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( ٥٩ و٦٠ و٦١ و٦٢ ) في رحاب القرآن
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النقطة الخامسة وفيها الإجابة عن بعض التساؤلات 
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( ٦٦ و٦٧ و٦٨ و٦٩ ) التقليد في أصول الدين
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الصفحة 5

( ٥٩ و٦٠ و٦١ و٦٢ ) في رحاب القرآن
الشيخ محمّد مهدي الآصفي

الصفحة 6

الصفحة 7

بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله والصّلاة والسلاّم على رسول االله وآله الطيبّين الطاهرين .

، 
(1)

يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) القرآن فيقول : «فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق»

القرآن صامت وناطق ، صامت لمن لا يعيه ولمن لا يفقهه ولمن لا يستطيع أن يعي ويففه ، وناطق لمن يعي ويفقه هذا الكتاب

، فهو شاهد صادق ، القرآن شاهد وليس بغائب ، شاهد يعني حاضر وليس بغائب ، شاهد صادق ، والحاضر يشهد ، يشهد

للانسان ، وعلى الإنسان ، شاهد حاضر ، شاهد صادق ، يشهد للناس ، وعلى الناس ، إذا استقام الناس على هدي القرآن يشهد

لهم ، وإذا تخلّف الناس عنه يشهد عليهم .

فالقرآن يوم القيامة شاهد في المحكمة الكبرى ، القرآن شاهد ، يشهد للذين استقاموا على هدي القرآن ، ويشهد على الذين

. 
(2)

اختلفوا في القرآن ، وهو كما عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «شافع مشفّع وماحل مصدقّ»

القرآن يوم القيامة يشهد ويشفع ويمحل ، يشهد للذين استقاموا ، ويشهد على الذين تخلّفوا ، شاهد صادق هذا الشاهد

بالضرورة صادق وشافع .

ُقبل شفاعته يوم القيامة في المحكمة كذلك القرآن يشفع يوم القيامة للذين اهتدوا بهداه ، شافع مشفّع ، المشفعّ يعني الذي ت

ّق ، الماحل يعني الساعي ، الشخص الذي ّع وماحل مصد الكبرى ، االله عزّ وجلّ يتقبلّ شفاعة القرآن ، شافع مشف

____________
1- الكافي ۸ : ۳۹۱ .

2- الكافي ۲ : ٥۹۹ ، الجامع الصغير ۲ : ۲٦٤ .

الصفحة 8

يسعى بشخص إلى الحاكم ويشكوه عنده ، يسعى عليه يسمّى ماحلاً ، القرآن شافع ، الماحل ضدّ الشافع ; لأنّ الماحل بمعنى

الساعي الذي يسعى على أحد عند الحاكم ، يسعى عليه عند الحاكم .

هذا السعي نقوله مقابل الشفاعة وضدّها ، شافع مشفعّ وماحل مصدقّ .

ّ الساعي إذا كان مصدّق في سعيه تقبل المحكمة سعايته ، القرآن شافع مشفعّ وماحل مصدقّ ، يعني ساعي ، واالله عزّ وجل



مصدق سعايته .

أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : «صامت ناطق» ، القرآن له خطاب في حياة الناس وله جواب ، القرآن عنده خطاب ،

يخاطبنا القرآن ، وللقرآن جواب ، الخطاب غير الجواب ، الجواب عند السؤال والخطاب أوسع من الجواب ، القرآن يخاطب

البشرية والإنسانية والمؤمنين والناس جميعاً ، فللقرآن خطاب ، وكذلك للقرآن جواب ، لذلك الإمام يقول : «صامت ناطق» ،

القرآن عنده نطق ، عنده خطاب ، نطق يعني خطاب ، ويقول الإمام : «ذلكم القرآن فاستنطقوه» .

عندما تريدون جواب على مشاكلكم وشؤونكم تطلبون من القرآن جواباً ، إسألوا القرآن وهو يجيبكم .

(فاستنطقوه) يعني يجيبكم القرآن .

فإذن في القرآن خطاب وفي القرآن جواب .

أوّلاً : للقران خطاب ، القرآن له خطاب وسوف أتحدثّ عن ثلاث نقاط :

النقطة الأولى : كيف ينطق القرآن ؟ صامت ناطق كيف ينطق القرآن ؟

النقطة الثانية : لمن ينطق القرآن ؟

النقطة الثالثة : لماذا ينطق القرآن ؟

فإذن محاور هذا الحديث ثلاثة .

أما النقطة الأولى : كيف ينطق القرآن ؟

القرآن عنده خطاب للبشرية وخطاب للذين آمنوا ، القرآن يأمر ، القرآن

الصفحة 9

يزجر ، القرآن يقرع الأسماع ، القرآن يستهزئ ، القرآن يخاصم ، القرآن يجادل ، القرآن ينذر ، القرآن يبشّر .

َ حق ّه ْ الل ُوا َّق ْ ات ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ إذن القرآن عنده خطاب بكُلّ أبعاد الخطاب ونقرأ بعض خطابات القرآن قال تعالى : ﴿

ِين َّام َو ْ ق ُوا ُون ْ ك ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ  ، و﴿
(2)﴾َ ُول َّس ْ الر ُوا ِيع َط َأ َ و ّه ْ الل ُوا ِيع َط ْ أ ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ  ، وقال عزّ وجلّ : ﴿

تُقاَتهِِ﴾(1)

ْ لله ُوا ِيب َج ْت ْ اس ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ  ، و﴿
َاء﴾(4) ِي ْل َو َ أ ِين ِر َاف ْك ْ ال ُوا ِذ َّخ َت َ ت ْ لا ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ  ، و﴿

(3)﴾ِ ّه ِل َاء ل َد ُه ِ ش بِالقْسِطْ

َا ُّه  ، و﴿يَا أيَ
(6)﴾ْ ُم ِك َات َان َم ْ أ ُوا ُون َخ َت َ و ُول َّس َالر َ و ّه ْ الل ُوا ُون َخ َ ت ْ لا ُوا َن َ آم ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ  ، و﴿

(5)﴾ْ ُم ِيك ْي ُح َا ي ِم ُم ل َاك َع َا د ِذ ِ إ َّسوُل وَللِر

َا ُّه  ، و﴿يَا أيَ
َ الآخرة﴾(7) ِن َا م ْي ُّن ِ الد َاة َي ْح ِال ُم ب ِيت َض َر ِ أ ْض َر َى الأ ِل ْ إ ُم ْت َل َّاق ِ اث ّه ِ الل ِيل َب ِي س ْ ف ُوا ِر ُ انف ُم َك َ ل ِيل َا ق ِذ ْ إ ُم َك َا ل ْ م ُوا َن الَّذيِنَ آم

َظيم﴾(9) ٌْ ع َي ِ ش َة َّاع َ الس َة َل ْز َل َّ ز ِن ْ إ ُم َّك َب ُوا ر َّق ُ ات َّاس َا الن ُّه يَا أيَ  ، و﴿
ِيم﴾(8) َل َاب أ َذ ْ ع ِّن ُم م ِيك ُنج َة ت َار ِج َى ت َل ْ ع ُم ُّك ُل َد ْ أ َل ُوا ه َن َم الَّذيِنَ آ

. 
(10)﴾َ ُون َل ْع َف َ ت َا لا َ م ُون ُول َق َ ت ِم ُوا ل َن َم َ آ ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ، و﴿

إذن خطاب القرآن فيه تقريع ، وفيه تبشير ، وفيه إنذار ، وفيه أمر ، وفيه زجر ، وفيه نهر ، وفيه ردع ، وفيه خصام ،

وفيه جدال .



____________
1- آل عمران : ۱۰۲ .

2- النساء : ٥۹ .
3- النساء ۱۳٥ .
4- النساء ۱٤٤ .
5- الأنفال ۲٤ .
6- الأنفال ۲۷ .
7- التوبة : ۳۸ .
8- الصف : ۱۰ .

9- الحج : ۱ .
10- الصف : ۲ .

الصفحة 10

القرآن خطاب االله للإنسان ، والقرآن جواب كذلك ، ليس خطاباً فقط ، القرآن جواب ، عندما يعرض الإنسان أو البشرية

في أي دهر وأي برهة من الزمان مشكلتهم على القرآن فسيجيبهم القرآن فالقرآن خطاب ، والقرآن جواب .

هذا المحور الأوّل من الحديث .

المحور الثاني : لمن ينطق القرآن ؟

ّ سؤال ، ما يعرض الجواب : لمن يُحسن أن يستنطق القرآن ، الذي يعرف أن يستنطق القرآن يجد عند القرآن جواباً لكلُ

ً لذلك الداء ، ّ ونجد في القرآن شفاء الإنسان على القرآن إلاّ ويجد في القرآن جواباً لذلك السؤال ، ما نعرض على القرآن داءً إلا

علاجاً لذلك الداء ، علاجاً لذلك المرض .

ما نعرض على القرآن مشكلة من مشاكلنا الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والعقائدية والفكرية إلاّ نجد في القرآن حلاً لتلك

المشكلة ، ولكن لمن ينطق القرآن ؟ ومن الذي يأخذ الجواب من القرآن ؟

ّ شخص يعرف أن يستنطق من يعرف أن يستنطق القرآن ـ هذه المسألة جداً مهمةّ أن نعرف أن نستنطق القرآن ـ ، وليس كلُ

 ، إذا تعرفون تستنطقون ، يعني تأخذون القرآن إلى النطق
(1)

القرآن ، الإمام (عليه السلام) يقول : «ذلك القرآن فاستنطقوه»

إذا عرفتم أن تستنطقوا القرآن تجدون الجواب عند القرآن لمشاكلكم .

هذه الجملة من كلام الإمام : «ذلك القرآن فاستنطقوه» نتوقف عندها ، القرآن كتاب االله المدوّن ، والله تعالى كتابان ، كتاب

التكوين وهو عبارة عن الكون كُلهّ وكتاب االله التدويني ، كتاب مدونّ الله تعالى ، وهو القرآن .

وهذان الكتابان متطابقان ، القرآن يطابق الكتاب التكويني في الكون ، الكون ناطق وليس بصامت ، ولكن لمن ينطق الكون

؟

ُ ِّح َب ُس َّ ي ِلا ْ إ ِّن شيَ للذي يعرف أن يستنطق الكون ، القرآن يقول : ﴿وَانِٕ م

____________
1- نهج البلاغة ۲ : ٥٤ ، خ(۱٥۸) .

الصفحة 11

. 
(1)﴾ْ ُم َه ِيح ْب َس َ ت ُون َه ْق َف َّ ت ِن لا َـك َل ِ و َه بِحمَدْ



إذن هذا الكون كون ناطق ، وليس كُلّ الناس يفقهون تسبيح الكون هذا الكون يسبح بحمد االله ، يذكرنا بجلال االله ، يذكرنا

بجمال االله ، ولكن ليس كُلّ أحد يفقه تسبيح الكون . يعني هذا الكون يشهد لنا بتنزيه االله تعالى عن العجز ، هذا الكون يحمد

االله بجميل صنعه .

فإذن لهذا الكون حمد ، ولهذا الكون تسبيح ، ولكن ليس كُلّ أحد يفقه تسبيح الكون . من يفهم تسبيح الكون ؟

الذي يقدر أن يستنطق الكون ، الذي يستنطق الكون يفهم تسبيح الكون وحمد الكون ، يفقه تسبيح السماوات والأرضين

والجبال والمجرات ، هذه المجرات والسحب الكونية والجبال والبحار تسبح بحمد االله ، والذين يفقهون تسبيح الجبال والبحار

والأشجار هم قلّة من الناس ، هؤلاء يعرفون كيف يحسنون أن يستنطقوا الكون ، أمير المؤمنين (عليه السلام) له كلمه يقول :

 إنّما الكون صامت للقلوب المنغلقة ، أما
(2)

ّته بالتدبير ناطقة» ً فحج ً صامتا ٕن كان خلقا ً عليه وا «فصار كُلّ ما خلق حجةّ له ودليلا

القلوب المنفتحة والواعية فحجّتها التدبير .

. 
(3)

في كلمة أُخرى الإمام يقول : «وأرانا من ملكوت قدرته ، وعجائب ما نطقت به آثار حكمته»

إذن هذا الكون وهذه الآثار وهذه السماوات وهذه الاجرام الكونية الكبيرة والمجرات والسحب الكونية ناطقة بحكمة االله

سبحانه وتعالى ، وهذه الآثار ـ الآثار اليوم علم من العلوم علم وفن علم الآثار ـ والخرائب لها خطاب كآثار بابل والقلاع

الأثرية الموجودة اليوم والتي هي من جملة اهتمامات الإنسان .

مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على مدائن كسرى ـ أنا شاهدت مدائن كسرى على

____________
1- الإسراء : ٤٤ .

2- نهج البلاغة ۱ : ۱٦۳ و۱٦٤ خ(۹۱) ، وفي خطبة الأشباح .

3- نهج البلاغة ۱ : ۱٦۳ و۱٦٤ خ(۹۱) ، وفي خطبة الأشباح .

الصفحة 12

مقربة من بغداد حيث مدفن الصحابي الصالح سلمان الفارسي في بغداد معروف بمنطقة سلمان باك ـ وهناك طاق كسرى

إلى الآن موجود طاق كسرى هذا تم إنشاؤه قبل مولد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فأنتم إذا لم تشاهدوا الطاق لابدّ

أنكم رأيتم صورة الطاق في الآثار ـ مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على طاق كسرى وكان أحد أصحابه إلى جنبه فلماّ نظر

إلى الطاق قال : جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد ، الإمام (عليه السلام) قال : «أفلا قلت كم تركوا من

جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيا فاكهين ، كذلك وأورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما

. 
(1)

كانوا منظرين»

هذا خطاب الآثار فالآثار لها خطاب ، طاق كسرى له خطاب وهذا خطابه : كم تركوا من جنات أين الذين كانوا يتنعمون

في هذا القصر الشامخ ؟ والذي بقي طاقه بعد ما يقرب بـ١٥٠٠ سنة الطاق قائم ، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام

كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين ، فما بكت عليهم السماء لماّ تركوا هذه القصور وهذه الزروع وهذه

الجنات واحتوتهم الأرض ، فاضجعوا في بطن الأرض ، وأهالوا عليهم التراب . تلك الوجوه المنعّمة أهالوا عليها التراب ،



كيف ما يكون ملك أو فقير فهذا التراب يُلقى عليه ، لماّ ألقوا عليهم التراب أخرجوهم من قصورهم ونعيمهم ، وأضُجعوا في

قبورهم وأُهيل عليهم التراب ، لابكت عليهم السماء ولابكت عليهم الأرض وما كانوا منظرين .

هذا خطاب الآثار . إذا أخذنا الآثار علم الآثار بخطابها بخطاب الآثار ، الآثار مفيدة نافعة وإلاّ اذا جردّنا الآثار من هذا

الخطاب ، الآثار آثار بليدة وعجماء وما فيها خطاب وما فيها وعي وكالسياحة في العالم السياحة في الغرب من جملة هوايات

الغربيين ، والسياحة من الأمور التي أكّد عليها القرآن ، ولكن

____________
1- كنز الفوائد : ۱٤٥ ، شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۲ ، والآيات من سورة الدخان : ۲٥ ـ ۲۹ .

الصفحة 13

َ ُون ِع َّاك َ الر السَّائحِوُن بين السياحتين فارق كبير ، القرآن وؤكد فمن الناس الذين يرفعهم القرآن بالسياحة ]قال تعالى[ : ﴿

السَّاجدِونَ﴾ والسياحة اليوم في الغرب من جملة هوايات الغربيين ، ولكن شتان بين سياحة وسياحة ، تلك السياحة سياحة

ّ فهم . واعية وفيها خطاب وسياحة ناطقة وهذه السياحة سياحة بليدة ومجردة عن كُلّ وعي وعن كلُ

هذا كتاب التكوين .

كتاب التدوين : وهو القرآن الكريم ، كذلك فيه خطاب ، وهذا الخطاب يختصّ به من يعرف لغة القرآن ومن يحُسن أن

يستنطق القرآن ، أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول عن القرآن : «ناطق لا يعيى لسانه ، وبيت لا تهدم أركانه ، وعزّ لا تهزم

ّ ولا ينغلق عليه النطق الناطق ،  ، القرآن ناطق ، وكُلّ ناطق يعيى ، فلاتجدون ناطقاً لا يعيى ولا يتعب ولا يكل
(1)

أعوانه»

مهما كانت قدرته في النطق والكلام والخطاب فهو يعيى ويتعب لا محالة .

ّر ّر فيه ، والقلق يؤث ّ يؤثر فيه ، والبرد يؤث ّر عليه ، الحر فالناطق مهما كان قادراً ومهما كان متمكنّاً فإنّ ظروف الكلام تؤث

ّ القرآن الكريم ّر في نطقه إلا ً اضطرابه يؤث ٕذا كان مضطربا فيه ، والخوف يؤثّر فيه ، إذا كان خائفاً الخوف يؤثرّ في نطقه ، وا

فإنّه ناطق لا يعيى ، لا يكلّ ، ولا يتعب ، ولا يختلّ له نطاق ، ولا يضطرب ، ولا يقلق ، ولا ينفعل ، ولا يخرج عن حالة

الانفعال ، لا ينفعل إلى اليمين أو اليسار ناطق لا يعيى لسانه .

وأين يجد الإنسان ناطقاً لا يعيى لسانه ، وبيت لا تهدم أركانه ؟ القرآن بيت ، هذه حقيقة عظيمة إذا عرفنا أنّ القرآن بيت ،

ْ ُم ِك ُوت ُي ِّن ب ُم م َك الإنسان يأوي إلى البيت ويسكن إلى البيت ، القرآن يقول البيوت سكن لكم : ﴿جَعلََ ل

____________
1- نهج البلاغة ۲ : ۱٦ ، خ۱۳۳ .

الصفحة 14

 ، البيت سكن ، وهو المكان الذي يستقرّ فيه الإنسان ، القرآن يقول : بيوتكم سكن ، يعني الإنسان يستقرّ في الليل
سَكنَاً﴾(1)

وفي النهار جهد وتعب وعناء وحركة فمتى يستقرّ الإنسان ؟



ّ ً له ، لا يشعر الإنسان بالراحة في أي ّ إنسان سكنا يستقرّ بالليل فالليل سكن ، والبيت سكن ، االله عزّ وجلّ جعل في بيت كلُ

مكان مهما كان ذلك المكان الذي يذهب إليه حتّى لو كان أفخم القصور فلا يرتاح الإنسان إلاّ في بيته ولو كان صغيراً ، هذا

معنى الاستقرار ومعنى السكن .

القرآن بيت للبشرية وسكن للبشرية ، البشرية إذا آوت إلى القرآن وجدت في القرآن سكناً واستقراراً ، عندما يأوي الإنسان

إلى القرآن يجد في القرآن سكناً واستقراراً ، وعندما يخرج عن حريم القرآن فأين ما يذهب إلى الغرب أو الشرق أو إلى

الحضارات الشرقية الغربية أو إلى الثقافات الغربية أو الثقافات الشرقية البابلية أو الثقافة الأكدية أو الهندية أو الرومانية أو

ّ هذا الثقافة الأمريكية أو الثقافة الماركسية فلا يجد استقراراً إلاّ في القرآن الكريم ، يشعر أنهّ بيته القرآن ، بيت االله ، وأعد

البيت لاستقرار الإنسان ، يجد الإنسان في هذا البيت استقراره النفسي .

فهو بيت لا تهدم أركانه ، وعزّ لا تهدم أعوانه ، الذي يعتزّ بعزّ القرآن ، والذي يحتمي بحماية القرآن لا ينهزم ، هذه قلعة

، القلعة فيها هذه الخاصّية ، سابقاً قبل الغارات الجوية الناس كيف كانوا يأوون ؟

يأوون في القلاع ، يسيجون مدينتهم بقلعة وجدران عالية وقوية ورفيعة ، وأنتم تشاهدون آثار القلاع اليوم ، فبعد ما يبنون

القلاع ، بعدها أصبح لا يوجد فيها فائدة نتيجة الغارات الجوية تجتاز القلاع ، عندما كان الناس يأوون إلى القلعة ويغلقون باب

ٕذا خرجوا من القلعة القلعة وإن كان العدو يحاصرهم من كُلّ الأطراف يجدون أنّ هذه القلعة تحميهم ، إذا فتحوا باب القلعة وا

يتعرّضون للأذية ،

____________
1- النحل : ۸۰ .

الصفحة 15

ويتعرّضون للهزيمة .

ً القرآن عزّ لا تهزم أعوانه ، أعوان القرآن الذين يحتمون بعزّ القرآن لا ينهزمون إنمّا المسلمون أصابتهم الهزائم هزيمة

ّا خرجوا من حمى القرآن وجدوا هزيمة بعد بعد أُخرى عندما خرجوا من عزّ القرآن وعندما خرجوا منِ حمى القرآن ، لم

هزيمة ، ووجدوا ذلا� بعد ذلّ ، واذا رجعوا إلى حمى القرآن واحتموا به من جديد فسيستعيدون موقعهم من القرآن ، القرآن

يحميهم .

فإنّ هذه الكلمة : «ناطق لا يعيى لسانه» كيف ينطق القرآن ؟ ولمن ينطق القرآن ؟

القرآن ينطق لمن يُحسن أن يستنطق القرآن ، أنا أوضحّ هذا الموضوع وأقول : الناس اتجّاه القرآن ثلاث طوائف .

الطائفة الأولى

طائفة من الناس معرضون عن القرآن وهؤلاء الناس القرآن منغلق عليهم تماماً وصامت معهم ، لا يسمعون ولا يعون

للقرآن خطاباً ولا جواباً وهذه القلوب محجوبة عن القرآن ومنغلقة عن القرآن ، على آذانهم وقر وعلى أبصارهم غشاوة ، لا

ينفد إلى قلوبهم نور القرآن أبداً ، ولا يعون للقرآن جواباً ، ولا يعون للقرآن خطاباً ، هؤلاء اجعلوا عليهم علامة ضرب .



وطائفة واسعة من الناس ختم االله على قلوبهم ، والذي ختم االله عزّ وجلّ على قلبه ماذا تريد من عنده ؟ وماذا تتصورّ فيه ؟

الطائفة الثانية

الطائفة الثانية من الناس : يتعامل مع القرآن ولكن من موقع الفوقية وليس من موقع التبعية ، يحمِّل رأيه على القرآن يطُوع

القرآن لرأيه وهواه وليس العكس ، يريد أن يستنطق القرآن ولكن يحبّ أن يستنطق القرآن كما يحبّ وكما يشتهي وكما يهوى

وكما تتحقّق ميوله ومنافعه ، وهؤلاء طائفة ثانية من الناس القرآن ما

الصفحة 16

ينفد إلى قلوبهم أبداً كالطائفة الأولى ، لا ينتفعون بخطاب القرآن ، ولا ينتفعون بجواب القرآن .

أنا استعرضت كلمات الإمام ، وفكرة المحاضرة القرآن في نهج البلاغة إنّ فكرة المحاضرة رؤية الإمام (عليه السلام) إلى

، ً ً ، كلام الإمام دقيق ، ليس بعالم فيسموه عالما القرآن ، يقول (عليه السلام) : «وآخر قد تسمّى عالماً» ، يسُمي نفسه عالما

ّال ، وأضاليل من يُسمي نفسه عالماً وهو ليس بعالم : «فاقتبس جهائل» أخذ نظريات وأفكار الجاهلية : «فاقتبس جهائل من جه

ضلاّل ، ونصب للناس اشراكاً من حبائل غرور وقول زور ، قد حمل الكتاب على آرائه ـ الكتاب هو القرآن ـ وعطف الحق

. 
(1)

على أهوائه»

يعطف الإنسان هواه على الحقّ ، لكن هؤلاء بالعكس يعطفون الحق على أهوائهم وميولهم ومصالحهم بينما الصحيح أن

ّ على أهوائهم يقول : يجعل الإنسان مصلحته وأهواءه ورغباته تابعةً للحقّ ، إلاّ أنّ هؤلاء بالعكس عطفوا الحق

أقف عند الشبهات وفيها وقع ، هو يقول : قف عند الشبهات ، يقرأ القرآن يقول : قف عند الشبهات ولكن فيها وقع ويقول :

«أقف عند الشبهات وفيها وقع» ، ويقول : «اعتزل البدع وبينها اضطجع ـ هو مضطجع بين البدع ويقول اعتزل البدع ـ لا

 ، هؤلاء الناس لا يفقهون القرآن ولا يعون من القرآن خطاباً ولا جوابا
(2)

يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصدّ عنه»

، هذه الطائفة الثانية .

يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «خلّف فينا راية الحقّ ـ راية الحقّ القرآن ـ

 ، هذه الراية التي يتقدّمها مارق والذي يتخلف عنها زاهق
(3)

من تقدّمها مرق ، ومن تخلفّ عنها زهق ، ومن لزمها لحق»

والذي يلزمها لاحق ، من

____________
1- نهج البلاغة ۱ : ۱٥۳ ، خ۸۷ .

2- المصدر السابق .
3- نهج البلاغة ۱ : ۱۹۳ ، خ۱۰۰ .

الصفحة 17

تقدّمها مرق ، ومن تخلفّ عنها زهق ، ومن لزمها لحق . هذه الطائفة الثانية ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) تجرعّ

الأمرّين من هؤلاء في حياته ، وواجه هذه الحالة ، حالة المروق عن القرآن ، وحالة تحميل الأهواء على القرآن في الناكثين

وفي المارقين وفي القاسطين ، المارقون مسلمون ، والقاسطون مسلمون ، والناكثون مسلمون . الإمام (عليه السلام) وجد في



الناكثين والقاسطين والمارقين هذه الحالة يقول (عليه السلام) ـ والخطاب يخصّ الخوارج وهم المارقون ـ : «كأنهم أئمة الكتاب

ّهم أئمة  ، كأنّهم أئمة الكتاب ، يفسروّن الكتاب ، يفسروّن خطاب االله تعالى كما تشتهي نفوسهم ، كأن
(1)

وليس الكتاب إمامهم»

الكتاب وليس الكتاب إمامهم . هذه الطائفة الثانية .

ّون رائحة ً ولا يشتم وهي منغلقة كالأولى عن القرآن تماماً لا يجدون للقرآن خطاباً ولا جواباً ، ولا ينعمون بنكهة القرآن أبدا

ّة يستنشق المؤمنون روائحها من الدنيا ، توجد بعض ّة ، والجن القرآن ، أُناس لا يشموّن رائحة الجنةّ ولو كانوا إلى جوار الجن

الروايات عبر ٥٠٠ ألف سنة ، يعني وهو في الدنيا يستنشق رائحة الجنّة ، يوجد أناس في الدنيا وهو في هذه الدنيا وفي مكاره

الدنيا وفي عذاب الدنيا وفي عناء الدنيا وفي سجون الدنيا وفي اضطهاد الدنيا ويستنشق روائح الجنّة ، ويوجد أنُاس إذا يذهب

إلى جنب الجنّة وعلى باب الجنةّ لا يستنشق رائحة الجنةّ .

وهذا زكام حادّ ماذا تعمل له ؟ كذلك القرآن هناك أنُاس لا يستنشقون نكهة القرآن أبداً .

االله يرحم أحد المشايخ الكبار لا أذكر اسمه رحمة االله عليه يقول : كنت في النجف أيّام الشتاء القارسة ، سابقاً ما أظنّ أنتم

أدركتم هذا النوع من التدفئة ، التدفئة المنزلية قبل أن تظهر التدفئة المركزية كانت هناك تدفئة موضعيّة ، موضع عليه كرسي

ويغطّى هذا الكرسي بغطاء ، وتحت الكرسي موقد نار يتدفئون به .

____________
1- نهج البلاغة ۲ : ۳۱ ، خ۱٤۷ .

الصفحة 18

هذا النوع من التدفئة لا يزال معروفاً في بعض القرى ، وفي المدن لا يوجد . ما أظنّ بعضكم شاهد هذا النوع من التدفئة ،

فكانت أيّام قارسة شديدة البرد ، يقول : أنا كنت أذهب تحت هذا الغطاء إلى حنكي ، البرد شديد إتدفا بهذه التدفئة ، وأقرأ

ّدنا أهل القرآن آخذ القرآن بيدي وأقرأ القرآن ، يقول يوماً ما أتيت إلى أسُتاذنا السيدّ القاضي رحمة االله عليه وقلت له سي

المعرفة يقولون في القرآن نكهة وفي القرآن نور ، وفي القرآن لذّة ، ينعم الإنسان بالقرآن ، ويلتذّ الإنسان بالقرآن ويجد في

ّ ؟ ّي لا ألتذ ّ أن القرآن لذّة ونعيماً ، لكن أنا ما أجد هذه اللذةّ ، وأقرأ القرآن ، وأتمعنّ النظر فيه إلا

قال لي : بلى أنت عندما تذهب تحت الغطاء وطبيعي لا تجد لذّة في القرآن ، قم آناء الليل وسط البرد وأقم الصلاة في البرد

وقم بين يدي االله واتلو القرآن حتّى تجد رائحة القرآن وتستنشق نكهة القرآن .

فللقرآن نكهة ، وللقرآن نعيم ، وللقرآن لذّة ، والقرآن قرةّ عيون المؤمنين ، ويجد الإنسان ما لا يجده في أي نعيم آخر ،

ويجد الإنسان في القرآن من النعيم واللذّة ما لا يجده في أي مكان آخر .

ّات التلفزيون ّ في الإذاعات ومحط ّ القرآن يبث ً وبالأخص هناك أُناس لا يجدون ذلك مع أنهّم يسمعون القرآن ليلاً ونهارا

ٕن ً ، محجوبون عن القرآن وا ً ولا نعيما ّة ُناس لا يجدون للقرآن لذ والمجالس ، القرآن يتلى علينا ليلاً ونهاراً ، ولكن هناك أ

حشروا مع القرآن .

الطائفة الثالثة



ً هؤلاء هم الطائفة الثالثة . وهناك أُناس يجدون في القرآن لذةًّ ونعيما

الطائفة الثالثة يفقهون القرآن ويحسنون استنطاق القرآن ، هؤلاء يعرفون كيف يستنطقون القرآن ، أمير المؤمنين (عليه

السلام) يقول عن الإمام الحجّة عجلّ االله فرجه عندما يظهر : «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى

ويعطف الرأي

الصفحة 19

ـ يعطف يعني يجعله تابعاً ـ على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأي فالفاصل - بين ثورة الإمام وحالة عصره والظروف

التي يعيشها الناس يعطفون الهدى على الهوى ، الإمام (عليه السلام) يعطف الهوى على الهدي - ١٨٠ درجة تماماً ، فالناس

يعطفون القرآن على الرأي ، يفسّرون القرآن كما يشتهون وكما يحُبوّن يعطفون الرأي على القرآن ، الإمام بالعكس يعطف

الرأي على القرآن .

هذه الثورة الكونية الكبرى التي يقودها الإمام (عليه السلام) يعطف فيها الهوى على الهدى ، ويعطف الرأي على القرآن .

هذه الثورة الكونية التي يقودها الإمام ، الإمام (عليه السلام) أيضاً يتحدثّ عن هذه الطائفة الثالثة فيقول : «قد أمكن الكتاب ـ

. 
(1)

يعني القرآن ـ من زمامه فهو قائده وإمامه ، يحلّ حيث حلّ ثقله ، وينزل حيث كان منزله»

هؤلاء الناس يمكّنون القرآن من أزمتهم ، يعطون زمامه إلى القرآن فيقودهم القرآن حيث شاء ، فقائده وامٕامه القرآن ، يحل

حيث حلّ ثقله ، وينزل حيث ينزل القرآن ، ويسير حيث يسير القرآن .

ّوا بالقرآن خذوا الدلالة ّكم» استدل ّوه على رب الإمام (عليه السلام) يوجّه الناس اتجّاه القرآن فيقول (عليه السلام) : «واستدل

من القرآن .

«واستنصحوه على انفسكم» ، استنصحوا القرآن خذوا النصيحة من القرآن على أنفسكم .

 ، إذا اختلف رأيك والقرآن ، اختلفت مشتهياتك النفسية ورغباتك النفسية مع القرآن فاتهم نفسك
(2)

«واتهموا عليه آرائكم»

واستنصح القرآن ، فكُلّ ما وجدت من رغبة نفسية تخالف القرآن فاتهم نفسك واستنصح القرآن .

هذا القرآن مقياس في الحياة ، القرآن مقياس للدلالة ، ومقياس للهدى ،

____________
1- نهج البلاغة ۱ : ۱٥۳ ، خ۸۷ .
2- نهج البلاغة ۲ : ۹۲ ، خ۱۷٦ .

الصفحة 20

ومقياس للنصيحة . حاكم القرآن في حياة الإنسان ، إذا استطاع الإنسان أن يحكم القرآن في حياته وغرائزه وشهواته

َّاس بما أراك َ الن ْن َي َ ب ُم ْك َح ِت ِّ ل َق ْح ِال َ ب َاب ِت ْك َ ال ْك َي ِل َا إ ْن َل َنز إِنَّا أ واستجاباته وردعه وموقفه وحركته وسكونه فيحكم القرآن : ﴿

 فإذا استطاع الإنسان أن يحكم القرآن في حياته ، وأصبح القرآن حاكماً على الإنسان ، وليس الإنسان حاكماً على
اللّهُ﴾(1)

القرآن فسوف يجد المسلم بينه وبين الكتاب علاقة ، أما إذا رفض ذلك وحكم القرآن على هواه فتحصل عنده هذه التفاسير ،



وهذه الالتواءات وهذه التأويلات ، وهذه الآراء المضطربة في تفسير القرآن ، والتي عليها المسلمون منذ الصدر الأوّل ،

والمذاهب المتعارضة والمتخاصمة والمتقارعة والمتضاربة كُلّ منهم يأخذ من القرآن ، هؤلاء في الحقيقة يأخذون بالقرآن بل

يأخذون من القرآن ما يوافق مصلحتهم .

وهذه مصيبة ، الإنسان يجعل القرآن تبعاً لهواه وتبعاً لرأيه ، ويعطف رأيه من الهدى إلى الهوى ، ويعطف القرآن على

الرأي . هذه مصيبة المسلمين من الصدر الأوّل إلى اليوم والإمام (عليه السلام) بدقة يميزّ مصيبة المسلمين من أنهّم يعطفون

القرآن على الرأي والهوى دون الهدى .

وهذا الجواب على السؤال الثاني من أنّه كيف نستنطق القرآن ؟

لا نحكم أنفسنا على القرآن ولا نعطف القرآن على آرائنا بل نقف أمام القرآن وكُلّ همنّا أن نأخذ من القرآن عندئذ يعطينا

القرآن ، بينما الإنسان الذي يريد أن يحمّل رأيه على القرآن ويحملّ فهمه على القرآن ويحملّ مشتهياته النفسية ورغباته النفسية

ٕنمّا يعرف الإنسان ومصالحه على القرآن فسوف لا يجد من القرآن خطاباً وجواباً ، وسوف لا يحسن أن يستنطق القرآن ، وا

خطاب القرآن وجواب القرآن عندما يقف حيال القرآن مسلماً له ، يحلّ حيث حلّ القرآن ، وينزل حيث ينزل القرآن ، ويتحركّ

حيث يتحرك ، ويسكت عندما يأمره القرآن

____________
1- النساء : ۱۰٥ .

الصفحة 21

بالسكوت ، ويتكلّم عندما يأمره القرآن بالكلام وليس لديه رأي اتجّاه القرآن .

هذا الإنسان يعرف خطاب القرآن وسمع خطاب القرآن ويجد في القرآن لذّةً ونعيماً هذا السؤال الثاني .

السؤال الثالث : بماذا ينطق القرآن ؟ ماذا نسمع من القرآن ؟

إنّ حياة الإنسان تتلخّص في ثلاث كلمات ، والقرآن يهدينا إلى هذه الكلمات الثلاث ، وهي الماضي والحاضر والمستقبل ،

ولا تجد انساناً يعيش في غير هذه الأزمنة ، إماّ أن عاش وامٕاّ أن يعيش وأما أن يكون سوف يعيش . هذه هي الأوعية الثلاثة ،

في حياة الإنسان ، القرآن الكريم ينطق للإنسان إذا استنطقه عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل .

فاسمع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه : ألا إنّ فيه علم

. 
(1)

ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم»

إذن القرآن يعالج مشاكل الإنسان في ثلاثة أوعية ، وعاء المستقبل «ألا إنّ فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ودواء

ً ، فيذكر لنا قصص الماضين داءكم ونظم ما بينكم» ، القرآن يتحدّث عن الماضي ، والقرآن يتحدثّ عن الماضي حديثاً طويلا

سواء عن أصحاب ثمود أو أصحاب السبت وقوم فرعون وبني إسرائيل وأصحاب الأخدود وقوم عاد وقوم لوط والأقوام

الأخرى والتاريخ ، والقرآن له عناية كبيرة بالتاريخ وله حديث واسع عن الماضي .

والقرآن يعالج مشاكل الناس في عصر البعثة ، عصر رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .



«دواء دائكم ونظم ما بينكم» هذا أيضاً مفهوم في القرآن ، خطاب للحاضر للذين عاصروا هذا الخطاب من المسلمين في

عصر الرسالة ، نظم ما بينهم ودواء دائهم ، ولكن الإمام (عليه السلام) يشير إلى مسألة ثالثة وهي : «إن فيه علم ما يأتي»

القرآن

____________
1- نهج البلاغة ۲ : ٥٤ ، خ۱٥۸ .

الصفحة 22

ّبات فيه علم ما يأتي ، بعض شرّاح النهج يقولون هذا إشارة إلى مغيبّات القرآن ; ولكن الصحيح أنهّ ليس فيه إشارة إلى مغي

القرآن ، القرآن فيه مغيّبات كثيرة ، ولكن ليس مقصود الإمام هنا ذلك .

ٕنمّا يجعل من التاريخ مرآة ينعكس في هذه المرآة «ألا إنّ فيه علم ما يأتي» علم المغيبّات ، القرآن يسرد التاريخ ، وا

حاضرنا ومستقبلنا هذا التاريخ ، والقرآن لم يات ليسرد علينا التاريخ أبداً ، وانٕمّا القرآن يعطينا سنن االله تعالى في التاريخ فلماّ

يسرد التاريخ كتاريخ أصحاب السبت وأصحاب الأخدود وقوم عاد وقوم ثمود وبني إسرائيل فيريد القرآن أن يستخلص من

 ، سنن االله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير
(1)﴾ً ِيلا ْو َح ِ ت َّه ِ الل َّت ُن ِس َ ل ِد خلال هذا السرد سنن االله تعالى ثمُّ يقول القرآن : ﴿وَلنَ تجَ

، سنن االله في الفيزياء والكيمياء والتاريخ كذلك ، وفي المجتمع كذلك لا يتغيّر ، فكما أنّ سنن االله في الفيزياء لا تتغيرّ كذلك

سنن االله في التاريخ والمجتمع لا تتغيّر .

فقبل مليون سنة الماء إذا أعطيناه مائة درجه حرارية يغلي واليوم يغلي كذلك بمائة درجة حرارية يغلي ، كذلك نفس

القانون لا يتغيّر ، هذا القانون هنا وفي الهند وفي اندنوسيا وفي أمريكا سواء ، هذا سنُةّ لا تتغيرّ ، سنن االله في التاريخ وفي

المجتمع لا تتبدّل ولا تتغير .

ً القرآن لا يعطينا تاريخ ، القرآن يكشف لنا عن سنن االله تعالى ، فلمّا يعرض القرآن القصص يستخلص السنن الإلهية سنُةّ

ّ يجعل من هذا القانون مرآة نعرف من خلالها حاضرنا ومستقبلنا ، لذلك : «نظم ما بينكم ودواء بعد سنّة وقانوناً بعد قانون ، ثمُ

دائكم» ليس معناه فقط الآيات التي يخاطب بها القرآن المسلمين ، الآيات التي يخاطب بها المسلمين في عصر الرسالة ، وإنّما

فيما يسرده القرآن من تاريخ الأمم فنعرف المستقبل من خلال الماضي .

____________
1- فاطر : ٤۳ .

الصفحة 23

عندما يتحوّل التاريخ من سرد بليد إلى فهم ووعي لسنن االله تعالى ، وعندما يتحولّ التاريخ من ألف ليلة وليلة إلى وعي

لسنن االله تعالى فلمّا يقرأ الإنسان هذا التاريخ سوف يكشف سنن االله المستقبلية ، فنحن هل نقدر أن نقول الآن الجو بارد ؟

ّرات الجوية ، ولا يمكن أن تحصل صدفة ، الآن الأنباء برودة الجو لم تحصل صدفةً وانٕمّا تحصل برودة الجو بسبب التغي

الجوية قبل أيّام من نزول المطر وبشكل دقيق يقولون تنزل الأمطار قبل أياّم من اشتداد البرد بأن تأتي موجة من البرد من



ّدوها البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشرق ، ويحدّدون المناطق قبل أياّم من مرور العاصفة ، ويقولون سوف تمرّ عاصفة ويحد

بشكل دقيق ، والتاريخ كذلك وعلم الاجتماع كذلك .

القرآن أخرج التاريخ من حالة ألف ليلة وليلة والقصص والأساطير إلى حالة علم متماسك مترابط وسنن إلهية ، ويؤكّد

ّرت هذه الحالة ّما تكر ُل ّة وك ّما تكررت هذه القص ُل القرآن على أنّ هذه السنن مترابطة ، وأنّ هذه السنن بنتائجها وآثارها تتكررّ ك

ّة سلكت مسلك بني إسرائيل تنتهي إلى الطريق المسدود الذي انتهى إليه ، النتائج التي ابتلي بها بنو إسرائيل لا تخصهم ، كُلّ أمُ

بنو إسرائيل ، لذلك نحن نستطيع أن نقرأ في القرآن حاضرنا ومستقبلنا من خلال قراءة واعية للماضي ، فالقرآن يعطينا وعي

لحال الإنسان في ثلاثة أوعية ، وعاء الماضي ووعاء الحاضر ووعاء المستقبل .

أقرا عليكم كلام الإمام من جديد : «الا إنّ فيه علم ما يأتي ـ هذا المستقبل ـ ، والحديث عن الماضي ـ هذا الماضي ــ ، ودواء

دائكم ، ونظم ما بينكم ـ هذا الحاضر ـ » ، يعني لا يوجد شيء يخرج عن حريم القرآن ، الماضي الحاضر المستقبل ، القرآن

مرآة لحياة الإنسان ، ونستطيع أن نبصر بالقرآن ، وننطق بالقرآن ، ونسمع بالقرآن ، الذي يأخذ من القرآن الذي يأخذ القرآن

ويبصر بالقرآن وينطق

الصفحة 24

بالقرآن ويسمع بالقرآن .

أنا أذكر هذه الكلمة الأخيرة للإمام (عليه السلام) وأختم هذا الحديث : «كتاب االله تبصرون به ، وتنطقون به ، وتسمعون به

 لاحظوا تبُصر غير
(1)

، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في االله ولا يخالف بصاحبه عن االله»

تبصرون به ، تنطق غير تنطقون به ، وتسمع غير تسمعون به . الإمام لا يقول كتاب االله تبصرونه وتنطقونه وتسمعونه وإنّما

يقول الإمام : كتاب االله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به .

متى يبصر الإنسان بالقرآن ؟

عندما االله يسلّحه ببصيرة ، يرى الأشياء ببصائر القرآن ، وعندما يرى الإنسان الأشياء ببصائر االله تعالى في القرآن يرى

الأشياء ويرى الأُمور ويرى الأفكار مختلفة عماّ لو يراه بغير هذه البصيرة ، لذلك الإمام يقول : إذا أردتم أن تنظروا للماضي

والحاضر والمستقبل تسلّحوا ببصيرة القرآن ، فإذا تسلحتوا ببصائر القرآن عند ذلك ترون الألوان غير الألوان ، والأفهام غير

ّ والباطل يختلطان ّ الحق ً ; لأن ّ ابدا ً ، ولا يختلف عليكم الحق الأفهام ، والآراء غير الآراء ، ترون الحقّ حقاًّ ، والباطل باطلا

على الإنسان عندما يبصر الأشياء والأفكار بغير بصائر القرآن ، عند ذلك تتداخل الأفكار والمفاهيم ، ويتداخل الحقّ والباطل

ولا يقدر أن يميّز الإنسان الحقّ عن الباطل إذ تنعدم الرؤية ، واذٕا انعدمت الرؤية عن الإنسان فلا يقدر أن يميزّ الطريق .

ّ ّف ، لأن ً فاضطرتّ السيارة للتوق قبل ليلتين أو ثلاث كنّا على طريق طهران والضباب كان مكثفّاً فانعدمت الرؤية تماما

السائق لا يتمكن من رؤية الطريق كذلك الإنسان ، عندما يتجرّد عن بصائر االله تعالى في القرآن يختلط عليه طريق الحقّ

بالباطل ولا يتمكّن تمييز الطريق عن غير الطريق ، الهدى عن الهوى ، الجهل



____________
1- نهج البلاغة ۲ : ۱۷ ، خ ۱۳۳ .

الصفحة 25

عن العلم .

أما إذا تسلّح ببصائر القرآن عند ذلك يميزّ بوضوح الحقّ عن الباطل ، والهوى عن الهدى ، ويعرف الأعوج عن المستقيم .

وهذه الفوضى عند الناس لابتعادهم عن القرآن ، ولو عاشوا مع القرآن لم يختلط عليهم الحقّ بالباطل ، لأنّ االله تعالى لا يريد

للناس الضلال .

ّ واحد عنده هاتان العينان الإمام يقول : «كتاب االله تبصرون به» ليس تبصرونه ، كُلّ واحد يبصر كتاب االله ، كلُ

الجارحتان يبصر القرآن ، لكن ليس هذا المطلوب ، بل المطلوب أن نبصر بكتاب االله . «كتاب االله تبصرون به وتنطقون به»

ّى تحصن نطقك وكلامك من الباطل والزيغ أنطق ، إذا تريدون أن تجعلوا من نطقكم حكمةً وحقاًّ حتىّ لا تنطق بضلال وحت

بالقرآن .

«وتنطقون به» وإذا تريد أن تُحسِّن سمعك ـ والإنسان يسمع الحقّ ويسمع الباطل وسبحان االله قد يلقي الباطل على الإنسان

ّهم ـ فالذي يحسن السمع هو القرآن ً ما هم يسحرون الأسماع فيضلون ً يسحر السمع ، وكثيرا ً ساحرا بأن يكون انساناً بليغاً متكلمّا

.

، ً ً ونسمع باطلا ّا إذا سمع الإنسان القرآن عند ذلك يميّز بين ما يسمعه من الحقّ وما يسمعه من الباطل ، ونحن نسمع حق

ً بمصطلحات جديدة مستحدثة ً ساحرا واليوم عصر الإعلام علم وفنّ ، ويزخرفون بالباطلّ ويخرجون الباطل إخراجاً جميلا

ولطيفة وأفكار جذّابة ويلقونه فيضلّ الناس .

ّز وهذا علم وفنّ وله علماء ومتخصّصون يسحرون سمع الإنسان ، فإذا أراد الإنسان أن يحصنّ سمعه من الباطل حتىّ يمي

بين الحقّ والباطل فعليه أن يحصنّ سمعه بالقرآن .

متى يبصر الإنسان بالقرآن ؟ ومتى ينطق الإنسان بالقرآن ؟

هل شاهدتم نحلة العسل حيث تأخذ الرحيق من الأزهار وتعطي العسل ،

الصفحة 26

النحلة إذا لم تأخذ رحيق الأزهار لا تستطيع أن تعطي العسل ، وإنّما تعطي العسل ; لأنهّا تأخذ رحيق الأزهار ، كذلك الذي

يأخذ من القرآن ، يأخذ وعيه وبصيرته وفهمه ويملأ قلبه وعقله بالقرآن هذا الإنسان ينطق بالقرآن ، ويبصر بالقرآن .

ّهم ارزقنا هدي القرآن ، وارزقنا نسأل االله عزّ وجلّ بحقّ هذه الليالي أن يجعلنا ممنّ يستنير بنور القرآن وبهدي القرآن ، الل

بصائر القرآن ، واجعل حياتنا تحت ظلال القرآن ، وارزقنا وعي القرآن ، وارزقنا فقه القرآن ، واحشرنا مع القرآن ، واجعلنا

مع القرآن في الدنيا ، وارزقنا شفاعة القرآن في الآخرة .

والحمد الله ربّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .



الصفحة 27

الأسئلة والأجوبة

سؤال : فضيلة الشيخ دائماً يبحث عن التدبرّ في القرآن الكريم ، والتدبرّ يراد منه الوصول إلى ما يحويه القرآن الكريم بين

دفتيه من مفاهيم وما شاكل ذلك ، ولكن هل إذا ما تدبّر الإنسان وهو لا يمتلك الأدوات الكافية لفهم القرآن ولفكّ مغاليقه - إن

صحّ التعبير - هل يصحّ أن يستند إلى ما يصل إليه من معاني ومفاهيم ويعتبرها قطعية وحتمية ونهائية أم لا ؟

الجواب : التدبّر في القرآن كما ذكرتم له آليات معينّة غير هذه الآليات ، ولا يتمكن الإنسان من أن يتدبرّ في آيات االله من

دون الآليات ، ومن جملة هذه الآليات اللغة ، فهم الناسخ من المنسوخ ، والمحكم من المتشابه ، والمجمل من المبيّن ، والعام

من الخاصّ . هذه الآليات ضرورية لفهم كتاب االله ، ومن جملة هذه الآليات فهم آراء المفسرّين الذين نعتمدهم مثل الشيخ

الطوسي والشيخ الطبرسي والسيّد الطباطبائي ، المفسرّون الذين هم موضع ثقة العلماء في تاريخنا .

ّ ، ولكن لا يعني ذلك نوقف فهم القرآن هذه الآليات لابدّ منها وينبغي أن يتمّ التدبرّ من خلال هذه الآليات . هذا ليس فيه شك

ّ ّأ لكلُ على هذه الآليات عندما نستمع القرآن نتفاعل مع القرآن ، هنالك مساحات واسعة للتفاعل مع القرآن ، االله عزّ وجلّ هي

إنسان ممن يريد أن يتأمّل في معاني القرآن ودقائق القرآن ورقائق القرآن يحتاج إلى هذه الآليات ، ولا سيمّا في المجال

التشريعي والمجال الفقهي وآيات الأحكام وآيات العقائد ، ففي هذه المجالات وبالأخصّ هذين المجالين بالخصوص في العقائد

وفي الأحكام يحتاج الإنسان ، لأنّ المسألة تخصّ مساحة خاصةّ ، وهي مساحة العقائد ، ومساحة الأحكام ، فيحتاج الإنسان إلى

هذه الآليات .

ولكن هناك مجالات واسعة من القرآن يتفاعل معها الإنسان المسلم ، وقد

الصفحة 28

كان المسلمون يتفاعلون كثيراً مع القرآن ، ويجدون في القرآن تنشيطاً لقلوبهم ، وهذا بسبب التمعنّ في القرآن ، ومحاولة

. ً ً مباشرة ً طريا التفاعل مع القرآن ، وكأنّ الإنسان يتلقىّ خطاب االله غضاّ

كان أحد العرفاء يقول : كنت آخذ القرآن فلا أجد لذّة فأصبحت أقرأ القرآن وكأنمّا أسمع القرآن من بين شفتي رسول االله

ً ، وقد نزل الوحي على ً طريا (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فوجدت في القرآن لذّة كبيرة مماّ تصورّت أنا أسمع القرآن غضا

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وأنا أسمع القرآن من شفتي رسول االله ومن فم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

ّ جبرئيل (عليه السلام) هو الذي ً ، لأن ، وجدت لذةً كبيرة في القرآن ثمُّ وجدت نفسي كأنيّ أسمع هذا الوحي من جبرئيل مباشرة

َ ما لا ُون ُول َق َ ت ِم ُوا ل َن َم َ آ ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ّا اسمع : ﴿ كان يلقي الوحي على رسول االله ، ثمُّ صعدت وجدت أنّ االله تعالى يخاطبني لم

 ، كأنّما االله يخاطبني أنا ، أسمع خطاب
ِيم﴾(2) َل َاب أ َذ ْ ع ِّن ُم م ِيك ُنج َة ت َار ِج َى ت َل ْ ع ُم ُّك ُل َد ْ أ َل ُوا ه َن َم َ آ ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ﴿ ، 

تَفعْلَوُنَ﴾(1)

االله تعالى من االله ، فوجدت في القرآن لذةً لا أشبع منها أبداً مهما كررت هذا الخطاب .

أسأل االله تعالى لكم التوفيق ونسأل االله تعالى لكم ليالي عامرة إن شاء االله بذكر االله وبقراءة القرآن ، والحمد الله ربّ



العالمين وصلّى االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .

____________
1- الصف : ۲ .

2- الصف : ۱۰ .

الصفحة 29

بداية الندوة ٦٠

بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد :

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيدّ المرسلين أبي القاسم محمدّ وعلى

آله الطيبين الطاهرين .

َكفر به فأولـئك هم َمن ي ِ و ِه َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ِك َـئ ْل ُو ِ أ ِه َت َو ِلا َّ ت َق ُ ح َه ُون ْل َت َ ي َاب ِت ْك ُ ال ُم َاه ْن َي الَّذيِنَ آت بسم االله الرحمن الرحيم قال تعالى ﴿

. 
الْخاَسرِوُنَ﴾(1)

موضوع الحديث فضل قراءة القرآن وحمل القرآن وحفظ القرآن ، أذكر خمس روايات في ماورد في فضل قراءة القرآن

وحفظ القرآن وحمل القرآن ، وقبل أن أتحدّث عن هذه الروايات أقول : إنّ للإنسان ثلاثة معارج ـ عروج يعني صعود ـ عروج

في الدنيا ، وعروج في الآخرة في الجنّة ، وعروج بالقرآن ، كلُمّا يعي ويفقه ويستوعب معاني القرآن ومفاهيم القرآن أكثر

كُلمّا يعرج بالقرآن أكثر ، فللإنسان إذن ثلاثة معارج : معراج في الدنيا ، وهو تكامل الإنسان في الدنيا ، الناس يتكاملون في

الدنيا ، وكمالهم عروجهم .

والعروج الثاني في الجنّة ودرجاتها ، وليست درجة واحدة ، بل هي درجات ورتب وغرف بعضها فوق بعض .

الجنّة درجات كذلك ، والناس لهم حظوظ متفاوتة في القرآن ، حظّ بعض الناس أكثر من بعض في فقه القرآن ووعي

القرآن .

إذن هناك للإنسان ثلاثة معارج ، المعراج الثاني بالمعراج الأوّل يعني عروج

____________
1- البقرة : ۱۲۱ .

الصفحة 30

ّما ُل ّما كان تكامل الإنسان في الدنيا أكثر ك الإنسان في الجنّة يتناسب بصورة طردية دائماً مع عروج الإنسان في الدنيا ، فكلُ

يكون عروجه في الجنّة أرفع ، فبين عروج الإنسان في الدنيا وعروج الإنسان في الآخرة علاقة ، عروج الإنسان في الآخرة

علاقته بعروجه في الدنيا .

ّما كان ُل وهناك علاقة ثانية بين عروج الإنسان في القرآن وعروجه في الجنّة ، كلُمّا يكون عروج الإنسان في القرآن أكثر ك



عروج الإنسان في الجنّة أكثر .

ّه في العلاقة بين عروج الإنسان بالقرآن وعروج الإنسان في الدنيا كُلمّا كثر حظّ الإنسان في القرآن كثر وعيه كان حظ

الكمال في الدنيا أكثر .

اذاً هذه المعارج الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض ، الآن نقرأ الرواية الأولى عن أبي عبد االله الصادق (عليه السلام) قال :

«إنّ الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم ، وديوان فيه الحسنات سيستغرق النعم الحسنات ، ويبقى ديوان السيئات ،

فَيدُعى بابن آدم المؤمن للحساب ، فيتقدمّ القرآن أمامه في أحسن صورة ، فيقول يا ربّ ، أنا القرآن ، وهذا عبدك المؤمن ،

وقد كان يتعب نفسه بتلاوتي ، ويطيل ليله بترتيلي ، وتفيض عيناه إذا تهجد فارضه كما أرضاني .

قال : فيقول العزيز الجبار : عبدي ابسط يمينك ، فيملأها من رضوانه تعالى ، ويملأ شماله من رحمته ، ثمُّ يقال : هذه

 ، هذا الحديث يشير إلى عدّة نقاط النقطة الاولى : إنّ الدواوين
(1)

الجنّة مباحة لك ، فاقرأ واصعد ، فإذا قرأ آيةً صعد درجة»

ثلاثة يوم القيامة ديوان النعم ، االله ماذا أعطانى ؟

ديوان الحسنات ، ماذا عملنا ؟

ديوان السيئات ماذا عمل الإنسان من السيئات وقبائح الأعمال ؟

ديوان الحسنات له مهمّتان :

ّ النعم الشكر والحمد والطاعة ، المهمّة الأولى : أن يؤديّ حقّ النعم ، حق

____________
1- أصول الكافي ۲ : ٦۰۲ .

الصفحة 31



ّة الأولى للحسنات . والذكر وعبادة االله تعالى . إذاً الحسنات تؤديّ حقّ النعم . هذه المهم

ّ يغفر للإنسان السيئات . المهمّة الثانية للحسنات : إن الحسنات تكفرّ السيئات ، االله عزّ وجل

ّ فإذاً ديوان الحسنات وهو بين الديوانين ديوان النعم من جانب وديوان السيئات من جانب ـ له دوران : الدور الأولّ أداء حق

الحسنات ، والدور الثاني : التكفير عن السيئات .

وأداء حقّ النعم يعني أن تكون هناك نوع من الموازنة بين حسنات الإنسان ونعم االله تعالى في حقّ الإنسان ، هذا معنى

الوفاء ، ولكن النعم تستغرق الحسنات جميعاً ، والحسنات ـ حسنات الإنسان ـ تفي بجزء من أجزاء نعم االله سبحانه وتعالى ،

النعم تغطّي حسنات الإنسان بشكل كامل ، ويبقى الكثير من النعم في ديوان النعم إلى غطاء وتبقى السيئات مكشوفة بلاغطاء ;

لأنّ الذي يغطيّ السيئات الحسنات ، الحسنات تكفرّ السيئات ، فإذا استغرقت النعم الحسنات تبقى السيئات مكشوفة ، عندئذ

ينادى الإنسان للحساب ، فيدخل القرآن عندئذ للشفاعة .

هنا يظهر دور القرآن ، عندما يختلّ وضع الإنسان في الحساب يدخل القرآن للشفاعة بين يدي ربِّ العالمين ، فيقبل االله

تعالى شفاعة القرآن ، االله عزّ وجلّ يتقبل شفاعة القرآن ، فيملأ يمينه من رضوانه ، ويملأ شماله من رحمته ، يقولون له :

أبسط يديك ، فيبسط يديه ، فتملأ يمينه من رضوان االله وشماله من رحمة االله سبحانه وتعالى هذا الرضوان قبل الرحمة ; لأنّ

الرحمة بالرضوان ، االله عزّ وجلّ يرضى عن عبده ، وهو الأهمّ والأعظم ، ورضوان االله أكبر وأعظم ، شيء قبل الرحمة

وقبل الجنّة هو رضوان االله تعالى ، رضى االله عن عباده ، فتملأ يمينه بالرضوان وشماله بالرحمة ، وكلُّ يأخذ من رضوان

االله ورحمة االله على قدر ما بسط يده طبعاً .

الصفحة 32

الذين يأنسون بلغة الروايات ولسان الروايات يعلمون جيّداً أنّ القرآن والروايات ، تتحدثّ بلغة الرمز في هذه القضايا ،

ّ إنسان له وعاء ُل ّما معناه أن ك ٕن ّه ، وا فليس معناه يفتح كفّه يملأ كفهّ بالرضوان وكفهّ الشمال بالرحمة على قدر ما يحمل كف

ّ الإنسان من رضوان االله ورحمة االله ّ لها ، فما حظ رحمة االله عزّ وجلّ ، رضوان االله لا حدّ له ورحمة االله تعالى كذلك لا حد

تعالى ؟

حظوظ الناس مختلفة من رضوان االله ومن رحمة االله ، وما سبب اختلاف حظوظ الناس في رضوان االله ورحمته اختلاف

أوعية الناس ، الناس أوعيتهم مختلفة وليست متساوية ، فهناك من يحمل في نفسه وعاءً واسعاً كبيراً ، وهناك من يكون وعاء

ّا يشفع ويتقبل االله سبحانه وتعالى شفاعة القرآن ، فتملأ يمينه ّ يأخذ القرآن لم نفسه وعاءً صغيراً ، فأوعية الناس مختلفة ، فكلُ

بالرضوان وشماله بالرحمة ، كُلٌ يأخذ من رضوان االله ورحمة االله على قدر ما يسعه وعاء نفسه .

وأوعية الناس مختلفة في ذلك ، ثمُّ يقال له : هذه الجنةّ مباحة لك فاقرأ واصعد ، فإذا قرآ آية صعد درجة من رضوان االله

ومن رحمة االله سبحانه وتعالى ، فيأخذ من رضوان ومن رحمة االله بقدر ما وعى من القرآن ، وبقدر ما عرف وما قرآ من

القرآن . يأخذ من رضوان االله ومن رحمة االله .



الرواية الثانية عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «يقال لصاحب القرآن إقرأ وارٕق ، ورتّل كما كنت ترتلّ في

 ، عندما يدخل المؤمنون الناس الجنّة مراتبهم في الجنةّ ودرجاتهم في
(1)

الدنيا ، فإنّ منزلتك في الدنيا عند آخر آية تقرأها»

ّ بقدر ُل ّ بقدر ما وعى من القرآن ، وك الجنّة مختلفة ليست متساوية ، فيتوزعون على درجات الجنةّ ومراتب الجنةّ ، كلُ

ماعرف من القرآن ، فيقال له : «الذي قرأته في الدنيا من القرآن اقرأه وارق به درجة في الجنّة ، وآخر درجتك في الجنةّ

آخر ما قرأته في الدنيا ، فإنّ كان آخر ما قرأته في الدنيا كثيراً درجاتك أكثر ، وانٕ كان ما قرأته في الدنيا

____________
1- مجمع البيان ۱ : ٤٥ .

الصفحة 33

قليلاً فإنّ درجاتك في الجنةّ على قدر ما قرأته في الدنيا» .

ّ أشرح هذا الحديث ، فعن وبمضمون هذا الحديث وردت أحاديث أُخرى ، وأنا أقرأ الأحاديث التي تتضمنّ هذا المضمون ثمُ

موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «عدد درج الجنّة آي القرآن ، فإذا دخل صاحب

 ، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) : «إنّ
(1)

الجنّة قيل له : اقرأ وارق لكلُّ آية درجة ، فلا يكون فوق حافظ القرآن درجة»

. 
(2)

درجات الجنّة على عدد آي القرآن ، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارق»

هذه الروايات تتضمّن عدةّ مضامين ونقاط النقطة :

ُ َات َاو َّم َا الس ُه َرضْ َّة ع وَجنَ ّة ﴿ ّة ليست درجة واحدة ورتبة واحدة ، الجن النقطة الأوُلى : إنّ للجنةّ درجات ، والجن

 رتب ودرجات ومراحل بعضها فوق بعض ، ودرجات الجنّة لا تحصى كما نصت عليه الرواية المتقدمّة .
وَالأرَضُْ﴾(3)

النقطة الثانية : إنّ هذه الدرجات درجة كمال الإنسان في الدنيا ، يعني درجات الجنةّ غير مفصولة عن كمال الإنسان ،

توزيع المؤمنين على درجات الجنّة يتمّ طبق أصُول وضوابط ، الأصول تابعة للدرجات الدنيوية فكيفما تكون درجة الإنسان في

الدنيا تكون درجته في الجنّة .

ً مختلفة ، ولا يمكن أن نفصل درجة الإنسان في إذاً هناك أنُاس درجاتهم متباينه في الدنيا ، ودرجة مراتبهم في الجنةّ أيضا

الجنّة عن درجته في الدنيا ، كيف تكون درجته في الدنيا وكيفما يكون حظهّ من العبودية والذكر والطاعة العبودية في الدنيا

تكون درجته في الجنّة .

____________
1- الكافي ۲ : ٦٦ ، ح۱۰ ، بحار الأنوار ۸۹ : ۱۸۸ ، والرواية في البحار عن الإمام الصادق (عليه السلام) .

2- ثواب الاعمال ۱ : ۱۲۹ .
3- آل عمران : ۱۳۳ .

الصفحة 34

النقطة الثالثة : القرآن في الدنيا سلّم كمال الإنسان ، الناس يتكاملون في الدنيا بالقرآن ، سلُمّ كمال الإنسان في الدنيا القرآن

ّما يكون كماله في الدنيا أكثر . ُل ّما كان أوعى للقرآن ك ُل ّه من الكمال أكثر ، وك وكُلمّا كان حظّ الإنسان من القرآن أكثر كان حظ



إذاً درجة الإنسان في الجنةّ بقدر دجرته في الدنيا هذه المعادلة الاولى ، والمعادلة الثانية درجة الإنسان في الدنيا بقدر ما

وعى للقرآن الكريم .

ّة بقدر درجته في الدنيا . هذه الأولى ، هاتان معادلتان تلخّصها الرواية المتقدمّة بشكل كامل ، إنّ من درجة الإنسان في الجن

ّما يكون وعي ُل ّ الإنسان من القرآن أكثر ك والمعادلة الثانية : درجة الإنسان في الدنيا بقدر حظّه من القرآن ، فكلُمّا كان حظ

الإنسان للقرآن أكثر .

الرواية الثالثة : عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : «من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه ،

. 
(1)

وجعله االله مع السفرة ـ السفرة جمع سفير ـ الكرام البررة ، وكان حجيزاً عنه يوم القيامة»

هذه الرواية أيضاً نوضحها من مجموعة نقاط :

النقطة الأولى : إنّ القرآن يختلط بلحم الإنسان ودمه ، ويكون جزءاً من تركيبه عقله وفكره ووجد انه وضميره وفطرته

وقلبه ومن فؤاده وصدره . القرآن يدخل في تركيب الإنسان وفي طبيعته ، عندنا قانون تتحوّل بموجبه المواد اللاعضوية إلى

المواد العضوية بشكل كامل ، المواد اللاعضوية كالأملاح والحديد تتحوّل إلى مواد عضوية ، هذا القانون موجود في الطبيعة ،

وهو موجود في عالم الغيب كذلك .

ً وعقله فعندما يعي الإنسان القرآن ويتفاعل معه هذا يتحول إلى وعي قرآني ، يصير وعيه وعياً قرآنياً وفهمه فهماً قرآنيا

عقلاً قرآنياً ، يتعقلّ القضايا بالطريقة

____________
1- الكافي ۲ : ٦۰۳ ، ح٤ ، الوسائل ٤ : ۸۳۳ ، بحار الأنوار ۷ : ۳۰٥ ، ۸۹ : ۱۸۷ .

الصفحة 35

القرآنية وعلى المنهج القرآني . فيصبح الإنسان ويصير إنساناً قرآنياً بالمعنى الكامل للكلمة ، يعني تكوينه تكوين قرآني ،

فإذا نطق ينطق بالقرآن ، وإذا سمع يسمع بالقرآن ، فيميّز بين الحقّ والباطل فيدخل القرآن في تكوين سمعه ونطقه وبصره ،

فيبصر بالقرآن ، وينطق بالقرآن ، ويتعقّل بالقرآن ، ويفهم بالقرآن .

هذا الإنسان يصير إنساناً قرآنياً بالمعنى الكامل ، قرآن يتحركّ فيما بين الناس . هذا معنى كلام الإمام (عليه السلام) : «من

قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه» ، وليس معنى الاختلاط أنّ القرآن يختلط بهذا اللحم والدم ، وانٕمّا ، معناه

ذهنية الإنسان وعقلية الإنسان وإحساسه وعواطفه وفهمه ودركه وضميره ووجدانه تكون قرآنية تماماً كعميلة التمثيل فيداخل

وجود الإنسان .

النقطة الثانية : نتيجة هذا التمثيل القرآني في تكوين الإنسان أن الإنسان إينما حلّ يطرد الشيطان وسلطان الهوى ، فكلُمّا

حلّ القرآن في مكان استنار ذلك المكان بالقرآن ، والشيطان يعشعش في الدهاليز المطلمة من النفس ، ولا يعشعش في النور ،

شأنه شأن المجرمين كُلّ عوامل الإجرام ، وشأن الحشرات الضارة التي تأوي إلى المناطق المظلمة ، وشأن المجرمون

ّه ينكشف فيختار حالة والسرّاق دائماً يأوون إلى النقاط المظلمة في المدن ولا يتعرضّون للنور ، المجرم لا يأتي إلى النور ، لأن



الاختفاء دائماً في النقاط المظلمة من المجتمع ، فإذا دخل القرآن نفس الإنسان وضميره وشعوره وادٕراكه واحٕساسه وعقله وقلبه

وفؤاده طرد القرآن الشيطان من تلك المرحلة ، وخرج الشيطان من تلك النقطة من النفس ، فيحرّر القرآن الإنسان من الشيطان

تماماً .

المجرمون السرّاق دائماً يدخلون البيوت في ظلمات الليل ، وفي النهار لا يدخل السارق البيت الآهل بالناس ، فالسارق

يختار البيت الفارغ ممن يعمره ويسكنه ويراقبه في أوقات الظلمات وفي آناء الليل يدخل ليسرق ، فإذا عمرت الدار بسكّانها

ودخلها النور لا يدخل السارق هذا البيت ، كذلك نفس الإنسان .

الصفحة 36

النقطة الثالثة : إذا خرج الشيطان من نفس الإنسان وتحرّر الإنسان من سلطان الشيطان ومن سلطان الهوى فلا تمسهّ النار

ً يعني القرآن يحجزه عن النار . ، وكان القرآن بينه وبين النار حيزّاً ، حجيزاً يعني حاجزا

النقطة الرابعة : أفضل حالات هذا التمثيل الذي ذكرته ، قلت هذا التمثيل عندنا في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة ، عندنا

في الطبيعة عملية التمثيل ، ففي الطبيعة تتحوّل المواد اللاعضوية إلى المواد العضوية ، كذلك عند ما يتمثلّ الإنسان بالقرآن

يتحول القرآن إلى تكوين الإنسان من عقله وفؤاده وشعوره ومراتب إدراكه هذا عملية التمثيل ، وتتمّ في مختلف المستويات

ّ مراحل عمر الإنسان سواء . وفي كُلّ مراحل عمر الإنسان ، ولكن ليس كلُ

صحيح الأرض تنبت وتعطي والأرض مباركة ، ولكن كُلّ فصول السنة غير متساوية ، ففصل الربيع يختلف عن فصل

الخريف والشتاء يختلف عن الصيف .

وما من فصل من عمر الإنسان تتمّ فيه عملية التمثيل التي شرحها النصّ المتقدمّ مثل مرحلة الشباب ، مرحلة الشباب

مرحلة تتمّ عملية التمثيل القرآن في أعماق النفس بصورة ناجحة وبصورة موفقّة مائة بالمائة .

 ، وجعله االله مع السفرة الكرام البررة ،
(1)

َة) َر َر َام ب ِر َة * ك َر َف والسفرة الكرام البررة واردة في القرآن قال تعالى : (بِأيَدْيِ س

هذا الإنسان يصير مع السفرة مع الملائكة الذين ورد ذكرهم في سورة عبس وتولى ، هُم ملائكة الوحي الذين يحملون الوحي

َام ِر َة * ك َر َف من عند االله إلى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) وإلى أنبياء االله ، هؤلاء هم السفرة الكرام البررة : (بِأيَدْيِ س

بَررَةَ) ، هؤلاء الشباب الذين يختلط القرآن بلحمهم ودمهم ، يكونون مع السفرة الكرام البررة ، يعني يحملون مع هؤلاء القرآن

.

الرواية الرابعة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال : «الحامل

____________
1- عبس ۱٥ ـ ۱٦ .

الصفحة 37

 ، هنا أيضاً في هذه الرواية يجري ذكر السفرة الكرام البررة الذين ورد
(1)

للقرآن العامل به مع السفره الكرام البررة»

َة﴾ ، وذلك لأنّ حملة القرآن دورهم دور السفرة الكرام البررة ، كما أنّ َر َر َام ب ِر َة * ك َر َف بِأيَدْيِ س ذكرهم في سورة عبس : ﴿



أولئك يحملون الوحي إلى الأنبياء هؤلاء يحملون الوحي إلى الناس حملة القرآن يحملون الوحي إلى الناس ، وحامل القرآن

غير حافظ القرآن ، حافظ القرآن الذي يعمل بالقرآن ، هؤلاء حملة القرآن .

، 
(2)

وفي حديث آخر عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) أيضاً عن حملة القرآن : «أشرف أمُتّي حملة القرآن»

الحملة الذين يحملون القرآن إلى الناس والحملة غير العاملين بالقرآن ، العامل القرآن يعمل به في حدود عائلته بينما حامل

القرآن يحمل وحي االله ورسالة االله إلى الناس وإلى البشرية .

أشرف أفراد الأُمةّ اثنين : حملة القرآن وأصحاب الليل ، أقول اثنين في الرواية غير موجود ، وحملة القرآن بالضرورة هم

أصحاب الليل ، والإنسان لا يقدر أن يحمل القرآن من دون أن يكون من أصحاب الليل ، بين الإنسان وقت أداء الرسالة والقيام

بمسؤولية الرسالة ودعوة الناس إلى االله إلى القرآن عادةً يكون ذلك في الليل - لا في النهار - يقوم بهذا الدور الضخم ، وهو

دور حمل القرآن إلى المجتمع ، من دون أن يكون من أصحاب الليل ، وإذا لم يكن من أصحاب الليل لا يستطيع أن ينهض

برسالة الوحي إلى الناس .

أصعب شيء وأشقّ شيء في تاريخ الإنسان على الإطلاق أن يحمل القرآن إلى المجتمع ، لأنّ القرآن دعوة إلى مكافحة

الهوى والطاغوت ومنابذة الشرك ، ومن وراء هذا الهوى والطاغوت حجافل وقدرات وإمكانات ومؤسّسات وأموال ، الذي يدخل

في صراع لإزالة سلطان الهوى وسلطان الطاغوت في المجتمع ، هو

____________
1- الكافي ۲ : ٦۰۳ ، ح۲ ، أمالي الصدوق : ۱۱٥ .

2- أمالي الصدوق : ۳۰٥ ، الفقيه ٤ : ۳۹۹ .

الصفحة 38

 ، هذه هي رسالة االله ، فمن يحمل هذه الرسالة يحمل أشقّ رسالة
(1)﴾َ ُوت َّاغ ْ الط ُوا ِب َن ْت َاج َ و ّه ْ الل ُوا ُد أَنِ اعبْ رسالة الوحي ﴿

وأصعب رسالة في تاريخ البشرية إلى الناس ، ويواجه دول وأنظمة مؤسّسات وامٕكانات ضخمة وكبيرة .

هذا الإنسان لا يستطيع أن ينهض إن لم يتزود بالليل بما يفيض االله تعالى على عباده في الليل من القوّة ومن الصبر ومن

التثبيت ، لأنّ الناس صنفان : رجال الليل ورجال النهار ، وفي حياة الإنسان دولتان : دولة النهار دولة الحقّ أقصد ، وليس

دولة الباطل ، دولة النهار ودولة الحقّ ، للنهار دولة ولليل دولة ، ولدولة النهار رجال أشداء ، يأمرون بالمعروف ، وينهون

عن المنكر ، ويقومون بالدعوة إلى االله تعالى ، ويواجهون الطغاة والعتاة ، ورجال دولة الليل هم الراكعون الساجدون

المسبّحون الذاكرون الذين يطيلون السجود آناء الليل بين يدي االله سبحانه وتعالى ويتضرعّون ويبكون .

دولة الليل ودولة النهار بعضهما يكمل البعض ، والإنسان لا يقدر أن ينجح في إداء دوره في النهار إن لم يكن من رجال

دولة الليل ، ولا يقدر أن يستفيد الإنسان من دولة الليل إن لم يكن من رجال دولة النهار .

هذا التقارن موجود في كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة المعروفة بخطبة المتقين : «أمّا الليل فصافوّن

أقدامهم ، يرتّلون القرآن ترتيلاً ، يستثيرون بدواء دائهم ، أما النهار فعلماء حلماء أبرار أتقياء كأنهّم القداح قد براهم
(2)



الخوف» ، إلى الآن هناك التقارن موجود بين رجال الليل ينحصر دور المتقين ، وإنّما هذا نصف دورهم وليس دورهم كامل

، فدور الليل دور عظيم ، وهو دور الأنبياء والصدّيقون هم ، ولكن ليس هو الدور الكامل ، الشطر الأولّ من حياة الإنسان

يتكامل بالليل وبالنهار كذلك ، فإذا اقترن في حياة الإنسان الليل بالنهار

____________
1- النحل : ۳٦ .

2- نهج البلاغة ۲ : ۱۳۲ ، خ۱۹۳ .

الصفحة 39

وتكامل الليل والنهار في حياة الإنسان عندئذ يبلغ الإنسان القمّة .

الأنبياء (عليه السلام) كانوا من رجال الليل ورجال دولة الليل ومن رجال دولة النهار ، هذا الإنسان يبلغ قمّة الجمال ،

هنالك رجال ليل ليس لهم في النهار حظّ في النهار يأخذون قسط الراحة الذي يستهلكونه في الليل في الدعاء وفي المناجاة ،

وهناك رجال نهار ليس لهم حظّ بالليل ، هؤلاء كلُّ واحد نصف كمال ، من عنده الكمال الحقيقي ، التكامل في الليل والنهار

 إلى آخر الآيات . هناك أيضاً في
(1)﴾. . ُ ْه ِن ْ م ُص ِ انق َو ُ أ َه ْف ِص ً * ن ِيلا َل َّ ق ِلا َ إ ْل َّي قُمِ الل ففي سورة المزمّل هذا المعنى وارد : ﴿

. 
(2)﴾ً ِيلا َو ً ط ْحا َب ِ س َار َّه َلن ِي ا َ ف سورة المزمّل نجد التكامل ﴿إِنَّ لكَ

ّ إذاً هذا الحديث عن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «أشرف أمُتّي حملة القرآن وأصحاب الليل» ، لا يعني أن

أشرف الناس طائفتان الطائفة الأولى حملة القرآن والطائفة الثانية أصحاب الليل ، لأنّ حملة القرآن لا يمكن أن يحملوا القرآن

دون أن يكونوا من أصحاب الليل ، أمير المؤمنين (عليه السلام) له كلمة عظيمة هذه الكلمة في صفة القرآن يقول : «القرآن

ً في حاملاً لمن حمله» ، القرآن يحمل من حمله لا يقال :إنّ هذا دور ، والدور ممتنع ومستحيل إذ كيف يصبح حاملاً ومحمولا

نفس الوقت ؟

الجواب : كلاّ فلا دور في المقام وانٕمّا هناك أدوار بين القرآن والإنسان ، الإنسان يحمل القرآن ، والقرآن يحمل الإنسان ،

الإنسان يحمل رسالة القرآن إلى المجتمع ، فيواجه الطغاة الجبابرة والأهواء والشيطان والفساد إلى كثير من عوامل المواجهة ،

فيضعف الإنسان إذ هو لحم ودم ومجموعة غرائز ، تؤرّقه الشوكة إذا شاكته فيضعف ولا يقوى ضعفة إلاّ بالقرآن .

الإمام يقول : انتم احملوا القرآن وكّلوا ضعفكم إلى القرآن ، القرآن يسددّ نقاط ضعفكم ، القرآن يعلمّكم الصبر ، القرآن

يعلّمكم ، القرآن يعلمّكم الثقة باالله

____________
1- المزمل : ۲ ، ۳ .

2- المزمل : ۷ .

الصفحة 40

ّلوا أمركم والتوكُلّ على االله ، القرآن يعلمّكم كيف تثبتون افئدتكم بذكر االله سبحانه وتعالى وعبادته ، فأنتم احملوا القرآن وك

إلى القرآن ، القرآن يحملكم ، فالذي يحمل القرآن يحمله القرآن .



ومن الضروري الذي يحمل القرآن إلى المجتمع عليه أن يتخلّق بالقرآن ، ومن دون التخلقّ بالقرآن لا يقدر أن يحمل

القرآن ، يضعف عن طريق ذات الشوكة .

ّتوا ّقوا بخلق القرآن ، ولم يتثب والكثير من الناس الذين تساقطوا في أثناء الطريق لأنّهم لم يتثقفّوا بثقافة القرآن ، ولم يتخل

بعوامل التثبيت في القرآن ، فضعفوا عن مواصلة الطريق .

الرواية الخامسة : واختم هذا الحديث في فضل القرآن ، فعن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «من قرأ ثلث القرآن

ّة ، فيرقى ُوتي تمام النبو ّما أ ّه فكأن ُل ّة ، ومن قرأ القرآن ك ُوتي ثلثي النبو ّما أ فكأنّما أوُتي ثلث النبوةّ ، ومن قرأ ثلثي القرآن فكأن

ّى ينفذ ما عنده من القرآن ، ّة ويرقى حت في الجنّة بكلُّ آية درجة حتىّ يبلغ ما معه» ، لا زال يصعد ويصعد ويرقى في الجن

فمالم ينفذ ما عنده من القرآن يبقى يرقى في الجنّة .

ّ الإنسان ّ لها نعرف أن فإذا علمنا أنّ درجات الجنةّ لا حدّ لها ودرجات وعي القرآن ومعرفة القرآن وبصائر القرآن لا حد

ّى ينفذ ما معه من ّة حت يقدر أن يرقى في درجات الجنّة ، بصورة غير متناهية ولكن المؤكدّ في البين أنهّ لا زال يرقى في الجن

ّ يقال له هل علمت ما في يدك ، فإذا في يده ُم ُقال له : اقبض فيقبض ، ث القرآن ، «فإذا نفذ ما معه من القرآن توقّف عنده ، ثمُّ ي

. 
(1)

اليمنى الخلد وفي الأُخرى النعيم»

وبنفس مضمون الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «من قرأ القرآن فكأنّما

____________
1- مستدرك الوسائل ٤ : ۲٦۲ ، ح۱٥ .

الصفحة 41

 ، وليس المقصود من القراءة هذه القراءة التي نقرأها ، المقصود وعي
(1)

ادرجت النبوّة بين جنبيه إلاّ أنهّ لا يوحى إليه»

القرآن وفقه القرآن ، المقصود أن يعي الإنسان بصائر كتاب االله وأن يتفاعل الإنسان مع كتاب االله أن يعيد الإنسان بناء عقله

وضميره وقلبه وفؤاده وصدره بالقرآن ، وأن يدخل نور القرآن في كُلّ وجود الإنسان فينير وجود الإنسان بالقرآن .

ّة هي ّ النبو ّها» بالتمام في وجوده ، والسبب واضح لأن ُل ّة ك هذا المقصود من قوله : «من قرأ القرآن كُلهّ فكأنمّا ادرجت النبو

ّما يستطيع أن ُل آخر مراحل كمال الإنسان ، هذا معنى النبوّة والوحي ، يعني الإنسان يجد في بصائر كتاب االله كلُمّا ينبغي وك

يطويه الإنسان من مراحل التكامل في حياته ، فكُلّ ما يستطيع الإنسان أن يطوي من مراحل التكامل في عقله وضميره

وشعوره ونفسه موجود في القرآن ، القرآن المنهج الكامل الذي لا نقص فيه الذي يحقّق كلُّ مراحل تكامل الإنسان ، الإنسان

ّ شيء واحد وهو إذا سلّم نفسه للقرآن وبناه القرآن بناءً كاملاً ، ولا ينقصه شيء من عوامل الكمال في شخصية الأنبياء إلا

ّ مراحل تكامل الإنسان . الوحي ; لأنّ القرآن كتاب تهذيب الإنسان وبناء الإنسان ، ويحققّ القرآن كلُ

ّهم عمر نسأل االله تعالى في هذه الليالي المباركات أن يعمّر قلوبنا وصدورنا وعقولنا وأفئدتنا بالقرآن اللهّم هذبّنا بالقرآن ، الل

ّرنا ببصائر القرآن ، ّهم بص ّفنا بثقافة القرآن ، الل ّهم ثق ّبنا بأدب القرآن ، الل قلوبنا بالقرآن ، اللّهم خلِّقنا بأخلاق القرآن ، اللهّم أد

ً لنا في الدنيا . ِّما اللّهم اجعل منطقنا القرآن ، واجعله شفيعاً لنا في الآخرة ، ومعل



والحمد الله ربِّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .

____________
1- الكافي ۲ : ٦۰٤ ، ح٥ ، الوسائل ٤ : ۸٤٤ .

الصفحة 42

الصفحة 43

الأسئلة والأجوبة

سؤال : هناك رواية تقول : إنّ قراءه القرآن مستحبةّ وليست واجبة ، ولكن هناك رواية أخرى تقول : من هجر قراءة

القرآن فليراجع رزقه فإنّه من الحرام ، ما هو رأيكم في هذه الرواية وما هي دلالتها ؟

الجواب : هجر القرآن ؟

السائل : لا هجر القرآن هجر القراءة ، من ترك قراءة القرآن ، الرواية هكذا من ترك قراءة القرآن ؟

الجواب : له حالتان فإمّا أن يقصد به القراءة الواجبة ، هناك قراءة واجبة للقرآن ، وهي قراءة القرآن في الصلاة ، وهناك

معنى آخر وهي أنّ هجر القرآن يعني الذي يفصل نفسه عن القرآن ، هذا أيضاً حرام ، إما القراءة المعمولة مثلما قلتم مستحبة

.

سؤال : تفضلتم بالملازمة بين درجة الكمال في الدنيا ودرجة الكمال في الآخرة ما هي الملازمة بين درجة الكمالين أو بين

العمل في الدنيا أو بين الكمال في الآخرة ؟

الجواب : بين كمال الإنسان في الدنيا ودرجاته في الآخرة تلازم ، فبقدر ما يعمل الإنسان يكون كماله في الدنيا ، وبقدر ما

يكتمل الإنسان في الدنيا تكتمل درجاته وترتفع درجاته في الآخرة هذه المعادلتان التي ذكرتهما .

السائل : يعني الملازمة بين الكمال وبين . . . . . ؟

الجواب : بين عمل الإنسان بالقرآن وكمال الإنسان في الدنيا هذه المعادلة الاولى ، والمعادلة الثانية بين كمال الإنسان في

الدنيا وكمال درجاته وارتفاع درجاته في الآخرة .

السائل : التلازم بين الكمال والعمل ؟

الصفحة 44

الجواب : نعم بقدر ما يعمل الإنسان بالقرآن تكتمل درجاته في الدنيا ، هذه المعادلة الأوُلى ، والمعادلة الثانية بقدر ما تكتمل

درجاته في الدنيا تكتمل درجاته في الآخرة .

ّهم وفقنا في هذه الليالي الشريفة ّهم ارحمنا برحمتك الواسعة ، الل ّهم واغفر لنا ذنوبنا ، الل ّد الل اللّهم صلّ على محمدّ وآل محم

المباركة للذكر والدعاء والطاعة والاستغفار ، اللّهم وفقّنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من خلقك

وأرضاها لك ، واجعلها اللّهم لنا خير من ألف شهر وارزقنا فيها أفضل ما ترزق عبادك من رحمتك وبركاتك .



والحمد الله ربِّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .

الصفحة 45

بداية الندوة ٦١

بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد :

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله الطيبين الطاهرين .

َكفر به فأولـئك هم َمن ي ِ و ِه َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ِك َـئ ْل ُو ِ أ ِه َت َو ِلا َّ ت َق ُ ح َه ُون ْل َت َ ي َاب ِت ْك ُ ال ُم َاه ْن َي الَّذيِنَ آت بسم االله الرحمن الرحيم ﴿

 ، كيف نقرأ القرآن :
الْخاَسرِوُنَ﴾(1)

موضوع هذه المحاضرة كيف نقرآ القرآن ؟

ّز به عدد محدود من الناس ، وهم الذين ّ يتمي قراءة القرآن فنّ وعلم ، وليس كلُّ أحد يعرف يقرأ القرآن ،قراءة القرآن فن

آتاهم االله هذه النعمة ، والذين يحسنون استخدام مفاتيح الرحمة والهداية الإلهية .

ولقراءة القرآن آداب وشروط وأصول أذكر بعضها :

الشرط الأوّل

أن يُحسنّ الإنسان صوته في قراءة القرآن ، االله سبحانه وتعالى يحبّ قراءة القرآن بالصوت الجميل ، الصوت الجميل يعيد

القلوب إلى كتاب االله ، وكان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يحبّ أن يسمع قراءة ابن مسعود لأنّ ابن مسعود كان يقرأ

القرآن بصوت جميل حتّى قال له مرةّ : اقرأ لي القرآن .

فقال يا رسول االله ، أقرأ وعليك نزل ؟

____________
1- البقرة : ۱۲۱ .

الصفحة 46

فقال : إنّي أحبّ أن أسمعه من غيري .

عليّ نزل ولكن أنا أحُبّ أسمع القرآن من غيري ، فكان ابن مسعود يقرأ القرآن وعينا رسول االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) تفيضان دمعاً وكان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : «من سره أن يقرأ القرآن غضاًّ كما نزل فليقرأه على

 ، وهو عبد االله ابن مسعود .
(1)

قراءة ابن أُم عبد»

 ، وهذا معنى
(2)

فكان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : «لكُلّ شيء حلُية ، وحلية القرآن الصوت الحسن»

جميل ، الجميل يُحليّه الجمال ويبرز جماله أكثر ، والمرأة الحسناء تبرز الحلية جمالها أكثر مماّ لو فقدت الحلية ، والقرآن

جميل ; لأنّه كلام االله ، وكلام االله جميل ، واالله تعالى جميل تجلىّ في كتابه ، يعني جمال االله متجل في القرآن ، فالقرآن جميل



ويحمل جمال االله ، ولكن الصوت الحسن يبرز هذا الجمال أفضل وأجمل وأحسن ، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) الإمام

 ببابه يسمعون صوته ، وينقطع الطريق أحياناً
(3)

زين العابدين من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، فإذا قرأ القرآن وقف الناس

عندما يقرأ الإمام القرآن .

إذن من شروط قراءة القرآن أن يقرأ القارئ بصوت حسن وعن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) -الحديث يرويه

- : «زيّنوا القرآن بأصواتكم» ، ولا يخصّ الأمر بالقرآن فقد كان موسى (عليه السلام) يتلقىّ الدارمي في السنن ٢ :٤٧٤

. 
(4)

الوحي من عند االله ، فيقول االله تعالى له : «يا موسى خاطبني واقرأ التوراة بصوت حزين»

الشرط الثاني

ومن آداب تلاوة القرآن أن نقرأ القرآن بصوت حزين ففي الحديث : «اقرأوا

____________
1- الطبقات الكبرى ۲ : ۳٤۲ ، الإصابة ٤ : ۲۰۰ .

2- أصول الكافي ۲ : ٦۱٥ ، ح۹ .
3- الكافي ۲ : ٦۱٦ ، ح۱۱ .

4- الدعوات : ۲۳ ، الكافي ۲ : ٦۱٥ ، ح٦ .

الصفحة 47

 ،القرآن نزل بحزن ، حزين القرآن ، الذي يقرأ القرآن القرآن فيه بشارة وفيه إنذار ،
(1)

القرآن بحزن فإنّه نزل بحزن»

وفيه تهديد ، وفيه إرعاب ، وفيه تخويف ، وليس كُلّ القرآن حزن ، ففيه بشارة بالنعيم بنعيم الجنةّ ، ولكن الطابع الغالب على

القرآن أو الطابع الطاغي على القرآن أوسع وأكثر هو لون الحزن .

تأمّلوا شهر رمضان أنتم تقرأون القرآن ، فتأملّوا في آيات االله تجدون القرآن مسبوغاً بالحزن ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم ،

 ، الذي يمعن النظر في هذه الآية يجد أنّ هذه الآية تحتزن حزناً كبيراً على مصير الناس
ْر﴾(2) ُس ِي خ َف َّ الإنسان ل ِن ِ * إ وَالعْصَرْ

ّ أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة ، وليس فقط ّأ له كلُ ْر﴾ ، االله عزّ وجلّ خلق الإنسان وهي ُس ِي خ َف َّ الإنسان ل ِن ِ * إ : ﴿وَالعْصَرْ

السعادة في الآخرة ، يتمكّن الناس من أن يعيشوا في الدنيا أسعد عيش وفي الآخرة أسعد عيش ، ولكن هذا الإنسان يركب رأسه

ِي َف َّ الإنسان ل ِن ِ * إ فيعيش في الدنيا أتعس حياة ، ويعيش في الآخرة أتعس حياة ، ولذلك هذا الإنسان في خسر : ﴿وَالعْصَرْ

خُسرْ﴾ .

هذه الخسارة طاغية في سورة ياسين ، إقرأوا سورة ياسين بإمعان ودقّة تجدون طابع الحزن على هذه السورة ، قال تعالى

 ، االله عزّ وجلّ خلق الإنسان وأنعم عليه وهداه وأعطاه
(3)﴾ٌ ِين ُّب ٌ م ِيم َص َ خ ُو َا ه ِذ َإ َة ف ْف ُّط ِن ن ُ م َاه ْن َق َل َّا خ َن َ الإنسان أ َر ْ ي أوَلَمَ ﴿ :

َ ّ : ﴿فَإذِاَ هوُ ّ وجل ّ أسباب الهداية هذا االله عز العقل والوعي والفهم والهداية وأرسل له الأنبياء وهيّأ له كلُّ أسباب الرحمة وكلُ

. ﴾ٌ ِين ُّب خَصِيمٌ م



ِن ُ م َاه ْن َق َل َّا خ َن َ الإنسان أ َر ْ ي إذاً هذا الإنسان عدو خصيم الله سبحانه وتعالى ، الحزن ظاهر على الآية طاغ على الآية : ﴿أوَلَمَ

ٌ ِيم َص َ خ ُو َا ه ِذ َإ نُّطفْةَ ف

____________
1- المغني ۱ : ٥۲٤ ، كنز العمال ۱ : ٦۰۹ ، ح۲۷۹٦ .

2- العصر : ۱ ـ ۲ .
3- يس : ۷۷ .

الصفحة 48

 ، هم في خصومتهم ولعبهم
(1)﴾َ ُون ِّم ِص َخ ْ ي ُم َه ْ و ُم ُه ُذ ْخ َأ ً ت َة ِد َاح ً و َة ْح َي َّ ص ِلا َ إ مَا ينَظرُوُن مُّبيِنٌ﴾ ، ثمُّ يبين عاقبة الناس : ﴿

َّ ِلا َ إ مَا ينَظرُوُن وفي تلاعبهم وفي خصومتهم وفي جدالهم غائبون عن مصيرهم ، تأخذهم صيحة واحدة ، مرّة واحدة ، ﴿

. 
(2)﴾َ ُون ِد َام ْ خ ُم َا ه ِذ َإ ً ف َة ِد َاح ً و َة ْح َي َّ ص ِلا إِن كاَنتَْ إ ﴿ ، ﴾َ ُون ِّم ِص َخ ْ ي ُم َه ْ و ُم ُه ُذ ْخ َأ ً ت َة ِد َاح ً و صَيحْةَ

هذا المجتمع البشري الهائل ، المجتمع الآن اكثر من ستة مليارات إنسان على وجه الإرض ، هذا الحشد البشري في لهوه

َا هم ِذ َإ ً ف َة ِد َاح ً و َة ْح َي َّ ص ِلا إِن كاَنتَْ إ ولعبه وطيشه وعتوه وعناده ولجاجه تضربهم الصيحة مرّة واحدة وتخمدهم مرةّ واحدة : ﴿

 ،لاحظوا طابع الحزن
ُون﴾(3) ِؤ ْز َه ْت َس ِ ي ِه ُوا ب َان َّ ك ِلا ُول إ َّس ِّن ر ِم م ِيه ْت َأ َا ي ِ م َاد ِب ْع َى ال َل ً ع َة ْر يَا حسَ خَامدِوُنَ﴾ ، ثمُّ يقول تعالى : ﴿

على جو هذه السورة .

القرآن حزين ، ومن أفضل ألوان القراءة ومن أفضل أطوار قراءة القرآن قرآءة القرآن بحزن ، القراءة الحزينة تعكس

جوهر القرآن ، بعكس القراءة المطربة المعروف عند بعض القراء القراءة المطربة لا تعكس جوهر القرآن بغض النظر عن

الحرمة والحلّية والصوت والأداء الصحيح للقرآن يعكس روح القرآن وجوهر ومعاني القرآن ، والأداء غير الصحيح للقرآن

يحجب القرآن عن نفس الإنسان ، فالقراءة الحزينة مفيدة : «اقرأوا القرآن بحزن فإنّه نزل بحزن» .

الشرط الثالث

ومن شروط قراءة القرآن أن يطهّر الإنسان نفسه من الأهواء ومن الذنوب والمعاصي والشهوات ; لأنّ الأهواء تحجب

النفس عن القرآن ، وتطهير النفس وتهذيب النفس

____________
1- يس : ٤۹ .
2- يس : ۲۳ .
3- يس : ۳۰ .

الصفحة 49

تفتح نفس الإنسان على معاني القرآن ، النفوس الملوثّة بالمعاصي والذنوب محجوبة عن القرآن ، النفوس الملوثةّ بالأهواء

ً يقول ً مباشرا ّا ّها القرآن مس والشهوات محجوبة عن القرآن ، بعكس النفوس الطاهرة الشفّافة فإنهّا تتلقىّ القرآن مباشرة ، ويمس

. 
(1)﴾َ ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه تعالى : ﴿لاَّ يمَسَ



يعني معاني القرآن رفيعة جليلة طاهرة نزيهة سامية شريفة لا تحلّ في الأوعية القذرة والوسخة وغير الطاهرة ، القلوب

المحجوبة بالمعاصي والذنوب لا يمسّها القرآن ، ولكي يمسّ القرآن قلب الإنسان ويدخل القرآن قلب الإنسان ينبغي أن يكون

َ ِن ُ م ِّل ّها القرآن عند ذلك ولا يدخلها القرآن قال تعالى : ﴿وَننُزَ ً ، فإذا حجبت الذنوب القلوب لا يمس ّبا القلب طاهراً نقياً زكياً مهذ

 . القرآن هو القرآن ، لا يوجد عندنا قرآنين ، ولكن
(2)﴾ً َارا َس َّ خ َلا َ إ ِين ِم َّال ُ الظ ِيد َز َ ي َلا َ و ِين ِن ْم ُؤ ْم ِّل ٌ ل َة ْم َح َر َاء و ِف َ ش ُو َا ه الْقرُآْنِ م

هذا القرآن للمؤمنين شفاء ورحمة وللظالمين خسارة .

ُون * تنزيل َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه َس َم َّ ي ُون * لا ْن َّك َاب م ِت ِي ك ٌ * ف ِيم َر ٌ ك ْآن ُر َق إِنَّهُ ل لاحظوا هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة : ﴿

َ﴾ . أربعة أوصاف للقرآن تأمّلوا فيها : ِين َم َال ْع ن رَّبِّ ال مِّ

الوصف الأوّل

 وما بعده من سورة الواقعة هذا الكتاب كريم على الاطلاق ، كريم عند االله ، عزيز عند االله ،
(3)﴾ٌ ِيم َر ٌ ك ْآن ُر َق إِنَّهُ ل ﴿

شريف عند االله . هذا كتاب عزيز كريم محمود عند االله عزّ وجلّ ، وكريم على الناس ، يكرم الناس ، يهدي الناس ، يعطي

للناس ، شفاء للناس ، رحمة للناس شفاء للمرضى رحمة لمرضى القلوب ، هداية

____________
1- الواقعة : ۷۹ .
2- الاسراء : ۸۲ .
3- الواقعة : ۷۷ .

الصفحة 50

للناس ، فهو كتاب كريم على الاطلاق ، كريم عند االله وكريم عند الناس .

الوصف الثاني

ُون﴾ ، هذا الوصف الثاني في كتاب مكنون حريز أمين محفوظ ، وفي سورة البروج ْن َّك َاب م ِت ِي ك ٌ * ف ِيم َر ٌ ك ْآن ُر َق إِنَّهُ ل ﴿

 ، هذا القرآن محفوظ في مكان مكنون حريز أمين ، لا يتغيّر ولا يتبدلّ
ُوظ﴾(1) ْف َّح ْح م َو ِي ل ٌ * ف ِيد َّج ٌ م ْآن ُر بَلْ هوَُ ق يقول : ﴿

َ﴾ ، لا يمسّ القرآن إلاّ النفوس الطاهرة الزكية المهذبّة فهي التي تمسّ القرآن ، وسائر ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه ولا يتحوّل : ﴿لاَّ يمَسَ

ّ َ﴾ ، فقط الإنسان الطاهر يمسّ القرآن ، القرآن يقرأه كلُّ الناس ويسمعه كلُ ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه لاَّ يمَسَ الناس لا يمسّون القرآن ﴿

الناس ولكن القلوب التي تتأثر بالقرآن وتنفعل بالقرآن وتتعلّق بالقرآن هي النفوس الطاهرة ، وسائر الناس يقراؤن القرآن ،

ولكن انفعالهم بالقرآن وتأثرّهم بالقرآن محدود .

ّ أحد ينال من معارف َ﴾ ، يعني معارف القرآن لا تمسّها القلوب الملوثّة بالمعاصي ، وليس كلُ ِين َم َال ْع ِّ ال َّب ِّن ر تَنزيِلٌ م ﴿
القرآن ; لأنّ نوع التلقيّ من القرآن غير نوع تلقيّ سائر العلوم ، الفيزياء يقرأها ويفهمها الصالح والطالح ، الإنسان الصالح



يقرآ الفيزياء ويفهم الفيزياء ، والطالح والفاسق يقرأ الفيزياء ويفهم الفيزياء ، الرياضيات يقرأها الإنسان الصالح والإنسان

ِّ َّب ِّن ر تَنزيِلٌ م ّ القلوب الطاهرة : ﴿ الفاسد ، أما القرآن فشيء آخر ، القرآن لا يتلقّاه إلاّ ذو النفوس الطاهرة ، ولا تمسهّ إلا

ِينَ﴾ ، هذا القرآن تنزيل من ربِّ العالمين . الْعاَلمَ

مستوى عقول العالمين ، ومستوى عقول الناس ، وليس المقصود بالنزول النزول المكاني ، ينزل من اللوح المحفوظ إلى

عقول الناس وإلى قلوب الناس ، فهو تبيين من ربِّ العالمين وتنزيل من ربِّ العالمين ، يقصد به االله سبحانه وتعالى

____________
1- البروج : ۲۱ ـ ۲۲ .

الصفحة 51

ّ الناس ولا يختلف تربية الناس ، لأنّ التنزيل الذي يأتي من ربِّ العالمين المقصود به تربية الناس ، فالقرآن إذن يقرأه كلُ

ّ الناس يستفيدون من كتاب االله ، لذلك تعبير القرآن في هذا الموضوع دقيق : ﴿هَـذاَ إنسان عن إنسان ، كُلّ الناس ، ولكن كلُ

 ، القرآن بيان لكلّ الناس ، ولكن القرآن
(1)﴾َ ِين َّق ُت ْم ِّل ٌ ل َة ِظ ْع َو َم ًى و ُد َه ِ و َّاس ِّلن ٌ ل َان هَـذاَ بيَ ِ . .﴾ ، لكلّ الناس : ﴿ َّاس ِّلن بَياَنٌ ل

َبد ِّ ع ُل ِك َى ل ْر ِك َذ ً و َة تَبصْرِ َ﴾ و﴿ ِين َّق ُت ْم ِّل ٌ ل َة ِظ ْع َو َم ًى و ُد َه ِ و َّاس ِّلن ٌ ل َان هَـذاَ بيَ هدىً وموعظة للمتقين ، بيان لكل الناس : ﴿

ِيب﴾ ، وما أكثر الناس الذين ُّن ْد م َب ِّ ع ُل ِك ْرىَ ل وَذكِ  ، القرآن تبصرة والقرآن ذكرى ولكن تبصرة لكُلّ عبد منيب : ﴿
مُّنيِب﴾(2)

يقرأون القرآن ولا يتبصّرون بالقرآن ولا يتذكرّون بالقرآن ، هذا ليس نقصاً في القرآن ، هذا نقص في الوعاء الذي ينزل فيه

القرآن ، الإناء الذي يدخله القرآن في إناء النفس ، وفي وعاء النفس فإذا كان الوعاء منيباً يدخله القرآن والإّ لا يدخله القرآن .

 هذه ذكرى ، القرآن ينيب إلى االله سبحانه وتعالى .
(3)﴾ُ ِيب ُن َن ي َّ م ِلا ُ إ َّر َك َذ ِيب﴾ ، ﴿وَماَ يتَ ُّن ْد م َب ِّ ع ُل ِك َى ل ْر ِك َذ ً و َة تَبصْرِ ﴿

إذن من شروط تلاوة القرآن طهارة القلب الذي يريد أن يتلقّى كلام االله ، ويتلقى كتاب االله ، وينفتح على كتاب االله ، هذا

ّاه في غير هذه ّاه من كتاب االله مع التهذيب والتزكية غيرما يتلق الإنسان ينبغي أن يطهّر قلبه ويزكيّ نفسه ويرى عندئذ أن ما يتلق

الحالة .

الشرط الرابع

ومن شروط القراءة التدبّر الفهم ، فعندما نقرأ القرآن لابدّ أن نتدبرّ في قراءة القرآن ، التدبرّ شرط في قراءة القرآن ،

والتدبر غير حضور القلب ، حضور القلب

____________
1- آل عمران : ۱۳۸ .

2- ق : ۸ .
3- غافر : ۱۳ .

الصفحة 52

يعني تفريغ من العوامل التي تشوّش نفس الإنسان وتشوش قلب الإنسان ، هذه العوامل المشوشة تشوّش على الإنسان قراءة



القرآن ، الإنسان لمّا يقرأ القرآن يحتاج لأن تكون نفسه صافيه وذهنه صاف ، وصفاء الذهن وصفاء القلب لا يرتوي من

القرآن كما ينبغي هذا شيء ، والشيء الآخر التدبّر في القرآن .

ّن ّر ونمع ّ يطلب من عندنا أن نتدب فليتأمّل الإنسان في القرآن ويستخدم عقله ويوظفّ عقله في فهم آيات االله ، االله عزّ وجل

 ، القرآن يحثّ
(1)﴾ً ِيرا َث ً ك َفا ِلا ْت ِ اخ ِيه ْ ف ُوا َد َج َو ِ ل ّه ِ الل ْر َي ِ غ ِند ْ ع ِن َ م َان ْ ك َو َل َ و ْآن ُر ْق َ ال ُون َّر َب َد َت أَفلاََ ي النظر في آياته قال تعالى : ﴿

الناس على التدبّر في آيات االله سبحانه وتعالى ، وبالتدبرّ وبإمعان النظر ليفهم الإنسان من آيات االله مالا يفهمه بالمرور العابر

، المرور العابر لا أقول لا يفيد المرور العابر يفيد ، ولكن كالعادة منفعة عابرة وفائدة قليلة ، إنّما يستفيد الإنسان من القرآن

عندما يتوقّف عند آيات االله ، يتدبرّ في آيات االله ، يمعنّ النظر في آيات االله .

هذا الإنسان بالتدبّر والتوقفّ والتأملّ يفهم مالا يفهمه صاحب القراءة العابرة العجلى السريعة ، هذا الإنسان يفهم مالا يفهمه

الذي يقرأ القرآن قراءة سريعة عابرة من غير مكث ومن غير تأمّل ، والانطباع الذي يأخذه الإنسان في القراءة العابرة انطباع

ّرة فينطبع القرآن في نفس الإنسان وفي صدر الإنسان وينطبع القرآن كما لا ينطبع ساذج ، أمّا بالقراءة المتأملّة والقراءة المتدب

في القراءة العابرة السريعة .

هذا الانطباع يبقى ويثبت ولذلك ورد التأكيد بالتأمّل في قراءة القرآن ، فعن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «إنّ

، 
(2)

أردتم عيش السعداء ، وموت الشهداء ، والنجاة يوم الحشر ، والظلّ يوم الحرور ، والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن»

إذا أردت حياة

____________
1- النساء : ۸۲ .

2- مستدرك الوسائل ٤ : ۲۳۲ ، بحار الأنوار ۸۹ : ۱۹ ، كنز العمال ۱ : ٥٤٥ ، ح۲٤۳۹ .

الصفحة 53

ّ ، ويتيه من الناس من السعداء ، وموت الشهداء والهداية عندما يضلّ الناس ، وعندما تهبّ رياح الفتن ، ويضلّ من يضل

يتيه ، إذا تريد االله يأخذ بيدك عندما تهبّ رياح الفتن ، ولا يجعلك تخوض مع الخائضين فادرس القرآن ، وتأملّ في القرآن ،

القرآن يحصّنك ، القرآن يبصرّك ، التبصير والتحصين لا يكونان إلاّ بدراسة القرآن ، والتعبير دقيق : «فادرسوا القرآن»

ّرة الدقيقة . وليس فاقرأوا ، الدراسة هي القراءة المتأنيّة المتأملّة المتدب

هذا يسموّه درس فادرسوا القرآن . وهذه أقرب منه إلى النتائج من الجزاء أو بالأحرى الجزاء هو نتيجة العمل ، العمل

حرث والجزاء نتيجة الحرث ، العمل حرث والجزاء حصاد ، كما نحن نحرث ونحصد بالدنيا نحرث في الدنيا ونحصد في

ّ عمل حرث ، الآخرة ، حصاد الآخرة ، حصاد الآخرة يسموّه جزاء ، الجزاء ليس شيئاً آخر ، الجزاء هو نتيجة العمل ، وكلُ

وكُلّ جزاء حصاد ونتيجة .

عيش السعداء وموت الشهداء هو نتيجة دراسة القرآن وليس فقط الجزاء ، يعني هذا العمل يؤدّي إلى هذه النتيجة بشكل

طبيعي .



الشرط الخامس

ّر غير حضور القلب ّ التدب النقطة الأُخرى في قراءة القرآن التعمقّ والتعمقّ غير التدبر ، مرحلة بعد مرحلة التدبرّ ، كما أن

، مرحلة التدبّر مرحلة ما بعد حضور القلب ، التعمقّ مرحلة ما بعد التدبرّ ، التعمقّ هو أن يدخل الإنسان في أعماق القرآن ،

وعندما يدخل الإنسان في أعماق القرآن تنكشف له من معاني القرآن ، ومن بطون القرآن ومن خزائن ومعارف القرآن مالم

ينكشف له عندما يُلقي نظرة سطحية ساذجة على القرآن ، النظرة السطحية الساذجة لا تمنح الإنسان ولا تمكنّ الإنسان من فهم

أعماق القرآن ، القرآن له أعماق ، وفي أعماق القرآن كنوز ومعان لا يجدها الذين يكتفون بالقراءة ، السطحية والفهم السطحي

الظاهر من القرآن .

الصفحة 54

طبعاً نحن لا نقول مقولة الباطنيين يقولون ظاهر القرآن غير مقصود أصلاً ، والمقصود باطن القرآن ، هذا خطأ ، القرآن

بيان للناس ، وغير معقول وغير صحيح أن نقول الظاهر غير مقصود ، بلا شكّ الظاهر مقصود ، من غير ريب ظاهر القرآن

مقصود ، وليس كما يقول الباطنيون ظاهر القرآن غير مقصود ، والمقصود تأويلات عميقة داخل معاني القرآن لا يفهمها عامّة

الناس ! هذا خطأ ، القرآن نزل لعامّة البشرية ، القرآن نزل لهؤلاء الناس ، والقرآن بيان لهؤلاء الناس ، القرآن ليس كتاب

ألغاز ، القرآن كتاب تبيين لعامة الناس فمن غير شكّ ظاهر القرآن مقصود ، ولكن للقرآن باطن وعمق لا يختلف عن هذا

الظاهر ولا يخالف الظاهر ، ولكن لا يناله الذين يقرأون ظاهر القرآن ويكتفون بظاهر القرآن .

الطفل عندما يدخل المدرسة الابتدائية في المرحلة الأولى من الدراسة يقولون له المثلّث ثلاثة أضلاع منغلقة ، بعد مدةّ

ّثات ، وعلم يقولون له مجوعة الزوايا يساوي ١٨٠ درجة ، وكُلمّا يتقدمّ يعطونه معلومة إضافية إلى أن يدخل إلى علم المثل

ّ محيطه محدود بثلاثة المثلّثات وهو معادلات عميقة ودقيقة ، هذه المعادلات تختلف عن أولّ كلمة سمعها عن المثلثّ من أن

أضلاع مغلقة وثلاثة زوايا مجموعها ١٨٠ درجة ، الذي يتلقّاه الطالب في الدراسات العليا للهندسة النظرية من المثلثّات لا

ّث ، وعرف من أعماق ّر ، ولكن دخل في أعماق المثل يختلف ولا يخالف أوّل فهم وأولّ تصورّ أخذه عن المثلثّ ، هو لم يتغي

المثلّث ما كان لا يعرفه من قبل .

كذلك القرآن لا نقول الظاهر غير مقصود بل ظاهر القرآن مقصود بالتأكيد ، وظاهر القرآن حجّة بالتأكيد ، ولكن مع ذلك

للقرآن باطن ، وللقرآن عمق من غير أن يتنافى هذا العمق وذلك الظاهر ، ومن غير أن يختلف هذا العمق عن ذلك الظاهر ،

مع ذلك للقرآن عمق ، وهذا العمق فيه كنوز لا يتناولها الذين يكتفون من القرآن بظاهره ،

الصفحة 55

وقد ورد عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) خزائن يقال لأيّ شيء البضاعة الموجودة الذهب الموجود على معرض

محلات الصاغة لا يقولون له خزانة ، الخزانة المكان الذي يختزن فيه المال يكنز ويخبئ فيه المال هذا يقولون له خزانة وإلاّ
(1)

المعرض المفتوح أمام الناس لا يقولون له خزانة «آيات القرآن خزائن المعرفة فكلّما فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر فيها»



.

االله يرحمه السيّد محسن الحكيم يقول في حقائق الأصول - وهي مجموعة تعليقات هي أقرب إلى الشرح منها إلى التعليق

ّق - هناك في على كفاية الأُصول ، وهي تعليقات جيدّة وشرح مهذبّ جيد لكفاية الأصُول ينفع الطالب وينفع المدرسّ والمحق

بحث يذكره صاحب الكفاية في استعمال المشترك في أكثر من معنى يمكن أو لا يمكن ؟

بالمناسبة يذكر صاحب الكفاية بحثاً عن بطون القرآن في المجلد الأولّ من الكفاية .

السيّد الحكيم هناك يذكر قصةّ تعليق على هذا البحث ، فيذكر عن بعض الأعاظم من مشايخه رحمهم االله يقول : نحن

جماعة حضرنا أنا والسيّد إسماعيل الصدر والشيخ ميرزا حسين النوري صاحب كتاب المستدرك - مستدرك وسائل الشيعة -

والسيّد حسن الصدر صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام وبعض الأعيان حضرنا في بيت المولى فتح علي من عرفاء عصره

والبارزين ، بمناسبة عيادة مريض أو شيء من هذا القبيل ، دخلنا عليه في البيت وجلسنا عنده ، فقرأ علينا قوله تعالى :

 قال : ما هو معنى :
(2)﴾َ َان ِْيم ُ الا ُم ْك َي ِل َ إ َّب َب َ ح َّه َّ الل ِن َك َل ْ و ُّم ِت َن َع ِ ل ْر َْم َ الأ ِّن ِير م َث ِي ك ْ ف ُم ُك ِيع ُط ْ ي َو ِ ل َّه َ الل ُول َس ْ ر ُم ِيك َّ ف َن ُوا أ وَاعلْمَ ﴿

َ﴾ ؟ َان ِْيم ُ الا ُم ْك َي ِل َ إ َّب َب َ ح َّه َّ الل ﴿وَلكَنِ
____________

1- أصول الكافي ۲ : ٦۰۹ .
2- الحجرات : ۷ .

الصفحة 56

ّبنا نحن وقلنا : لماذا لم ننتبه نحن بيّناه بالفهم الأولي الذي كان عندنا فذكر لنا معنىً جميلاً لم يكن يخطر على بالنا ، فتعج

إلى هذا المعنى الدقيق الظريف الجميل لهذه الآية ، فانصرفنا عنه ، فحضرناه اليوم الثاني فتلا علينا نفس الآية وذكر لنا معنىً

َ﴾ ، فتعجّبنا نحن وقلنا : لماذا لم ننتبه لهذا المعنى الجديد غير المعنى الذي َان ِْيم ُ الا ُم ْك َي ِل َ إ َّب َب َ ح َّه َّ الل آخر لقوله تعالى : ﴿وَلكَنِ

ذكره أمس ، وفي اليوم الثالث حضرنا أيضاً فتلا نفس الآية وذكر للآية معنى ثالث إلى ما يقرب من ثلاثين يوم نحن كنا

َ﴾ ، معنىً يختلف عن َان ِْيم ُ الا ُم ْك َي ِل َ إ َّب َب َ ح َّه َّ الل وَلكَنِ ّ يوم يعطينا لقوله تعالى : ﴿ نحضر عنده كُلّ يوم مجموعة ، وفي كلُ

. 
(1)

المعاني التي ذكرها في الأيّام السابقة

ً ً من أعماق القرآن ، وأناله االله تعالى عمقا إذن للقرآن أعماقُ خزائن وكلُمّا فتح الإنسان خزنة فتح االله على الإنسان عمقا

آخر ، وأراه االله سبحانه وتعالى من رقائق القرآن ومن معاني القرآن ما كان لا يخطر على باله من قبل .

فإذن لمّا نقرا القرآن ينبغي أن نمعن النظر في القرآن ونتأملّ في القرآن ونتعمقّ في القرآن .

صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن وهذا الكتاب من خير ما كتبه علماء عصرنا من التفسير ، االله يرحم الشهيد الصدر

أنا سمعت من عنده (قدس سره) كان يقول من التبيان إلى الميزان ألف سنة ما وجدنا حركة عميقة في القرآن من التبيان إلى

الميزان إلاّ صاحب الميزان ، مع العلم أنّ الفاصلة بين التبيان والميزان ألف سنة ، االله يرحمه .



أنا لما أتيت إلى إيران التقيت بالسيّد صاحب الميزان رحمة االله عليه زارني فذكرت له كلمة الشهيدّ الصدر ، السيدّ الصدر

يقول عن الميزان : إنّ ما بين التبيان والميزان ألف سنة لم نؤتِ بشيء جديد يملأ العين والقلب ، الميزان حقيقة يملأ

____________
1- حقائق الأصول ۱ : ۹٥ .

الصفحة 57

العين والقلب ، والميزان من الكتب التي تحتاج إلى الإمعان والتدبّر والتأملّ ، وقد فتح االله سبحانه وتعالى على هذا العبد

الصالح السيّد الطباطبائي من معارف القرآن في كتابه الميزان الشيء الكثير ، صاحب الميزان في كتاب الميزان في بعض

ّ ُم ّل إلى العمق الثاني ، ث ّ ينطلق من العمق الأو الآيات يذكر عدّة أعماق لآية واحدة من آيات القرآن الكريم ، العمق الأولّ ثمُ

ينطلق من العمق الثاني إلى العمق الثالث ، وكُلّ عمق من أعماق الآية يختلف عن العمق السابق من غير أن يكون بين

الاعماق تهافت أو تخالف أبداً ، وانٕمّا هي معان منسجمة ، فالعمق الثالث ينطلق من العمق الثاني ، والعمق الثاني ينطلق من

العمق الأوّل ، وكلُّ ذلك ينشأ من ظاهر كتاب االله .

فإذن للقرآن أعماق ، الإنسان لما يتناول كتاب االله ينبغي أن يتأمّل كتاب االله بتدبرّ وامٕعان وتعقلّ ، واالله تعالى يرزقه في هذا

التدبّر والإمعان والتعمقّ من معاني كتابه ومن معارف كتابه ما كان لا يناله من قبل . وكذلك بتزكية النفوس وتطهير النفوس

ينال الإنسان من معاني كتاب االله ما لا يناله ، من قبل القراءة في الصلاة وهي مجرّبة أنّ الإنسان عندما يقرأ السور الطوال

في صلاته قائماً يفتح االله تعالى عليه من معارف كتابه ما لا يفتحه عليه وهو جالس مرتاح ومستند ويقرأ القرآن .

قراءة القرآن في آناء الليل عندما تهدأ الأصوات وعندما تنام العيون فيقوم الإنسان ويفتح القرآن لوحده ويقرأ القرآن يجد

لذّة كبيرة ، ومتعة نفسية ، ويفتح االله تعالى على قلب عبده من كنوز معارف القرآن ما لا ينفتح عليه وهو يقرأ القرآن في

مجلس فاتحة أو قراءة القرآن في مجلس عام ، طبعاً لكلُّ حقل أثر قراءة القرآن في المساجد وقراءة القرآن في المحافل لها

تأثير ، قراءة القرآن في الوحدة والخلوة لها تأثير وإيحاء وفتوحات على قلب العبد وأُنس ومتعة ولذة لا يوجد نظيرها في قراءة

القرآن في الخلوات وفي المحافل والاجتماعات لكلّ أثره ولكلّ بركاته وتأثيراته ، فقراءة القرآن في الليالي لها تأثير خاص .

هناك قصّة معروفة عن فضيل ـ ولا أدري مدى صحتّها ـ أنّ هذا الشخص

الصفحة 58

ً ّاق ، فنزل في ليلة من الليالي ، تسلقّ جدار ونزل إلى بيت لكي يسرق ، فوجد عبدا كان سارق وكان يتزعّم فريقاً من السر

صالحاً من عباد االله في ذلك الوقت البهيم من الليل جالساً من دون الناس ومنشغلاً بكتاب االله ويتلو كتاب االله بخشوع ، القرآن

جذبه من حيث لا يشعر ، القرآن له جاذبية ، يجذب الإنسان ، القرآن له جاذبية تقهر الإنسان ، وهو سبب نفوذ القرآن إلى

َن ُوا أ َن َ آم ِين َّذ ِل ِ ل ْن َأ أَلمَْ ي نفوس الكفار ، فجذبه القرآن ، وقف وتقرب من مصدر الصوت ، فوجد القارئ يقرأ هذه الآية : ﴿

 ، فقال : بلى بلى إلهي قد آن أن يخشع قلبي لذكر االله تعالى فتاب ورجع وأصبح من الزهاد
(1)﴾ِ َّه ِ الل ْر ِك ِذ ْ ل ُم ُه ُوب ُل َ ق تَخْشعَ

(2)



المعروفين .

هذه القراءة آناء الليل .

ّا في باخرة أبحرنا من القاهرة إلى أوربا ، وفي أذكر قصة يذكرها أحد المفسرّين أذكر هذه القصةّ وأنهي الحديث يقول : كن

يوم الأحد النصارى أقاموا قداساً على ظهر الباخرة واجتمع الناس واجتمع المسلمون حولهم ، فلماّ صار يوم الجمعة المسلمون

غاروا وطلبوا من عندي أن أُقيم لهم صلاة الجمعة على ظهر الباخرة ، فأقمت صلاة الجمعة ، صلاة الجمعة لها هيبة ولها

مظهر مهيب ، فاجتمع الناس حولنا حلقة وأنا اقرأ عليهم سورة الجمعة وسورة المنافقون ، وبعد ذلك خطبت ، فلمّا خرجت من

الصلاة جاءتني امرأة انجليزية وقالت : أنا لا أعرف عربي ولا أفهم العربية ولكن كنت إلاحظ أن كلماتك تتخللها كلمات

متميزة عن سائر الكلمات لها جاذبية ولها أثر ووقع على نفس الإنسان يختلف عن أثر ووقع سائر الكلمات فلماذا هذا ؟

فتعجبت من كلامها وقلت : أنا سوف أتكلّم وميِّزي لي الفقرات التي تتميز

____________
1- الحديد : ۱٦ .

2- تحفة الأحوذي ۷ : ۲٥۰ ، تفسير القرطبي ۱۷ : ۲٥۱ ، تهذيب الكمال ۲۳ : ۲۸٥ ، تهذيب التهذيب ۸ : ۲٦٥ .

الصفحة 59

في هذا الكلام ، فبدأت أتكلم واشفع أقرأ آيات من القرآن وامزج كلامي بآيات من القرآن ، يقول : هذه المرأة بشكل مريح

كانت تفرّق بين الآيات وغير الآيات من دون تعب ، تقول : هذه الفقرات لها تأثير ولها وقع يختلف عن سائر الكلمات ، فكانت

تميّز بين القرآن وغير القرآن من الكلمات من غير تعب ولا جهد .

فالقرآن له جاذبية قاهرة ، وإذا دخل الإنسان دائرة في حرم جاذبية القرآن يأخذه إلاّ أن يعرض عن االله تعالى ويعاند

ويعرض ، وإلاّ الإنسان الذي يدخل في دائرة جاذبية القرآن ، القرآن يأخذه ويسحبه .

وهذه الجاذبية هي من إعجاز القرآن الذي لم يكتشفه كل أحد هذه الجاذبية ما هي ؟

هناك واقع التاريخ يذكره لا يحتاج إلى بيّنة وشاهد ، كان رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يتلو على الناس آيات من

القرآن عرب جفاة من الصحراء يا محمّد علمّنا تحدث معنا ، فيقرأ عليهم آيات من القرآن ، فينجذبون للقرآن ، مصعب بن

عمير ـ رحمة االله عليه ـ بعثه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) إلى المدينة ، شاب آمن على يده زعماء الأوس والخزرج

، ماذا كان يعمل مصعب بن عمير ؟

كان يأتون إليه ويجلسون حوله فيتلو عليهم آيات من القرآن ، فينجذبون إلى القرآن من حيث لا يدرون ، يقهرهم القرآن ،

للقرآن جاذبية عميقة وقوية وإذا دخل الإنسان في دائرة جاذبية القرآن قدرة جاذبية القرآن تأخذه إلاّ أن يعرض عن االله سبحانه

وتعالى .

نسأل االله عزّ وجلّ أن يرزقنا في هذه الليالي المباركة بصائر كتابه ووعي كتابه وفقه كتابه وخزائن معارف كتابه ، والحمد

الله ربِّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .



الصفحة 60

الصفحة 61



الاسئلة والأجوبة

سؤال : سلام عليكم ، هناك تعقيب شيخنا وذكرتم جملة من الأُمور يا حبذّا لو أضفتم الرصيد الحديثي ، يعني لو كان هذا

القارئ لديه رصيد من الحديث وثقافة أهل البيت (عليهم السلام) لعله ينهل أكثر فأكثر هذا أوّلاً .

 هذا نزول القرآن
(1)﴾ِ ْر َد ْق ُ ال َة ْل َي َا ل َ م َاك ْر َد َا أ َم ِ * و ْر َد ْق ِ ال َة ْل َي ِي ل ُ ف َاه ْن َل َنز اِنَّا أ هناك سؤال مخصوص في قوله تعالى : ﴿

ورسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) بُعث في شهر رجب إقرأ ما أنا بقارئ كيف نوفق بين ذلك النزول وهذا النزول ؟

ِ﴾ هكذا يفهم أنّ المبعث كان في شهر رجب ثمُّ بعد ذلك كان الوحي ، بعد ْر َد ْق ِ ال َة ْل َي ِي ل ُ ف َاه ْن َل َنز اِنَّا أ الجواب : بخصوص ﴿

ذلك في شهر رمضان ، يعني الوحي انقطع بالسور الأوائل اللاتي نزلن على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أمّا

سورة إقرأ فقط أو العلق والمدثر وبعدها انقطع الوحي في شهر رمضان ، نزل الوحي جملة واحدة ليلة القدر ، نزل القرآن

جملة واحدة على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ، نزول القرآن في ليلة القدر غير النزول التدريجي ، النزول

التدريجي بدايته شهر رجب ٢٧ رجب ونهايته قبيل وفاة رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) هذا النزول التدريجي ، أما

ِ﴾ ، يعني نزل ْر َد ْق ِ ال َة ْل َي ِي ل ُ ف َاه ْن َل َنز نزول ليلة القدر كان النزول الدفعى على قلب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) ﴿اِنَّا أ

القرآن دفعةً واحدة ومرةً واحدة على قلب رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

ُون﴾ ومعلوم أن أحد أسماء القرآن الكريم ْن َّك َاب م سؤال : الآية الشريفة التي ذكرتموها في سورة الواقعة : ٧٨ ﴿فِي كتِ

الكتاب فكيف يكون الكتاب في كتاب ؟

الجواب : الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ الذي يحفظ كتاب االله سبحانه وتعالى ، فالمقصود بالكتاب المكنون ـ من

جملة التفاسير ـ اللوح

____________
1- القدر : ۱ ـ ۲ .

الصفحة 62

المحفوظ ، هناك القرآن ثابت ومحفوظ عن التغيير والتبديل اللوح المحفوظ لا يتعرّض له تغيير ، من هناك يتنزلّ القرآن ،

القرآن يتنزل من اللوح المحفوظ إلى صدر رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) .

ّهم ارزقنا بركات هذه الليالي ، وارزقنا فيها تلاوة كتابك ّهم ارحمنا برحمتك الواسعة ، الل اللّهم صل على محمدّ وآل محمدّ الل

وإقامة الصلاة ، وارزقنا صيام هذه الأيّام المباركة ، وقيام ليالي هذا الشهر الشريف ، وارحمنا برحمتك الواسعة ، ارحم والدينا

ّهم ارفع كلمتك وذوي الحقوق علينا ، اللّهمّ ارزقنا وعي كتابك وارزقنا بصائر كتابك ، اللهّم انصر المسلمين في بلادهم ، الل

واجعلها العليا وادحض كلمة الكفر واجعلها السفلى ، اللّهم انصر المسلمين في كلُّ مناطق العالم في فلسطين في كوسوفو وفي

أفغانستان وفي سائر البلاد وفي كشمير وفي العراق وانصر الإسلام والمسلمين وأيّدهم وارفع كلمتهم ، واخذل أعداءهم ،

وارحم شهدائنا ، والحمد الله ربِّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .



الصفحة 63

بداية الندوة ٦٢

بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد :

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله الطيبين الطاهرين .

َكفر به فأولـئك هم َمن ي ِ و ِه َ ب ُون ِن ْم ُؤ َ ي ِك َـئ ْل ُو ِ أ ِه َت َو ِلا َّ ت َق ُ ح َه ُون ْل َت َ ي َاب ِت ْك ُ ال ُم َاه ْن َي الَّذيِنَ آت بسم االله الرحمن الرحيم : ﴿

 ، في الحلقة الماضية من هذا الحديث تحدّثت عن القراءة قائماً في الصلاة ، فمن الحالات الجيدّة للقراءة
الْخاَسرِوُنَ﴾(1)

، 
ِم﴾(2) ِه ُوب ُن َ ج َى َل َع ً و ُودا ُع َق ً و َاما ِي َ ق ّه َ الل ُون ُر ْك َذ الَّذيِنَ ي والحالات الموحية في القراءة القراءة قائماً في الصلاة ، يقول تعالى : ﴿

القراءة قائماً فيها معنوية وفيها إيحاء وفيها تأثيرات كبيرة على النفس ، وقد ورد التأكيد على قراءة القرآن في حالة القيام في

الصلاة فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكُلّ حرف مائة حسنة ، ومن قرأ

وهو جالس في الصلاة فله بكُلّ حرف خمسون حسنة ، ومن قرأ في غير الصلاة على وضوء فخمس وعشرون حسنة ، ومن

 ، ويقول الإمام (عليه السلام) بعد ذلك : «وما كان من القيام بالليل أفضل» ، لأنّه
(3)

قرأ على غير وضوء فعشر حسنات»

أفرغ للقلب .

يستوقف الإنسان تعبير الإمام ، تعبير الإمام (عليه السلام) تعبير يدعو إلى التأمّل لأنهّ أفرغ للقلب ، سبحان االله هذه

ّرة في تفريغ القلب لتلاوة القرآن ، الحالات كُلهّا مؤث

____________
1- البقرة : ۱۲۱ .

2- آل عمران : ۱۹۱ .
3- إعانة الطالبين ۲ : ۲۸۳ ، بحار الأنوار ۸۹ : ۲۰۱ .

الصفحة 64

وضوء وصلاة وقيام وليل ، أربعة عوامل موحية ومؤثرّة وقوية فلذلك الإمام يقول : «وما كان من القيام في الليل فهو

أفضل» ، لأنّه أفرغ للقلب .

وحقيقة المسألة أو السرّ الحقيقي في المسألة هو هذا الشيء ، أفرغ للقلب ، التالي للقرآن يبحث دائماً عن الحالة التي هي

أفرغ للقلب من غيرها ، القراءة النافعة ، والقراءة البنّاءة ، والقراءة الموحية للقرآن هي التي تكون أفرغ للقلب ، وكلُمّا كانت

القراءة أفرغ للقلب يعني تجري القراءة في حالة تجريد القلب من كُلّ الشواغل والخواطر التي تغزو قلب الإنسان تلك القراءة

تكون أجدى وأنفع وأكثر وقعاً في نفس الإنسان ، والقراءة عندما تكون في الصلاة وفي حالة القيام في آناء الليل تحققّ أكثر ما

يريده الإنسان من تفريغ القلب للقراءة .

رحم االله أبا ذر الغفاري عليه الرحمة والسلام يقول ، وهو خبير أبو ذر الغفاري خبير بالحالات والأحوال والأوقات



والأزمان ولا تجد مثله خبيراً ، يقول رحمه االله رضوان االله عليه : إنّ كثرة السجود بالنهار وطول القيام بالليل ، السجود حسن

في الليل والنهار ، والسجود مطلوب ونافع ويقرّب الإنسان إلى االله ليلاً ونهاراً ، والقيام بين يدي االله تعالى حسن ونافع ومفيد

في الليل والنهار ، ولكُلّ تأثيره .

هذه حالات الليل والنهار يعرفها من اختبرهما الذين اختبروا الذكر في الليل والنهار يعرفون أي وقت يصلح لأي شيء .

هذه نتيجة الممارسة ، عندنا روايات تشير إلى الأوقات وخصائص الأوقات وخصائص الساعات والأوراد ، والأذكار والأدعية

في ساعات الليل والنهار ، وهناك تجارب وخبرات ، وأبو ذر يتحدّث عن خبرته وعماّ سمعه من رسول االله (صلى االله عليه

وآله وسلم) : أطل السجود في النهار وأطل القيام بين يدي االله تعالى في الليل .

إذن القيام بالليل معنىً ، واطٕالة القيام في الليل ينفع الإنسان ، تبني الإنسان ، توجهّ الإنسان إلى االله تعالى ، تفرغ قلب

الإنسان الله سبحانه وتعالى كثيراً .

الصفحة 65

فإذاً قرأ الإنسان في الصلاة كما في النوافل الرمضانية قرأ السور الطوال عند ذلك يجد في قراءة السور ، سورة القرآن من

الايحاءات من المعاني من التأثير من التفاعل ما لا يجده في غيرها في غير هذه الحالة .

ّ حرف مائة حسنة ، فإن قرأها عن الإمام الحسين (عليه السلام) : «من قرأ آيةً من كتاب االله في صلاته قائماً يكتب له بكلُ

ً صلت عليه ّ حرف حسنة فإن ختم القرآن ليلا في صلاة كتب له بكُلّ حرف عشر حسنات ، فان استمع القرآن كتب له بكلُ

ّى يمسي ، ّت عليه الحفظة حت ً صل الملائكة حتّى يصبح لا تزال الملائكة تصليّ عليه حتىّ يصبح من ليلته تلك ، وانٕ ختم نهارا

. 
(1)

وكانت له دعوة مستجابة ، وكان خيراً له مما بين السماء إلى الارض»

له دعوة مستجابة ، وتلك الدعوة خير له مما بين السماء إلى الأرض ، حلّق بفكرك وخيالك ما تشاء ، ماذا ترى ما بين

السماء والأرض مما خلق االله سبحانه وتعالى ، تلك الدعوة المستجابة ، خير لمن ختم القرآن مما خلق االله بين السماء والأرض

، وكانت له دعوة مجابة .

ّ حرف ُل ّ الحرف بك بعد كُلّ ختمة للقرآن كانت له دعوة مجابة ، وكان خيراً له مما بين السماء والأرض ، قد نتصورّ أن

ٕنمّا نسميه مائة حسنة قد يتصوّر أنّ كلمة الحرف هنا المقصود بها السورة أو المقصود بالحرف على أقل التقدير الحرف الآية وا

حرفاً ، والآن في مصطلحاتنا الحديثة كذلك نعبرّ عن المعاني بالحرف عن الكتابات الكتابة بالحرف ، الإمام الصادق (عليه

ّه لا يقصد الحرف هذا المعنى المجازي ، ّ حرف بلفت النظر أن السلام) لمّا يبينّ ثواب الحرف من القرآن مائة حسنة ، بكلُ

ّ ُل ّ آية ولكن بك ُل ّ حرف ، لا أقول بك يقصد بالحرف المعنى الحقيقي بالدقّة ، فيقول (عليه السلام) لا اقول بكلُّ آية أنا أقول بكلُ

حرف باء أو تاء أو شبههما ، المائة حسنة والخمسون حسنة والخمس والعشرون حسنة بكُلّ حرف من قبيل الباء والتاء

____________
1- الكافي ۲ : ٦۱۱ ، بحار الأنوار ۸۹ : ۲۰۱ .

الصفحة 66



والجيم والدال وأمثال ذلك ، وليس بكُلّ آية .

فإذن قراءة القرآن عن قيام لها قيمة كبيرة في القراءة ، وتعطي تأثيراً روحياً ، ويجد الإنسان في قراءة القرآن من اللذة

والمتعة الروحية ما لا يجدها في غير هذه الحالة .

التفاعل مع القرآن : نقطة أُخرى من النقاط التي أحُبّ أن أشُير إليها هي حالة التفاعل مع القرآن : حالة التفاعل غير حالة

تفريغ القلب وحالة التدبّر وحالة التأملّ وحالة التعمقّ ، الحالات التي سبق أن شرحتها وانٕ كانت نابعة من تلك الحالات ، ولكن

حالة التفاعل حالة أُخرى ، وهي حالة التأثرّ النفسي ، حالة التفاعل حالة الانفعال ، الإنسان ينفعل بالقرآن ، لماّ يفتح كتاب

أمامه ويقرأ ينفعل بكتاب االله ، ويتأثّر بكتاب االله ، ويتجول في أجواء كتاب االله ، وينقلب في أجواء كتاب االله من جو إلى جو ،

ُكر َا ذ ِذ َ إ ِين َّذ َ ال ُون ِن ْم ُؤ ْم ومن حال إلى حال ، ويزداد إيمانه ، وهو المعنى الذي تذكره الآية الكريمة من سورة الأنفال : ﴿إِنَّماَ ال

. 
(1)﴾ً َانا ِيم ْ إ ُم ْه َت َاد ُ ز ُه َات ْ آي ِم ْه َي َل ْ ع َت ِي ُل َا ت ِٕذ َا ْ و ُم ُه ُوب ُل ْ ق َت ِل اللّهُ وجَ

َ) هذه الحالة لا يجدها غير ُون ِن ْم ُؤ ْم َا ال َّم ً﴾ ، هذه حالة خاصّة بالمؤمنين (إنِ َانا ِيم ْ إ ُم ْه َت َاد ْ . . .ز ُم ُه ُوب ُل وَجلِتَْ ق وهذه الخاصية ﴿

المؤمنين ، حالة الوجل والخوف والتهيب واستشعار الخوف وزيادة الإيمان وتضاعف الإيمان وتصاعد الإيمان ، حالة خاصّة

. ﴾ُ ّه َ الل ِر ُك َا ذ ِذ َ إ ِين َّذ َ ال ُون ِن ْم ُؤ ْم بالمؤمنين ﴿إِنَّماَ ال

هذه الحالة متى تحكم نفوس المؤمنين ؟ ومتى تؤثّر في نفوس المؤمنين ؟

في حالتين : عندما يذكرون االله وعندما يتلون القرآن في هاتين الحالتين ، عندما يذكر المؤمنون االله سبحانه وتعالى يصيبهم

حالة الوجل ، ذكر االله له هيبة في نفوس المؤمنين ، وجلت قلوبهم ، وآيات االله تعالى لها تأثير نفسي فيتضاعف الإيمان

ً﴾ ، ﴿اللَّهُ َانا ِيم ْ إ ُم ْه َت َاد ُ ز ُه َات ْ آي ِم ْه َي َل ْ ع َت ِي ُل ويتصاعد الإيمان ﴿ وَاذِٕاَ ت

____________
1- الأنفال : ۲ .

الصفحة 67

َقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى ْ و ُم ُه ُود ُل ُ ج ِين َل َّ ت ُم ْ ث ُم َّه َب َ ر ْن َو ْش َخ َ ي ِين َّذ ُ ال ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت ِي َان َّث ً م ِها َاب َش ُّت ً م َابا ِت ِ ك ِيث َد ْح َ ال َن ْس نزََّلَ أحَ

 هذا الانفعال والتفاعل مع كلام االله والتجوّل في أجواء كلام االله وقبول الانفعال من خصائص
َاء﴾(1) َش ْ ي َن ِ م ِه ْديِ ب اللَّهِ يهَ

القلوب المنفتحة على االله سبحانه وتعالى ، وأرقى مراحل الانفعال هذا الذي تذكره الآية الكريمة ، من أرقى مراحل الانفعال

َ﴾ في هذه ُون ِن ْم ُؤ ْم بالقرآن ، ولذلك تأتي مع الخشية الذين يخشون ربّهم وتأتي مع الإيمان من خصائص الإيمان ﴿إِنَّماَ ال

القراءة تفتح مغاليق قلب الإنسان على القرآن الكريم ، وينفذ القرآن وتنفذ الصلاة وينفذ الذكر إلى أعماق النفس واعماق القلب ،

فيستنير القلب وتستنير النفس بكتاب االله سبحانه وتعالى .

هذه الحالة يجب أن نحقّقها في تلاوتنا لكتاب االله ، هذه الحالة تتحقق في الخلوات ، الخلوات تحققّ هذا المعنى ، ويجد



الإنسان في الخلوات من نعيم كتاب االله ما لا يجده في الحالات الأُخرى . هذا الكلام الذي ذكره الإمام (عليه السلام) لهمام

عندما سأله عن صفات المتقين ، هذه الكلمة دقيقة ومعبرّة وتستوقف الإنسان قليلاً : «أما الليل فصافوّن أقدامهم ، تالين لأجزاء

 ، الحزن حالة تكامل ، الحزن حالة تمهّد الإنسان للتكامل ، بعكس الفرح
(2)

القرآن ، يرتلوّنها ترتيلاً ، يحزنون به أنفسهم»

توقف الإنسان وتوقف نمو الإنسان الروحي والفكري ، الحزن حالة إيجابية في الإنسان ، ترفع الإنسان .

الحزن غير الكآبة ، الكآبة غير ممدوحة بينما الحزن ممدوح ، وبعكس التوجّهات النفسية الحديثة التي تمدح حالة الفرح ،

وتذمّ وتكافح حالة الحزن ، الرسالات الإلهية والكتب السماوية الإلهية تمدح حالة الحزن ، وتكافح حالة الفرح التي توقف كمال

الإنسان وحركة الإنسان التكاملية ، (فليفرحوا قليلاً) ، لا تفرحون

____________
1- الزمر : ۲۳ .

2- نهج البلاغة ۲ : ۱٦۱ ، خ۱۹۳ (المتقين) .

الصفحة 68

كثيراً ، الفرح يوقف نمو الإنسان وكمال الإنسان بعكس حالة الحزن «وليبكوا كثيراً» حالة الحزن وحالة البكاء الحالة

الطبيعية لنمو الإنسان .

الإمام (عليه السلام) يقول : «يحزنون به أنفسهم بالقرآن» المؤمنون الصالحون يحزنون أنفسهم بكتاب االله ، ثمُّ يقول كلمة

تحتاج إلى كثير من الإمعان والدقّة : «ويستثيرون به دواء دائهم» ، يستثيرون به يعني بكتاب االله دواء دائهم ، الاستثارة هي

الاستخراج من الذات .

هذا معنى الاستثارة ، يعني بالقرآن يستخرجون دواء دائهم من أنفسهم ، دواء أدوائنا في أنفسنا ، لا نحتاج إلى أن نمدّ أيدينا

ّ ُل ً لك ً نحن لو نرجع إلى أنفسنا نجد في أنفسنا دواء إلى مكان آخر حتّى نأخذ دواءً لداء أنفسنا ، دواءً لأدوائنا وأمراضنا ، كلا

ً من الأمراض النفسية أدوائنا ، داخل أنفسنا ، داخل فطرتنا داخل ضميرنا دواء لكُلّ أدوائنا ، لربماّ بكاء وشهقة تعالج كثيرا

المعقّدة في حالة الإنسان ، شهقة وبكاء ترجع الإنسان مرحلة كبيرة إلى الحالة المستوية ، شهقة بكاء وساعة حزن ، وتفكير

ساعة وتأمّل ساعة وندم .

هذه الحالات في أنفسنا ، الندم حالة نفسية ، نحن الندم لانأتي به من الخارج ، الندم أمر مركوز في أنفسنا ، الذكر ، الندم ،

الخوف ، الحزن ، التهيّب ، الفزع ، هذه الحالات موجودة في أنفسنا ، ولكن تحتاج إلى أداة والٕى معرفة ، تحتاج إلى أداة

لاستخراج هذه الحالات ، والإمام يعبر عنه بالاستثارة ، يستثيرون به يعني بالقرآن دواء دائهم .

ويحتاج إلى معرفة ، يعرف الإنسان ما هو علاج مرضه ؟ هو غافل عن ذكر االله ، ولم يرَ علاج لغفلته عن االله ، لا

يعرف كيف يعالج حالة الغفلة المتمكنة منه ، لا يدري ، يحتاج إلى طبيب حاذق عارف يبيّن له كيف يكافح حالة الغفلة

الموجودة في نفسه ، ولا يتمكّن الطبيب الحاذق من أن يأتي له بدواء من غير نفسه ، يقول له أنت ارجع إلى ذاتك ترى الدواء

في نفسك ، والقرآن أداة ذلك ، والقرآن كتاب



الصفحة 69

معرفة ، يعني بالقرآن نعرف دائنا ودوائنا ، وبالقرآن نستثير دوائنا من داخل أنفسنا «يحزّنون به أنفسهم ويستثيرون به

دواء دائهم» .

ولربّما يكون علاج الإنسان في نفس الحزن ، نفس الحزن يعالج الإنسان لماّ يرجع الإنسان يحزن لما فاته ، ويخاف

ويحزن مما فرّط في جنب االله تعالى ، ويخاف مما يستقبله من عذاب االله وحساب االله وعقاب االله سبحانه وتعالى ، ربمّا يكون

علاجه هو ذاك .

«يحزّنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم» إلى آخر كلام الإمام (عليه السلام) ، والكلام يحتاج إلى حديث طويل .

إذن الإنسان عندما يقع في دائرة تأثير القرآن ودائرة نفوذ القرآن ، القرآن يصلح حاله ، والقرآن يغيره ، والقرآن يحزنه

والقرآن يستثير فيه دواء دائه ولكن المسألة المهمّة هي كيف يدخل الإنسان في دائرة تأثير القرآن ؟

ْشون ربهم ثم تلين َخ َ ي ِين َّذ ُ ال ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت ِي َان َّث ً م ِها َاب َش ُّت ً م َابا ِت ِ ك ِيث َد ْح َ ال َن ْس َح َ أ َّل اللَّهُ نزَ ارجع إلى الآية الكريمة ﴿

ً﴾ المتشابه ِها َاب َش ُّت  ، أحسن الحديث هو القرآن على الاطلاق ، أحسن كُلّ حديث ﴿كِتاَباً م
(1)﴾ِ َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْ إ ُم ُه ُوب ُل َق ْ و ُم جُلوُدهُ

هنا ليس في مقابل المحكم ، لأنّ المتشابه ـ بعضه ـ فيه آيات متشابهات وليس كلُّ القرآن متشابه ،القرآن بعضه متشابه وبعضه

. ﴾ً ِها َاب َش ُّت ً م َابا ِت ِ ك ِيث َد ْح َ ال َن ْس َح َ أ َّل محكم ، في هذه الآية الكريمة تصف القرآن كُلهّ بأنهّ متشابه : ﴿اللَّهُ نزَ

إذن المتشابه معناه شيء آخر ، معناه بعضه يشبه بعض ، لا تتناقض هذه الآيات ، ولا تختلف هذه الآيات وإنّما هي متشابهة

َ﴾ ، مثاني من الثني يعني بعضه يعطف على بعض ، لا تتقاطع هذه الآيات ، ِي َان َّث ً م ِها َاب َش ُّت ً م َابا ِت ِ ك ِيث َد ْح َ ال َن ْس َح َ أ َّل اللَّهُ نزَ ﴿

َ ْن َو ْش َخ َ ي ِين َّذ ُ ال ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت وإنّما تتعاطف وتتابع ﴿مَّثاَنيِ

____________
1- الزمر : ۲۳ .

الصفحة 70

َّذين ُ ال ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت مَّثاَنيِ ِ﴾ ، تأملوا في هذه الفقرة من الآية الكريمة ﴿ َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْ إ ُم ُه ُوب ُل َق ْ و ُم ُه ُود ُل ُ ج ِين َل َّ ت ُم ْ ث رَبَّهمُ

ً ِ﴾ ، الإنسان لمّا يواجه حالة جديدة أو يدخل مجلساً مهيباً يواجه أحيانا َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْ إ ُم ُه ُوب ُل َق ْ و ُم ُه ُود ُل ُ ج ِين َل َّ ت ُم ْ ث ُم َّه َب َ ر يَخْشوَنْ

حالتين :

ّب جلده ، هذه حالة ّض جلده ويتصل ّ جلده يعني يتقب ّب ، يقشعر الحالة الأوُلى : حالة التهيبّ والتخوفّ فيقشعرّ جلده ويتهي

ّبها الإنسان ّب في الحالة التي يتهي ً ، فتتقبضّ وتتصل القشعريرة ، وهي حالة تقبّض الجلد ، هذه أعصاب الجلد حساّسة جداّ

َ به وأنس بحديثه بالتدريج َلفِ ويتخوّفها ، هذه في البداية ، فإذا استقرّ به المجلس وجلس وأنس بالطرف الآخر الذي يجلس معه أ

، حالة التهيّب تعطي مكانها لحالة السكون والاستقرار النفسي .



الحالة الثانية : حالة الأنس يرتاح يسكن ويرتاح ويطمئن ، هذه الحالة الثانية .

ْشون َخ َ ي ِين َّذ ُ ال ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت حالتان تتعاقبان الحالة الأولى حالى التهيّب فيتقبضّ جلده ويتصلبّ جلده ويقشعرّ : ﴿مَّثاَنيِ

ّا يواصل قراءة كتاب االله ويجد في كتاب االله رَبَّهمُْ﴾ ، يعني يقرأ كلام االله تعالى ، يقرأ خطاب االله فيقشعرّ وتأخذه الهيبة ، ثمُّ لم

آيات الرحمة ويجد في كتاب االله اللطف الإلهِي والرحمة الإلهية والجمال الإلهي والرأفة الإلهية والشفقة الإلهية والفضل الإلهي

ُود ُل ُ ج ْه ِن ُّ م ِر َع ْش َق َ ت والعطف على عباده وطوله سبحانه وتعالى على عباده يسكن إلى القرآن ، ويلين جلده ، ويلين قلبه : ﴿مَّثاَنيِ

. ﴾ِ َّه ِ الل ْر ِك َى ذ ِل ْ إ ُم ُه ُوب ُل َق ْ و ُم ُه ُود ُل ُ ج ِين َل َّ ت ُم ْ ث ُم َّه َب َ ر ْن َو ْش الَّذيِنَ يخَ

إذن حالتان تنتابان الإنسان عندما يفتح كتاب االله أمامه ، كلتاهما صحيحتان ، تلك الحالتان تتواردان على نفوس المؤمنين .

عندما يفتح كتاب االله تأخذه الهيبة ، هيبة خطاب االله ، وهيبة كلام االله ، واالله تبارك وتعالى يتجلّى

الصفحة 71

في كلامه .

هذه من المسائل التي تحتاج إلى كثير من التفكير والتأمّل ، إنّ االله يتجلىّ في كلامه ، فلا محال تتجلىّ في كلام االله عظمة

االله ، وسلطان االله ، وجلال االله ، وكبرياء االله ، وجبروت االله تعالى ، فتأخذه الهيبة ، ثمُّ بعد ذلك لماّ يواصل القراءة يجد رحمة

االله وفضله سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه ودعوته لعباده إلى أن يتوبوا إليه و يرجعوا إليه ويدعونه يسألونه من فضله ، فتتحوّل

َى ذكر ِل ْ إ ُم ُه ُوب ُل َق ْ و ُم ُه ُود ُل ُ ج ِين َل ثمَُّ ت تلك الحالة من التهيّب إلى حالة من السكون والاستقرار النفسي ولين الجلود ولين القلوب : ﴿

. 
اللَّهِ﴾(1)

هذا التحوّل من التهيبّ إلى السكون والركون واللين من خصائص كتاب االله سبحانه وتعالى ، وكذلك يفعل القرآن في

القلوب السليمة . القلوب الجامدة المتحجرّة التي لا تتهيبّ ولا تسكن ولا تلين إلى ذكر االله هذه قلوب فيها مشكلة مرضية قاسية

، القلوب التي لا تتهيّب ثمُّ لا تسكن ولا تلين هذه القلوب قلوب مريضة وقلوب قاسية ، صاحبه ، يعرف كيف يعالج نفسه ،

ويجب عليه أن يبحث عن دواء دائه .

أمّا القلوب السليمة القلوب السديدة إزاء كتاب االله تعالى تتهيبّ وتلين وتسكن ، وهناك علاقة مباشرة بين جوانح الإنسان

وجوارح الإنسان ، القرآن يخاطب جوانح الإنسان ، القرآن لا يخاطب جوارح الإنسان ومع ذلك جلد الإنسان يقشعرّ عندما

يقرأ القرآن ، جلده يقشعرّ لهذه العلاقة بين الجوارح والجوانح ، هذا الخطاب يتوجهّ إلى جوانح الإنسان إلى قلبه وعقله

وضميره وفطرته ووجدانه ، ولكن هذا الخطاب يترك أثرين متقابلين على جوانح الإنسان ، يقشعرّ جلده ثمُّ يلين جلده ، وهذا

التأثير محسوس للإنسان يعني الإنسان ، بقراءة القرآن عندما يتفاعل مع القرآن يجد الأثرين مع بعض ، الأثر الذي يطغى على

____________
1- الزمر : ۲۳ .



الصفحة 72

جوارحه والأثر الذي يغلب جوانحه .

رحم االله ذلك العارف العالم كان يقول : إنّ االله أطلق كلُّ شعرة في جسم الإنسان بتلاوة كتابه ، هذه التلاوة يجب أن نبحث

عنها ، يجب أن نحقّقها ، يجب أن يحاول لماّ نقرأ كتاب االله نستشعر المهابة والخوف من عند االله ، ونستشعر كذلك السكون إلى

ذكر االله سبحانه وتعالى .

نقطة أخيرة في هذا البحث عن تلاوة كتاب االله وهي من النقاط الأساسية المهمّة : تفريغ القلب عند تلاوة القرآن ، كيف

نفرغ قلوبنا ؟

ومصيبة الإنسان أنّه إذا فتح الكتاب أمامه عينه مشدودة على الكلمات ، ولسانه مشغول بأداء الكلمات ، وفكره يذهب يميناً

ويساراً ولا يسيطر على فكره ، هذه مصيبة الإنسان الكبيرة ، وهذه المصيبة تعرض على الإنسان في ثلاث حالات ، يعني هذه

المشكلة تنتاب الإنسان في ثلاث حالات ، عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ الدعاء وعندما يصلّي .

هذه الحالات الثلاث أحوج ما يكون الإنسان إلى تفريغ قلبه في هذه الحالات الثلاث ، ولا يحتاج الإنسان إلى فراغ القلب كما

يحتاج في هذه الحالات الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء ، في هذه الحالات الإنسان يتوجّه إلى االله سبحانه وتعالى ، ولماّ يتوجهّ

إلى االله ينبغي أن يكون فكره فارغاً وقلبه فارغاً حتىّ يتوجهّ إلى االله ، وفي هذه الحالات الثلاث أكثر ما تغزو الأفكار الواردة

والشواغل الشاغلة فكر الإنسان وقلب الإنسان وأكثر حرمان الإنسان ; لأنّ هذه هي المناهل الثلاثة إلى االله تعالى لا يوجد

أعظم منها ، فكّروا في المناهل التي توردنا إلى االله تعالى ، وعندنا منهل آخر أعذب واوسع من هذه المناهل الثلاثة : الدعاء

الصلاة قراءة القرآن .

الصلاة الدعاء هذه المناهل الثلاثة التي يرد فيها العبد على االله سبحانه وتعالى هذه المناهل عذبة شفّافة صافية غير متعكرّة

، هذه المناهل الثلاثة غير

الصفحة 73

متعكرّة تكون عذبة حتىّ ينهل منها ، وما نواجهه كثيراً أنّ الشواغل تعكر على الإنسان ، الشواغل والصوارف تعكر على

الإنسان عذوبة وصفاء ونقاوة هذه المناهل الثلاثة ، فلا تصفى له صلاته ، ولا تصفى له تلاوته ، ولا يصفى له دعائه ،

ّه يخاطب االله سبحان االله يقيم الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم يحاسب نفسه يرى أنّه كلماّ توجهّ إلى االله تعالى ، توج

َ﴾ ، يخاطب ربِّ العالمين ، يمدح االله ، يثني على االله ، يسبحّ االله . ِيم َق ُست َ الم َاط ِّر َا الص ِن ُ * اهد ِين َع ْت َس َ ن َّاك ِٕي ُ وا ُد ْب َع إِيَّاكَ ن ﴿
سبحان ربّي العظيم وبحمده ، يكبرّ الله ، االله أكبر ، هذه المعاني الجميلة وكذلك في القرآن يتلقىّ الإنسان هذه الخطابات من

لدن االله يريد أن يتلو هذه الخطابات في حالة من صفاء النفس فلا يجد ، وهذه مصيبة كبيرة من مصائب الإنسان تشتّت البال

عندما يتوجّه إلى االله تعالى ، وهذا التشتتّ يسببّ للإنسان أكبر حرمان في حياته ، لا يجد الإنسان حرمان في حياته مثل هذا

الحرمان ، مثل أن يُحرْمَ الإنسان من مكاسب صلاته ، ومكاسب تلاوته ، ومكاسب دعائه ، لا يوجد حرمان في حياة الإنسان



أكثر من أن يُحرْمَ من هذه المناهل الثلاثة في علاقته باالله سبحانه وتعالى .

ّد أنفسنا ونفرغ قلوبنا لذكر االله تعالى ؟ هذه المسألة ينبغي أن نفكّر فيها طويلاً ، ونجد لها علاجاً كيف نجر

عندما نقوم بين يدي االله في الصلاة أو في الدعاء أو في تلاوة كتابه ، علماء الأخلاق وعلماء العرفان بحثوا طويلاً في

التربية الروحية ، بحثوا طويلاً هذه المسألة ، وذكروا مسالك كثيرة لتجريد النفس ، أنا اتصور أفضل منهج لتجريد النفس عند

تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وقراءة الدعاء أفضل منهج هو أن نأخذ بمعنى الخطاب في هذا المنهج بيننا وبين االله عزّ وجلّ ،

خطاب متبادل ، نحن نخاطب االله عزّ وجلّ ، واالله يخاطبنا ، نحن نخاطب االله تعالى في صلاتنا : سبحان ربي العظيم وبحمده ،

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر ، إياّك نعبد

الصفحة 74

وإياك نستعين .

الصلاة خطاب االله تعالى ، والدعاء خطاب العبد الله : «اللّهم إني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسددّ للصواب» ، نخاطبه :

 إلى آخر الدعاء .
(1)

وأنت مسدد للصواب ، «وأيقنت أنّك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشدّ المعاقبين في»

الدعاء خطاب ، والمخاطب في هذا الدعاء هو االله تعالى ، والصلاة دعاء ، والمخاطب في هذه الصلاة هو االله سبحنه

َا ُّه وتعالى ، والقرآن كذلك دعاء خطاب ، ولكن بالعكس المخاطِب هو االله سبحانه وتعالى والمخاطب هو الإنسان : ﴿يَا أيَ

ُنجيكم من َة ت َار ِج َى ت َل ْ ع ُم ُّك ُل َد ْ أ َل ُوا ه َن َم َ آ ِين َّذ َا ال ُّه يَا أيَ ﴿ ، 
(2)﴾ُ َة َار ِج ْح َال ُ و َّاس َا الن ُه ُود َق ً و َارا ْ ن ُم ِيك ْل َه َأ ْ و ُم َك ُس َنف ُوا أ ُوا ق َن الَّذيِنَ آم

 االله يخاطبنا .
ِيم﴾(3) َل عَذاَب أ

إذن هناك خطابان متبادلان بين العبد وبين االله سبحانه ، وتعالى خطاب من االله إلى العبد ، وهو القرآن ، وهو الخطاب

النازل من لدن االله إلى عبده ، وخطاب من العبد إلى االله تعالى ، وهو الخطاب الصاعد من لدن العبد إلى ربِّ العالمين ، وهو

الدعاء والصلاة ، خطاب صاعد إلى االله والقرآن خطاب نازل من عند االله .

أنتم تأمّلوا حالات الشرود النفسي تطرأ على الإنسان كثيراً ، ولكن في حالة الخطاب قلمّا يطرأ على الإنسان حالة الشرود

النفسي ، من الممكن أنت لمّا تقرأ كتاب وتقرأ جريدة يصيبك الشرود وانشغال البال ، عندما تقرأ جريدة أو الكتاب مرةّ تنتبه

ّ مضامين الكتاب ، لو يسألوك عن لحالك ترى أنّك قرأت صفحة أو صفحتين من الكتاب وأنت شارد نفسياً بالكامل عن كلُ

هاتين الصفحتين لا تتمكّن أن تجيب على شيء ، أصابك شرود ذهني كامل ، ولكن عندما يخاطبك واحد قلمّا

____________
1- دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان ، انظر مصباح المتهجد :٥۷۷ .

2- التحريم : ٦ .
3- الصف : ۱۰ .

الصفحة 75

يحصل للإنسان حالة الشرود ، عندما تتلقّى خطاب من أحد قلماّ يصيبك الشرود تسمع له وتنتبه ماذا يقول لك ؟ قلماّ يصيب



الإنسان الشرود ، ولمّا أنت تخاطب شخص ما نادراً ما يصيبك الشرود .

ّه منصرف إلى سياق كلامي معكم ، أنا الآن أتكلم معكم نادراً ما يتفق أثناء كلامي معكم أفكرّ في شيء آخر ، ذهني كلُ

ّ في حالات نادرة ، الخطاب ً إلا ّا ذهني مع ذبذبات الصوت ومع الآفاق التي أتحدّث عنها ومعكم لا يصيبني شرود إلاّ نادراً جد

ّا يخاطب الإنسان أو يجمع بال الإنسان ويحصّن الإنسان ، الخطاب يحصنّ الإنسان من الشرود الفكري ومن تشتتّ البال ، لم

يتلقّى الخطاب قلمّا يصيبه الشرود .

وأنتم جربوا في حوار بينك وبين واحد هو يتحدّث وأنت تتحدثّ ، جربّ شوف براحة بدون إشكالية كبيرة تستوعب كلامه ،

وبدون إشكالية تفهم كلامك معه ولكن نفتح صفحة من القرآن نقرأ صفحة صفحتين بعد ذلك تغلق كتاب االله وتريد أن تتحدث

بالمضمون عن المعاني التي مرّت علينا في كتاب االله أو المعاني التي مرتّ علينا في الدعاء لا نتمكن أن نستوعبه كما

استوعبنا الحوار الذي جرى بيني وبين صاحبي في الخطاب ، والسبب في ذلك نحن لا نعطي للدعاء قيمة الخطاب ، لا نعطي

للصلاة قيمة الخطاب ، لا نعطي للقرآن قيمة الخطاب ، لا نتلقّى القرآن من ناحية بصفة أنهّ خطاب االله تعالى إلينا ، إذا نتلقىّ

القرآن بصفة أنّ هذا الكتاب خطاب االله تعالى إلى الإنسان عند ذلك لا يصيب الإنسان الشرود .

وعندما نصلي نقف بين يدي االله تعالى ونقول : االله أكبر ، الحمد الله ربِّ العالمين الرحمن الرحيم ، قل هو االله أحد ، االله

ّ ، سبحان االله والحمد الصمد ، سبحان ربّي العظيم وبحمده ، نسبحّ االله نحمد االله ، نكبرّ االله ، نخاطب االله ، نمدح االله عزّ وجل

الله ، مديحنا الله سبحانه وتعالى ، قد أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع اللّهم مدحتي ، أنا أمدحك ، أنت أذنت لي وشرفتني

وأكرمتني ، إلهي أقف وأمدحك هذا

الصفحة 76

فضل كبير من عندك ، إن أذنت لي أن أمدحك فاسمع اللّهم مدحتي ، انظر كيف أمدحك ولا يمكن أن يقف الإنسان بين يدي

االله في الصلاة ويمدح االله وذهنه شارد عن مدحه الله تعالى ، يقول سبحان االله والحمد الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر ، وهو لا

يعي ماذا يقول ، واالله أكبر ، وهو لا يعي ماذا يقول .

ولا يمكن أن يتلقّى الإنسان الخطاب من عند االله تعالى ويقرأ القرآن وثمُّ لا يعي ماذا يقرأ من خطاب االله سبحانه وتعالى ،

نحن مشكلتنا أننّا لا نعطي لكتاب االله قيمة خطاب ، ولا نعطي للصلاة والدعاء قيمة خطاب ، إذا كناّ نعطي للصلاة للدعاء

للقرآن قيمة الخطاب هذه الحالات من الشرود والتشتّت النفسي لا تصيبنا ، ولا يحتاج أحد إلى أن يعذبّ نفسه ويكلفّ نفسه

ّ الإنسان ويركّز فكره حتىّ يتعلمّ كيف يركزّ فكره في صلاته وتلاوته للقرآن ، لا المسألة أيسر من ذلك وأسهل من ذلك ، لو أن

عرف أن ما بيده من الصلاة والدعاء والقرآن هو خطاب إلى االله ومن االله ، وتلقّى القرآن والدعاء والصلاة على أنهّ خطاب

من االله وإلى االله فلا نحتاج إلى هذا العناء .

ّه في أنا أرى بعض الصالحين من عباد االله يحاول أن يكلّف نفسه معاناة شديدة حتىّ يتوجهّ في صلاته إلى االله وحتىّ يتوج

قراءه القرآن إلى االله تعالى .



ّ هذه المعاناة ولا أحتاج أعصر فكري أقول عجباً ـ وأنا من المبتلين بهذا الشيء ـ أنا لما أتحدثّ مع صاحبي لا احتاج إلى كلُ

حتّى أتوجه إلى صاحبي في حواره ، أفهم ماذا يقول وأفهم ما أقول له ، ما احتاج إلى هذه المعاناة ، فلماذا عندما نقف بالصلاة

ّ ، ونأخذ خطاب االله تعالى ، ّ وجل ّى نأخذ وحي االله عز ّ هذه المعاناة حت بين يدي ربِّ العالمين ولماّ نفتح كتاب االله نحتاج إلى كلُ

ونتلقّى الخطاب من عند االله وحتىّ نرفع الخطاب إلى االله تعالى القرآن ؟

أيها الإخوة خطاب االله تعالى إلى الإنسان ، والإنسان إذا عرف هذا المعنى أنّ القرآن خطاب االله تعالى يتغيرّ وضعه اتجّاه

القرآن ، هذا الخطاب الإلهي العظيم ،

الصفحة 77

ّار السموات والأرضين ، يخاطب االله عزّ وجلّ بجلاله وبجماله وبعظمته وبسلطانه وبكبرياءه مالك السموات والأرض ، قه

َبل َى ج َل َ ع ْآن ُر ْق َا ال َذ َا ه ْن َل لَوْ أنَز ٕلى الجبال لتصدعّت : ﴿ هذا العبد الحقير ، ولو أنّ خطاب االله تعالى متوجهّ إلى الصخور وا

 ، هذا القرآن إذا خاطب به الجبال والصخور لتصدعت ، فيخاطبنا ربُّ العالمين يا
(1)﴾ِ َّه ِ الل َة ْي َش ْ خ ِّن ً م ِّعا َد َص ُّت ً م ِعا َاش ُ خ َه ْت َي لَّرأَ

ً في بيته ، أيها الناس يا أيها الذين آمنوا وتالي القرآن يقرأ يا أيّها الذين آمنوا يسمع من ربِّ العالمين وفكره شارد يميناً وشمالا

وعند مشاكله الشخصية ، وعند شؤونه الشخصية قطعاً لا يعطي قيمة للخطاب ، ولو أعطى الخطاب قيمة لتغيرّ وضعه .

ْ ُم ْك َي ِل َا إ ْن َل َنز ٕليه يعود الجمال ﴿لَقدَْ أ ْ﴾ ، لاحظوا هذه الآية ، واالله عزّ وجلّ جميل وا ُم ْك َي ِل َا إ ْن َل َنز لَقدَْ أ القرآن خطاب إلينا : ﴿

ً فيه َابا ِت ْ ك ُم ْك َي ِل َا إ ْن َل َنز ْ﴾ يخاطبنا . من المخاطب في هذه الآية ؟ ﴿لَقدَْ أ ُم ْك َي ِل َا إ ْن َل َنز  ، االله يقول لنا : ﴿لَقدَْ أ
(2)﴾ْ ُم ُك ْر ِك ِ ذ ِيه كِتاَباً ف

، 
ْهم﴾(3) َي ِل َ إ ِّل ُز َا ن ِ م َّاس ِلن َ ل ِّن َي ُب ِت َ ل ْر ِّك َ الذ ْك َي ِل َا إ ْن وَأنَزلَ ُمْ﴾ فيه ذكرنا ، فيه مسائلنا ، فيه مشاكلنا في حياتنا في شؤوننا : ﴿ ذِكرْكُ

ّل إليهم ، هذا القرآن نزل إلينا فيه ُز هذا القرآن جاء حتّى رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يبينّ للناس ما نزُلّ فيهم ما ن

ذكرنا ، بيان لنا ، هذا بيان للناس ، هذا بصائر للناس .

ً بدون أي ُّ العالمين مباشرة ِّه الإسلام مفتوح ، يخاطبه رب أحياناً ربُّ العالمين يخاطبنا مباشرة ، فسبحان االله بين العبد ورب

 ، خطاب مباشر من العبد إلى ربِّ العالمين : إياّك
(4)﴾َ ِين ِم َّال َ الظ ِن ُ م ُنت ِّي ك ِن َ إ سُبحْاَنكَ حجاب . إيّاك نعبد وايٕاك نستعين ، ﴿

نعبد أنت ، أنت نخاطب االله سبحانه بهذه الكلمة التي نخاطب بها

____________
1- الحشر : ۲۱ .
2- الأنبياء : ۱۰ .
3- النمل : ٤٤ .
4- الأنبياء : ۸۷ .

الصفحة 78

أقرب الناس ، وإلاّ إذا كان بيننا وبين المخاطب شيء من الحشمة لا نقول له أنت : نقول له : أنتم ، ولكن لماّ نخاطب االله

ّ أنت . سبحانه وتعالى تزول كُلّ الحجب ، ونخاطبه أنت ربُّ العالمين لا إله إلا



َ﴾ ، أنت وأنا لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ ، هذا خطاب حوار في الصميم مع إزالة ِين ِم َّال َ الظ ِن ُ م ُنت ِّي ك ِن َ إ سُبحْاَنكَ ﴿

َ﴾ ، هذا الخطاب له قيمة ، واالله عزّ ِين ِم َّال َ الظ ِن ُ م ُنت ِّي ك ِن َ إ سُبحْاَنكَ ّ أنت ﴿ ِّه ، لا إله إلا وتسقيط كُلّ الحجب بين العبدّ ورب

 ، هنا من هو المخاطب ؟
(1)﴾َ ُون ُث ْر َح َّا ت ُم م ْت َي َأ أَفرَ ّ فرد فرد منا : ﴿ وجلّ أحياناً يخاطبنا في كتابه الخطاب موجه إلى كلُ

َ﴾ هذا الخطاب يلامس ُون َب ْر َش ِي ت َّذ َاء ال ْم ُ ال ُم ْت َي َأ أَفرَ  ، كيف بصفاء يخاطبنا رب العالمين ﴿
(2)﴾َ ُون َب ْر َش ِي ت َّذ َاء ال ْم ُ ال ُم ْت َي َأ أَفرَ ﴿

ولكن فكرنا شارد يميناً وشمالاً لا ندري ماذا نقرأ ، ﴾َ ُون َب ْر َش ِي ت َّذ َاء ال ْم ُ ال ُم ْت َي َأ أَفرَ شغاف القلب ، ويخاطبنا ربُّ العالمين : ﴿

ولا ندري ماذا نقول .

* َ ُون ُث ْر َح َّا ت ُم م ْت َي َأ أَفرَ  مَن المخاطب ؟ المخاطب الإنسان يخاطبنا سبحانه وتعالى : ﴿
(3)﴾َ ُون ُور ِي ت َّت َ ال َّار ُ الن ُم ْت َي َأ أَفرَ ﴿

َ﴾ ، فمن بؤس الإنسان ومن شقاء الإنسان أنّ الإنسان يتلقى خطاب ُون َب ْر َش ِي ت َّذ َاء ال ْم ُ ال ُم ْت َي َأ َر َف َ * أ ُون ُور ِي ت َّت َ ال َّار ُ الن ُم ْت َي َأ أَفرَ

االله سبحانه وتعالى وهو في غيبوبة كاملة ، وهو في شرود كامل ، وهو في حالة من التشتّت الفكري والانصراف والحجاب عن

خطاب االله تعالى وجماله .

ّ هذا المعنى وخطاب االله عزّ وجلّ ، في هذه الكلمة اسمعوها منيّ وأختم الحديث : يتجلىّ االله في خطابه ، أنا ذكرت أن

يحتاج إلى محاضرة لوحدها أنّ االله عزّ وجلّ كيف يتجلىّ في خطابه ، االله يتجلى في القرآن بجلاله وجماله وعظمته

____________
1- الواقعة : ٦۳ .
2- الواقعة : ٦۸ .
3- الواقعة : ۷۱ .
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ومهابته ورحمته وعفوه وسلطانه وكبريائه وجبروته ، يتجلّى االله في كتابه .

ّ لا يعلم ماذا يقرأ ، ولا يعلم ماذا يتلو ُم ّانية ث ّيات الإلهية الرب فالإنسان لمّا يقرأ القرآن الكريم يجري يتحركّ في عالم من التجل

، ولا يعلم إلى أين وصل من كتاب االله ، هذا من بؤس الإنسان وحرمان الإنسان وشقاء الإنسان ، فيجب على الإنسان في هذا

العمر الذي آتاه االله عزّ وجلّ العمر القصير الذي عندنا في الحياة الدنيا لا ندوم في الدنيا طويلاً ، كم سنة وينتهي هذا العمر ،

نستفيد من هذه الفرص المباركة التي هيأها االله تعالى لنا من مناهل رحمته .

وأعظم مناهل رحمة االله هذه الثلاثة : الدعاء والصلاة والقرآن ، أعظم مناهل الرحمة هذه الثلاثة ، ونستفيد من خطاب االله

ّ لا يفتح هذه الرسالة تأتيه الرسالة ، من نتلّقى خطاب االله ، من شقاء الإنسان أنّ الإنسان عمر يتلقىّ يأتيه خطاب االله عزّ وجل

عند االله بغلافها يضعها على الارض ، نحن يومياً ينزل علينا هذا الخطاب الإلهي فيما نسمع وما نقرأ من القرآن ، ونواجه

الخطاب الربّاني بقلوب مغلقة لا يوجد فرق سواء الخطاب ، ولا نفتح غلاف الخطاب أو لا نفتح قلوبنا لخطاب االله تعالى .

ّ قلوبنا ُم شيء واحد يأتينا يومياً مراّت عديدة ، الخطاب الإلهي فيما نسمع وفيما نقرأ من كتاب االله ، وفيما تتهيأّ لنا فرص ث



تكون منغلقة اتّجاه خطاب االله تعالى ، لا نعي ماذا خاطبنا االله تعالى ولا نعرف ماذا خاطبنا االله وبماذا خاطبنا االله ، هذه من

بؤس الإنسان وشقاء الإنسان ، وشهر رمضان ربيع القرآن .

أنا ذكرت قبل ليلتين في طول السنة الإنسان يتمكّن أن يزرع ، ولكن الأرض تخضرّ في الربيع ، للربيع قيمة كبيرة ، شهر

رمضان ربيع القرآن تتفتّح القلوب تلقائياً على القرآن ، أنا لا أدري كيف نفسرّ تأثير الزمان على الإنسان ، ولكن بالتأكيد

حاصل تأثير الزمان على الإنسان كيف نفسرّه ؟ أنا لم أجد تفسيراً لهذه القضية ، ولكن أنا أشاهد يدخل شهر رمضان الإنسان

الذي ما كان تلامس

الصفحة 80

ّكم تعرفون ما أكثر ما تشاهدون ناس لا ُل ّ الصوم ، ك ّ مشاق جبهته الأرض سجوداً بين يدي االله أراه صائماً ويتحملّ كلُ

ّره ، يعني شهر يصلوّن ولا يصومون ولا يذكرون االله عزّ وجلّ يأتي شهر رمضان ينقلب ، هذا ليس هو ، تغيرّ الزمان ، غي

رمضان هذا الفترة من السنة له تأثير .

ّله ونفهمه كما نفهم المعادلات والقضايا الفيزياوية والكيمياوية ، توجد تأثيرات غيبية نحن من غير لازم أن كُلّ شي نحل

للزمان على الإنسان ، توجد تأثيرات غيبية للمكان على الإنسان ، هذه التأثيرات غير خاضعة للعلم ، ولكن مشهودة بالتجربة ،

نحن بالتجربة نشهد أنّ الإنسان لماّ يذهب إلى عرفات ينقلب في عرفات في بيت االله ينقلب في المسجد ، ينقلب في فترات معينّة

من الزمان هذا معنى ربيع القرآن ، النفوس تتفتّح والشياطين تغُل في شهر رمضان ، هذه قضايا حقيقية ، ولا ينقص من قيمتها

ّ نوافذ القلب ُغل في شهر رمضان ، وأن ّ الشياطين ت ً ، ولكن هذه حقيقة أن أنّنا لا نستطيع أن نحللّ هذه القضايا تحليلاً ماديا

تتفتّح على االله سبحانه وتعالى . هذا معنى الربيع ، ما هو الفرق بين الربيع والشتاء ؟

الأرض هي الأرض ، ولكن في الربيع تخضرّ الأرض وتنبت الأرض وتزدهر الأرض ، وفي الشتاء لا نجد شيئاً من هذا

القبيل ، شهر رمضان ربيع القرآن ، تتفتّح القلوب على القرآن ، وأفضل مواسم السنة أن ينفتح الإنسان على كتاب االله تعالى

هو شهر رمضان .

نسأل االله عزّ وجلّ أن يرزقنا وعي كتابه وبصائر كتابه وأن يفتح مغاليق قلوبنا على كتابه ، ويرزقنا نور القرآن وفهم

ّد وآله الطيبين الطاهرين . القرآن والحمّد الله ربِّ العالمين ، وصلىّ االله على محم
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( ٦٣ ) صلح الإمام الحسن (عليه السلام)
الشيخ علي الكوراني
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الصفحة 83



بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد

ّبين الطاهرين . ّد وآله الطي ّنا محم الحمدُ الله ربّ العالمين وأفضل الصلاة وأتمّ السلام على سيدنا ونبي

السلام عليكم أيّها الإخوة المؤمنون ورحمة االله وبركاته ، وأبارك لكم هذه الليلة المباركة التي تضمنّت ميلاد نور عزيز

على قلب رسول االله (صلى االله عليه وآله) حيث انبلج فيها نور الإمام الحسن (عليه السلام) ، وأشكر حضوركم ودعوة الأخ

الفاضل الشيخ محمّد مدير هذا المركز المبارك ، هذا المركز الذي يقوم بخدمة الله عزّ وجلّ ولرسوله ولأهل بيته(عليهم السلام)

، والذي هو في موقعه ومكتبتهِ مهوى أفئدة الباحثين ومنهل للمستفيدين من علوم أهل البيت(عليهم السلام) وثقافتهم في العالم .

وبقدر ما ألاحظ في عملي في الانترنيت فرح المؤمنين وطالبي الحقّ بلا تعصبّ بهذا المركز واستفادتهم من موقعه ،

ّهم درجوا على أن أُلاحظ ضيق صدور النواصب وتبرمهم من هذا المركز ، ومحاولاتهم بكلّ أسلوب أن يخربّوا موقعه ; لأن

يعملوا لإطفاء نور االله ونور أهل البيت(عليهم السلام) .

ّله السيد ّدنا المرجع السيد السيستاني (حفظه االله) وممث إنّه توفيق لمديره الأخ العلامّة الشيخ محمدّ الحسون ولسماحة سي

الشهرستاني بإنشاء هذا المركز ، ونأمل أن يقوى في مكتبته وبحوثه ومساعدتهِ للباحثين وفي فعالياته في العالم لإيصال فكر

أهل البيت(عليهم السلام) ، إن شاء االله .

في هذه الليلة نحن نعيش الفرحة ، واالله عزّ وجلّ ينهى عن الفرح ويأمر بالفرح في القرآن الكريم ، فالفرح المنهي عنه أو

الفرح غير المشروع هو الفرح بالدنيا الذي يتضمّن التكبرّ ، فرح قارون ، فرح الطغاة ، فرح الماديّين .

ِ ِه َت ْم َح ِر َ ب ِ و َّه ِ الل ْل أمّا الفرح المشروع فهو الفرح بعطاء االله تعالى ﴿قُلْ بفِضَ

الصفحة 84

 . فهو الفرح بالفضل والعطاء الإضافي غير المتوقّع . والرزق يقسمّونهُ الى
(1)﴾َ ُون َع ْم َج َّا ي ِّم ٌ م ْر َي َ خ ُو ْ ه ُوا َح ْر َف ْي َل َ ف فَبذَِ لكِ

 والرزق المحتوم يصل لكلّ إنسان لكن الفضل إضافة .
(2)﴾ِ ِه ْل َض ِن ف َ م َّه ُوا الل رزق محتوم ، وفضل ﴿وَأسـْألَ

ّ إنسان ، ومنه فضل غير منتظر فهو نعمة إضافية . إن الرزق كلّه بيد االله تعالى ، لكن منهُ عطاء مقدرّ لكل

ٌ ّة لجميع المخلوقات ، ومنها رحمة ٌ رحمانية عام كما أنّ الرحمة في قوله عزّ وجلّ (بسم االله الرحمن الرحيم) منها رحمة

رحيمية فهي إضافية وخاصّةٌ بالمؤمنين .

ّ على الخلق ومشروع فرَحنُا في هذه الليلة فرح مشروع بفضل االله وبعطائة وبرحمته . فمن أعظم مشاريع فضله عزّ وجل

الأئمّة(عليهم السلام) من عترة النبي (صلى االله عليه وآله) وهو مشروع رباّني صرف .

 . وأن يكون الأئمّة من بعده من أولادة من أبنائه من
ْض﴾(3) َع ِن ب َا م ُه ْض َع َ ب َّة إنّ الوضع الطبيعي أنّ الأنبياء لهم ذريّة ﴿ذُرِّي

ذرّيته ولحكم وأسرار أرادها االله تعالى لم يجعل لنبينّا (صلى االله عليه وآله) أبناء صلبيين و رزقهُ بابنة مباركة تفوق الأبناء ،



ّها ّزة ، وفي اعتقادي أن ّى بتركيبها الفيزيوي ممي ّة حت ً هي حوراء إنسي وهي الزهراء (عليها السلام) وأنّها مشروع رباّني ، أولاّ

كانت منذورة منذ حملها ، وجاءت الزهراء (عليها السلام) وتسلّم االله إدارة أمرها . فعندما كان يخطبها الخاطبون يقول لهم

 ،لكن هذه
(4)

النبي (صلى االله عليه وآله) أمرها ليس بيدي ! كيف ليس بيده وهو ولي أمر ابنته ، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم

ّيت مستثناة من االله عزّ وجلّ ، قال له أتركها لي أنا عندي فيها مشروع ! وسمُ

____________
1- يونس : ٥۸ .
2- النساء : ۳۲ .

3- آل عمران : ۳٤ .
4- إشارة لقوله تعالى : (النَّبِيُّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَفُسِهِمْ) الأحزاب : ٦ .
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ُخطب منه كان (صلى االله عليه وآله) ّما ت ّج ، كل ّل كمريم ولا تتزو البتول ; لأنّها منذورة ، وكان يتصورّ البعض أنهّا تتبت

. 
(2)

 ، زوّج علياً من فاطمة
(1)

يقول أمرها ليس لي ، حتّى جاءهُ الأمر الإلهي : «زوجّ النور من النور»

ّ هذا هو عقد زواج ، عقد الزواج الذي يجري بين رجل وامرأة صار عقد زواج وفي الفقه يقولون إنّهُ إذا أمر االله عزّ وجل

ُ ً أو عقد إطاعة للزواج الذي أنشأه ً إمضائيا ; لأنّ االله عزّ وجلّ شرعه ، فإذا أمرَ بهذا الزواج انتفت الحاجة إلى عقد ويكون عقدا

االله تبارك وتعالى . إذن هذا الزواج سماوي .

ّ بسبطين هما الحسن ّ وجل ّية ، والأحاديث الشريفة كثيرة في بشارة االله عز ُ منها ذر ُ سيكون ّه ّ بأن وقد بشرّهُ االله عزّ وجل

والحسين (عليهما السلام) وبالائمة المعصومين (عليهم السلام) من الزهراء (عليها السلام) ، وما يجري عليهم إلى آخر ما هو

. 
(3)

مدوّن

نعم في مثل هذه الليلة كانت الثمرة الأولى كان انبلاج النور الأوّل ، وهو الإمام الحسن (أرواحنا فداه) ، هذه الولادة التي

هي نعمة فرحت بها ملائكة السموات ، ونثرَت بها الملائكة وحور العين زهور الجنةّ ورياحينها وعطورها .

ّة هذه الليلة احتفى بهذه الولادة أهل السماوات وعلى الأرض جرى احتفاء متواضع ، ولكنّهُ عظيم . نحن اعتقادنا أنّ الأئم

ّ عندما ّ وجل ّ االله عز َّ عندنا أن ُ صح ّه (عليهم السلام) كلّهم نورٌ واحد ، لكن النور ألوان ، كما أنّ العطر أنواع ، نورٌ واحد لأن

. 
(4)

ّد (صلى االله عليه وآله) بدأ خلق الخلق أوّل ما خلق نورهِ ، نور محمدّ وآل محم

كيف هذا النور ، ثمّ كيف خلق بقية الخلق بهذا النور ، يعني هذا واسطة في الخلق وأحد العلل أحد الأسباب ؟

____________
1- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۲٤ .

2- انظر فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة : ۱۰٥ .
3- انظر بحار الأنوار ۳٦ : ۳٦۱ حديث ۲۳۲ .

4- الكافي ۱ : ٤٤۲ حديث ۱۰ .
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ّية جارية . واعتقادنا أنّ هذه العلِ

وممّا ألفتني في إنجيل برنابا عن لسان نبي االله المسيح (على نبينا وآله وعليه السلام) يبُشر بالنبي الذي يأتي من بعده



َ قبلي ، نحن لا نعرف كيف هو قانون ِد «الفارقليط» أو «المسيا» ، وهذه العبارة تقول الذي وُلدَ قبلي ، والذي سيأتي بعدي ! ولُ

ّد ّ فرأى عند العرش نور محم ّ وجل ِ االله عز َ إلى عرش َ آدم نظر ِق ُل ُ عندما خ االله عزّ وجلّ وأسلوبه في العمل ، لكن نعرف أنهّ

. 
(1)

وآل محمّد (صلى االله عليه وآله)

 ، وهذا معنى أنّ
(2)

ّهم من نور واحد وهذا النور في أصلهِ واحد ، ويتفرعّ إلى فروع فالأئمةّ (عليهم السلام) المعصومون كل

 ، معنى الطينة تعبير آخر عن النور ، مرحلة من مراحل وجود النور ، وهذا النور دخيل في فاعلية االله عزّ وجلّ
(3)

من طينتي

في هذا الكون ! كيف ذلك ؟ نحن لا نعرف

عندما نرى حدثاً نعرف الأسباب الظاهرية لهُ ، لكن هناك أسباب علُيا لهذا الحدث لهذه الظواهر لهذا الخلق . فقد جعل االله

ُ بقوانين ومدة زمانية . من هذه القوانين الملائكة ، ومن هذه ُ في لحظة لكن جعله عزّ وجلّ أمرهُ كن فيكون يستطيع ان يجعله

القوانين أيضاً نور محمدّ وآل محمدّ (صلى االله عليه وآله) .

على هذا الأساس يمكن القول باطمئنان أنّهُ لا يمكن التفريق كما يحاول بعضهم بين الإمام الحسن (عليه السلام) والإمام

الحسين (عليه السلام) ، وبين أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يحاول البعض أن يجعلوا لهما منهجين ، كلا ، بل هم منهج

واحد ونورٌ واحد وخطٌّ واحد وهدف واحد .

وعندنا نحنُ أنّ الإمام المعصوم (عليه السلام) عندهُ برنامج يمشي عليه ينزل من عند

____________
1- انظر بحار الأنوار ۲۷ : ٦ حديث ۱۲ .
2- بحار الأنوار ۳٦ : ۳۲۳ حديث ۱۷۹ .

3- الكافي ۱ : ۲۰۸ حديث ۳ .
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 المعتبر ، وهو لوحٌ من زبرجد مكتوب عليه بأحرف من نور أسماء الأئمةّ من ذريّة
(1)

االله عزّ وجلّ ، كما في حديث اللوح

ُرفع وتنزلّ الملائكة فيها الصديقة الطاهرة الزهراء (عليها السلام) ، وهناك صحائف لكلّ منهم ، ونحن نعتقد بأنّ ليلة القدر لم ت

على وصي الرسول (صلى االله عليه وآله) .

ّا ُ بعضهم : يا رسول االله إن ُ في ليلة القدر فقال له ّا انزلناه عندنا حديث يقول إنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) كان يقرأ سورة إن

 وقال
ْر﴾(2) َم ِّ أ ُل ِّن ك ِم م ِّه َب ِ ر ْن ِذ ِإ َا ب ِيه ُ ف ُّوح َالر ُ و َة ِك َلائ ْم ُ ال تَنزََّل نراك ترق لهذه السورة أكثر مما ترق لغيرها فقرأ حتّى بلغ ﴿

وهل بقي بعد هذا شيء ؟ من كلّ أمر ، من كلّ أمر ، على الأطلاق ، حتى لا يقال تنزلّ الملائكة فقط على الناس على الاشجار

على الزراعة في الفيافي في البحار على المخلوقات ، من كلّ أمر تشمل ما ينزل برنامج للمعصوم .

على مَنْ تنزل ؟ قالوا عليك يا رسول االله ، قال : ومنَ بعدي ؟ قالوا : االله ورسوله أعلم . قال : ومن بعدي تنزلُ على هذا

. 
(3)

وأشار الى علي (عليه السلام)

شخصية المعصوم في اعتقادنا شخصية ربّانية مختارة مصطفاة ، مؤيدّة بغيب من غيب االله .

العلماء والمراجع وأولياء االله الكبار مهما بلغوا فهم قمم أرضية . أمّا المعصومون فهم قمم سماوية ، ولا يقُاس بآل محمد



. 
(4)

أحد صلوات االله عليهم

ُ عبد االله : وعلي ؟ قال : يا بل ورد عن إمام الحنابلة أنّه سئُل عن الصحابة أيهّم أفضل ؟ فقال : فلان وفلان . قال له ابنه

. 
(5)

بني هؤلاء العترة لا يُقاس بهم أحد ، أنت تسألني عن الصحابة هؤلاء أفضلهم ، لكن العترة نوع آخر

____________
1- الكافي ۱ : ٥۲۷ حديث ۳ .

2- القدر : ٤ .
3- انظر بصائر الدرجات : ۲٤٤ حديث ۱٦ .
4- انظر علل الشرائع ۱ : ۱۷۷ حديث ۲ .

5- انظر ينابيع المودةّ ۲ : ۲۹۸ حديث ۸٥۱ .

الصفحة 88

وهذا التميز جاء من أنّهم نور االله في أرضه .

الإمام الحسن (عليه السلام) أوّل الأوصياء من عترة الرسول ، السبط الأولّ لرسول االله (صلى االله عليه وآله) .

والإمام المعصوم صفاته ومقومات شخصيته بكلّها مميزّة ، نعم قد تختلف الأنوار بألوانها بأدوارها لكن هي أنوار .

والعطور تختلف بروائحها بنسيمها بضوئها ، لكن هي عطور . وهؤلاء من عطور االله ومن أنوار االله عزّ وجلّ . هذه ملاحظة

في ليلة ولادة الإمام الحسن (عليه السلام) .

ملاحظة آخرى : أنّا نجد في مصادر المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام) أنهّم من ناحية يحاولون أن يفرقّوا بين الإمام

ّى ً . حت الحسن وبين أبيه (عليهما السلام) ، بأنّ الإمام علي كان محارباً أو الإمام الحسين كان ثائراً والإمام الحسن كان مسالما

ّد ويصُلح االله به بين فئتين عظيمتين من أنّهم اخترعوا هذا الحديث عن النبي (صلى االله عليه وآله) بأنهّ قال : إنّ ابني هذا سي

 لاحظوا يجعلون الفئة الباغية مؤمنة وعظيمة كالفئة التي تُمثلّ الرسالة ! هذا الحديث لم يثبت عندنا وهو
(1)

المؤمنين عظيمتين

حديث مردود .

ِ الإمام الحسن (عليه السلام) ، والإمام الحسين (عليه السلام) لو َ به أمير المؤمنين (عليه السلام) لو أمتدّ بهِ العمر لقامَ بما قام

كان مكان الإمام الحسن لقامَ بما قام به والإمام الحسن (عليه السلام) لو أمتدّ بهِ العمر إلى زمن الإمام الحسين (عليه السلام)

وهلك في زمنه معاوية واستخلف يزيداً ، بعد مخالفتهِ شروط الصلح ، كان أيضاً قام بما قام به الإمام الحسين (عليه السلام) .

إذن المسألة مسألة ظروف .

إنّهم يحاولون أن يفرقّوا بينهم ، ولا يمكنهم التفريق ، ومن قبل حاولوا أن يفرقّوا بين النبي (صلى االله عليه وآله) وعترته !

ّقوا بينهم ! عترة النبي مقامهم مقامهُ ، جزء من مقامهِ ، امتداد له ، ومقامهم في الآخرة معهُ ، مع ذلك حاولوا أن يفر

____________
1- انظر صحيح البخاري ۳ : ۱۷۰ ومعرفة الثقات ۱ : ۲۹۷ .

الصفحة 89

لاحظوا كيف عزلوهم سياسياً وجاؤا بآخرين جعلوهم أئمة بعد النبي (صلى االله عليه وآله)من قبائل قريش الأخرى المتحالفة

! نلاحظ أنّهم في الآخرة أيضاً يحاولون أن يميزّوا بين النبي (صلى االله عليه وآله) وبين عترته .



وملاحظة آخرى : يحاولون أن يصوّروا شرعية خلافة معاوية بتنازل الإمام الحسن (عليه السلام) . أو بصلحهِ معه !

تلاحظون أنّهُ في صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية هناك تعبير بالهدنة ، تعبير بالصلح ، وهناك تعبير بالبيعة ،

وتعبير بالتنازل أو ما يشبهه ، فالمسألة مسألة ظروف قاهرة وأمّة تعبت من الجهاد ، ولو لم يصُالح ويهُادن الإمام الحسن

(عليه السلام) لكانت الأمة متجة إلى الانهيار ، ولكان هو وكلّ أهل البيت (عليهم السلام) في معرض الفناء !

لقد خضعت الأمّة لموجة بني أمُيةّ وتعبت من الجهاد ! فصلح الإمام الحسن (عليه السلام) لمعاوية إضطرار لا أكثر ! وهم

ّ البيع ً هل يصح ّا يقولون : إنّ البيع الاضطراري باطل ! كلّ فقهاء المذاهب الأخرى إذا سألتهم إذا باع شخص بيتهُ مضطر

ّ ؟ يقولون : مجبراً ؟ قالوا لا يصحّ البيع ! إذن كيف تصحّ البيعة ؟ ! إذا سألتهم عن بيعة الأولّ والثاني تحت السيف هل تصح

تصحّ البيعة !

ً شرعية وصحيحة ! بيع بيتك إلى من أجبرك بمسدّسهِ أن بيعه إياّه غير شرعي ، والبيعة تحت السيف تكون بيعة

إن الخليفة الوحيد الذي لم يجبر أحداً على بيعته هو أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ الإمام الحسن (عليه السلام) هؤلاء لم

يجبروا أحداً ، تركوهم بحريّتهم ، والباقون كلهّم أجبروا الآخرين على البيعة ! !

أما بيعة معاوية لنفسهِ ثمّ لابنه يزيد فكانت بالسيف ؟ فكيف تأخذ بيعة بالزور والإجبار والإكراه صفة الشرعية ؟ ! لا يمكن

من ناحية فقهية وحقوقية أن نصفها بالشرعية .

من ناحية أخرى نجد أنّهم هم يروون عن النبي (صلى االله عليه وآله) : أن الخلافة بعدي

الصفحة 90

 وغيرهُ وغيرهُ ، والثلاثون سنة
(2)

 ، وهذا الحديث صحيح عندهم وقد صححه الألباني
(1)

ثلاثون سنة ثمّ يأتي ملُكٌ عضوض

تنتهي بنهاية حكم الإمام الحسن (عليه السلام) إذن بنصّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) ثبت عندهم أنهّ يأتي الملُك العضوض

ّ ُلك عضوض ، يعض ّه م ، يعني ليس خلافة وليس شرعياً أبداً ، بل يعضّ الناس كالكلب ! فصفة حكم معاوية بنصّ صحاحهم أن

الناس فلا يمكنهم أن يأخذوا له الشرعية من بيعة الإمام الحسن (عليه السلام) .

ّام وطواغيت عصرهم ، وكانوا مسألة آخرى ، أنّهم يرون أن الأنبياء (عليهم السلام) كلهّم أجُبروا على التعايش مع حك

َ يتعايشون معهم . إبراهيم سيّد الأنبياء شيخ الأنبياء أبو الأنبياء (عليه السلام) عندما خرج فرعون يودعّهُ مشى أمامه ، فنزل

ُ أخبرني إلهي أن ّ أو فاجر ! ، قال له ّه بعد الناس من سلطان بر ِّم هذا الطاغية أمامك ; فإن عليه الوحي أن قدّمهُ أمامك قدَ

. 
(3)

أخرجك واحترمك لملكك فتعجّب فرعون

ُغاة زمانهم ، فإذا نبي االله يوسف صار رئيس وزراء لفرعون . سيرة الأنبياء أنّ االله عزّ وجلّ أجازَ لهم أن يتعايشوا مع ط

ُ مشروع . ّ حكمه ّ على أن هادنَ الإمام الحسن (عليه السلام) طاغية زمانهِ الذي غلَب فهذا أمر طبيعي ولا يدل

ّع ً ووق َ شروطا ُ كتب َ معاوية أو صالحه نقطة آخرى أيضاً لابدّ أن نلتفت إليها أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) عندما هادن

عليها معاوية ، ومن هذه الشروط أن لا يتعرّض لأهل البيت وشيعة علي أبداً في كلّ أرجاء العالم ، وأن يكونوا آمنين
(5) (4)



أحراراً هذا شرط ، وشرط آخر أن لا يعهد لأحد من بعده وتكون الخلافة

____________
1- انظر فتح الباري ۸ : ٦۱ .

2- سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد ۱ ق ۲ : ۸۲۰ الحديث ٤٥۹ .
3- انظر الكافي ۸ : ۳۷۰ ـ ۳۷۳ حديث ٥٦۰ .

4- الإرشاد ۲ : ۱٤ والفصول المهمة ۲ : ۷۲۸ .
5- كتاب الفتوح ٤ : ۲۹۱ .

الصفحة 91



. 
(1)

للإمام الحسن (عليه السلام) ثمّ للإمام الحسين (عليهما السلام) . هذا شرط وقعّ عليه معاوية

وهكذا عدّة شروط ذكرها المحدثّون والرواة الذين ذكروا صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية . وقد نقض معاوية

هذه الشروط ، خانَ هذه الشروط .

هذه نقاط حول صلح الإمام الحسن (عليه السلام) . ونضيف إليها نقطة أخرى أنّ الأمُةّ بعد النبي (صلى االله عليه وآله)

وقعت في الانحراف الذي هو عادة الأمم بعد انبيائها ، وجاءت موجة القبائل القرشية المتحالفة ضدّ بني هاشم ورتبت السقيفة

وأجبروا بني هاشم بالسيف على بيعة الخليفة الجديد ، ومشى التأريخ كما تعرفون . . . وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام)

مأموراً هو والزهراء (عليها السلام) من رسول االله (صلى االله عليه وآله) بما عمله .

 ، بعد تأكيداتهِ ونصبهِ في الغدير
(2)

الكلّ يروون أنّ النبي (صلى االله عليه وآله) قال لعلي يا علي ستغدر بك الأمةّ من بعدي
ِ  ، ورواتنا تقول أنّه يا رسول االله أو أنزلهم في ذلك بمنزلةِ ردِة ام بمنزلة

(4)
 وغيره

(3)
. وقال : الحاكم في المستدرك يرويه

ضلالة ؟ يقول يا رسول االله عندما يغدرون بي وينحرفون هل أعاملهم ككفّار وأبدأ بمن معي أفتح جبهة عليهم ؟ أو أعاملهم

فلتمش سفينة الإسلام في بحر العالم ، يجب أن تنطلق حتّى ولو كان
(5)

كضلاّل أصلح الأمر إصلاحاً ؟ قال : بل بمنزلة ضلالة

ً ربّانها أياّ

____________
1- تاريخ الخلفاء : ۱۹۱ وأسد الغابة ۲ : ۱۳ .

- المستدرك على الصحيحين ۳ : ۱٤۰ و۱٤۲ ومجمع الزوائد ۹ : ۱۳۷ وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ۲۹٦ حديث ۹۸۸ وشرح 2
نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي٤ : ۱۰۷ و۲۰ : ۳۲٦ وكنز العمال ۱۱ : ۲۹۷ والأحاديث ۳۱٥٦۱ و۳۱٥٦۲ و۳۲۹۹۷ والإكمال للخطيب

التبريزي : ٦۸ .
3- المستدرك على الصحيحين ۳ : ۱۰۹ و۱۱۰ و۱۱٦ و۱۳٤ و۳۷۱ و٥۳۳ .

- مسند أحمد ۱ : ۸٤ و۱۱۸ و۱۱۹ و۱٥۲ و۳۳۱ و٤ : ۲۸۱ و۳۷۰ و۳۷۲ و٥ :۳٤۷ و۳٦٦ و۳۷۰ و٤۱۹ وسنن ابن ماجة ۱ : ٤٥ وسنن 4
الترمذي ٥ : ۲۹۷ وفضائل الصحابة : ۱٤ ومجمع الزوائد ۷ : ۱۷ و۹ : ۱۰۳ ـ ۱۰۸ و۱۲۰ و۱٦٤ وفتح الباري ۷ : ٦۱ و . . .

5- انظر بحار الأنوار ۳۲: ۲٤۳ ونهج البلاغة ۲: ٥۰ خطبة رقم ۱٥٦.

الصفحة 92

كان ! من قريش من بني أمية أو غيرها ! يجب أن تبقى الشجرة لتنموا ولو بدون ثمرة ، حتّى تعرف الأمة على الأجيال

ّة إلى وقيمة أهل البيت(عليهم السلام) بعد ذلك ، وتعطفنَّ علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها ، وحتىّ تفيق الأمُ

ظلامة أهل البيت (عليهم السلام) وتلج بمهديها فينقذها االله به .

قال لهُ : عاملهم بمنزلة ضلالة .

ومشت مسيرة الأُمةّ وكان فيها بقايا زخم نبوي زخم الرسالة ، وعندما رأوا سياسة بني أمية سياسة عثمان ثار الصحابة ،

وقتلوا عثمان ، الصحابة هم الذين قتلوا عثمان . لمّا رأوا هذا الانحراف الفاحش من الخليفة الذي يحكم باسم رسول االله (صلى

االله عليه وآله) والظلامات التي وقعت من بني أمية في أقطار الأمّة الإسلامية .

وهذا الزخم الذي يريد إحقاق الحقّ وتطبيق الشرع هو الذي جاء بأمير المؤمنين (عليه السلام) طوعاً بتظاهرات ! قال

(عليه السلام) : فما هالني إلاّ والناس ينثالون علي ! كانوا يهتفون ما لها سواك يا علي يا علي ، وجاءوا إلى بيتهِ حتىّ لقد شق

ّ من البيعة فتعالوا إلى المسجد . وكلّهم يصروّن عليه ! وقال لهم إذا كان ولابدُ
(1)

عطفاي



هذا الزخم الذي صار في الأُمةّ استثمره أمير المؤمنين (عليه السلام) بأفضل ما يمكن لمهمتّه التي أمره بها النبي (صلى االله

 ، وهو أعظم مهمّة لتثبيت الخط الصحيح ، الخط النبوي من داخل الأمة .
(2)

عليه وآله) وهي القتال على التأويل

هذا الزخم استثمرهُ أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه حتىّ انتهى في النهروان وتعبت الأمةّ وصارت كالتراب ! واالله

ً وكلف ولده الإمام الحسن ُ شهيدا ّة على التأويل ، فأخذه ُم عزّ وجلّ يريد يحفظ شخصية علي وأطروحة حكم علي وقتالهُ للأ

(عليه السلام)بالانسحاب من المسرح السياسي . ولذلك كان الإمام الممتحن .

____________
1- نهج البلاغة ۱: ۳٦ الخطبة رقم ۳.

2- بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني الحنفي ۷ : ۱٤۰ وينابيع المودة ۳ : ۲۷۹ والمناقب للموفق الخوارزمي : ٦۱ .

الصفحة 93

لو استمرّ الأمر بأمير المؤمنين (عليه السلام) كان عليه هو أن يقوم بهذا الدور !

ونقطة أخرى هنا هي أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) كان يمكنهُ بالأساليب السياسية التي نعرفها في عصرنا أن يغلب

معاوية ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كان يمكنهُ ، يمكنهُ ذلك بالتزوير والقتل وتقريب أهل الطمع ، ويقيم دولة كما تقام

الدولة الآن في عصرنا ويدوسون قيم الدين والشرع والأخلاق ! هكذا يفعل الآخرون ويصلون الى الحكم ويمشُّون حكمهم !

هذا كان ممكناً لعلي (عليه السلام) كما كان ممكناً للإمام الحسن (عليه السلام) لكن حاشا الله ، هؤلاء ليسوا حاضرين لأن

ِلب شعيرة ُبها ج يتنازلوا عن قيم الإسلام في سبيل الدنيا «واالله لو أُعطيتُ الدنيا بأقاليمها السبع على أن أعصي االله في نملة أسل

. 
(1)

ما فعلت»

ولكن ليس هذا هدف أمير المؤمنين (عليه السلام) بل هدفه الدين الذي نزل على رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وكان

صلوات االله عليه يقول : تريدوني أن أطلب العدلَ بالجور ؟

 ! ذلك ، ولكنّه كأبيه لا يفعل !
(2)

كلاّ . كلاّ

لقد أراد الإمام الحسن (عليه السلام) أن يبقى العهد النبوي والعهد العلوي ، السلوك القدوة الذي ليس فيه مداهنة ولا مداراة

ولا ملاينة ولا انحراف ولا ميكافيلية ، ليكون هذا الخط أطروحة واضحة للأُمةّ وللعالم .

فليس هدفهم (عليهم السلام) إقامة حكم لبني هاشم بالأساليب السياسية التي كان يستعملها معاوية ، ولقد انكشف معاوية

وانفضح معاوية وأنّهارت دولته ، لكن أطروحة أهل البيت (عليهم السلام) بقيت ، وحكم علي وخط علي وخط النبي (صلى االله

ُ ّل االله له عليه وآله) بقي في الأُمةّ ، وهو يثُمر عبر العصور حتىّ يبلغ أوج أثماره على يد الإمام المهدي (أرواحنا فداه وعج

فرجه) . والسلام عليكم ورحمة االله .

____________
1- انظر نهج البلاغة ۲ : ۲۱۸ الخطبة رقم ۲۲٤ .

2- انظر مستطرفات السرائر : ٥٦٤ .
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الأسئلة والأجوبة

سؤال : في الكلام حول مراتب الأئمّة(عليهم السلام) ودرجاتهم عند االله سؤالنا هل الأئمةّ (عليهم السلام) هم في درجة

واحدة عند االله وفي قرُب واحد أم في تفاوت في الدرجات وبالفضائل وبالمنزلة ؟

الجواب : من حيث المجموع نحن نعتقد أنّهم صلوات االله عليهم أفضل الخلق بعد رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وأنّ

الشفاعة في المحشر التي أعطاها االله للنبي (صلى االله عليه وآله)بيدهم ، وأنّ درجة الفردوس ـ وهي أعلى منطقة في جنةّ

الفردوس ـ ودرجة الوسيلة فيها قصور محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم (صلى االله عليه وآله) ، فهم مع رسول االله الأفضل

، ثمّ يأتي إبراهيم ومن تبعه ، ثمّ يأتي بقية الأنبياء ، هذا اعتقادنا بأفضليتهم .

أمّا بينهم(عليهم السلام) والمشهور عند علماء الشيعة أنّ ترتيبهم بالأفضلية بعد النبي (صلى االله عليه وآله) عليٌ والزهراء

ّة (عليهم السلام) فعندنا (عليهما السلام) ثمّ الحسن والحسين ثمّ الإمام المهدي (عليهم السلام) ثمّ الإمام زين العابدين وبقية الأئم

الإمام المهدي (عليه السلام) يأتي قبل الإمام زين العابدين (عليه السلام) على ما هو مشهور عند فقهائنا ومتكلّمينا .

سؤال : المشهور ماذا يقول ؟

الشيخ : يجعلون الإمام المهدي الثاني عشر بالترتيب .

سؤال : يعني في تقديرنا كان أهل الكساء هم أفضل ؟

الشيخ : حتماً أهل الكساء هم الأفضل ، و هذا الرأي المشهور يقُدمّ الإمام المهدي (عليه السلام) بعد أهل الكساء (عليهم

السلام) مباشرةً .

سؤال : المقايسة بين البيع الاضطراري و البيعة الاضطرارية فنحن نعلم أن البيع الاضطراري مثلاً الإنسان كان مديوناً

جائز بيعه . نحتاج إلى تقريب أكثر .

ثانياً أنتم قلتم لو أنّ الإمام الحسن لم يصالح كان يفنى أهل البيت ، قد نرى
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بعد عدّة سنوات فنُي أهل البيت فهل كان يفنون أكثر من الفناء الذي حصل مع الإمام الحسين (عليه السلام) ؟ فهل كان

الفناء في عصر الإمام الحسن أكثر مضرّةً ، وهناك فناء أكثر فائدةً ؟

الشيخ : بالنسبة إلى السؤال الأوّل ورد في الحديث النبوي تفريق بينهما عندما مرّ على البيداء التي بين المدينة و مكةّ منطقة

جيش الخسف البيداء وقف النبي (صلى االله عليه وآله) كان يتحدث عن جيش الخسف الذي يقصد الإمام المهدي (عليه السلام)

فيخسف به ، قال (صلى االله عليه وآله) : عجبتُ لقوم مصرعهم واحد ومصادرهم شتىّ ! أي كلهّم يخسف بهم بهذا المكان ،

لكن يحشرون يوم القيامة ليسوا على نمط واحد ; لأنّ فيهم المنتفر والمكره والمجبور . المنتفر الذي هو متحمسّ مندفع من

ّ منه ، نفسه ، هذا شريكٌ في الجرم ، و المكره الذي أكرهوه ، وهو أشدّ من المجبور ، أكرهوه بقوةّ السلاح . المجبور أقل



فهناك معادلة أجبرتهُ ، مثلاً إذا لم يلتحق يمكن بجيشهم أن يؤذوا أهله أو غيرهم ، الى غير ذلك من الظروف التي أجبرتهُ .

وفي البحث الفقهي الفقهاء يميزّون بين البيع المكره عليه و بين البيع المجبور عليه صاحبه . فالمكره بيعه باطل ، والبيعة

لمعاوية بيعة إكراه .

وفي فقه السنّة تلاحظون في آخر كتاب البيع والصوم وغيرهما باب الإكراه وحكم المكره .

ّها كانت بيعة إكراه فيحتاج ذلك إلى دليل كيف كانت بيعة إكراه ؟ سؤال : هذا مدعانا أمّا السنةّ فلا أحد ينصّ على أن

الشيخ : صلح الإمام الحسن (عليه السلام) صلح إجبار بلغ مرحلة الإكراه ليش ؟ لأنّهُ إذا لم يصالح يواجه خطر القتل هو

وكلّ بني هاشم ! لاحظوا أنهّ بعد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) نشطّ معاوية عملياته العسكرية على المدينة على اليمن

على العراق حتّى إلى الكوفة وصلت إلى ضواحي الكوفة ، ووصلت اتصالاتهُ بالقبائل إغرآئهم ! لقد كانت الموجة الأموية قوية

وتراجعت الأمّة في ذلك الظرف ، وقد رأيتم كيف
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انهار جيش الإمام الحسن (عليه السلام) الذي اتجه إلى المدائن ، وكيف ظهرت الخيانات فيه ، وكيف انهار بعض قادة

جيشه وذهبوا إلى معاوية ! !

فلو لم يُصالح الإمام الحسن (عليه السلام) لوقع هذا فهو (عليه السلام) يقول انا ما أمن أن يسلمّوني لمعاوية . يقول أخاف

من استئصال العترة والشيعة ، والإمام الحسن (عليه السلام)يقدّر الوضع أدقّ من تقديرنا ، ومع ذلك نحن نصل إلى نفس

التقدير .

مجموعة مفردات تدلك على جو الإكراه ، وتصريح الإمام الحسن (عليه السلام) بأنّه يخشى على نفسه وبني هاشم إن لم

 أيّها الشيعة حتىّ لا يستأصلوكم ! إنّ تصريحات الإمام الحسن والمعصومين (عليهم
(1)

يُصالح ، وأنهّ إبقاءً عليكم من أجلكم

السلام) تدلّ بوضوح على أنهُّ لو لم يصُالح لكانت العترة والشيعة في خطر الاستئصال .

السائل : شيخنا أنا لحد الآن أقول هذا اضطرار وليس إكراهاً ، يعني حتىّ لو كان إكراهاً . نتحولّ إلى السؤال الثاني فقد

استأُصلوا في زمن الإمام الحسن (عليه السلام) .

الشيخ : نعم حاولوا استئصالهم وقُتل منهم الكثيرون ، وهذا ليس معناه أنهّ تمّ الاستئصال .

فإذا ثبت النصّ عندك عن معصوم كالإمام الحسن (عليه السلام) يقول إنهّ لو لم أصُالح لاستأصلوا فيجب أن تقبله .

% فمن قال إنّ الإمام الحسن قال : استأصلوا يعني ١٠٠% يصدق السائل : هذالفظ عام : اسُتأصلوا ليس معناه تماماً ١٠٠

بـ ٧٠ % فالاستئصال .

الشيخ : أنا اكتفي بدليل المعصومين (عليهم السلام) وبالجو السياسي العام .

السائل : شيخنا عفواً نفس القضية التي طرحتموها أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) لو لم يصالح لكان أصحابه سلموه نفسه

الى معاوية ولكان ذلك لبني هاشم إلى آخر الدهر .



الشيخ : أحسنتم طبيعي ، وهو (عليه السلام) يصرح بأنّه لو لم يصالح لسلمّه المنافقون

____________
1- تحف العقول : ۳۰۸ ودلائل الإمامة : ۱٦٦ .
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إلى معاوية ، إنّ رفضه للصلح يعني الخطر يتوجهّ لهُ يشكل قطعي .

ّه ّكوا بها بحذافيرها لكن سؤال : في ابواب الفقه عندنا جلب مصالح ودرء مفاسد ، فالمُثل العليا ، صحيح أنّ الأئمةّ تمس

ّه ، أصبحت ُ اليد الأولى في المجتمع الإسلامي كل النتيجة التي تترتّب على ذلك أنّ معاوية مثلاً لما استلم الخلافة أصبحت له

لديه القدرة على التحكّم في المجتمع بكامله ، فهل كان التمسكّ بهذه المثُل يوازي أو يفوق في نتائجة هذا الانحراف الخطير !

يعني أليس الأفضل أن يحدث بعض التنازل عند هذه المثل والقيم من أجل منع هذا الانحراف ؟

ُثل الإسلامية بكاملها الشيخ : خلاصة سؤال الأخ يقول : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يصُرّ على التمسكّ بالقيم والم

ُ مع ابن العاص نفسه ; ّى خداعه ُ أساليب خداع وسياسة حت ، والطرف المقابل لهُ كان ميكافيلياً بالكامل ، وكان في كلّ شيء عنده

يقول : ألا يمكن أن يتنازل أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ الإمام الحسن عن جزء من هذه القيم والمثُل ويبقوا هم ممسكين

ُ فيما بعد ؟ بسفينة الحكم والسياسة وبمقدرّات الأمةّ حتىّ يمشي الخط الصحيح فيها ويصححّوه

هذه المسألة في الواقع نظرية لكنّها غير عملية .

أولاً هناك ما يمكن التنازل عنه ، وهناك ما لا يمكن مسألة الدبلماسية والتدرجّ في تطبيق الأحكام الشرعية كلهّ عند أمير

ً المؤمنين (عليه السلام) موجود ، لكن عندهُ خط الحديّة في النظرية والمرونة في التطبيق والنظرية لا يمكنهُ ان يتنازل أبدا

عنها .

ً عن النظرية الإسلامية ، فكيف يجعل سيرة عرُض عليه في الشورى أن يقبل الحكم على سنُةّ الشيخين فاعتبره تنازلا

ّا نريد أن نبقى على شخصين مثل سيرة النبي (صلى االله عليه وآله) جزءً من الدين ؟ ! هذا يعتبرهُ كفراً ، نعم يقولون له : إن

سيرة أبي بكر وعمر في صلاة النوافل والتراويح وغيرها ، يقول : أبقوا لكنّها جماعة غير مشروعة ! وعندما رأى شخصاً

يُصلي صلاة الضحُى وهي بدعة ، قال له : ما هذه
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الصلاة ؟ ! قال لهُ : أتركها ؟ قال وهل تريدنى أن أكون الذي ينهى عبداً إذا صلىّ ؟ ! المهم عنده إتمام الحجةّ والحدية في

النظرية وما تفضلت بهِ لا يمكن ! يعني لو تنازلوا (عليهم السلام) عن واحدة من الثوابت لجرّ ذلك إلى غيرها ، لو اشتروا

ّ القيم والثوابت ، فالأمر شبيه بالأواني المستطرقة الناس بالأموال لو فرض أنهّم استعملوا الغشّ والخداع لانجرّ الأمر إلى كل

ً عن النظرية . واحدة تجرّ الثانية ويخرج عن كونهِ معصوماً ويصير تنازلا

احد الجالسين : ـ لو تسمح لنا في بداية استلامهِ للخلافة (عليه السلام) قال له ابن عباس وهو ناصح أمين يعني أيضاً يعرف

هذه الأمور ، قال له استبقي معاوية حتّى تأخذ منه البيعة ، تأخذ منه البيعة ليبايعك ويبايع أهل الشام ، وبعد ذلك تستطيع ان



ّ به بشكل قاطع تزُيحهُ عن مكانه ، فهل هذا العمل هل كان بهذا المستوى من الخطورة يحيث إنّ أمير المؤمنين يرفض ويبت

بأنّهُ لا يمكن .

الشيخ : بعضهم يأخذ هذا الموضوع علي أمير المؤمنين (عليه السلام) ويقولون إنه أبقى عمّالاً كثيرين مثل ابن زياد عاملهِ

على البصرة وعلى فارس وكلّ إيران ، وأبي موسى الأشعري وغيرهما ، بينما لم يرضى ان يبُقي معاوية ساعة واحدة !

ُ ُ ، ويستعمله كعنصر قوة بأخذه ّد أن يبقيه يستقوي بهذا الإبقاء وينقضه ّه بمجر ومعناه أنّه يعرف أنّ معاوية كانت عنده خطةّ ، أن

أي نوع من الاعتراف به كحاكم ولاية .

فالخليفة الجديد إذا أقرّ كونه حاكم ولاية فهو نوع من الاعتراف به ! وذلك رفض أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يبقيه

حتّى ساعة من الزمن .

ّا في وضع ّ أن نقول : هناك أمور سياسية غابت عن إنّ مشروع معاوية معدّ ومرتبّ من زمن عثمان من غيره ، ولابد

ِ من رسول االله (صلى االله عليه وآله) فالأئمة (عليهم معاوية ، ورآها أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أنّهُ كان مأموراً بعمله

السلام) عندهم برنامج من النبي (صلى االله عليه وآله) عندهم برنامجهم من االله عزّ وجلّ .

ِ رسول االله (صلى االله عليه وآله) ّه ٌ معهود من جد ورد في الإمام المهدي (عليه السلام) أنّهُ عندهُ عهد
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ُ ماذا يعمل وهكذا كثير من سلوك أمير المؤمنين بإملائهِ وخطّ علي برنامج عمله في المقاطع الأساسية من حركتهِ ، بينّ له

(عليه السلام) في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وفي حربهِ مع القاسطين والناكثين والمارقين . عنده برنامج من رسول االله

(صلى االله عليه وآله) نزلَ به جبرئيل وهو لا يخالفه .

فمسألة رفض والخلاصة أنّ رفضه (عليه السلام) لإبقاء معاوية على حكم الشام إماّ أن يكون بسبب الظروف السياسية في

ذلك الوقت عرفها الإمام ولم تتضح لنا ، وإمّا أن يكون مأموراً بهِ من النبي (صلى االله عليه وآله) .

سؤال : الإمام الحسن (عليه السلام) يعلم بخيانة عبيد االله بن عباس ، والسؤال فلماذا أقرّهُ في هذا الموقع الخطير ؟ السؤال

الثاني بخصوص الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّهُ لم يولِّ الحسنين وهما أكفأ الناس ؟

الشيخ : إذا قايسنابين موسى والخضر فالخضر (عليه السلام) عندهُ علم الباطن والعلم اللدنيّ ، وهو يعمل بحسب علمه

وبرنامجهِ . أما نبي االله موسى فعنده علم الظاهر ، فهو يعمل بظاهر الشريعة . أماّ أهل البيت (عليهم السلام) النبي وآله (صلى

االله عليه وآله) فاعتقادنا أنّ عندهم علم الباطن والظاهر ، وهم يعملون بحسب الظاهر إلاّ في حالات . مثلاً أمير المؤمنين

(عليه السلام) بصفين كان في قتاله يستعمل العلم الباطن ، وكان لا يقتل الشخص الذي سيكون من ذريته مؤمن ! هذا عملٌ بعلم

الباطن .

أما بالنسبة لمن يوليّهم أمير المؤمنين فكان يعمل بعلم الظاهر ويدير الأمور بأكفأّ الموجودين واستثنى معاوية فلم يقرهّ .

ُ الى مصر بدل ولماذا لم يولِّ الحسن والحسين (عليهما السلام) مثلاً كان يمكن أن يوليّ الإمام الحسن على البصرة أو يبعثه



محمّد بن أبي بكر أكيد كان يضبطها أكثر .

ّه يعملون ّ أو أن ّ وجل ّهم عز انا اعتقد أنّ المعصومين (عليهم السلام) عندهم أسلوب معينّ هم يمشون عليه إماّ بإلهام من رب

بالظاهر إلاّ في حالات استثنائية ، وهم يعرفون متى يعملون استثنائياً ، والإمام الحسن (عليه السلام) يعرف أنّ عبيد االله بن

عبّاس

الصفحة 101

ّاص . سيخون لكنّه يبعثه قائداً على جيش ويعمل بحسب الظاهر كانوا يعرفون زياد بن أبيه ، ويعرفون ابن سعد بن أبي وق

وأخبروا بإخبارات غيبية .

النبي (صلى االله عليه وآله) كم أخبر عن أشخاص ماذا يعملون ، وكان يقول للشخص الذي يعرفه أنّه سينحرف ، يقول لهُ

في نفسهِ قولاً بليغاً ويعامله على الظاهر وهكذا المعصومون (عليهم السلام) .

السائل : توجد هجمة على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وعلى اتباعهم ، ونحن نحاول في الدرجة الأولى أنّ نرد عليهم

ّية والعترة من خلال أمّهات المصادر ، مثلاً عندما نقول إن الإمام الحسين (عليه السلام) يقُدم على القتل في كربلاء بهذه الذر

التي معه ، وهذا يختلف عن إقدام نبي االله إبراهيم الخليل عندما يريد أن يذبح إسماعيل (عليه السلام) . هنا يوجد نصّ قرآني

لكن لا يوجد نص قرآني في الإمام الحسين (عليه السلام) .

ّا بالنسبة للإمام الشيخ : يصعُب أن نجُيب عن أعمال جميع الأئمةّ (عليهم السلام) شخص لا يعتقد بإمامتهم وعصمتهم . أم

الحسن والحسين (عليهما السلام) فيمكن أن نعلّل ونحللّ سلوكهما بحسب مصادر الأطراف المختلفة على هذا الأساس فهم

 يعني عملهم صحيح فعندما اعتمد الإمام الحسن على عبيد االله بن عبّاس
(1)

يعتقدون بأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

هذا عمله صحيح ، غاية الأمر هو يقول : إنّ الإمام لا يعرف أنهّ سيخونه وخان .

السائل : هذا ما يقلّل مثلاً من النظرة ؟

ُعلمهم االله ويلهمهم ، هكذا يقولون ، الظاهر الشيخ : بعضهم عندنا يقول : إنّ الأئمةّ (عليهم السلام) لا يعلمون الغيب إلاّ أن ي

للإمام الحسن (عليه السلام) أن عبيد االله بن عبّاس

____________
- سنن ابن ماجة ۱ : ٤٤ حديث ۱۱۸ ومسند أحمد ۳ : ۳ و٦۲ و٦٤ و۸۳ و٥ : ۳۹۱ و۳۹۲ وسنن الترمذي ٥ : ۳۲۱ حديث ۳۸٥٦ وفضائل 1

الصحابة : ٥۸ و۷٦ والمستدرك ۳ : ۱٦۷ .

الصفحة 102

ُ مقبول ، وأنّه كان من قادة أمير المؤمنين (عليه السلام) كان والياً على اليمن ، وعنده ثأر مع معاوية لأنّ جيشه قتل أولاده

الصغار ذبحهم على درج صنعاء فلا يعقل أن يخون ويذهب الى معاوية ، فقد تصرف الإمام بحسب الظاهر ، وتصرّفه صحيح

، ثمّ تبينّ خطأ ذلك وخان عبيد االله . لو قلنا هكذا فلا يتنافى مع تشيعّنا ، لكن عقيدتنا يالأئمة (عليهم السلام) أرقى من هذا .

ً عندما يستلم الإمام ّة (عليهم السلام) علم تكاملي ؟ مثلا ّ علم الأئم ّ أن نقول : إن السائل : هذا يجرّنا إلى أنهُّ هل يصح



الإمامة يعلم بما كان ثمّ بما هو كائن ، لعلّ الشهيد الصدر في كتابه بحث حول الإمام المهدي (عليه السلام) يقول الإمام يزداد

خبرة من خلال هذه الغيبة ؟

الشيخ : ما تفضلت به من تكامل علم الإمام (عليه السلام) موجود في أذهان عند بعض العوام وبعض العلماء ، لكن هؤلاء

ّة (عليهم السلام) أوسع من هذا وعندهم علم ّ علم الأئم قلّة ، أماّ كبار علمائنا ومتكلمينا وفقهائنا والمحققّين منهم فهم يرون أن

الباطن والظاهر ، وأنّهم إنمّا يعملون بالظاهر ، والأحاديث والنصوص صريحه بذلك . الإمام الصادق (عليه السلام) يقول :

. 
(1)

َ ما كان وأعطينا علم ما يكون واالله لو كنتُ بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلمان لأنهّما أعُطيا علم

وبعضهم يقول : إنّهم يعلمون لكن آجالهم تزوى عنهم . وفي المقابل يقول آخرون من علمائنا إنّ المعصوم يعرف أنهّ هذا

سُمّ لكنهّ مأمور أن يشربه وأن يعمل بالظاهر .

ّنة ، فهم يعملون بالعلم ّفون حسب قوانين معي أنا اعتقادي ان علم الأئمّة (عليهم السلام) أوسع مما نتصورّ ، وأنهّم يتصر

الظاهر ، وقد يعملون بعلمهم الباطن صلوات االله وسلامه عليهم .

____________
1- الكافي ۱ : ۲٦۰ ـ ۲٦۱ حديث ۱ .

الصفحة 103

( ٦٤ ـ ٦٥ ) الـبـداء
الشيخ حسين النجاتي

الصفحة 104

الصفحة 105

تمهيد

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله ربّ العالمين ، وأفضل الصلاة والسلاّم على خير الأنبياء والمرسلين وعلى عترته

ّلين الإمام أمير المؤمنين علي بن الطاهرين ، ونصلّي ونسلمّ على خير الأوصياء ، سيدّ الأتقياء ، إمام المتقين وقائد الغرّ المحج

أبي طالب عليه أفضل الصّلاة والسلاّم .

الموضوع الذي نريد أن نتحدّث حوله هو ما يسُمىّ بعقيدة البداء ، التي هي من جملة عقائد الشيعة المعروفة ، القضية تتعلقّ

بحيثيات العلم الإلهي طبعاً ، والبحث حول الموضوع بشكل تفصيلي لا يمكن إنجازه في محاضرتين أو ما يقارب ذلك ،

ً مع الالتفات إلى ّ من بيان رأي الشيعة بشكل واسع ، خصوصا خصوصاً وأنّ البحث في الموضوع متشعبّ : فمن ناحية لابد

وجود روايات كثيرة في الموضوع ، وتنوّع الموضوعات المطروحة في هذه الروايات .

ومن ناحية أُخرى دراسة رأي أهل السنةّ في الموضوع .



ومن ناحية ثالثة ملاحظة السير التاريخي للنزاع حول المسألة .

ّمة ٕن كانت مسل ومن ناحية رابعة ـ وهي الأهمّ والأكثر تفصيلاً ـ دراسة قضيةّ البداء بشكل تحليلي علمي ; لأنّ قضية البداء وا

ّة بين الشيعة الإمامية ، ودلّت على ذلك نصوص كثيرة جداًّ ، لكن هناك اختلاف كبير بين العلماء حول هذه النقطة ، وتوجد عد

تفاسير لنظرية البداء فيما بين الشيعة الإمامية ، منها نظرية معروفة لصدر المتألّهين والتي ذكرها وشرحها في مجموعة من

ً كتبه ، من قبيل : شرحه على أُصول الكافي في ذيل الباب الذي خصّصه الشيخ الكليني لذكر الروايات المتعلقّة بالبداء ، وأيضا

في كتابه الأسفار ، وكتاب المشاعر ، ومجموعة الرسائل المطبوعة لصدر المتألّهين ، خصوصاً في رسالة خلق الأعمال ،

. ً ً علميا وكتب أُخرى كثيرة تعُرضّ فيها لهذا الموضوع إلى نظرية ثانية وثالثة مطروحة في تحليل عقيدة البداء تحليلا

الصفحة 106

وكما قلت لا يمكن إنجاز البحث في هذه النظريات أو التفاسير المتعدّدة لقضيةّ البداء في محاضرتين مثلاً ، وفي مثل هذا

ّا لا يتناسب مع طرحه المجلس باعتبار أنّ مستوى كثير من النظريات والمقولات المطروحة من الناحية العلمية عميقة جداًّ ، مم

في مثل هذا المجلس ، ولكن نحاول أن نركّز على بعض الجوانب المتعلقّة بالموضوع في هاتين المحاضرتين وذلك من خلال

عدّة نقاط .

معنى البداء لغة واصطلاحاً

ً لقضية البداء . النقطة الأوُلى : نذكر فيها تفسيراً إجمالياً وموجزا

البداء بحسب المعنى اللغوي بمعنى الظهور ، وهذا واضح ، بدا لي الشيء ، أي : ظهر ، لكن من الناحية الاصطلاحية

والعقيدية فالشيعة الإمامية يقصدون بالبداء أنّ االله سبحانه وتعالى له أن يمحو ما أثبته وأن يثبت ما لم يثُبته من قبل ، وأن يقدمّ

ّر هذا المعنى إلى سنين لاحقة ، ّر موت فلان في هذه السنة له أن يؤخ ً إذا كان من المقد ما أخرّه وأن يؤخرّ ما قدمّه ، يعني مثلا

ّه يرزقه في هذه ّم هذا الموضوع ويقرر أن ً بعد عشرين سنة يقد ً دارا ً أن يرزق فلانا ً مثلا وله أن يقدّم المتأخرّ ، إذا كان مقدرّا

. 
(2)﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه  و(يَمحْوُ الل

(1)
(ُ ْد َع ِن ب َم ُ و ْل َب ِن ق ُ م ْر َْم السنة مثلاً ، قال تعالى : ﴿لِلَّهِ الأ

البداء بحسب رأي الشيعة الإمامية يعني هذا المعنى في تفسيره الموجز أنّ االله سبحانه وتعالى يمكنه أن يقدمّ ما كان من

ً ، فالتقدير ً ، ويثبت ما لم يكن ثابتا ً ، ويمحو ما كان ثابتا ّما ّر أن يكون متقد المقرّر أن يكون متأخرّاً وأن يؤخرّ ما كان من المقر

. ﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل بيد االله يمكنه أن يغيّر التقدير : ﴿

____________
1- الروم : ٤ .

2- الرعد : ۳۹ .

الصفحة 107

بعد بيان هذا التفسير الإجمالي لقضية البداء ندخل في النقطة الثانية المتعلّقة بالموضوع ، وهي عبارة عن دراسة آراء

المسلمين في هذا المعتقد .



أوّل من اتهّم الشيعة بعقيدة البداء

يدّعي جمع كبير من علماء السنةّ أنّ الشيعة الإمامية انفردت بهذه العقيدة وشذتّ عن المسلمين في اعتقادها بالبداء ، وهذا

المعنى مذكور في كتب كثيرة لعلماء السنّة من القديم والٕى يومنا هذا ، ولعلّ أولّ كتاب ـ حسب اطلاّعي ـ طرح هذا الموضوع

واعترض فيه على الشيعة الإمامية كتاب فضائح المعتزلة للجاحظ ، يعني وإن كان الكتاب على أساس أنّه يبينّ فضائح المعتزلة

لكن تهجّم فيه على الشيعة في مواقع كثيرة ، ومنها في قضية البداء ، وفي وقته حصل ردّ على هذا الكتاب من قبل ابن

الراوندي .

ّهم يعتقدون بالبداء وإلى يومنا هذا نجد أنّه بين الحين والآخر يظهر كتاب ، ونجد أنّ الشبهة والاعتراض يوجهّ إلى الشيعة بأن

، وهذا يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى .

البداء عقيدة عامّة المسلمين

ٕنمّا هي عقيدة يلتزم بها المسلمون لكن الواقع كما سنثبته إن شاء االله أنّ عقيدة البداء ليست من مختصاّت الشيعة الإمامية ، وا

عامّة من دون استثناء وانٕ أبوا أن يعترفوا بهذه الحقيقة .

وبعبارة أُخرى لم يشذّ الشيعة في اعتقادهم بهذا الأمر ، بل هذا معتقد لعامةّ المسلمين ، بشرط أن نفهم ماذا يقول الشيعة في

قضية البداء وأن لا نحرّف ما يقولونه ولا نؤولّ كلامهم على خلاف ما يريدون وعلى خلاف ما يقولون ، فهذه عقيدة لعامةّ

المسلمين وإن أبوا عن استعمال لفظة البداء ، بل سيأتي إن شاء االله أنّ هذه اللفظة مذكورة بنصهّا في صحيح البخاري كما

سنقرأ الرواية فيما يأتي إن شاء

الصفحة 108

االله إنّه بدا الله في كذا ، فهذه العقيدة عقيدة عامةّ المسلمين .

والشيخ المفيد (رضي االله عنه) في شرحه على اعتقادات الصدوق هنا نبّه على هذه النقطة ، وذكر أنهّ نحن لا نخالف

 ، فنحن نطلق على هذه العقيدة عقيدة البداء ، وهم قد يأبون هذا
(1)

المسلمين في خصوص هذا الأمر إلاّ في التسمية واللفظ فقط

المعنى ، يعني يأبون هذه التسمية فقط ، وإلاّ فواقع العقيدة يحملها كلُّ مسلم ، ويلتزم بها في سلوكه وعمله في ليله ونهاره ،

أعني الكثير من تصرّفات الفرد المسلم مبنيةّ على هذه العقيدة كما سنثبت ، وانٕ كان الشيخ المفيد (رضي االله عنه) في شرحه

ّر عن هذه العقيدة بالبداء وهم يأبون هذا التعبير . ّنا نعب على اعتقادات الصدوق يقول : بأنّه لا نخالف السنةّ إلاّ في قضية أن

أقول : حتّى على مستوى التعبير نجد أنّ هذا التعبير وارد في صحيح البخاري كما سنقرأ الحديث فيما يأتي إن شاء االله .

فالصحيح ومن الناحية الواقعية أنّ معتقد البداء معتقد لعامةّ المسلمين ، كما هو واضح من كتبهم وأحاديثهم وسلوكهم العملي

بالنسبة إلى علمائهم وبالنسبة إلى عوامهم ، دون أيّ فرق وتفصيل .

وهذا الموضوع بأكثر من هذا المقدار نتركه لما بعد ، يعني إثبات أنّ هذه العقيدة مشتركة بين الشيعة وغير الشيعة وليست

من مختصّات الشيعة .



تاريخ ظهور عقيدة البداء

النقطة الثالثة : التي نريد أن نتعرّض لها هي قضية بيان سير إجمالي لتاريخ المسألة ، هناك في تاريخ الطبري في حوادث

سنة ٦٧ هـ يذكر الطبري في أخبار المختار بن عبيد الثقفي : أنّه في أصحاب المختار كان شخص باسم عبد االله بن نوف ، هذا

الشخص في جيش المختار أخبر أصحابه بأنّه يوم الأربعاء ترفعّت

____________
1- تصحيح اعتقادات الإمامية : ٦٥ ـ ٦۷ .

الصفحة 109

السماء ونزل القضاء بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اسم االله إلى حروراء . فخرج ، فلّما التقى الناس للقتال ضرُب على

وجهه يعني عبد االله ضرُب على وجهه ورجع الناس منهزمين ، ولقيه عبد االله بن شريك النهدي وقد سمع مقالته ، فقال : ألم

تزعم لنا يا بن نوف أنّا نهزمهم ؟

. 
(1)﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل قال : أو ما قرأت في كتاب االله : ﴿

هذه قضية ينقلها الطبري في حوادث سنة ٦٧ هـ بخصوص ما وقع بين المختار وبين مصعب بن الزبير من القتال ،

وباعتبار أنّ المختار بن عبيد يحسب على الشيعة الإمامية ، مع قطع النظر عن أنّ المختار بالفعل كان هكذا أولا ، وأنهّ خرج

، 
(2)

للدفاع عن أهل البيت (عليهم السلام) ولطلب الرضى منهم ، وذُكر أيضاً في كتاب فرق الشيعة

ّاب الذي خرج في الكوفة على واليها المنصوب من وفي كتاب الفرَق بين الفرِق للبغدادي موضوع آخر يتعلقّ بأبي الخط

قبل السفّاح ، يذكر هناك أنهّ في سنة ١٣٨ هـ أنّ أبا الخطاب خاطب جماعته وقال لهم : قاتلوهم فإنّ قصبكم تعمل فيهم عمل

الرماح والسيوف ، القصب الذي تمسكونه يؤثّر فيهم تأثير السيوف والرماح ، ورماحهم وسيوفهم لا تضركّم ولا تحلّ فيكم ،

ّ بنا من القوم ، وما نرى قصبنا ً قالوا له : ما ترى ما يحل فقدّمهم عشرةً عشرة للمحاربة ، فلماّ قتل منهم نحو ثلاثين رجلا

يعمل فيهم ولا يؤثّر ، وقد عمل سلاحهم فينا وقتل من ترى مناّ ؟ !

فأجابهم أبو الخطّاب : إن كان قد بدا الله فيكم فما ذنبي ، بدا الله الهزيمة من بعد أن كان المقدرّ هو النصر .

على كُلّ حال من هذه النقولات يظهر أنّ قضية البداء كانت مطروحة منذ

____________
1- تاريخ الطبري ٤ : ٥٦۷ ، واُنظر الفرق بين الفرق : ٥۱ ـ ٥۲ .

2- فرق الشيعة : ۷۹ ـ ۸۰ .

الصفحة 110

ً الشيخ الطوسي يذكر في ترجمة ابن أبي ذلك الوقت عند أصحاب الأئمة أيضاً ، وهناك جماعة ألفّوا كتباً في البداء ، مثلا

 ، وأيضاً يذكر الشيخ
(1)

عمير ـ الذي هو من مشاهير أصحاب الأئمة ومن ثقاتهم ومن أركان الطائفة ـ أنّه ألفّ كتاباً في البداء

 ، وأيضاً
(2)

ً في البداء الطوسي في كتابه الفهرست أنّ محمدّ بن مسعود العياشي الذي هو أيضاً من أعاظم الطائفة ألفّ كتابا

يذكر هذا المعنى بالنسبة لغيرهما ، وإن كان لا يعرف الآن بالضبط أنّ تأليف ابن أبي عمير لكتاب في البداء هل كان بمعنى أنهّ



جمع فيه الروايات المتعلّقة بقضية البداء أم أنهّ طرح فيها أفكاراً وحللّ الروايات وحاول أن يدفع الشبهات ؟ وهكذا بالنسبة إلى

الكتاب الذي ألّفه العياشي ، لكن في تفسير العياشي الموجود الآن نسخة منه ، وانٕ كانت هي نسخة مختصرة من تفسير العياشي

. 
(3)

، في هذا التفسير ذكرت روايات كثيرة من رواياتنا المتعلّقة بموضوع البداء

ّف في الموضوع ّى على مستوى التأليف والتصنيف ، فعند الشيعة الإمامية هناك من صن ً حت على كُلّ حال القضية قديمة جداّ

، وعند غير الشيعة هناك من صنّف في الموضوع كما أشرت في بداية المحاضرة ، الجاحظ في كتابه فضائح المعتزلة تعرّض

للموضوع ، هذا على مستوى التصنيف .

والقضايا التي كانت تقع خارجاً أوجبت على الأئمة (عليهم السلام) أن يتصدوّا لتفسير هذه الآية الكريمة آية المحو والإثبات

 ، هذه الآية الكريمة التي هي
(4)﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه ُو الل ْح َم ٌ * ي َاب ِت َل ك َج ِّ أ بسم االله الرحمن الرحيم ، لِكلُ ﴿ :

الآية الأساس في قضيّة البداء ، والآية الثانية قوله تعالى : ﴿بسم االله

____________
1- الفهرست : ۲۱۸ .
2- الفهرست : ۲۱٥ .

3- تفسير العياشي ۲ : ۲۱٤ ـ ۲۲۰ ، ح٥٥ ـ ح۷٥ .
4- الرعد : ۳۸ ـ ۳۹ .

الصفحة 111

ِن َم ُ و ْل َب ِن ق ُ م ْر َْم بسم االله الرحمن الرحيم ، لِلَّهِ الأ  ، والآية الثالثة : ﴾
َاء﴾(1) َش َا ي ِ م ْق َل ْخ الرحمن الرحيم ، يزَيِدُ فيِ ال

َه أم ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل  ، إنّ الأئمة (عليهم السلام) تصدوّا لتفسير هذه الآيات ، وشرح المقصود من ﴿
بَعدُْ﴾(2)

الْكتِاَبِ﴾ .

فقد اتّفقت كلمتهم ـ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ على تفسير هذه الآية بما نسميّه بعقيدة البداء من خلال روايات

كثيرة قد لا تكون واصلة إلينا بأجمعها ، لكن وصل إلينا قسماً كبيراً منها .

طبعاً إن شاء االله في البحث القادم نحاول أن نذكر ما أثُير حول تفسير الآية من شكوك واحتمالات من قبل علماء السنةّ ،

وما ذكر من قبل علماء الشيعة في تفسير الآية . لكن بدواً نحبّ أن نقرأ مجموعة من الروايات الصادرة عن الأئمة (عليهم

السلام) والمتعلّقة بموضوع البداء .

الإشكال المطروح على البداء عند الشيعة

طبعاً أشير إلى أنهّ عمدة الاشكال الذي يوجهّ إلى الشيعة الإمامية في قضية البداء عبارة عن أنّ الاعتقاد بالبداء يستلزم

ّر الآن مالم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً ، باعتبار أنّ االله سبحانه وتعالى إذا كان يقد

ّه وغير ّل في غير محل ّا أن يكون التقدير الأو يكن مقدرّاً فيما مضى أو يقدّر الآن ما يخالف التقدير الأولّ فلا يخلو الحال إم

صحيح ، وإمّا أن يكون هذا التقدير الثاني غير صحيح ، وعلى كلا التقديرين يكون االله جاهلاً بالحكمة والمصلحة .



فالشبهة التي توجّه إلى هذه العقيدة هي أنّ الاعتقاد بالبداء يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، من أنّ التقدير الأولّ

إذا كان هو الموافق للمصلحة

____________
1- فاطر : ۱ .
2- الروم : ٤ .

الصفحة 112

ً موت زيد الآن أو بعد سنة ؟ إن فِلم التقدير الثاني ؟ واذٕا كان التقدير الثاني هو الذي يوافق المصلحة فلِمَ التقدير الأولّ ؟ مثلا

ّر تأخير هذا َ يقد ِلم كان موته الآن مثلاً هو الذي يوافق مصلحة هذا الإنسان وسائر المصالح الأخُرى التي تجب رعايتها ف

الموت ؟

ً ـ أو الدعاء ّى يكون دفع الصدقة ـ مثلا ً أن يموت في مثل هذا الوقت حت ِّر سابقا وإذا كانت المصلحة في موته بعد سنة فِلمَ قدُ

موجباً لهذا التأخير ، أو المعصية التي تصدر من الإنسان موجبة لتقديم موته مثلاً ، باعتبار أنهّ ذكر في رواياتنا أنّ الدعاء

والصدقة وسائر أفعال البرّ توجب طول العمر وسعة الرزق وما شاكل ذلك ، وعلى العكس المعصية توجب نزول البلاء على

الإنسان ، وقطع الرحم يوجب قصر العمر وضيق الرزق وما إلى ذلك .

ّا أن يكون التقدير الثاني على خلاف المصلحة ، ٕم يعني الشبهة تقول : إنّه إماّ أن يكون التقدير الأولّ على خلاف المصلحة وا

وعلى التقديرين هذه العقيدة تستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى وعجزه عن تقدير المصلحة بشكل دقيق .

الروايات الواردة في البداء عند الشيعة

الروايات التي وصلت إلينا من قبل الأئمة (عليهم السلام) مختلفة من ناحية المضمون ، ونحن نحاول أن نذكر نموذجاً

لجميع أقسام هذه الروايات ، فنقسّم هذه الروايات إلى عدةّ أقسام :

ّمت من شأن ً ، يعني هناك روايات عظ ّا ً جد القسم الأوّل : عبارة عن الروايات التي عظمّت من شأن البداء تعظيماً بالغا

البداء .

الرواية الأولى : أذكر على سبيل المثال من كتاب أُصول الكافي باب البداء من كتاب التوحيد نقرأ هذه الرواية عن أحدهما

عليهما السلام قال : «ما عُبد االله بشيء

الصفحة 113

 ، وهذا دليل على أنّ الاعتقاد بالبداء تعظيم الله سبحانه وتعالى ، وعدم الاعتقاد بالبداء تنقيص الله سبحانه
(1)

مثل البداء»

وتعالى ، وهذا ما سيتّضح فيما بعد .

. 
(2)

الرواية الثانية : التي تعظّم من شأن البداء عن أبي عبد االله (عليه السلام) : «ما عظمّ االله بمثل البداء»

الرواية الثالثة : عن أبي عبد االله (عليه السلام) : «ما بعث االله نبيّاً حتىّ يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار له بالعبودية ،

 ، الجملة الأخيرة هي المتعلّقة بقضية البداء : «إنّ االله يقدمّ ما يشاء
(3)

وخلع الأنداد ، وأنّ االله يقدمّ ما يشاء ويؤخرّ ما يشاء»



ويؤخّر ما يشاء» ، وهذه عبارة أخُرى عن البداء الذي يعتقد به الشيعة الإمامية .

الرواية الرابعة : يرويها مالك الجهني قال : سمعت أبا عبد االله (عليه السلام) يقول : «لو علم الناس ما في القول بالبداء

. 
(4)

من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه»

الرواية الخامسة : يرويها مرازم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد االله (عليه السلام) يقول : «ما تنبّأ نبيّ قط حتىّ يقر الله

. 
(5)

بخمس خصال : البداء ، والمشيئة ، والسجود ، والعبودية ، والطاعة»

]الرواية السادسة[ والرواية الأخيرة التي نذكرها في هذا الصدد هي التي يرويها الريّان بن الصلت قال : سمعت الرضا

. 
(6)

ّ الله بالبداء» ّ بتحريم الخمر وأن يقر (عليه السلام) يقول : «ما بعث االله نبيّاً قطّ إلا

ّ عدم الاعتقاد به ً الله سبحانه وتعالى ، وأن ُعتبر تعظيما ّ الاعتقاد بالبداء ي هذه الروايات تدلّ على أهميّةّ الاعتقاد بالبداء ، وأن

تنقيص من الشأن الإلهي ، بل

____________
1- الكافي : ۱ : ۱٤٦ .
2- الكافي : ۱ : ۱٤٦ .
3- الكافي ۱ : ۱٤۷ .
4- الكافي ۱ : ۱٤۸ .
5- الكافي ۱ : ۱٤۸ .
6- الكافي ۱ : ۱٤۸ .

الصفحة 114

سيتّضح إن شاء االله أنهّ لولا الاعتقاد بالبداء لما كان للدعاء معنىً ، وأنّ الاعتقاد بالبداء له دور واسع في حياة الإنسان ،

ً ، يعني الإنسان يدعو ويقدم بحيث إنّه لولا الاعتقاد بالبداء لما كان هناك معنىً للدعاء ولا لأفعال الخير ولا للجدّ والجهد أصلا

ً في مستقبل ّ لهذه الأفعال وتلك التروك دورا على فعل الخير ويبتعد عن فعل الشرّ وعن المعصية ، كلُّ ذلك على أساس أن

الإنسان وما يقرّر للإنسان وما يقدرّ للإنسان ، كما سنوضحّه فيما بعد أكثر من هذا إن شاء االله .

ّة القضية . ّي ّن أهم ّم من شأن البداء ، وتبي على كُلّ حال هذا القسم الأولّ من الروايات ، وهي الروايات التي ـ كما قلت ـ تعظ

الروايات الدالّة على أنّ البداء لايستلزم الجهل

القسم الثاني من الروايات : هي الروايات التي أكّدت على أنّ البداء لا يكون عن جهل من االله سبحانه وتعالى ، أي : النقطة

ّ الاعتقاد بالبداء يستلزم نسبة الجهل إلى االله تعالى ، وهذه التي ركّز عليها السنةّ ، وركزّ عليها المعترضون على الشيعة بأن

ّ الروايات تنصّ على أنّ الاعتقاد بالبداء لا يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، ولعلّ ذكر هذا الأمر في النصوص يدل

على أنّ هذه الشبهة كانت مثارة منذ ذلك الوقت وفي عصرهم (عليهم السلام) ، أعني شبهة أنّ الاعتقاد بالبداء يستلزم نسبة

الجهل باالله سبحانه وتعالى .

الرواية الأولى : فمن هذه الروايات ما ذكره أيضاً الشيخ الكليني (رحمهم االله) في الكافي ، والتي يرويها عبد االله بن سنان

 ، فإذا بدا الله على سبيل المثال
(1)

عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال : «ما بدا الله في شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو له»



أن يطيل في عمر فلان ، كان في علم االله قبل أن يبدو له ، وإذا بدا الانتقاص من عمر فلان ، فهذا أيضاً كان في علمه قبل أن

يبدو له ، وهكذا سائر ما يمكن أن يبدو الله سبحانه

____________
1- الكافي ۱ : ۱٤۸ .

الصفحة 115

وتعالى ، ما بدا الله شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو له .

الرواية الثانية : التي تؤكّد على نفس هذا المضمون أيضاً يرويها الشيخ الكليني (رحمهم االله) عن عمر بن عثمان الجهني

 ، أي : أنّ البداء الذي يحصل لا يكون عن جهل ، وانٕمّا
(1)

عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال : «إنّ االله لم يبدو له من جهل»

عمّا سنذكره فيما بعد إن شاء االله .

الرواية الثالثة : أيضاً يرويها الشيخ الكليني (رحمهم االله) بإسناده الذي ينتهي إلى منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد االله

(عليه السلام) هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم االله بالأمس ؟

قال : «لا ، من قال هذا فأخزاه االله» .

قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم االله ؟

 ، أي : من قبل أن يخلق الخلق كُلّ ما هو كائن ويكون إلى يوم
(2)

قال : «بلى ، كُلّ ذلك في علم االله قبل أن يخلق الخلق»

القيامة ثابت وحاضر بعلم االله سبحانه وتعالى .

بطبيعة الحال مع صدور مثل هذا الكلام من أئمتنا (عليهم السلام) لا يمكن أن يعتقد بالبداء عقيدةً تستلزم الجهل باالله سبحانه

وتعالى ، فلابدّ أنّ المقصود بعقيدة البداء شيء لا يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى .

الرواية الرابعة : تدلّ على نفس هذا المضمون وهي التي رواها العلامّة المجلسي في البحار عن أبي عبد االله (عليه السلام)

. 
(3)

ّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه» أنّه قال : «من زعم أنّ االله عزّ وجل

هذه مجموعة من الروايات التي اعتبرناها تمثّل القسم الثاني من النصوص ،

____________
1- الكافي ۱ : ۱٤۸ .

2- الكافي : ۱٤۸ .
3- بحار الأنوار ٤ : ۱۱۱ .

الصفحة 116

وهي الروايات التي تنصّ على أنّ الاعتقاد بالبداء لا يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، طبعاً تحليل القضية يأتي

فيما بعد إن شاء االله ، وأنّه كيف يكون الاعتقاد بالبداء غير مستلزم لنسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، تحليل الروايات

وشرح الروايات إن شاء االله يكون فيما بعد .

حدود البداء ومدى سعته



القسم الثالث من الروايات : هي الروايات التي بيّنت مساحة البداء ودائرة البداء ، وقد أشرنا إلى أنّ بالبداء يؤخرّ االله ما

ً ، لكن هذه الروايات تعرضّت إلى بيان هذا الجانب ، بيان دائرة قدّمه ويقدمّ ما أخرّه ، ويمحو ما أثبته ويثبت ما لم يكن ثابتا

البداء والقضايا والأُمور التي تناولها البداء .

الرواية الأولى : من الروايات التي تعرّضت إلى هذا الجانب ما ذكره العلامّة المجلسي (رضي االله عنه) في الجزء الرابع

 لم يعنوا أنّه
(1)﴾ٌ َة ُول ْل َغ ِ م ّه ُ الل َد ُ ي ُود َه ْي من البحار عن أبي عبد االله (عليه السلام) أنّه قال : «في قول االله عزّ وجلّ : ﴿وَقاَلتَِ ال

ّهم ّ شيء ، ولكن ّ االله سبحانه وتعالى عاجز عن فعل أي هكذا» ، وكأنّ الإمام أشار إشارة تدلّ على أنهّ ليس مقصود اليهود أن

ْ يداه َل ْ ب ُوا َال َا ق ِم ْ ب ُوا ِن ُع َل ْ و ِم ِيه ْد َي غُلَّتْ أ قالوا : قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص ، فقال االله جلّ جلاله تكذيباً لقولهم : ﴿

 ؟
(2)﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل َاء﴾ ، ألم تسمع االله عزّ وجلّ يقول : ﴿ َش َ ي ْف َي ُ ك ِق ُنف ِ ي َان َت مَبسْوُط

ً ولا يمكنه أن يعني أنّه ليس الأمر على ما زعموا من أنّ االله سبحانه وتعالى انتهى من قضية الخلق ولا يمكنه أن يغيرّ شيئا

ً هو الموافق ّلا ّ ما صدر عنه أو ّه لا يمكنه أن يمحو ما أثبته باعتبار أن ً ، كما أن يقدّم شيئاً ولا يمكنه أن يؤخرّ شيئا

____________
1- المائدة : ٦٤ .

2- بحار الأنوار ٤ : ۱۰٤ ، ح ۱۷ .
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للحكمة والمصلحة ، واالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجاوز المصلحة ، ولا يمكن أن يفعل فعلاً غير حكيم ; نتيجةً لذلك لا

ُبدع ، ُنشئ وعلى ما أ ً على ما أ يمكن الله سبحانه وتعالى أن يغيّر شيئاً بمجردّ أن ينتهي من الخلق ، فالأمر يجب أن يكون باقيا

ّف على ً منه هو الموافق للحكمة الإلهية ، والتغيير يستلزم التصر ّلا لا يمكنه أن يغيّر منه شيئاً أصلاً ، باعتبار أنّ ما صدر أو

خلاف الحكمة ، وهو مما لا يعقل صدوره من االله سبحانه وتعالى ، باعتبار أنّه حكيم ولا يفعل ما ليس بحكيم .

ِ ّه ُ الل َد ُ ي ُود َه ْي وَقاَلتَِ ال ﴿ : ّ فالإمام (عليه السلام) في هذه الرواية يتعرّض إلى هذا الجانب أنهّ في قول االله عزّ وجل

ً َةٌ﴾ لم يعنوا أنّه هكذا ، ولكنهم قالوا ـ أي : اليهود ـ : قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص ، فقال االله جلّ جلاله تكذيبا مَغلْوُل

ُ ّه َاء﴾ ، ألم تسمع االله عزّ وجلّ يقول : ﴿يَمحْوُ الل َش َ ي ْف َي ُ ك ِق ُنف ِ ي َان َت ُوط ْس َب ُ م َاه َد ْ ي َل ْ ب ُوا َال َا ق ِم ْ ب ُوا ِن ُع َل ْ و ِم ِيه ْد َي غُلَّتْ أ لقولهم : ﴿

ِ﴾ ؟ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي مَا يشَاَء و

 ، والآية
(1)﴾ُ ْد َع ِن ب َم ُ و ْل َب ِن ق ُ م ْر َْم ونضيف إلى الآية التي استشهد بها الإمام (عليه السلام) والآيات الأُخرى أنهّ : ﴿لِلَّهِ الأ

 ، يعني يداه مبسوطتان ، يُنقص ويزيد ، يمحو ويثبت ، فالبداء
َاء﴾(2) َش َا ي ِ م ْق َل ْخ الأُخرى أيضاً التي قرأناها أنهّ : ﴿يَزيِدُ فيِ ال

يتناول جميع هذه الأُمور .

إذن البداء عبارة عن الاعتقاد بأنّ االله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ، يمحو ما أثبته ويثبت ما لم يكن قد أثبته ، ويؤخرّ ما



ّه كيف ينسجم هذا التغيير والتقديم والتأخير مع الحكمة العليا ّا أن قدّمه ويقدمّ ما أخرّه ، وهكذا يداه مبسوطتان يفعل ما يشاء ، أم

الإلهية ؟ فهذا ما نتعرّض له في البحث التحليلي للموضوع .

الرواية الثانية : في نفس هذا المجال أيضاً ذكرها العلامّة المجلسي في

____________
1- الروم : ٤ .
2- فاطر : ۱ .
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ِ﴾ ؟ فقال : َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل البحار ، يرويها حمران ، قال : سألت أبا عبد االله (عليه السلام) : ﴿

«يا حمران إنّه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يقضى في تلك السنة من أمر ، فإذا أراد

ّ أثبت الذي أراد» . ُم االله أن يقدّم شيئاً أو يؤخرّه أو ينقص منه أو يزيد أمر الملك فمحا ما شاء ث

قال : فقلت له عند ذلك : فكُلّ شيء فهو عند االله في كتاب ؟

قال : «نعم» .

فقلت : فيكون كذا وكذا ، ثمُّ كذا وكذا حتىّ ينتهي إلى آخره ؟

قال : «نعم» .

قلت : فأيّ شيء يكون بيده بعده ؟

. 
(1)

قال : «سبحان االله ، ثمُّ يحدث االله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى»

ً ، الأمر بيد االله ً وخامسا ً ورابعا ً ثالثا ً يثبت شيئا ّ بيده شيء ، يقول : نعم أيضا ُم ّره إلى كذا ، ث يقدّر في ليلة القدر كذا ، ثمُّ يغي

من قبل ومن بعد .

وجود تعارض بين روايات البداء

أشير هنا إلى أنّه هناك ثمة تعارض بين الروايات مماّ يحتاج إلى تحليل هذه النصوص ، يعني بعض الروايات تذكر أنّ ما

ّر . ً قد يتغي ّر في ليلة القدر أيضا ّه ما يقد ّ على أن ً هذه الرواية تنص يقدّر في ليلة القدر هو مماّ لا يتغيرّ ، فمثلا

والذي يستفاد من الأدعية الواردة في شهر رمضان أنّه في ليلة القدر المقدرّات على قسمين ، ولذا ورد في بعض الأدعية :

«ما تقضي وتقدّر» ، وفي بعض الأدعية : «من قضائك المحتوم» ، وفي الأدعية : «واجعلني من القضاء المحتوم» ما يستفاد

أنّ ما يقدرّ في ليلة القدر أيضاً على قسمين : فهناك ما هو غير

____________
1- بحار الأنوار ٤ : ۱۱۹ .
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قابل للتغيير وللتقدير ، يعني لمّا نقول غير قابل للتقدير ليس بمعنى عجز االله سبحانه وتعالى عن التغيير والتقدير ، وانٕمّا



ّره . ّر طول العمر في سعة وعافية وطاعة ولا يغي ّره ، يقد بمعنى أنّ االله سبحانه وتعالى يتفضلّ بأن يقدرّ هذا المعنى ولا يغي

. ً على كُلّ حال كما قلت هناك ثمة اختلاف وتعارض بين الروايات ، لكن هذا الجانب لا نريد أن نتعرضّ له فعلا

دراسة روايات القدر

ّر في ليلة القدر ، لكن ّ شيء يقد ُل ً للمحو والتقديم والتأخير ، ك رواية حمران تدلّ على أنّ ما يقدرّ في ليلة القدر يكون قابلا

الله أن يمحوه ويغيرّه إلى شيء آخر ، في رزق الإنسان ، وفي عمر الإنسان ، وفي أولاد الإنسان ، وفي سكنه ، وفي سفره ،

ّ مساحة البداء وفي حضره ، وفي ابتلاءاته ، وفي مصائبه ، وفي كُلّ شأن يرتبط بالإنسان ، فإذن هذه الرواية تدلّ على أن

ُمور . واسعة جدّاً تتعلقّ بجميع هذه الأ

الرواية الثالثة : التي تفيد نفس هذا المضمون أيضاً يرويها العلامّة المجلسي ، وهي رواية مفصلّة تنقل محادثة حصلت بين

الرضا (عليه السلام) وبين سليمان المروزي ، أنّ سليمان هذا جاء إلى الرضا (عليه السلام) واجتمع بالرضا فقال له الرضا

ُ ولم يك ْل َب ِن ق ُ م َاه ْن َق َل َّا خ َن ُ أ َان ِْنس ُ الإ ُر ْك َذ أوَلاََ ي (عليه السلام) : «ما أنكرت من البداء يا سليمان واالله عزّ وجلّ يقول : ﴿

َّا َن ُ أ َان ِْنس ُ الإ ُر ْك َذ أوَلاََ ي  » ، الإمام (عليه السلام) يستشهد بهذه الآية لإثبات البداء ، الآية تعبّر عن عقيدة البداء : ﴿
شَيئْاً﴾(1)

ُ من َاه ْن َق َل َّا خ َن ُ أ َان ِْنس ُ الإ ُر ْك َذ ً﴾ ، أي بمعنى أنّ الأمر بيد االله ، خلقه ولم يكن من قبل شيئاً : ﴿أوَلاََ ي ْئا َي ُ ش َك ْ ي َم َل ُ و ْل َب ِن ق ُ م َاه خَلقَنْ

َّ ُم َ ث ْق َل ْخ ُ ال َأ ْد ً﴾ ، ويقول عزّ وجلّ : ﴿اللَّهُ يبَ ْئا َي ُ ش َك ْ ي َم َل قَبلُْ و

____________
1- مريم : ٦۷ .
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، 
َاء﴾(3) َش َا ي ِ م ْق َل ْخ يَزيِدُ فيِ ال  ، ويقول عزّ وجلّ : ﴿

(2)﴾ِ ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم بَديِعُ الس  ، ويقول عزّ وجلّ : ﴿
يُعيِدهُُ﴾(1)

َاما يتوب ْ و ُم ُه ِّب َذ ُع َّا ي ِم ِ إ ّه ِ الل ْر َِم َ لأ ْن َو ْج ُر وَآخرَوُنَ م  ، ويقول عزّ وجلّ : ﴿
ِين﴾(4) ِن ط ِ م َان ِْنس َ الإ ْق َل َ خ وَبدَأَ ويقول : ﴿

ُ َّر َم ْ﴾ ، ويقول عزّ وجلّ : ﴿وَماَ يعُ ِم ْه َي َل ُ ع ُوب َت َّا ي ِٕم َا ْ و ُم ُه ِّب َذ ُع َّا ي ِم ِ إ ّه ِ الل ْر َِم َ لأ ْن َو ْج ُر وَآخرَوُنَ م  ، الأمر بيد االله : ﴿
عَليَهْمِْ﴾(5)

. 
َاب﴾(6) ِت ِي ك َّ ف ِلا ِ إ ِه ُر ُم ْ ع ِن ُ م َص ُنق َ ي َلا َّر و مِن مُّعمَ

قال سليمان : هل رويت عن آبائك شيئاً ؟

ً لا ً مكنونا ً مخزونا ّ لعلمين علما قال : «نعم ، رويت عن أبي عن أبي عبد االله (عليهم السلام) أنّه قال : «إنلّله عزّ وجل

يعلمه إلاّ هو ، من ذلك يكون البداء ، وعلماً علمّه ملائكته ورسله ; فالعلماء من أهل بيت نبيكّ يعلمونه» .

قال سليمان : أحبّ أن تنزعه لي من كتاب االله عزّ وجلّ .

ْ ِّر  ، أراد إهلاكهم ، ثمُّ بدا فقال : ﴿وَذكَ
ُوم﴾(7) َل ِم َ ب َنت َا أ َم ْ ف ُم ْه َن َّ ع قال (عليه السلام) : «قول االله عزّ وجلّ لنبيهّ : ﴿فَتوَلَ

(8)



َ﴾ » قال سليمان : زدني جُعلت فداك . ِين ِن ْم ُؤ ْم ُ ال َع َنف َى ت ْر ِّك فَإنَِّ الذ

ّ قال الرضا (عليه السلام) : «لقد أخبرني أبي عن آبائه أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : إنّ االله عزّ وجل

أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أنّي متوفيه إلى كذا وكذا ، فأتاه ذلك النبي فأخبره ، فدعا االلهَ الملكُ ، وهو على

سريره حتّى سقط من السرير

____________
1- الروم : ۱۱ .

2- البقرة : ۱۱۷ .
3- فاطر : ۱ .

4- السجدة : ۷ .
5- التوبة : ۱۰٦ .

6- فاطر : ۱۱ .
7- الذاريات : ٥٤ .
8- الذاريات : ٥٥ .
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ّ إلى ذلك النبي أن أئت فلان الملك فاعلمه ّ وجل ّ طفلي وأقضي أمري ، فأوحى االله عز وقال : يا ربِّ ، أجلنّي حتىّ يشب

ّ ّ وجل ّ ، فأوحى االله عز ّب قط ّي لم أكذ أنّي قد أنسيت أجله وزدتّ في عمره خمس عشرة سنة ، فقال النبي : يا ربِّ إنكّ لتعلم أن

ّ التفت إلى سليمان فقال له : «أحسبك ضاهيت اليهود في هذا إليه إنّما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك ، واالله لا يسأل عماّ يفعل ثمُ

الباب» .

قال : أعوذ باالله من ذلك ، وما قالت اليهود ؟

ّ : ﴿غُلَّتْ ٌ﴾ يعنون أنّ االله قد فرغ من الأمر ، فليس يحدث شيئاً ، قال االله عزّ وجل َة ُول ْل َغ ِ م قال : «قالت اليهود ﴿يَدُ اللهّ

ْ﴾ ، ولقد سمعت قوماً سألوا أبي ـ موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ عن البداء ، فقال : وما ينكر الناس ُوا َال َا ق ِم ْ ب ُوا ِن ُع َل ْ و أَيدْيِهمِ

من البداء وأن يقف االله قوماً يرجئهم لأمره» .

 في أي شيء أنزُلت ؟
(1)﴾ِ ْر َد ْق ِ ال َة ْل َي ِي ل ُ ف َاه ْن َل َنز قال سليمان : ألا تخبرني عن ﴿اِنَّا أ

قال : «يا سليمان ، ليلة القدر يقدر االله عزّ وجلّ فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة او موت أو خير أو شر أو

رزق ، فما قدرّه في تلك الليلة فهو من المحتوم» .

قال سليمان : الآن قد فهمت جُعلت فداك فزدني .

ّر ما يشاء . ّم منها ما يشاء ويؤخ قال : «يا سليمان ، إنّ من الأمُور أموراً موقوفة عند االله تبارك وتعالى يقد

ّه يكون ّمه ملائكته ورسله فإن يا سليمان ، إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : العلم علمان فعلم علمّه ملائكته ورسله ، فما عل

ّر ما يشاء ّم منه ما يشاء ويؤخ ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون لم يطلّع عليه أحداً من خلقه ، يقد

ويمحو ويثبت ما يشاء» .

____________
1- القدر : ۱ .
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. 
(1)

قال سليمان للمأمون : يا أمير المؤمنين ، لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذّب به

ّ رواية مفصلة تتعلّق بالموضوع طبعاً ، وفيها إشارة إلى بعض النقاط التي قد تتعارض مع بقيةّ النصوص ، يعني قضية أن

ّق بالعلم الذي ّ البداء يتعل البداء هل يتعلّق بالعلم المخزون الإلهي الذي لا يطلّع عليه أحداً حتىّ الأنبياء والرسل والملائكة أم أن

يكون قد اطّلع عليه الأنبياء وبعض الملائكة مثلاً ؟ ولذا جاء في جملة من الروايات أنهّ لولا البداء لأخبرتكم بما سيكون إلى

يوم القيامة .

ً باالله سبحانه وتعالى ، العلم الذي ومن هذه النصوص يستفاد أنّ البداء يتعلقّ بهذا العلم ، أي العلم الذي لا يكون مختصاّ

يكون عند االله وعند بعض الملائكة والرسل والأنبياء .

وهناك روايات أُخرى تدلّ على أنّ البداء يتعلق بالعلم الخاصّ الإلهي الذي لا يشاركه فيه غيره .



وعلى كُلّ تقدير هذا يتعلقّ بالجانب التحليلي لفكرة البداء وعقيدة البداء ، والمقصود ذكر النصوص التي تبينّ مساحة البداء

والأُمور التي يتناولها البداء ، هذه من جملة النصوص التي تتعرّض إلى هذا الموضوع .

عودة إلى روايات البداء

الرواية الرابعة : رواية أُخرى أيضاً يذكرها العلامّة المجلسي (رضي االله عنه) عن أبي عبد االله (عليه السلام) : «انّ االله

كتب كتاباً فيه ما كان ، وما هو كائن ، فوضعه بين يديه ، فما شاء منه قدمّ ، وما شاء منه أخرّ ، وما شاء منه محا ، وما شاء

 ، هذه الرواية تدلّ على أنّ البداء يتناول
(2)

منه أثبت ، وما شاء منه كان ، وما لم يشأ منه لم يكن»

____________
1- بحار الأنوار ٤ : ۹٥ ، ح۲ .

2- بحار الأنوار ٤ : ۱۱۹ .
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التقديم والتأخير والمحو والإثبات .

]الرواية الخامسة :[ والرواية الأخيرة : رواية الفضيل قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «من الأُمور أمُور

محتومة جارية لا محالة ، ومن الأُمور أمُور موقوفة عند االله يقدمّ منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ، ويثبت منها ما يشاء ، لم

. 
(1)

ّه ولا ملائكته» يطلع على ذلك أحداً ـ يعني الموقوفة ـ ، فأماّ ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذبّ نفسه ولا نبي

هذه مجموعة من الروايات التي تتعرّض إلى بيان دائرة البداء ومساحة البداء والمجالات التي تتعلقّ بها قضية البداء ، يعني

هذه عمدة الروايات .

فإذن القسم الأوّل : من الروايات كانت عبارة عن الروايات التي كانت تعظمّ من شأن البداء والاعتقاد بالبداء .

والقسم الثاني : كان عبارة عن الروايات التي نصّت على أنّ الاعتقاد بالبداء لا يستلزم الجهل نسبة إلى االله سبحانه وتعالى

وأنّ البداء لا يكون عن جهل .

والقسم الثالث : من الروايات كان عبارة عن الروايات التي بيّنت دائرة البداء والقضايا التي يمكن أن يتعلق بها البداء ، هذه

مجموعة من النصوص .

ً ، وأحصى مجموعة من ّا ّت عليها نصوص كثيرة جد إذن أصبح واضحاً جداًّ أنّ الاعتقاد بالبداء يعتبر من القضايا التي دل

هذه النصوص الشيخ الكليني (رحمهم االله) في الكافي ، وهناك مجموعة من النصوص مذكورة في تفسير العياشي ، وهناك

مجموعة من النصوص مذكورة في توحيد الشيخ الصدوق ، وفي كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق ، وكتب أُخرى أيضاً ، إنمّا

يبقى تحليل عقيدة البداء وتبيين أنّه كيف يمكن تصوير أنّ الاعتقاد بالبداء لا يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى من

ً بين العلماء في ناحية ولا يستلزم نسبة العمل على خلاف الحكمة والمصلحة من ناحية أُخرى ، خصوصاً وأنّ هناك خلافا

تحليل وتوجيه عقيدة

____________
1- انظر البحار ٤ : ۱۱۳ .



الصفحة 124

البداء من الناحية العقلية والفلسفية ، وفي البحث القادم إن شاء االله نتعرّض إلى هذا الجانب ، يعني ندخل في تحليل الفكرة

بشيء من التفصيل ونشير إلى المدارس الموجودة في هذا المجال بمقدار ما يسعنا الوقت .

ّبين الطاهرين . والحمد الله ربِّ العالمين ، وصلىّ االله على محمدّ وآله الطي

الصفحة 125

الأسئلة والأجوبة

سؤال : بخصوص النقطة التي تعرّضتم لها في تحديد دائرة البداء ، يعني مصاديقه ، نحن نفهم أنّ ما هو مكتوب في اللوح

المحفوظ هل يشمله البداء أو لا ؟

ّه . ُل ّن أن نضبط المطلب ك ً ومن خلالها نتمك ومسألة ما يقدّر في ليلة القدر ، هذه التفاصيل برأيي مهمةّ جداّ

ً هذا التعبير يقصد به اللوح الذي يثبت فيه التقادير الجواب : بالنسبة إلى اللوح المحفوظ أو ما يعبّر عنه بأمُّ الكتاب طبعا

الإلهية التي لا تقبل التغيير والتبديل أصلاً بناءً على أنّ هناك تقادير محتومة لا تتغيرّ لا بفعل شيء ، لا بالدعاء ولا بالصدقة

ولا بفعل البرّ ولا بفعل الخير ، كما أنهّ لا يتغيرّ بترك المعصية وما إلى ذلك .

ُم الكتاب ، ّلة في اللوح المحفوظ أو في أ ّها مسج على كُلّ حال هناك تقديرات محتومة لا تتغيرّ ولا تتبدلّ وهي التي يقال بأن

وهناك اللوح الذي يعبّر عنه بلوح المحو والإثبات الذي يقصد به اللوح الذي تسجلّ فيه التقادير الإلهية التي تقبل التغيير

ً بارتكاب المعاصي ـ نستجير باالله ـ . والتبديل إمّا بفعل بعض الأمُور كأفعال البرّ والخير والطاعات أو مثلا

ّلت فيه التقادير الإلهية فالمقصود باللوح المحفوظ أو ما عبّر عنه القرآن الكريم بأمُّ الكتاب ، عبارة عن اللوح الذي سج

المحتومة التي لا تقبل التغيير والتبديل ، ولوح المحو والإثبات عبارة عن اللوح الذي سجّلت فيه التقادير التي تقبل التغيير

والتبديل .

على كُلّ حال هذا التفسير مذكور في النصوص ، لكن كما أشرت في أثناء المحاضرة يوجد ثمة اختلاف وتعارض بين

النصوص ، والدخول في هذه التفاصيل في محاضرتين لا يمكن ، لكن لنصبر إلى المحاضرة القادمة إن شاء االله نحلّل فيها

ً ما ّ هذا التحليل يرفع الغموض مقدارا فكرة البداء تحليلاً تفصيلياً إلى حدّ ما ، ولعل

الصفحة 126

عن الموضوع .

سؤال : في جريان البداء في مسألة اللوح المحفوظ مثلاً يعني إذا أثبتنا جريان البداء في غير اللوح المحفوظ فما هو

الإشكال ، فاالله سبحانه وتعالى «يداه مبسوطتان» في اللوح المحفوظ وفي غيره مثلاً ؟

َاء َش َا ي ُ م ّه  ، أو ﴿يَمحْوُ الل
(2)﴾ُ ْد َع ِن ب َم ُ و ْل َب ِن ق ُ م ْر َم لِلَّهِ الأ  أو ﴿

(1)﴾ِ َان َت ُوط ْس َب الجواب : هذا السؤال جيّد أنهّ ﴿يَداَهُ م

ٕن كان من التقدير الإلهي ّ شيء وا ُل ّ شي ويثبت ك  نلتزم بأنّه يمحو كلُّ شيء ، فيمكنه أن يمحو كلُ
(3)

ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ْبتِ وَيثُ



﴾
المحتوم ، هذا الكلام قابل للطرح ، لكن الالتزام فيه بأحد الطرفين أو أحد الاحتمالين يبتني على أنّ التقادير الإلهية المحتومة

ً بأفعال العباد ً مباشرا التي لا تقبل التغيير والتبديل هل تتعلّق بشؤون العباد ام تختصّ بأمور أخُرى لا تتعلقّ ولا ترتبط ارتباطا

؟

ّ معنى التقدير المحتوم هو وهل معنى أنّ هذا التقدير تقدير محتوم وقطعي أنّ االله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يغيرّ أم أن

التقدير الذي لا يغيرّه االله لا بمعنى أنهّ لا يمكنه أن يغيرّ ، يعني نفي الوقوع غير نفي الإمكان ، فحينما يقال هذا التقدير تقدير

ً التغيير يجب أن يكون على محتوم بمعنى أنّه لا يغيرّه االله لا بمعنى أنّ االله سبحانه وتعالى يعجز عن تغيير هذا الشيء ـ طبعا

أساس حكمة ومصلحة على ما سيأتي في الحديث القادم ـ .

ّما بمعنى أن ٕن على كُلّ حال التقدير المحتوم لا يعني أنّ االله سبحانه وتعالى عاجز عن أن يتصرفّ في هذا التقدير المحتوم وا

الحكمة الإلهية تقتضي ان يبقى هذا التقدير على ما هو عليه ولا يغيّر ، لا بمعنى أنّ االله سبحانه وتعالى عاجز عن

____________
1- المائدة : ٦٤ .

2- الروم : ٤ .
3- الرعد : ۳۹ .

الصفحة 127

فعل التقدير ؟

وتتمة التوضيح إن شاء االله في البحث القادم .

سؤال : هل يوجد إشكال شرعي على تبديل الاصطلاح من البداء إلى كلمة أُخرى مثلاً ، لأنّ البداء عندما يأتي أحد هو يبدو

ّه سوف له أنّه شيء جديد على االله ، والإّ هو لا يوجد شيء ، تفضلتم بسرد الروايات أنّ االله في علمه هذا الشيء موجود وأن

ً عن االله وحصل ، وهو ليس كذلك فما هو الإشكال ّما هذا الشيء غائبا يتغيّر ، وأنا سأغيرّه ، فالمسألة تبدو للعوام أنّ البداء كإن

على تبديل الاصطلاح ؟

الجواب : تبديل الاصطلاح ليس فيه إشكال شرعي إنّما استخدم هذا الاصطلاح تبعاً لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) حيث

ٕنمّا ورد استخدموا هذا الاصطلاح في رواياتهم ، على أنّ هذا التعبير كما أشرت في بداية الحديث ليس من مختصاّت الشيعة ، وا

هذا التعبير في صحيح البخاري ، وفي المحاضرة القادمة إن شاء االله نقرأ الرواية من صحيح البخاري .

وأمّا بالنسبة إلى علماء السنةّ فقسم منهم مع الأسف إماّ عن جهل يعترضون على الشيعة باعتبارهم لا يعرفون حقيقة ما

تقوله الشيعة بهذا الخصوص ، أو بسبب وجود أغراض خاصّة أدتّ بهم إلى تحريف عقيدة البداء عند الشيعة .

وعلى كُلّ حال البداء يمكنك أن تقول فيه ما ذكره بعض علماء الأصول من أنّ المقصود به هو الإبداء بدا الله أي أبدى ،

ّه بدا من االله سبحانه أبدا ما كان خافياً وأظهر ما كان خافياً ، فحقيقة البداء هو الإبداء ، لكن يعبرّون بكلمة البداء باعتبار أن

ّر قصر وتعالى كذا ، أي ظهر منه بعد أن كان خافياً ، فمثلاً لماّ يقدرّ االله سبحانه وتعالى طول عمر فلان بعد أن كان المقد



عمر هذا الإنسان ، فيصحّ أن نقول بدا من االله طول عمر فلان ، أي ظهر منه بعد أن كان خافياً . طبعاً طول العمر كان

ّا ً الله سبحانه وتعالى ، فلم معلوماً عند االله سبحانه وتعالى من أنّ المقدر كان قصر العمر ، لكن طول العمر أيضاً كان معلوما

قدّر طول العمر لهذا الإنسان بدلاً عن قصر العمر

الصفحة 128

ً على غيره لا على يصحّ أن نعبرّ هكذا ونقول : بدا منه طول عمر فلان ، بمعنى أنهّ ظهر منه هذا الأمر بعد أن كان خافيا

االله سبحانه وتعالى .

ّ مشكلة وعلى كُلّ تقدير لا توجد مشكلة شرعية في استبدال هذا التعبير بتعبير آخر وبكلمة أخُرى ولفظة أخُرى ، أي

شرعية غير موجودة من هذه الناحية .

سؤال : عفواً شيخنا الروايات تقول : بدا له وليس بدا منه ؟

الجواب : نعم الروايات حصرت التعدية فيها باللام بدا له .

سؤال : إذن تصبح ظهر له ؟

الجواب : ولكن أعود وأقول بأنّ هذا التعبير وارد أيضاً في صحيح البخاري ولا نختصّ به بدا الله وارد في صحيح

البخاري ، والمقصود من بدا الله هنا كما قلت يعني ليس هو أنّه ظهر له شيء بعد أن كان خافياً ، بل كما صرحّت الروايات

بأنّه حتىّ الذي يبدو الله كان معلوماً له من ذي قبل ، والمقصود من بدا له أي بدا منه وبدا عنه ، يعني صدر عنه وظهر منه ،

ً عنه . وليس بهذا المعنى الذي ينسبق إلى ذهن الإنسان ابتداءً أنهّ بدا الله بمعنى أنهّ ظهر له بعد أن كان خافيا

سؤال : شيخنا لو تسمحون لنا حتماً على اطلاع أنّ هذه الشبهة من قبل أهل العامة في مسألة البداء ، يعني صحيح أولّ ما

ً يشكلون في الاصطلاح والمعنى العام ، وهذا الذي طرحتموه أنتم من الصدقة والدعاء ، ولكن تعلمون أنّ الشبهة مركزّة أساسا

على الإمامة ، يعني عندما يشكلون في البداء يأتون عن طريق البداء إلى الإمامة ، وهنا يوجد إشكال الذي يطرحونه دائماً أنهّ

دائرة المحتوم ودائرة غير المحتوم ، ونحن الآن استفدناها من الروايات ، بالنسبة لنا الشيعة يأتي هنا الإشكال نحن عندما يُنصّ

ّد ]ابن الإمام الهادى (عليه السلام) [ أو هم ]أهل السنة[ يدعون في إسماعيل ّد محم على إمام معيّن ثمُّ يقول بدا الله مثل ما في سي

، ثمُّ يقول بدا الله ؟

هذا من نفس الروايات ، روايات الأئمة الذين هم يعني نفس أئمتنا الذين

الصفحة 129

ً من دليل آخر ، دائرة ّ البداء سابقا نحن نصصنا عليهم من نفس الإمام هو يدعي البداء ، فهنا لا تتمّ الحجيّة فلابدّ أن نعلم أن

المحتوم ودائرة غير المحتوم ، فمثلاً نقول الإمامة من دائرة المحتوم ، النصّ على الإمام المعينّ من دائرة المحتوم من دليل

آخر غير الروايات ، نفس الأئمة حتّى يتمّ أنهّ بعد ذلك عندما نجيب نحن نقول هذا النصّ كان من قبل رسول االله وهو من

المحتوم ، هذا الإشكال الذي طرحه أحد المنشقّين على الأئمة قال : إنّ الأئمة ابتدعوا شيئين : «التقية والبداء» ، الآن التقية في



ً نحن ّ ظهر خلافه يقولون هذا من البداء ، ودائرة المحتوم أيضا ُم جانب البداء وهو هذا الاشكال أنّه كلُمّا قال الأئمة شيء ث

استفدناها من نفس روايات الأئمة ؟

الجواب : تارةً نحن نناقش كبرى الفكرة وأخُرى نناقش في تطبيقات الفكرة ، الآن مع قطع النظر عن اعتقادنا بإمامة هؤلاء

الأئمة لنفترض أنّنا لا نعتقد بإمامة هؤلاء الأئمة ، أصل الفكرة البداء هل هي فكرة تستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى

، سواءً كنا نعتقد بإمامة هؤلاء الأئمة أم لا ، وسواءً أكان الأئمة هم الذين أرشدونا إلى هذه العقيدة أم استفدنا هذا المعنى من

القرآن الكريم فقط ؟ يعني هذا جانب من النقاش أنّه أساساً الاعتقاد بفكرة البداء هل تستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى

أم لا ، سواءً أكان أئمتنا (عليهم السلام) نصوّا على هذه العقيدة أم لم ينصوّا عليها ؟

وهذا إن شاء االله في البحث القادم نتعرّض له ونبحث بأنّ الاعتقاد بالبداء يستلزم الجهل ام لا ، من ناحية عقلية صرفه لا

من خلال التعبّد بأقوال الأئمة (عليهم السلام) . هذا جانب .

ّ يخالفون الجانب الثاني : أنّه يقال بأنّ الأئمة (عليهم السلام) يخبرون عن أشياء ـ كما وجدت هذا المعنى في كلماتهم ـ ثمُ

إخباراتهم ويعتذرون عن ذلك بأنّه بدا الله في كذا .

هذا جانب تطبيقي للموضوع ، يعني في الواقع هذا قدح في الأئمة بأنّه

الصفحة 130

أئمتكم لا يعلمون الغيب ، ولكن تعتذرون عن اخطاء أئمتكم في إخباراتهم عن الغيب بأنّ هذا بداء ، يعني في الواقع هذا

قدح في ما تقوله الشيعة من أنّ الأئمة (عليهم السلام) يعلمون الغيب وأنتم تتذرعّون بقضية البداء ، يعني هذه مشكلة ثانية غير

مشكلة البداء .

ّ يعترض هذه المشكلة الثانية تتعلق باعتقادنا بأنّ الأئمة (عليهم السلام) يعلمون الغيب ، نقول بأنّ الأئمة يعلمون الغيب ثمُ

ّ ّ لم تحصل ؟ فنجيب بأن ُم ّ لم تحصل وكيف أخبر إمامكم فلان بقضية كذا ث علينا بأنّه إذن كيف أخبر إمامكم فلان بقضيةّ كذا ثمُ

اطلاع الأئمة (عليهم السلام) على علم الغيب يكون في دائرة محدودة ، وهو الغيب الذي لا يكون مختص بالذات الإلهية ، وهذا

الغيب قد يحصل فيه التغيير التبديل وهو البداء ، فيأتي نقاشهم بأنّه أنتم تفترون وتكذبون وأئمتكم لا يعلمون الغيب ، وانٕمّا هذا

اعتذار منكم إلى آخره .

على كُلّ حال هذه مشكلة ثانية تتعلق بما تعتقده الشيعة بالنسبة إلى الأئمة من أنهّم يعلمون الغيب ، ونحن نناقش قضية البداء

، وهذا يعتبر موضوع ثان مستقل وإن كان له علاقة بالموضوع الأوّل .

السائل : أن قدّمت لكم وقلت لكم الآن المطروح في الشبهات هو هذا الترابط ، يعني نحن وجدنا في كتب السنةّ أن الدعاء

والصدقة يغيرّان هذا ، ويعترفون بهذا . ولكن هم نتيجة ربطهم دائماً الآن في كتب السنةّ في كتب إحسان الهي ظهير وابن

تيمية وغيرهم هذا الرابط هو أنّه يعتبرون البداء شيئاً أساسياً بالنسة للإمام ، وطرحنا لفكرة البداء لاثبات الإمامة .

الجواب : إذا تمكّنا من خلال البحث من إثبات الاعتقاد بالبداء بأنهّا قضية ضرورية لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الخدش



فيها ، حينئذ أرضية هذا الاشكال تندفع : وذلك لأنّ قضية البداء قضية حتمية ، حتىّ أنتم تعتقدون بها ، إذن لا يمكنهم حينئذ أن

يعترضوا ويستشكلوا على الشيعة بأنّه أساساً اقتراح فكرة
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البداء إنّما هي لكذا وكذا من الأمُور التي يذكرونها ، إذن إذا تمكنّا من إثبات ضرورة قضية البداء حينئذ لا تبقى أرضية

لهذا الاشكال .

السائل : يبقى تاريخ المسألة الذي ذكرتموه من أنّه في زمن المختار ولكن تبقى هذه المسألة في تاريخنا هي نفسها ، فأيهّم

صادق هذا الذي ادعى في زمن المختار أو أنّ أئمتنا صادقون ؟

أنتم تفضّلتم أنّ هذه تبقى مسألة أخُرى ، أقول هذه المسألة الأخرى مرتبطة ، أنتم طرحتموها في تاريخ السلسلة التاريخية ،

ً يقولون بالبداء ، هذا الذي أئمتنا يدّعون البداء عذراً من الادعاء ، نقول إنهّم يقولون بالبداء ، والذين في زمن المختار أيضا

طرحتموه في روايتي ابن الخطاب وعبد االله ، هذه يجب أن نناقشه هل هو صحيح أم لا ، فأنتم تقولون الصغرى غير الكبرى ،

وأنتم في المحاضرة الثانية قلتم هناك بحث تحليلي عقلي ؟

الجواب : نحن أثبتنا قضية البداء كبحث عقلي صرف مع قطع النظر عن روايات أهل البيت (عليهم السلام) فلا يبقى مجال

لهذا الاشكال الذي أوردوه .

السائل : يبقى أنّه من هو الصادق ؟

النجاتي : في ماذا ؟

السائل : الأئمة صادقون أو اولئك ؟ كيف نثبت أنّ الإمام صادق ؟

النجاتي : صادق في ماذا ؟

السائل : أنّه يدعي أن هذه المسألة في الصغرى .

ً من ً الإمام الصادق كان جاهلا النجاتي : هذا يبقى موضوع آخر أنّ أئمتكم لماّ يقولون بدا الله فهل واقعاً بدى الله أم لا ؟ مثلا

ّه ليس بجاهل من الأساس ؟ ً أم أن الإساس بإنّ إسماعيل ليس بإمام وتبينّ أنهّ ليس إماما

السائل : أنا متفق معكم وهذا بحث آخر ، ولكن أقول هذه هي الشبهة الأساسية في البداء ؟
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النجاتي : هذه ليست شبهة أساسية في البداء .

ّ تأتي هذه . السائل : أقول هذا هو الربط الآن في كتب السنّة ، يعني هذه تأتي مباشرةً ، تأتي الشيعة يدعون البداء ثمُ

النجاتي : لا بأس يجب أن يكون هناك بحث حول قضية علم الغيب عند الأئمة (عليهم السلام) ومن ثمُّ يطرح هذا الموضوع

، على أنّه لا يوجد إشكال للتعرّض لهذا الموضوع ، ولكن معلوم أنّ محاضرتين لا تكفيان للتعرضّ إلى جميع هذه المطالب .

ً ً مباشرة سؤال : نعرض بخدمة الشيخ الإشكال الذي نريد أن نذكره أنّه لعلّ الذي تفضلّ به الشيخ الآن الجماعة رأسا



ّفون الرأي يربطون القضية بالأئمة ، وكذا لعلّ هذا من جملة تحريفات الموجودين فعلاً ، وربط القضية بمصاديق حتىّ يحر

العام عن بحث الموضوع بشكل كامل وبشكل كبروي ، وهو رفع الشبهة عن االله عزّ وجلّ ، فإذا رفعت الشبهة عن االله حينئذ

ّه أنتم تقولون ّ ربط القضية مباشرة أن الشبهة عن الأئمة أيضاً ترتفع ، مثلاً تعيين العصمة أو ما شابه ذلك تحلّ المشكلة ، ولعل

بالبداء إذن نشكل على أئمتكم ، هذه القضية تصير قضية تحريف وتزوير على الشيعة في سبيل التنقيص من شأنهم وما شابه

ذلك .

فأعرض بخدمتكم ـ شيخنا ـ بالنسبة إلى بعض الروايات التي وردت حول ليلة القدر متعارضة فيما بينها ، لو جاءت رواية

ً إلى ً وثانيا ّر أولا ّه يتغي مثلاً تقول بأنهّ في ليلة القدر لا يوجد تغيير يحدث في ليلة القدر ، وعلى الرواية التي تفضلّتم بها أن

خامساً وسادساً . هذه قد لا تنافي ، لكن الرواية التي تقول لا يمكن التغيير فحينئذ يأتي هذا الإشكال وهو أنهّ قبل لا تصل النوبة

حتّى نقول لا تصل النوبة إلى التعارض .

ّل حينئذ الدعاء لا ّر في ليلة القدر ، وهذا التقدير لا يتبد ّ شيء يقد نقول بأنّ هذه الروايات قد يشكل فيها الأمر ، لأنهّ إذا كلُ

ً قبل الوصول إلى مرحلة التعارض ، ينفع ، لأنّ كلُّ الإشكالات تأتي ، إذن هذه الروايات يجب أن نردهّا رأسا
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وحتّى لو كانت الدائرة محدودة وليست دائرة عامةّ ، فلو فرضنا أنّ الروايات التي تقول في عدم التغيير في مجال

مخصوص ، وليس في جميع المجالات ، حينئذ العبد حينما يدعو لا يدري أنّ هذا الذي يدعو فيه هل هو من المجال الذي لا

يتغيّر ولو في الجملة أم لا ؟

ً ، وفي جميع الموارد ّر أصلا ّ ويكتبه في ليلة القدر ، لا يتغي ّ وجل ّره االله عز أقول مرّة الروايات تدلّ على عدم تغيرّ ما يقر

من رزق وموت وإحياء وغيره ، ومرّة يقول لا ، في الجملة بعض الموارد لا تتغيرّ ، حينئذ بناءً على الأولّ فالإشكال واضح ،

ُمور أم وهو أنّه سعة دائرته بناءً على الثاني حينما العبد يدعو لا يدري هذا من أي دائرة فهل هو من الدائرة التي تتبدلّ فيها الأ

من الدائرة التي لا تتبدّل نهائياً ؟ وهل يكون دعاءه مفيداً أو لا ؟

ّر ولا الجواب : كلام جيد من أنّه الروايات التي تضمنّت أنّ ما يقدرّ في ليلة القدر هو من القضاء المحتوم الذي لا يتغي

ّ الدعاء ً ، ومن جملة ذلك أن ّمات تقريبا يتبدّل ، أنّ هذه الروايات لا يمكن القبول بها باعتبار أنهّا تتعارض مع ما هو من المسل

ّ بعض الروايات بأن العبد إذا ما قال سأفعل كذا فعلية أن يقول إن شاء ّى إن ِّر ، حت يؤثّر ، والصدقة تؤثِّر ، وأنّ أفعال البرّ تؤث

ّر في ليلة القدر ّ ما يقد ِّر . فإذا بنينا على أن االله ، ففي بعض الروايات أنّ نفس استعمال هذه الجملة يؤثرّ ، وسائر أفعال البرّ تؤث

بتمامه يكون من القضاء المحتوم إذن لا يبقى معنى لأن يدعو العبد ويتصدّق ويفعل الخير ويعُين الضعفاء والفقراء وما إلى

ذلك .

ّر في ليلة القدر على قسمين : منه ما هو ّ ما يقد ّ على أن هذا كلام جيّد وأنا قلت بأنّ هناك تعارضاً بين الروايات التي تدل

محتوم ومنه ما هو ليس بمحتوم ، وبين الروايات التي تدلّ على أن كلُّ ما يقدرّ في ليلة القدر محتوم والروايات الأخرى



تعارض ، وهذا التعارض والتكاذب بين هاتين المجموعتين من الروايات موجود ، أمّا أنهّ في مقام الترجيح هل نرجِّح هذه

الروايات على تلك أم بالعكس ؟
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ً بل بعضه ّه محتوما ُل ّر في ليلة القدر ليس ك ّ ما يقد الجواب لعلّه من الواضح أنهّ يجب ترجيح النصوص التي تدلّ على أن

محتوم وبعضه غير محتوم ، والدليل على ذلك واضح ، وهو ما أشرت إليه من أنّه إذن لا يبقى معنى لكذا وكذا ، مضافاً إلى

أدلّة أخُرى تمنع من الالتزام بأنّ ما يقدرّ في ليلة القدر بتمامه وكماله محتوم .

ّة في ّي ّ مقتضى الحج وإنّما عبرّنا بالتعارض هنا باعتبار أنّ التعارض كما يقولون في علم الإصول من شروطه أن يتم

الطائفتين المتعارضتين ، والمقتضي في الطائفتين هنا تامّ في حدّ نفسه ، يعني الروايات التي تدلّ على ما يقدرّ في ليلة القدر

ّ بتمامه محتوم ، المقتضى للحجيّة في هذه الروايات تام ، وانٕمّا لا يمكن التصديق بهذا المضمون بلحاظ وجود روايات أخُرى تدل

على تأثير الدعاء وتأثيرالصدقة وتأثير كذا إلى آخره ، فلولا هذه الروايات التي تدلّ على مؤثِّرية الدعاء والصدقة وما إلى ذلك

. ً ّا لكان المقتضى لحجيّة الروايات التي تدلّ على أنّ ما يقدرّ في ليلة القدر بتمامه حتمي وقطعي تام
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بداية الندوة ٦٥

تمهيد

ّبين الطاهرين ّد وآله الطي بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله ربِّ العالمين ، وأفضل الصلاّة والسلاّم على خير خلقه محم

سيّما بقيةّ االله في أرضه وحجتّه على عباده عجلّ االله تعالى له الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه .

بدأنا في البحث حول عقيدة البداء ، وذكرنا ثلاث نقاط حول الموضوع ، والنقطة الرابعة من النقاط التي نذكرها لدراسة

الموضوع نحاول فيها أن نثبت أنّ عقيدة البداء كما تعتقد بذلك الشيعة الإمامية ، عقيدة ضرورية لابدّ منها ، والدليل قائم عليها

حتّى إذا فرضنا عدم وجود روايات من قبل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تدلّ على ذلك ، وهذا الاستدلال نبينّه ضمن خطوات

ثلاث :

النقطة الأولى في أنّ االله تعالى حكيم

ّ االله سبحانه وتعالى حكيم في جميع أفعاله ، والاعتقاد بحكمة االله سبحانه وتعالى الخطوة الأولى هي : إنّه مماّ لا شكّ فيه أن

من فروع الاعتقاد بعلم االله سبحانه وتعالى ، يعني من لوازم العلم الإلهي والاعتقاد بالعلم الإلهي الاعتقاد بالحكمة الإلهية ،

والمقصود بأنّه حكيم جلّ وعلا أنهّ يفعل الأصلح ، والحكمة في الإنسان تختلف عن الحكمة في االله ، الحكمة بالنسبة إلى

الإنسان غاية الفاعل ، وبالنسبة إلى االله غاية الفعل ، يعني كما يذكر الحكماء : أنّ االله سبحانه وتعالى فاعل بالعناية ، حكمته

ً تكون حكمة بالعناية ، فعل االله ليس لغرض يعود إليه ، وإنّما إيصالاً للعباد إلى ما هو الأصلح لهم ، وما هو الأنفع لهم ، وسوقا



لهم نحو الكمال ، فالغايات هي غايات للفعل لا للفاعل في حكمة االله سبحانه وتعالى ، فاالله سبحانه وتعالى حكيم بهذا المعنى .
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ً ، لكن المفروض أمّا بالنسبة إلى الدليل العقلي على حكمته تعالى فالأدلةّ المذكورة في الكتب الفلسفية والكلامية كثيرة جداّ

أنّنا في هذا الخطاب نخاطب إخواننا السنةّ من المسلمين الذين يعتقدون بما جاء بالكتاب العزيز ، وقد وصف االله سبحانه وتعالى

َما َ و ْض َْر َالأ ِ و َات َاو َّم َا الس ْن َق بسم االله الرحمن الرحيم ، وَماَ خلَ نفسه في آيات كثيرة جدّاً بأنهّ حكيم ، ونقرأ في سورة الدخان : ﴿

. 
(1)﴾َ ُون َم ْل َع َ ي ْ لا ُم َه َر ْث َك َّ أ ِن َك َل ِّ و َق ْح ِال َّ ب ِلا َا إ ُم َاه ْن َق َل َا خ َ * م ِين ِب َع َا لا بَينْهَمُ

إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الموجودات لم يكن بغرض اللعب والعبث ، إنّما لحكمة رامها االله

ُوجد لحكم ومصالح ، ومتى ما دار الأمر بين فعل الصالح والأصلح فمن سبحانه وتعالى ، فكُلّ نظام الوجود بأسره إنمّا أ

الضروري أن يختار الأصلح وإلاّ يلزم كما ذكروا ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو ما لا يصدر من الإنسان الحكيم فضلاً

عن االله سبحانه وتعالى الذي هو في أعلى مراتب الحكمة .

ّ هذه على أنّه مع قطع النظر عن أنّ االله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنهّ حكيم في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ، وأن

 أيضاً والتي نفى فيها االله سبحانه وتعالى اللعب في خلق
(2)

الآية التي قرأناها من سورة الدخان والتي تكرّرت في سورة الأنبياء

السماوات والأرض ، مع قطع النظر عن هذا كُلهّ فالتأملّ في هذا الوجود الوسيع وما فيه من النظم البديع المذهل الذي يكشف

العلم يوماً بعد يوم صفحة جديدة من صفحات هذا النظام البديع الحكيم ، هذا بنفسه يكفي لإثبات أنّ الموجد حكيم وأنهّ عليم ،

وأنّه أوجد هذا النظام بأتمّ العلم والحكمة .

فإذن الخطوة الأولى تقول بأنّ االله سبحانه وتعالى حكيم ، بل هو في أعلى مراتب الحكمة ، بدليل تصريح الكتاب العزيز

بذلك ، ودلالة العقل أيضاً على ذلك .

____________
1- الدخان : ۳۸ ـ ۳۹ .

2- الأنبياء : ۱٦ .
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النقطة الثانية إنّ أفعال االله تعالى مقدرّة

ً ، يعني إذا ّنا ً معي ّ شيء تقديرا الخطوة الثانية : أنّه إذا اعترفنا بأنّ االله سبحانه وتعالى حكيم ، فالحكمة تقتضي أن يجعل لكلُ

ّه ُمور يفعل ما هو الأصلح ، كما أن ّ أمر من الأ كان االله سبحانه وتعالى حكيماً في أفعاله فهذه الحكمة تقتضي أنهّ بالنسبة لكلُ

بالنسبة إلى أصل إيجاد هذا النظام وهذا الوجود راعى الأصلح في تكييف هذا النظام ، وتأخير بعض الأشياء فيه ، وتقديم

بعض الاشياء فيه ، وترجيح بعض الاشياء فيه إلى آخره ، أيضاً يكون حكيماً ويفعل الأصلح إذا كان في إيجاده وخلقه للإنسان

حكيماً ، فإذا كان في خلقه مثلاً لزيد من الناس راعى الحكمة وفعل الأصلح بالنسبة إلى عمر هذا الإنسان أيضاً يراعي الحكمة

بالنسبة إلى سائر شؤون هذا الإنسان .



ً ، هذا مقتضى الحكمة ، الإنسان ّنا ً معي ّ شيء تقديرا ُل ً ، أن يجعل لك بعبارة أُخرى الحكمة تقتضي أن يجعل لكلُّ شيء قدرا

من ناحية عمره ، ومن ناحية رزقه ، ومن ناحية ابتلاءاته ، ومن ناحية رخائه ، ومن ناحية صحّته ، ومن ناحية مرضه ،

ً ، هذا ما تقتضيه ّنا ً معي ومن ناحية ثروته ، ومن ناحية فقره ، في كُلّ شؤون الإنسان لابدّ وأن يكون الله سبحانه وتعالى تقديرا

ً ، فالحكمة ّ شيء قدرا الحكمة ، ولا يمكن أن نفترض الاعتراف بأنّ االله سبحانه وتعالى حكيم من دون أن نعترف بأنهّ جعل لكلُ

الإلهية تقتضي أن يكون لكُلّ شيء تقدير معينّ .

وهذه الخطوة الثانية ، وما تضمنته هذه الخطوة الثانية مهم في الاستنتاج الذي نريد أن نستنتجه من عملية الاستدلال ولها

ّى ً وحت دور مهم كما سيتضح فيما بعد ، يعني الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى في كُلّ شيء تقديراً معينا

ّر شؤون البيت ّه عاقل ويدب ّر شؤون البيت ، وباعتبار أن ّه هو الذي يدب تتضح الفكرة نذكر مثالاً توضيحياً ربِّ البيت باعتبار أن

بالحكمة وبالعقلانية فمن

الصفحة 138

الضروري أن يجعل لجميع شؤون البيت تقديراً معينّاً ، وظائف الأولاد ، وظيفة الزوجة ، الإدارة الداخلية لشؤون البيت ،

فلان يقوم بكذا ، وفلان يقوم بكذا ، وفلان يكون وقت نومه ساعة كذا ، وذهابه للعمل في ساعة كذا ، ووقت الدراسة في يوم

ً فما بالك باالله سبحانه وتعالى الذي هو في أعلى مراتب الحكمة . ّنا ً معي ّ شيء تقديرا كذا ، وفي ساعة كذا ، تجد أنّه يعينّ لكلُ

ً ، فالصفحة ليست بخالية ، ولا ّنا فحكمة الإنسان لا تقاس بحكمة االله ، فالحكمة الإلهية تقتضي أن يكون لكُلّ شيء تقديراً معي

ّن ، إذا ً ولا يوجد تقدير معي يتوهمنّ أحد أنهّ مثلاً بالنسبة إلى عمر الإنسان ما المانع في أن نفترض أنّ الصفحة خالية فعلا

صدرت منه أعمال البر فيتعيّن عمره على ضوء ما يقوم به من أعمال البرّ ، واذٕا صدرت منه الشرور والمعاصي حينئذ يتعينّ

عمره على ضوء ما يصدر عنه من الشرور والمعاصي ، لا ، لا يمكن أن نفترض أنّ الصفحة خالية ، الصفحة مرسومة

ومعينّة بالنسبة إلى جميع شؤون الإنسان ، وجميع شؤون الخلق ، وجميع شؤون السماوات والأرض ، وما فيهنّ وما بينهنّ .

ّ موجود هناك ُل ّ شيء وفق الوضع الفعلي للأشياء ، لك ُل ّ شيء ، هناك تقدير أولي لك يعني هناك صفحة أوّلية مدونّة لكلُ

تقدير معيّن ، ولا يمكن أن نفترض أنّ الصفحة تكون خالية بالنسبة إلى شؤون الخلق ، شؤون الإنسان ، غير الإنسان من

الموجودات والخلائق ، الصفحة مملوءة ومدوّنة لكلُّ شيء هذا مقتضى الحكمة الإلهية كما قلت .

النقطة الثالثة الدعاء يغيّر قدر الإنسان

، 
(2)

 وآيات أُخرى
(1)﴾ْ ُم َك ْ ل ِب َج ْت الخطوة الثالثة : أننا أُمرنا مثلاً بالدعاء والتوجهّ إلى االله سبحانه وتعالى : ﴿ادْعوُنيِ أسَ

والروايات الكثيرة المتواترة في

____________
1- غافر : ٦۰ .

2- الاعراف : ٥٥ و٥٦ و۱۸۰ .

الصفحة 139



هذا المجال عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام) كذلك ، بل وسيرة المسلمين الجارية على

التوجّه إلى االله بالدعاء في مختلف المواقف ، وفي مختلف الأمكنة والأزمنة ، بل ظاهرة الدعاء لا تختص بالمسلمين أساساً

وإنّما هي موجودة في جميع الأديان السماوية ، بل لا تختصّ بالأديان السماوية إذ نجد حتىّ المشركين يتوجهّون إلى أصنامهم

بالدعاء إلاّ الملاحدة وما شاكلهم .

ّ ّ هذا يدل ّما أقول إن ّ دعاء إن ظاهرة الدعاء منتشرة في الأُمم وبطبيعة الحال الدعاء يعني أنّ هناك استجابة ، لا أقول في كلُ

على أنّ الدعاء يمكن أن يترتبّ عليه الأثر ، ويمكن أن يغيرّ وضع الإنسان ، فإذا دعى أن يختم االله سبحانه وتعالى له بالسعادة

، وأن يوسّع له في الرزق ، وأن يرزقه الأولاد ، وأن يرزقه الذريّة الصالحة ، وأن يعافيه من الأمراض إلى آخره .

فمن القضايا التي لا يمكن الترديد فيها أنّ الدعاء يمكنه التغيير في وضع الإنسان ، لا بفعل الإنسان ، بل بفعل االله يكون

هذا التغيير ، وإن كان مقدّمة هذا التغيير تكون بالدعاء ، وهكذا بالنسبة إلى سائر أفعال البرّ والخير ، وبالعكس المعصية وفعل

الشرور يمكن أن تترك آثاراً سيئّة في وضع الإنسان ، تغُيرّ وضع الإنسان إلى الأسوأ ، تسلب النعم من الإنسان ، يضيق

الرزق على الإنسان وما شاكل ذلك .

والروايات في هذا المجال كثيرة من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، لكنّني لا أريد أن اقرأ الروايات الواردة من

ّة فقط ، رواياتهم في هذا المجال كثيرة طرق أئمتنا (عليهم السلام) ، وإنّما أرُيد أن أقرأ بعض الروايات من طرق إخواننا السنُ

جدّاً وساقتصر على روايتين فقط من تفسير القرطبي ، ينقل عن الصحيحين ، هذه الرواية أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله

وسلم) قال : «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أثره
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 ، هذه الرواية تتعلّق بقضيةّ الرزق وزيادة العمر ، وهناك روايات كثيرة قريبة المضمون من
(1)

أي الأجل فليصل رحمه»

هذه ، بعضها واردة في قضية طول العمر ، وبعضها واردة في قضية الرزق ، وبعضها واردة في شؤون أُخرى .

أمّا بالنسبة إلى المعاصي نقرأ هذه الرواية التي رواها ابن حنبل والنسائي أنّ النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) قال : «إنّ

 ، وبهذا المضمون في رواياتنا أيضاً
(2)

الرجل ليحرم الرزق ، بالذنب ، ولا يردّ القدر إلاّ الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلاّ البرّ»

، يعني ورد الشيء الكثير من أنّ المعصية توجب ضيق الرزق وقصر العمر ، وهكذا بالنسبة إلى قطع صلة الرحم وأمُور

أُخرى كثيرة .

ً إيجابية على وضع الإنسان ، وهناك ّ تترك آثارا ً من أفعال البر ُمورا إذن الذي نريد أنّ نقوله هو أنهّ لا ريب في أنّ هناك أ

معاصي وشرور يمكن أن تترك آثاراً سيئّة على وضع الإنسان ، وفي الأدعية الواردة عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم)

السؤال من االله سبحانه وتعالى أنّه إذا كان مكتوباً من الأشقياء يسأل االله سبحانه وتعالى أن يكتبه من السعداء ، وهذا المضمون

. 
(3)

وارد عن عمر أيضاً أنهّ كان يطوف حول البيت ويقرأ هذا الدعاء

ّر في تغيير تقدير الإنسان ، وبطبيعة الحال ً يمكن أن تؤث ُمورا على كُلّ تقدير هذه القضية لا يمكن الترديد فيها من أنّ هناك أ



ً له أن يعيش إلى خمسين سنة فتغيير التغيير لابدّ وأن يكون إلى الأصلح باعتبار أنّ التقدير الفعلي للشخص إذا كان مثلاً مكتوبا

هذا التقدير إلى تقدير آخر بسبب فعل المعاصي أو بسبب فعل الخير لابدّ وأن يكون تغييراً من الوضع الفعلي إلى ما هو أصلح

، وعلى بعض الآراء إلى ما يكون صالحاً بقوة الصلاح الذي يكون في تقديره الفعلي ، وانٕ كان هذا

____________
1- تفسير القرطبي ۸ : ۱۳۷ .

2- مسند أحمد ٥ : ۲۷۷ ، ۲۸۲ .
3- كنز العمال ۲ : ٦۷٤ ، ح٥۰۳۷ ، و٦۷٦ ، ح٥۰٤٥ .
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الرأي طبعاً محل نقاش من أنهّ بالنسبة إلى المتساويين في المصلحة يمكن اختيار أحدهما أم لا ؟

لكن بعض الآراء تقول بأنّه يمكن اختيار أحد المتساويين في الصلاح ، ويمكن ترجيح أحد المتساويين على الآخر ، لكن هذا

نزاع فلسفي كلامي لا نريد الدخول فيه فعلاً .

على كُلّ تقدير التغيير يجب أن يكون من التقدير الفعلي للشخص إلى ما هو الأصلح أو إلى ما يساويه في المصلحة ولا

يكون إلى ما دونه في المصلحة ، طبعاً بلا اشكال فإنّ ذلك ينافي الحكمة الإلهية .

النقطة الرابعة التغيير في التقدير لا يستلزم الجهل

الخطوة الرابعة : في هذا الاستدلال نقول بأنّ التغيير في التقدير لايستلزم الجهل ، يعني إذا كان االله سبحانه وتعالى قد قدرّ

ّ االله ّر هذا التقدير إلى أربعين سنة بسبب قطع صلة الرحم ، فهذا لا يعني أن ّ تغي أوّلاً أن يكون عمر زيد خمسين سنة ، ثمُ

ّما في ظرفه السابق قبل أن يقطع ٕن سبحانه وتعالى كان جاهلاً بأنّ الأصلح لهذا الإنسان أن لا يعيش أكثر من أربعين سنةّ ، وا

الصلة الأصلح له أن يعيش إلى خمسين سنة ، وفي ظرفه الفعلي الأصلح له أن يعيش إلى أربعين سنة ، وكُلّ من التقديرين

موافق للعلم وموافق للحكمة ، وهو الذي يوافق الأصلح بالنسبة إلى هذا الإنسان . ولا يكون أحدهما عن علم والآخر عن جهل

.

ّ ُم بل هذا يمكن أن نعيشه ونلمسه في الوضع الشخصي أيضاً ، فقد نصممّ أن نتصرفّ مع الشخص الفلاني بهذا الشكل ث

يتغيّر تصميمنا إلى أن نتعامل معه بشكل ثان ، لا عن جهل فيما مضى بوضع هذا الإنسان ، بل لأنّ وضع هذا الإنسان تغيرّ

سابقاً كان كذا والآن وضعه صار أحسن من السابق فاحترمه بأكثر من القدر الذي كنت احترمه سابقاً ، وقد يكون الأمر

بالعكس ، وهذا لا يعني أنّ التصرفّ السابق كان عن جهل أو أنّ هذا التصرفّ الفعلي عن جهل .

الصفحة 142

فتغيير التقدير وتغيير التعامل لا يعني الجهل مطلقاً ، بل التقدير الأولّ يكون عن علم وحكمة ومصلحة ، والتقدير الثاني

أيضاً يكون عن علم وحكمة ومصلحة ، فتغيير التقدير لا يعني إطلاقاً الجهل .

والانصاف أن يقال بأن الذين اعترضوا على قضية البداء بأنّها تستلزم الجهل هذا الاعتراض ناشيء من الجهل بحقيقة

البداء ، وحقيقة ما تعتقده الشيعة في قضية البداء ، وإلاّ لو درس الموضوع بشكل دقيق لما اتهمت الشيعة بأنّ اعتقادهم بالبداء



يستلزم نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى .

قضية البداء هي كسائر القضايا العقلية ، يقول الحكماء أنّ تصورّ القضية يكفي في التصديق بها ، والتصديق لا يحتاج إلى

ّرنا الموضوع بالشكل الصحيح حينئذ التصديق ً عن الموضوع ، فإذا ما تصو إقامة دليل ، إنّما المهم أن نمتلك تصورّاً صحيحا

لا يحتاج إلى إقامة الدليل .

نتيجة المقدمات الأربعة الآنفة

من خلال هذه الخطوات الأربعة نستنتج أنّ الاعتقاد بالبداء أمر ضروري أصلاً ، وخلاف هذا المعنى ـ يعني نفي البداء عن

االله سبحانه وتعالى ـ يستلزم نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى ، ونفي الحكمة عنه سبحانه وتعالى ; إذ كيف يمكن أن يكون االله

ّه أصلح ً في المعاصي ، لكن سبحانه وتعالى قد قدّر لهذا الإنسان ضيق الرزق مثلاً في الوقت الذي كان هذا الإنسان متورطّا

نفسه واقترب إلى االله سبحانه وتعالى وغيّر وضع نفسه ، يبقى ذلك التقدير على ما هو عليه ، وهذا خلاف الحكمة ؟

إذا ابن الإنسان مثلاً لم يكن سلوكه بالنحو المرضي للإنسان ، الأب قد يتعامل معه بشكل معينّ فإذا فرضنا أنّ هذا الابن

ً ّون هذا الأب إنسانا أصلح وضعه وتغيّر إلى الأحسن ، لكن الأب بقى مصراًّ على أن يتعامل معه بالشكل السابق ، فالعقلاء يعد

جاهلاً وغير حكيم في تصرفّاته ، الحكمة تقتضي أن يتغيرّ التقدير

الصفحة 143

بحسب تغيّر الوضع الفعلي للموجود وللشخص أو الموجود الذي يتعامل معه الإنسان ، وهكذا بالنسبة إلى االله مع مخلوقاته ،

فالحكمة تقتضي أن نعتقد بالبداء عند االله سبحانه وتعالى ، يعني الاعتقاد بالحكمة الإلهية تلزمنا وتضطرّنا إلى الاعتقاد بأنّ االله

سبحانه وتعالى عنده بداء ، وهو حاصل لامحالة ، ونفي البداء عنه ـ كما قلت ـ مستلزم لنفي الحكمة عنه تعالى ، ومستلزم

لنسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى .

أعتقد من خلال هذه الخطوات يمكن أن نقيم البرهان العقلي الواضح لاثبات قضية البداء من دون أن نستعين بتاتاً لا بقوله

 ، ومن دون أن نستعين بالنصوص الكثيرة الواردة عن طريق أئمة
(1)﴾ِ َاب ِت ْك ُّ ال ُم ُ أ َه ِند َع ُ و ِت ْب ُث َي َاء و َش َا ي ُ م ّه يَمحْوُ الل تعالى : ﴿

، 
(2)

أهل البيت (عليهم السلام) والتي تنصّ وتصرّ على قضيةّ البداء ، ومن هنا قد نفهم معنى : «ما عبد االله بشيء مثل البداء»

والروايات الأُخرى التي قرأناها في البحث الماضي والتي عظمّت من شأن البداء غاية التعظيم ، وأنهّ لو عرف الناس ما في

البداء ما فتروا عن الكلام فيه ، لأنّ الاعتقاد بالبداء يعني الاعتقاد بأنّ االله في أعلى مراتب الحكمة وفي أعلى مراتب العلم ،

ونفي هذا الاعتقاد يعني نسبة الجهل إلى االله سبحانه وتعالى ، وتنقيص الباري سبحانه وتعالى عن المقام الأسمى الذي هو فيه .

. ً ً دقيقا فإذن الاعتقاد بالبداء قضية ضرورية لا يمكن أن يفرّ منها إنسان منصف بعد أن يتصورّ الموضوع تصورّا

هذا بالنسبة إلى أصل القضية ، لكن تبقى هنا عدّة أسئلة ملحةّ لابدّ من الإجابة عنها ، نخصصّ لها النقطة الخامسة .

____________
1- الرعد : ۳۹ .

2- أصول الكافي ۱ : ۱٤٦ ، توحيد الصدوق : ۳۳۲ ، شرح أُصول الكافي ٤ : ۲٤۰ .
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النقطة الخامسة وفيها الإجابة عن بعض التساؤلات

ومن هنا ندخل في النقطة الخامسة التي نريد أن نجيب فيها على بعض الأسئلة الملحّة التي تحتاج إلى الجواب :

ّه بدا الله كما ّ هذا التعبير أعني تعبير بأن ّ أن ّه من الضروري الاعتقاد بها إلا ّا بقضية البداء وأن السؤال الأوّل : إنهّ يقال : أذعن

هو وارد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) تعبير غير متزن ، تعبير لا يليق باالله سبحانه وتعالى ، والمفروض أن يعبّر

عن تلك القضية بغير هذا التعبير ، فلِمَ التعبير بالبداء الله ؟ حتىّ يأتي بعض العلماء من الشيعة ويقول المقصود بالبداء هو

ً عن الإشكال ؟ ونجيب عنه بجوابين : الإبداء ، لِمَ لم يختر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تعبيراً يكون خاليا

ّ الشيخ المفيد (رضي االله عنه) ً ، ونقلت في الليلة الماضية أن الجواب الأوّل : إن هذا التعبير وارد في كتب أهل السنُةّ أيضا

ّنا ّ في اطلاق اللفظة ، حيث إن في شرحه على اعتقادات الصدوق ذكر أنّ السنُةّ لا يمكنهم أن يختلفوا معنا في قضية البداء إلا

نطلق مصطلح البداء الله وهم يمتنعون عن ذلك .

ُنة ، أقول تعقيباً على كلام الشيخ المفيد : حتىّ على مستوى اللفظة هذا التعبير وارد في أمُهات كتب الحديث لإخواننا الس

ّ ما فيه صحيح بحسب الاعتقاد جاء في صحيح البخاري الذي يقولون فيه بأنّه هو ثاني كتاب بعد كتاب االله العزيز ، وأنّ كلُ

الشائع بينهم ، وأن كان هناك طائفة من العلماء منهم خصوصاً بعض المعاصرين يشككّون في هذه القضية ويرفضون هذا

الكلام ، ويقولون : صحيح البخاري كتاب يجب اخضاع الروايات الواردة فيه لعملية النقد السندي ، ولا نقبل بأنّ كلُّ ما في هذا

الكتاب صحيح .

ّ هذه الرواية التي نقرأها متفق على ّ ما في البخاري صحيح أم أنكرنا هذه الدعوى ، لأن ُل على كُلّ تقدير سواءً أقلنا بأنّ ك

صحّة سندها ، بمعنى أنّ جميع رجال سند هذا الحديث ثقات بالاتفاق بينهم ، بحسب شهادات أئمة الجرح

الصفحة 145

ّ ما في صحيح البخاري صحيح أم لم نقل بهذا الكلام ، والتعديل منهم ، هذه الرواية إسنادها صحيح سواءً أقلنا بأنّ كلُ

 يعني بحسب هذه النسخة الموجودة عندي مذكورة في الجزء الثاني (ص ٤٩٤) ويسوق
(1)

الرواية نقرأها من صحيح البخاري

ّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص السند إلى أبي هريرة أنّه حدثّه أنهّ سمع رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : «إن

وأقرع وأعمى بدا الله عزّ وجلّ أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملك ، فأتى الأبرص فقال : أي شيء احبّ إليك ؟

قال : لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس .

ً . .» إلى آخر الرواية ، والرواية طويلة ، ومضمون الرواية لا قال : فمسحه فذهب عنه ، فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا

ّ يهمّنا إنمّا المقصود الاستشهاد بهذه الجملة الواردة في صدر الحديث أنهّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا الله عز

ّه ّ هذا كأن ّروا بـ (بدا الله) وأن َ عب وجلّ أن يبتليهم ، يعني إذا كان هناك اعتراض على أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنهّم لمِ

يلمح إلى أنّ االله كان جاهلاً بهذا الشيء قبل أن يبدو له ، فهذا التعبير وارد في صحيح البخاري كما لاحظتم ، واذٕا كانت هناك



حزازة في هذا التعبير فالتعبير وارد في صحيح البخاري هذا أولاً .

 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي ج٢ ص ١٧٥ يسوق السند ابن حنبل إلى أبي زرعة بن
(2)

وثانياً : في مسند ابن حنبل

عمرو بن جرير قال : «جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة ، فسمعوه وهو يحدّث في الآيات أنّ أولّها خروج

الدجال . قال : فانصرف النفر إلى عبد االله بن عمرو أو عبد االله بن عمر فحدّثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبد

االله : لم يقل مروان شيئاً ، قد حفظت من رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في مثل ذلك حديثاً لم أنسه بعد ، سمعت

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول : إنّ أولّ الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج

____________
1- في النسخة التي اعتمدناها من البخاري ٤ : ۱٤٦ .

2- في النسخة التي اعتمدناها من مسند أحمد ۲ : ۲۰۱ ، مجمع الزوائد ۸ : ۸ .

الصفحة 146

ً ّلاها خروجا ّ قال عبد االله وكان يقرأ الكتب : وأظن أو الدابة ضحىً ، فأيتّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ، ثمُ

طلوع الشمس من مغربها : وذلك أنّها كلُمّا غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع ، فأذن لها في الرجوع

حتّى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل . .» إلى آخر الحديث .

موضع الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة أنّه : «حتىّ إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» ، نجد أنّ هذا

التعبير وارد أيضاً في هذا الحديث .

وهذه الرواية من ناحية السند صحيحة بحسب شهادات أئمة الجرح والتعديل من إخواننا السُنةّ ، يعني جميع رجال السند

ثقات بحسب شهاداتهم ، طبعاً الرواية تضمنّت بعض المضامين الخاصةّ ولسنا بصدد تصحيح أو تكذيب ما جاء في الحديث ،

يعني مقصودي ما ذُكر بشأن طلوع الشمس وغروب الشمس ، وآيات الساعة ، وما إلى ذلك ، وانٕمّا المقصود الاستشهاد بورود

هذا التعبير في هذا الحديث في كتبهم ، والرواية كما قلت صحيحة من ناحية السند باتفاق أئمة الجرح والتعديل ، رجال السند

كلّهم ثقات .

 في الجزء السادس في صفحة ٦٢٦ ، يسوق السند إلى أبي موسى الأشعري
(1)

الرواية الثالثة : أيضاً في مسند ابن حنبل

ّ قال : قال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) : «يجمع االله عزّ وجلّ الأمُم في صعيد واحد يوم القيامة ، فإذا بدا الله عز

ّ ونحن على ّ وجل ّنا عز ّ يأتينا رب ُم ّى يقحمونهم النار ، ث ّ قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حت وجلّ أن يصدع بين خلقه مثلّ لكلُ

مكان رفيع فيقول : من أنتم ؟ فنقول : نحن المسلمون .

فيقول : ما تنتظرون ؟

فيقولون : ننتظر ربّنا عزّ وجلّ .

قال : فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟

____________
1- مسند أحمد ٤ : ٤۰۷ .



الصفحة 147

فيقولون : نعم .

فيقول : كيف تعرفونه ولم تروه ؟

ّ جعلت مكانه في ّه ليس منكم أحد إلا ّها المسلمون ، فإن فيقولون : نعم ، إنّه لا عدل له ، فيتجلىّ لنا ضاحكاً فيقول : ابشروا أي

النار يهودياً أو نصرانياً» هذا الحديث بتمامه .

ُمم في صعيد واحد موضع الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة التي ذكرت في بداية الحديث أنّه : «يجمع االله عزّ وجلّ الأ

يوم القيامة فإذا بدا الله عزّ وجلّ أن يصدع بين خلقه مثلّ إلى آخره» ، بدا الله هذا بحسب ما في بعض طبعات المسند ، في هذه

الطبعة الموجودة بيدي ، ولعلّها الطبعة الأخيرة ، ولعلهّا خير طبعة مطبوعة لمسند ابن حنبل من ناحية التحقيق والعمل المبذول

لطباعة الكتاب بشكل ممتاز ، في هذه الطبعة يوجد في العبارة تغيير مع أنّه في بعض الطبعات الأخُرى : «فإذا بدا الله عزّ

ّ قوم ما كانوا ُل ّل لك وجلّ أن يصدع بين خلقه» ، في هذه الطبعة موجود : «فإذا بدأ االله عزّ وجلّ أن يصدع بين خلقه مث

يعبدون» . أعلّق على هذا التغيير بتعليقتين :

التعليقة الاولى : إنّه لا أدري ان هذا المحققّ الدقيق النظر الذي لم يفته من أولّ الكتاب إلى آخره أن يشير إلى اختلاف

النسخ أنّه جاء في النسخة الفلانية كذا ويشير إلى اختلاف النسخ ، هنا لم يشر على الأقل إلى وجود نسخة أخُرى جاء فيها كذا

.

التعليقة الثانية : إنّ العبارة إذا ضبطت كما في هذه الطبعة لا تخلو عن ركاكة ، يعني التعبير إذاً يكون بهذا الشكل : «فإذا

ّ قوم ما كانوا يعبدون» ، العبارة سلسة وواضحة ، لكن إذا كانت العبارة كما في بدا الله عزّ وجلّ أن يصدع بين خلقه مثلّ لكلُ

ّل ، ّ العبارة تحتاج إلى تمح ّ قوم ما كانوا يعبدون» واضح أن هذه الطبعة : «فإذا بدأ االله عزّ وجلّ أن يصدع بين خلقه مثلّ لكلُ

يعني فيها شيء على

الصفحة 148

كُلّ تقدير ، ولا أعلم هذا خطأ في الطبع أم أنهّ وجد ذلك هذا المحققّ في نسخة اعتمدها مضبوطة ، لكن كان من الواجب أن

ّ ّ وجل ّه : «فإذا بدأ االله عز يشير إلى وجود نسخة أُخرى ، وانٕ كان الذي يترجحّ في النظر أنّ العبارة السليمة : «فإذا بدا الله» لأن

أن يصدع بين خلقه» العبارة لا تكون سليمة .

وكيف كان هذه الروايات التي وجدناها في كتب إخواننا السُنةّ التي جاء فيها هذا التعبير أنهّ : «فإذا بدا الله» فهذا التعبير إذن

موجود في كتب أهل السُنةّ .

ً على ِّف من قبلهم ، واشتمل أيضا هذا الحديث السابق من ناحية السند يضعّفونه ، لأنهّ اشتمل على عمارة ، وهو رجل ضعُ

ّه متروك الحديث . علي بن زيد الذي وثقّه بعضهم ، وبعضهم ذكر أنهّ لا بأس به يميل إلى التشيعّ ، وبعضهم ذكر أن

على كُلّ حال هذا الحديث من ناحية السند لا يمكن أن نقول صحيح عندهم ، على الأقلّ من ناحية اشتماله على عمارة الذي



هو مضعّف عندهم ، وتبقى ملاحظات أخُرى حول هذه الأحاديث الثلاثة ، ولا يسع الوقت للتعرضّ لها ، ونكتفي بالنسبة إلى

هذه الأحاديث بهذا المقدار .

هذا الجواب الأوّل عن هذا السؤال .

وهذا التعبير وارد في كتب إخواننا السُنةّ أيضاً .

الجواب الثاني عن هذا السؤال : إنّه لمَِ التعبير بـ (بدا الله) في روايات أهل البيت (عليهم السلام) .

الجواب الثاني : وهو أنّ هذا التعبير لابأس به ، وهو مستخدم ، وكثيراً ما يقال ظهر لفلان الكتاب الفلاني أي صدر عنه ،

فاستخدام اللام متعارف جدّاً ، هذا مستخدم في اللغة العربية ، وهذا التعبير منتشر ، و(بدا الله) أي منه أو ما عبُرّ عنه في تعبير

آخر أنّ البداء الله بمعنى إبداء من االله ، بدا الله أي بدا منه ، أي ظهر منه ما كان مكتوماً قبل أن يظهر منه ، يعني ما كان

ّ ً في الوقت الذي كانت التقديرات ترى أن مكتوماً لغيره جلّ وعلا ظهر من االله ما كان مكتوماً لغيره قبل أن يظهر منه ، مثلا

فلاناً

الصفحة 149

يموت خلال أيّام نجد أنهّ يعمر خمسين سنة ، وهو في هذا المرض مثلاً .

بدا الله في الوقت الذي تشير التقديرات والتوقّعات إلى خلاف ذلك ، توقعّات الشيعة مثلاً أنّ إسماعيل هو الذي يخلف الإمام

الصادق (عليه السلام) لكن نرى أنّ إسماعيل يموت ، ويقال حينئذ ما بدا الله في شيء كما بدا في إسماعيل بمعنى أنهّ ظهر منه

ما كان خافياً لغيره .

إذن هذا التعبير لاحزازة فيه ، ولا يستبطن نسبة الجهل من ناحية لفظية ، أمّا من ناحية عقلية فقد بحثنا المسألة .

ّة حينما يطعنون على هذه العقيدة ُن السؤال الثاني : وهو ما أُثير في نهاية الجلسة المتقدمّة من أنّ الوارد في كتب أهل الس

ّ أئمة الشيعة كانوا يخبرون عن أشياء ً للدفاع عن أئمتهم ، بملاحظة أن أنّهم يقولون بأنّ الشيعة افتعلت عقيدة البداء كذباً ودجلا

ّه ّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أخبر أن ً ورد أن ثمُّ لا تقع في الخارج ، فكانوا يعتذرون عن هذا الأمر بأنهّ بدا الله في كذا ، مثلا

َ لم يحصل ِم إلى الستين يكون كذا ، وبعد الستين يكون الرخاء ، ثمُّ لم يحصل الرخاء ، ووجهّ السؤال إلى الأئمة المتأخرين انه ل

الرخاء ؟

فأجاب بعض الأئمة عنه إلى أنّه قتل الحسين (عليه السلام) .

ّه بدا ُمور في الخارج ، وجاء بأن وهذا المعنى موجود في رواياتنا ، وحصل الإخبار عن بعض الأمُور وثمُّ لم تحصل هذه الأ

الله في كذا فما هو الجواب عن هذا الطعن بأنّ عقيدة البداء عقيدة مفتعلة للتغطية على أخطاء إخبارات أئمة الشيعة ؟

ّا نعتقد أقول في الجواب : أمّا بالنسبة إلى عقيدة البداء فقد تبينّ من البحث الماضي أنّ الاعتقاد بالبداء ضرورة ، سواء أكن

بإمامة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أم لا نعتقد ، هذه ضرورة عقلية قائمة تدلّ عليها البديهة العقلية والتأملّ في النصوص

الشرعية أيضاً كما أوضحت في النقطة الرابعة .



من المغالطة أن نربط قضية البداء بقضية إخبارات الأئمة عن بعض الأُمور

الصفحة 150

وعدم وقوع هذه الأُمور في الخارج ، ومن ثمّ الاعتذار عن هذه الإخبارات بأنهّ بدا الله فيها كذا ، فلا يمكن أن نطعن بالبداء

من خلال قضية هذه الإخبارات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) ويقال بأنّ عقيدة البداء عقيدة مفتعلة ، في الواقع هذا كلام

إنسان جاهل ، الإنسان الذي يطعن بهذه العقيدة بهذا الأسلوب وبهذه اللغة وبهذا المنطق إنسان جاهل ، لأنّه كما قلت الاعتقاد

بالبداء ضرورة لا ينكرها إلاّ إنسان جاهل أو غافل ، فيجب أن ننحى قضية البداء إلى جانب ولا نحشر مصير هذه العقيدة

بالقضية الأُخرى ، عقيدة البداء عقيدة مسلمّة لا يمكن التخليّ عنها .

ّ حصل الاعتذار عن عدم وقوع هذه ُم أمّا أنّ الأئمة (عليهم السلام) حينما أخبروا عن بعض الأمُور ولم تتفق في الخارج ث

ً من مصاديق البداء أم الأُمور في الخارج بأنهّ بدا الله كذا ، فهذا نقاش صغروي لا كبروي ، يعني هل تخلفّ الإخبارات واقعا

أخطاء ارتكبها الأئمة ؟ هذا نقاش صغروي ودراسة لقضايا خارجية وقعت ، مثلاً ما صدر من أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب (عليه السلام) كان خطأ منه في الإخبار وجهل منه بالأمر أم أنّه بالفعل حصل بداء ؟ هذا بحث صغروي كما قلت لا

علاقة له بالبداء ، وإذا سئلنا أنّه كيف تثبتون لنا أنهّ من البداء لا من الجهل ؟

نقول : هذا يعتمد على عرض الأدلّة التي نعتمدها في إثبات مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) وصدقهم فيما يقولون ،

ّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ٕن ّهما لا يفترقان ، وا ّ مع علي وأن ّ والحق وأنّهم لا يخطئون وأنّ علياً مع الحق

ّهم لا يخطاؤون ّ ما يقولونه ، وأن ّ ما يقولونه ، وأن نعتقد بصدق كل ُل ّة ك ّ ما يقولونه ، وأن نعتقد بصح وأنّه أمرنا بالتمسكّ بكلُ

إذ لا يمكن أن يجعل النبي أهل البيت (عليهم السلام) في عرض القرآن وهم غير معصومين ، ولا يمكنه أن يأمرنا باتباع بما

يمكن ويحتمل في حقّه الخطأ والدجل والكذب والافتراء ، فهذه القضية الثانية يعني تنقيح الصغرى فيها كما نقول ونعبرّ .

بعبارة اخرى تثبيت أنّ ما صدر من الأئمة كان من البداء ، ولم يكن من

الصفحة 151



الإخبار الخطأ ، ولم يكن من الدجل ، هذا يعتمد على الأساسيات الكثيرة التي نعتمدها في اتّباع أهل البيت (عليهم السلام)

ّد وآله من قبيل حديث الثقلين وما شاكل ذلك ، فهذه الشبهة مدفوعة تماماً ، والحمد الله ربِّ العالمين وصلىّ االله على محم

الطيّبين الطاهرين .

الصفحة 152

الصفحة 153

الأسئلة والأجوبة

سؤال : عندما نقول إنّ االله تبارك وتعالى قدر لعبد ما أن يعيش ثلاثين سنة ، وبعد هذا ، قام العبد بفعل الخير والبرّ أو صلة

الرحم فاقتضى أنّ االله تبارك وتعالى زاد في عمره عشر سنوات إضافية ، والسؤال أنهّ في هذه الحالة هل هذا التقدير الذي

حصل يعني ترتّب على أثر هذا الفعل الذي قام به العبد هل حصل في نفس ذاك الوقت أو الزمان الذي وقع فيه الفعل من العبد

أم لا ، أنّه منذ البداية حيث إنهّ في علم االله تبارك وتعالى أنّ هذا العبد في فترة ما من الفترات سيقوم بفعل الخير والبرّ وعلى

ضوء ذلك يزيد له أم لا ؟

الجواب : لا شكّ في أنّ االله سبحانه وتعالى كان يعلم بأنّ هذا الإنسان في زمان يقوم بفعل البرّ الكذائي ، هذا مفروغ عنه ،

وهذا معلوم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ، وكما قرأنا في الروايات في الليلة الماضية ، أما أنّ التقدير الفعلي لهذا

الإنسان قبل أن يصدر ذلك البرّ منه فيكون بحسب وضعه الفعلي ، ولا يمكن أن يكون التقدير الفعلي هو ذاك التقدير الذي

يتوقّف على شيء ليس بحاصل . فالتقدير الفعلي هو التقدير الذي يتناسب وينسجم مع الوضع الفعلي لهذا الإنسان ، وهذا

التقدير بطبيعة الحال يتغيّر عندما يتغيرّ وضع هذا الإنسان .

وإذا شئت أن تعبّر بأنّ ذلك التقدير الثاني موجود الآن بنحو التعليق لا بأس ، لكن التقدير الفعلي لهذا الإنسان ليس أنهّ يعيش

ُبنى وتؤسسّ على وفق الحكمة وعلى أساس ما مثلاً إلى أربعين سنة لا إلى خمسين سنة ، باعتبار أنّ التقادير الإلهية كما قلنا ت

هو الوصل أم ما هو الأصلح بحسب وضع هذا الإنسان الفعلي .

السائل : نعم مولانا المقصود أنّه تبارك وتعالى بما أنهّ يعلم ماذا سيحصل من هذا العبد فما المانع من أن يكون التقدير على

ّر له ؟ ّ هذا العبد سيفعل كذا فقد سبيل المثال الفعلي كما سمّيتموه من الأولّ على أنّ االله تبارك وتعالى عارف أن

الصفحة 154

النجاتي : هذا يرتبط بجانب من الجوانب التي حذفناها من البحث باعتبار أنّ الوقت لم يتسع ، ما هي الحكمة في الدعاء ؟

ما هي الحكمة في أنّ االله سبحانه وتعالى أمرنا بأفعال البرّ والخير والصلاح ؟

أساساً ما هي الحكمة في ذلك ؟

وما هي المصلحة التربوية الكامنة في هذه الأُمور ؟

في الواقع إذا اعتقد الإنسان بأنّ التقادير الموجودة الآن لا تتغيرّ ، فهذا يعني أن لا يكون للدعاء دور في حياة الإنسان ،



وأن لا يكون لأفعال الخير دور في حياة الإنسان ، وأن لا يكون لارتكاب الشرور دور في حياة الإنسان ، وبذلك يفقد الإنسان

ّ الإنسان يعتقد حينئذ كنزاً عظيماً يمكن أن يكون فاعلاً في بناء الإنسان كالدعاء وسائر أفعال البرّ والخير والصلاح باعتبار أن

أنّ ما هو مقدرّ الآن لن يتغيرّ .

السائل : نعم ، يتغيّر على ضوء دعائك ، ولكن في علم االله التقدير لا يتغيرّ على ضوء الدعاء أو أعمال الخير ، ولكن في

علم االله تعالى لا يتغيّر ؟

النجاتي : أنتم الآن عندما تطرحون هذا المعنى في الواقع تقولون ، لا يوجد مانع عقلي يمنع من الالتزام بأنّ ذلك التقدير

الذي سوف يحصل بعد فعل الخير من هذا الإنسان لا يوجد مانع عقلي من أن يكون ذلك التقدير حاصل بالفعل قبل صدور

الخير من ذلك الإنسان ، يعني تريدون أن تقولوا : بأنّه لا يوجد استحالة عقلية تمنع من هذا الشيء .

أقول : إذن يجب أن نبني على أنّه كأنّ االله سبحانه وتعالى يقدرّ الأمور من الابتداء بشكل واحد ، وهذه التقادير لا تتغيرّ ،

إذا فرضنا أنّنا نعتقد أنّ التقادير الإلهية هي بهذه الصورة ، فإذا كان الاعتقاد هكذا ، فهذا يعني حذف الدعاء ; لأنهّ لا دور له

ّرة لي ، فالاعتقاد بثبات ّ تقدير من التقادير المقد ّي ، أي ّ سلوك من باعتبار أنّه يعتقد أنّ التقدير هو هذا لا يتغيرّ ولا يغيرّ أي

التقادير الإلهية يترك هذا الأثر

الصفحة 155

السلبي العظيم على حياة الإنسان .

سؤال : إذا افترضنا أنّ الله سبحانه وتعالى كان له واقعة في مسألة ما ، ولا يطلّع أحداً عليها حتىّ الأئمة (عليهم السلام) ،

ولم يكتبها في لوح المحو والإثبات كما ذكرت بالأمس ، ولكن االله سبحانه وتعالى عاد وبدا له في هذه المسألة وغيرّها ، هل

نستطيع أن نصف هذه الحالة بالبداء أم لا ؟

بعبارة أُخرى هل يشترط في كون المسألة بداءً أن يكون الأئمة (عليهم السلام) أو الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) قد

اطّلع عليها أم لا ؟

الجواب : الوارد في الروايات العديدة ـ ولعلّ بعض هذه الروايات قرأناها في البحث الماضي ، وفي الجلسة السابقة ـ أنّ

البداء يكون في العلم المخزون الذي لا يطّلع عليه أحد إلاّ االله ، هذه ما ورد في الروايات ، أماّ إذا قطعنا النظر عن هذه

ّ االله يحتفظ بمرتبة ّ االله باعتبار أن ّلع عليها إلا النصوص فالعقل أيضاً يقضي بأن نعتقد بأنّ هناك مرتبة من العلم الإلهي لا يط

من الكمال لا يشاركه فيها غيره .

السائل : وإذا أصابها التغيير فيصحّ أن نصفها بالبداء ونصف هذا التغيير بالبداء ؟

النجاتي : التغيير في التقدير ؟

السائل : االله سبحانه وتعالى أراد أن يغيّر أمراً كان قد قررّه فهل يستطيع أو لا يستطيع ؟

النجاتي : نعم ، يمكنه التقدير ، بل يلزم التقدير بمقتضى الحكمة .



سؤال : إذا كان هذا المعنى ألاّ يخرج البداء عن معناه في الظهور ؟ يعني إذا كان مجردّ الاستطاعة واالله يستطيع التغيير

فأين الظهور ؟

الجواب : وضّح أكثر .

السائل : االله يستطيع أن يغيّر في علمه المخزون الذي لم يطلّع أحد عليه ، فإذا غيرّ فأين البداء في هذا ؟

الصفحة 156

النجاتي : المقصود من البداء طبعاً تغيير التقدير أو كما مضى في الجلسة الماضية يعني محو ما كان ثابتاً أو إثبات ما لم

ُمور يفعلها االله سبحانه وتعالى وفق الحكمة الإلهية ً ، البداء يعني هذه الأ ّما يكن ثابتاً أو تقديم ما كان مؤخرّاً أو تأخير ما كان مقد

، ووفق ما هو الأصلح لوضع هذا الموجود ، فالبداء تعبير عن هذا التقديم أو هذا التأخير أو هذا التثبيت أو هذا المحو .

ّ التقادير ً ، في حين أن ّت سابقا ً كما مثل وأمّا أنهّ كيف يبرز هذا المعنى للناس ؟ طبعاً بروزه للناس يكون بهذه الصورة عادة

ّلع عليه أي إنسان . تشير إلى موت فلان الآن إلاّ أن نجد أنهّ يعمر ، وفي بعض الأحيان التقدير يتغيرّ دون أن يط

السائل : ألا يدلّ على خروج البداء عن معنى الظهور ؟

النجاتي : لا ، المقصود بالظهور ليس بالضرورة الظهور للناس ، الظهور بمعنى البروز ، والصدور يعني قد يصدر

ّ بحسب معتقداتنا الأئمة (عليهم السلام) يمكنهم الشيء لكن لا يطّلع عليه أحد ، طبعاً عندما نقول أحد المقصود عامةّ الناس والإ

الاطّلاع على الأمر .

سؤال : معذرةً شيخنا بالنسبة إلى بعض الأمُور المذكورة في الروايات قضية أنّ صلة الرحم تزيد في العمر ، أو أنّ قطع

ّهم اغفر لي ّ هذا الأمر مثل الل ّية ومعلولية ، وليس لها ربط بالبداء ، بمعنى أن الرحم تنقص في العمر ، ظاهره أنّه قضيةّ عل

الذنوب التي تقطع الرجاء ، كأنّ الذنب بنفسه عقوبة تكوينية ، لا نقول عقوبة إلهية من سنخ العقاب الذي يحدث في يوم القيامة

من قبل االله ، بل عقوبة تناسب الذنب في الدنيا ، وهي أنّ هذا الذنب مقتضاه الدنيوي ينقص العمر أو ينقص الرزق أو ما شابه

ّه ظهر له ما هو الأصلح ، فقد ّ ، وأن ذلك أو ينقص المطر في السماء ، فلا نتمكّن أن نقول إنّ هذه مرتبطة بالبداء الله عزّ وجل

يضع الإنسان مثلاً يده في النار فيحترق ، وليس من المعلوم أنّ هذا هو الأصلح له حينما يذنب ، بل هي عقوبة تكوينية له ،

وليس عقوبة أخروية .

الصفحة 157

ّ هذا الذنب حينما يفعله الإنسان وينقص ّه لماذا نقول بأن نعم ، العقاب الأُخروي بلا شكّ أنهّ أصلح لهذا الموجود ، أما أن

عمره هو أصلح له ، فقد تكون عقوبة تكوينية ملازمة ـ نحن لا نعلمها ـ بين الذنب وبين هذا القصر في العمر ، أي لا نريد أن

ُمور تحت سلطان االله ، واالله ّ الأ ُل ّ ك ّ وخارجة عن سلطان االله ، مع الحفاظ على أن نقول بأنّ الأمُور خارجة عن االله عزّ وجل

ّ يستطيع أن يمنع النار من الإحراق ، ويستطيع أن ّ وجل ّ االله عز عزّ وجلّ يتمكنّ ، ولا نريد أن نقول قضية ضرورية كما أن

يمنع الذنب من قصر العمر ، ولكن الأُمور جارية بأسبابها ، وحينئذ نتمكنّ أن نرتقي أكثر ونقول بأنّ صفحة الإنسان مملوءة ،



ّ هذا الإنسان إذا كان بهذه الهيئة ولكن ليست مملوءة بأُمور فعلية ، وانٕمّا مملوءة بأمُور تعليقية ، يعني مكتوب في هذه الصفحة أن

ُمور فيترتّب عليه كذا ، واذٕا كان بهذه الهيئة يترتبّ عليه كذا ، فلماذا نفترض أنّ من الضروري أن تكون الصفحة مملوءة بأ

تنجيزية ؟

ً فعمره أربعين ولماذا لا نفترض أنّ الصفحة مملوءة بشكل آخر ، وانٕ كان إنساناً صالحاً فعمره خمسين سنة ، وانٕ كان طالحا

سنة ، ولا توجد قضية تنجيزية ، بمعنى أنّ هذا الإنسان عمره خمسون سنة بحيث بعد ذلك يظهر الخلاف ، فلا مانع عقلي بأن

نفترض أنّ الصفحة مملوءة بشكل تعليقي وليس بشكل تنجيزي ، وهل هذا مخالف لحكمة االله ؟

الأصل قضية حكمة االله ، وهو يفعل الأصلح ، أقصد أنّ الصفحة المملوءة بالأمُور التعليقية هل فيها خلاف لضروري من

الضروريات العقلية أو الضروريات الشرعية أو ليس في ذلك مانع ؟

ّ نعم قد يكون خلو الصفحة مخالف لضرورات المتشرّعة ، وأنّ صفحة الإنسان خالية تماماً قد تكون مخالفة للضرورات وأن

االله قدّر شيئاً ، أماّ أنّ هذا التقدير هل هو بشكل تنجيزي أو تعليقي ؟ فما هو المانع العقلي من افتراض هذا ؟

ّ أفعال الجواب : أمّا بالنسبة إلى السؤال الأولّ أنهّ ما المانع في أن نفترض أن

الصفحة 158

ُمثلة ، أقول ً قطع صلة الرحم أثره التكويني قصر العمر ، وما إلى ذلك من الأ البرّ يترتبّ عليها طول العمر تكويناً أو مثلا

: لا مانع من أنْ نفترض أنّ هذه الأمُور ، مثل صلة الرحم ، وقطع الصلة ، وما شاكل ذلك ، يترتبّ عليها هذه الآثار بشكل

تكويني ، لكن نفس هذا الترتّب تقدير إلهي ، ولذا بعض علماء الأصول وغير الأصول في بحث الموضوع ذكروا أنّ البداء

ً نسخ تكويني يضاهي النسخ التشريعي ، يعني يُنسخ شيء بشيء تكويناً ، فلا مانع من أن نقول بأنّ قطع صلة الرحم مثلا

يترتّب عليها هذا المعنى ، أعني قصر العمر ، لكن نفس هذا الترتبّ تقدير إلهي ، يعني االله سبحانه وتعالى رأى أنّ الأصلح

لوجود الإنسان إذا قطع صلة الأرحام أن يكون عمره قصيراً ، إذا وصل أرحامه يكون عمره طويلاً ، االله سبحانه وتعالى بما

أنّه رأى الأصلح هكذا قدرّ هكذا .

فالنتيجة هي أنّ التقدير يتغيرّ مما كان إلى الحالة الفعلية بتقدير إلهي ، وبإرادة االله سبحانه وتعالى ، وبحسب المصلحة التي

ّر التقدير من شيء إلى شيء آخر ّ البداء عبارة عن تغي رآها وقدرّها جلّ وعلا ، فهذا لا ينافي أن نقول بأنّ هذا بداء ، لأن

انسجاماً وتماشياً مع المصلحة العليا التي يشخصّها االله سبحانه وتعالى .

السائل : المصلحة غير خاصّة بهذا الفرد بل للعموم ؟

النجاتي : نعم ، يعني هذا الفرد أيضاً يكون تطبيقاً لهذا العموم .

السائل : قد يشذّ عن القاعدة ، مثلاً الإنسان قد يضع يده في النار ويحترق ، هذا قد يكون لهذا الفرد ضرر ، لكن للمجتمع

كُلهّ بشكل عام إذا جعلنا هذا القانون قد يكون فيه منفعه .

ّ النار لا النجاتي : حتّى بالنسبة إلى مثال النار هذا تقدير إلهي من أنّ النار تحُرق ، ويمكن أن يكون التقدير الإلهي بأن



تُحرق ، فلا منافاة بين هذا وبين قضية البداء .

أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني من أنهّ الصفحة تكون مملوءة ولكن بتقديرات

الصفحة 159

تعليقية لا تنجيزية .

أقول : استخدام لفظة التعليق أو التنجيز لا يغيّر من الواقع شيئاً إذا فرضنا أنّ الصفحة مملوءة وانٕ فعل كذا وكذا ، فعمره

يكون أربعين سنة ، وإن فعل كذا وكذا ولنفترض أنّ الصفحة مملوءة بهذا الشيء ، لكن النتيجة هي أنهّ بالنسبة إلى أربعين سنة

يكون التقدير فعلي سواءً استخدمنا هذا التعبير أم لم نستخدمه ، باعتبار أنّ هذا الإنسان قاطع لرحمه ، فالمنجزّ والتقدير الفعلي

في حقّه يكون العمر القصير ، وانٕ كانت الصفحة مملوءة بهذه الصياغة وبهذا الشكل ، فبهذا التعبير أنهّ إن فعل كذا كان كذا ،

وإن فعل كذا كان كذا ، لكن بما أنّ الشرط فعلي فلا محال يكون الجزاء فعلياً ، ولا محال يكون هذا التقدير فعلياً .

فالمسألة ليست هي مسألة التعبير ، فأنا الآن اذا قلت : إن كان زيد كذا فيستحقّ كذا ، وانٕ كان كذا فيستحقّ كذا ، وبالفعل

أحد الشرطين متحقّق فيه دون الآخر ، فأحد الجزاءين يكون فعلياً والآخر لا يكون فعلياً ، وانٕ كانت الصياغة تعليقية بالنسبة

ً ّزا ً إذا كان هذا الشرط منج ّ تقدير ، التقدير يكون فعليا للشرطين والجزاءين معاً ، فالمهمّ ليس هو كيفية الصياغة على كلُ

بالنسبة إلى وجود هذا الإنسان وإن كان ذلك فذاك .

سؤال : شيخنا ذكرتم في النقطة الرابعة التي هي مساق الدليل العقلي ، واعتمدتم على السيرة ، سيرة الناس كنقطة فاصلة

في انتخاب الدليل ، هل يمكن اعتماد سيرة الناس في عرض الدليل العقلي أو لا ؟

ّه في ً ; لأن الجواب : السيرة التي ذكرناها كانت بالنسبة إلى قضية الدعاء وفعل البرّ وما شاكل ذلك ، وهذا لم يكن إلاّ مؤيدّا

ّ عليه الروايات الكثيرة ّ هذا المعنى تدل ّرة في تغيير تقدير الإنسان ، وقلنا : إن مقام إثبات أنّ الدعاء مؤثرّ ، وأنّ أفعال البرّ مؤث

والتي تبيّن أثر الدعاء وأفعال الخير والبرّ والصلاح .

ويضاف إلى هذه النصوص الكثيرة الواردة كشاهد ومؤيّد أنّ سيرة عامةّ

الصفحة 160

ّ الفهم العام والمشترك ّ على أن المسلمين جارية على التوجّه إلى االله في الدعاء ، التضرعّ إلى االله سبحانه وتعالى ، مماّ يدل

عند جميع المسلمين أنّ هناك أموراً يمكنها أن تؤثرّ ، وأن تكون فاعلة في تغيير التقدير ، بل قلنا بأنّ هذا المعنى وهذا الفهم

المشترك لا يقتصر على المسلمين ، بل هو مشترك بين المسلمين وغير المسلمين من أتباع الديانات السماوية الأُخرى ، بل

ً لما ذكر في النصوص المروية ً وداعما ّدا ّ مؤي حتّى المشركين الذين يتوجهّون إلى أصنامهم بالدعاء والتضرعّ ، فهذا لم يكن إلا

عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام) وإلاّ لم يكن المقصود اعتبار هذه السيرة دليلاً مستقلاً للدعوى

.
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( ٦٦ و٦٧ و٦٨ و٦٩ ) التقليد في أصول الدين
الشيخ محمّد هادي آل راضي
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بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيد

ّاهرين . ّبين الط والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله الطي

ْ نتعرضّ لها قبل الدخول في ّ أن عنوان البحث : «التقليد في أُصول الدين» ، وقبل أنْ ندخل في البحث هناك مقدمّة لابد

ّما يجوز ّ التقليد إن أصل البحث ، وهي أنّه لا إشكال بين علمائنا وبين علماء غيرنا أنهّ لا يجوز التقليد في أصُول الدين ، وأن

ً في المسائل ْ يكون مجتهدا في فروع الدين ، بمعنى أنّه في المسائل الاعتقادية لا يجوز التقليد ، بل يجب على كلُّ مكلفّ أن

ْ يعتمد على غيره فيها ، كما جاز ْ يكون صاحب نظر في أصُول الدين ، ولا يجوز له أن الاعتقادية ، بمعنى أنّ المكلفّ لابدّ أن

له أنْ يعتمد على غيره في المسائل الفرعيةّ الشرعيةّ .

ْ يكون صاحب نظر وأن يعتقد بأصُول الدين عن استدلال وبرهان ، ولا يجوز له التقليد . فكُلّ مكلفّ يجب عليه أن

ْ يذكر الدليل الذي على أساسه صار إذا سُئل المكلفّ لماذا تعتقد بالأصل الفلاني أو بالمسألة العقائدية الفلانية ؟ لابدّ أن

معتقداً بتلك المسألة أو بذلك الأصل .

هذا هو الذي ذكروه ، ونحن نريد هنا أنْ نحللّ هذا الكلام ; لأنّ القضية بظاهرها تخلق لنا مشكلة ، وهذه المشكلة واضحة

ّفين ليسوا كذلك ، لديكم على الظاهر ، وهي : أنّنا إذا أردنا أن نطبقّ هذا الكلام على أنفسنا فسوف نجد أنّ أكثر المكل

وخصوصاً ما يعبرّ عنهم بالمستضعفين من النساء والولدان وحديثي العهد بالتكليف ، فهؤلاء أكثرهم ظاهراً ليسوا كذلك ، يعني

هم لا يؤمنون ولا يعتقدون بأُصول الدين عن طريق الاستدلال والبرهان العقلي ، الإنسان الذي بلغ حديثاً حينما يسئل عن

أُصول الدين لعلهّ لا يستطيع أنْ يجيب بدليل وبرهان مقنع .

وممّا يزيد المشكلة تعقيداً أنّ علماءنا رضي االله عنهم وكذا غيرهم من
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ّ من لا يعتقد علماء الطوائف الأُخرى ، اشترطوا المعرفة في أصُول الدين في تحققّ الإيمان في مقابل الكفر ، بمعنى أن

بأُصول الدين بنظر واستدلال وبرهان لا يكون مؤمناً ، وقد صرحّوا بذلك كما يظهر من كلماتهم في هذه المسألة .

كلام العلاّمة الحليّ

وهذا نموذج في هذه التوطئة لأحد كبار علمائنا والذي صرّح بكلا الأمرين ، وهو العلامّة في كتابه المعروف الذي



درستموه «الباب الحادي عشر» ، حيث قال في بداية الكتاب : «أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة االله تعالى وصفاته

. 
(1)

الثبوتية والسلبية ، وما يصحّ عليه وما يمتنع عنه ، والنبوةّ والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد»

ّ من ذكر ما لا حيث قام إجماع العلماء كافّة على وجوب المعرفة في المسائل العقائدية بالدليل لا بالتقليد ، ثمُّ يقول : «فلابد

يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئاً من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدائم» إذ الاعتقاد

الناشيء من النظر والاستدلال العقلي هو الذي يحقّق الإيمان للإنسان ، وأنّ الإنسان المكلفّ من دون ذلك يكون مسلوب

الإيمان ولا يكون مؤمنا .

هذه كلمات علمائنا التي ذكروها في هذا المقام .

ً هناك حلول وهناك علاج ّر في كيفية علاج هذه المشكلة ، طبعا ْ نفك ً وخطيرة ، فينبغي أن ومنها يظهر أنّ المسألة مهمةّ جداّ

ُمور بشكل كامل . كما سيأتي لاحقاً ، لكن لابدّ أنْ نوضحّ هذه الأ

وفي مقدّمة هذا البحث نتطرقّ فيها إلى بعض الأمور التي لابدّ من معرفتها قبل الدخول في أصل البحث :

____________
1- الباب الحادي عشر : ۱۱ - ۱۳ .
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ّة ، والإمامة ، والمعاد ، لكن بعض الأمر الأوّل : المعروف أنّ أصُول الدين خمسة وهي :التوحيد ، والعدل ، والنبو

الباحثين جعلها أربعة ، طبعاً حينما نقول المعروف نقصد به المعروف بين علمائنا ، وبعض الباحثين مناّ جعلها أربعة ، بحذف

العدل منها ، فتكون الأصول أربعة : التوحيد ، والنبوّة ، والإمامة ، والمعاد .

ّ الأصول أربعة لا خمسة لا لا إشكال بين كُلّ علمائنا أنْ العدل من المسائل الاعتقادية ، وعدم عدهّا من أصُول الدين ، وعد

ّ العدل هل نفرد له يعني أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاعتقادية ، وانٕمّا الخلاف في عدّ الأصُول خمسة أو أربعة هو في أن

أصلاً مستقلا� في عرض التوحيد أولا إنمّا هو من مسائل التوحيد ; لأنّ البحث في التوحيد عن أصل ثبوت الخالق وعن صفاته

الثبوتية والسلبية ، ومن جملة صفاته العدل ، فهل العدل مسألة ملحقة بأصل التوحيد ولا ينفرد كأصل مستقل في أُصول الدين

أو لا ينبغي إفرادها في مقابل الأُصول الأخُرى ؟

النزاع في الحقيقة في أنّ العدل هل هو مسألة اعتقادية يجب الاعتقاد بها ؟

الظاهر ـ واالله العالم ـ أنّ السرّ في إفراد العدل كأصل في عرض التوحيد ، وعدم إدراجه في أصل التوحيد ، أنّ العدل مثار

نزاع معروف بين العدليّة من جهة وبين الأشاعرة من جهة أخُرى ،حيث إنّ الأشاعرة ـ كما هو المعروف ـ أنكروا العدل كصفة

من صفات الباري سبحانه وتعالى ، بينما الآخرون الذين سموّا بالعدلية يؤمنون بالعدل كصفة من صفاته سبحانه وتعالى ، ولذا

. ً ّه يشمل غيرهم أيضا سموّا بالعدلية ، والعدلية عنوان عامّ يشمل الإماميةّ والمعتزلة ، ولعل

ُلحقت بالعدل من قبيل : التحسين والتقبيح والجبر والتفويض هذا النزاع بين الطائفتين من المسلمين أفرز لنا أبحاثاً مهمةّ أ

ّية هذه ّ كثرة الأبحاث التي طرحت وأهم ّبت على بحث العدل ، ولعل والخير والشرّ ، وغيرها من المسائل الكثيرة جداً ترت



الأبحاث والتي تفرّدت بهذه الصفة من بين بقية الصفات هو الذي اقتضى إفراد
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العدل كأصل في مقابل بقية أصول الدين ، هذا من جهة .

ّنة ، فإذا آمن الإنسان بالعدل والإمامة فيكون من جهة أُخرى أنّ العدل أصبح شعاراً وعلامة عن انتماء الإنسان لطائفة معي

ٕذا حذفنا الإمامة والعدل إمامياً من الاثني عشرية ، واذٕا لم نضف إلى العدل وباقي الأصُول الإمامة يكون شعاراً للمعتزلة ، وا

يكون شعاراً للأشاعرة وبقية أهل السنةّ .

الأشاعرة أُصولهم العقائدية ثلاثة ، والمعتزلة أصولهم العقائدية أربعة ، ونحن أصولنا العقائدية خمسة : التوحيد ، والعدل ،

والنبوّة ، والإمامة ، والمعاد .

ُخرى ، ولا مانع في ذلك ولا ضير فيه ُصول الأ ّة الأ لعلّ هذا هو السرّ الذي أوجب جعل العدل أصلاً من أصُول الدين كبقي

ّ في كونه من المسائل العقائدية التي ّ العدل لاشك ً ، بعدما قلنا أن � ليس فيه محذور إطلاقا ، بمعنى أنّ جعل العدل أصلاً مستقلا

يجب الاعتقاد بها ، كما سيأتي ، ولا ضرر في فصله وجعله أصلاً مستقلا� .

حيث إنّنا نؤمن على كلُّ حال بالعدل كصفة من صفات الباري سبحانه وتعالى سواء جعلناه مسألة ملحقة بأصل التوحيد أو

جعلناه أصلاً مستقلا� .

وبعبارة أُخرى إنّ المقتضي للفصل موجود والمانع عنه مفقود ، والمقصود من المقتضي هذا المعنى أنّ النقاط السابقة قد

تقتضي إفراده كأصل مستقلّ في قبال الأصُول الأخُرى .

أنّ هذا الأمر الأولّ من المقدمّة .

الأمر الثاني : في ضابط المسألة الاعتقادية

ما هو الضابط في كون المسألة اعتقادية ؟

لابدّ أنْ يكون هناك ضابط في جعل هذه المسألة من المسائل الاعتقادية ، وعدم جعل تلك المسألة من المسائل الاعتقادية ،

فما هو الضابط في ذلك ؟

ً وبالذات ّلا الضابط في ذلك هو أنّ كلُّ مسألة يكون المطلوب فيها أو
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الاعتقاد والإيمان والالتزام كعمل قلبي جوانحي ، فتكون المسألة اعتقادية ، في قبال المسائل الفرعية الشرعيّة التي يكون

المطلوب فيها أوّلاً وبالذات العمل لا الاعتقاد ، ففرق واضح بين مسألة وجوب الصلاة وبين مسألة العصمةّ ، ففي باب العصمة

ً ، بينما في مسألة وجوب الصلاة المطلوب فيها العمل ً وقلبيا يطلب أنْ يعتقد بها أولاًّ وبالذات وأنْ يؤمن بذلك ويلتزم به نفسيا

وما هو من فعل الجوارح .

هذا هو المائز بين المسألة العقائدية والمسألة الفرعية الشرعيّة .



ً آخر غير هذا ، وهو كون المسألة من المسائل التي تكون دخيلة بشكل أو بآخر في طبعاً لابدّ أنْ نضيف إلى ذلك عنصرا

الإيمان بالمعنى الأعم أو الأخصّ ، سيأتي أنّ الإيمان له معنى عام وهو الذي يطلق في مقابل الكفر ، ويطلق بالمعنى الأخصّ

، وهو الذي نؤمن به نحن الإماميّة الاثنا عشرية .

إمّا أن تكون الشرط الآخر في كون المسألة عقائدية هو أنْ تكون دخيلة بشكل ما في الإيمان ، ودخيلة في الإيمان بالمعنى

الواسع الأعم أو تكون دخيلة في الإيمان بالمعنى الأخصّ .

إذن هذان شرطان أساسيان في عقائدية المسألة

ّب ً وبالذات الإيمان القلبي من قبيل الإيمان بالإمامة فلا أثر عملي يترت الشرط الأوّل أنْ تكون المسألة المطلوب فيها أولاّ

عليها ، لأنّ الإيمان بأنّ هذا معصوم أو إمام يترتبّ عليه وجوب التقييد بأحكامه وتعليماته وتشريعاته في العمل الخارجي ، لكن

المطلوب أوّلاً وبالذات في المسألة العقائدية هو الاعتقاد .

الشرط الثاني : أنْ تكون المسألة دخيلة بشكل ما في الإيمان بالمعنى الأعمّ أو في الإيمان بالمعنى الأخصّ .

هذا هو الضابط لكون المسألة عقائدية أو غير عقائدية ، حينئذ نطرح هذا السؤال وهو أنّ هذا الضابط هل هو موجود

ّ هذه المسائل ينطبق ُل ّة والإمامة والمعاد ، فك ومتحقّق في كلُّ المسائل التي تذكر في علم الكلام لبحث التوحيد والنبو
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عليها هذا الضابط فتكون عقائدية أولا ؟

الذي يبدو أنْ بعض المسائل التي تذكر في علم الكلام كتفاصيل البرزخ والجنةّ والنار والصراط ، هذه التفاصيل والجزئيات

الظاهر أنّها ليست من المسائل العقائدية ، لعدم انطباق الضابط المتقدمّ عليها ، بمعنى أنّ هذه المسائل ليس المطلوب فيها

الاعتقاد ، وليست دخيلة في الإيمان ، لا بالمعنى الأعمّ ولا بالمعنى الأخصّ ، هذه المسائل التي يعبرّ عنها علماؤنا رضي االله

عنهم بتفاصيل المعارف لا يجب فيها الاعتقاد حتّى لو علم بها المكلفّ وعرفها ، بحيث إنّ المكلفّ لو علم بها وترك الاعتقاد

ّة ّ واجب من الواجبات العقلية أو الشرعي ً لأي بها لا يكون خارجاً عن الإيمان وداخلاً في الكفر ومستحقاً للعقاب ولا يكون تاركا

.

فتفاصيل هذه المسائل لا يجب فيها الاعتقاد ، وليس الاعتقاد فيها دخيلاً في الإيمان مطلقاً سواء علم بها المكلفّ أو لم يعلم

بها .

إذن هناك مسائل في علم الكلام مطروحة للبحث لا ينطبق عليها الضابط السابق ، وليست هي من المسائل الاعتقادية التي

يطلب من المكلّف الاعتقاد بها والإيمان والاذعان والتصديق هذا الأمر الثاني في المقدمّة .

تنبيه لابدّ منه

قبل أنْ ندخل في الأمر الثالث نرجع إلى الأمر الثاني ونقول : ليس المقصود بقولي إنّ هذه المسائل المتعلقة بتفاصيل

المعارف ليست مسائل اعتقادية ، فلا يفهم من هذا الكلام أنّه يجوز للإنسان إنكارها ، إذ لا ملازمة بينهما ، يعني لا ملازمة ،



بين عدم كون المسألة اعتقادية وبين جواز انكارها لمن يعلم بها ، فهذه المسائل لا يجب فيها الاعتقاد حتّى لو علم بها الإنسان ،

ّ المسألة لكن في نفس الوقت لا يجوز إنكارها ، لأنّ إنكارها يلازم إنكار النبوةّ وتكذيب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، لأن

ّها من ّ الإنسان علم بها ، وعلم بثبوتها في الدين ، وأن ّه ما دام أن وإنْ كانت مسألة جزئية تتعلقّ بتفاصيل بعض المعارف إلاّ أن

الدين ، وأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قد بلغّها فلا يجوز له
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إنكارها ، لأنّ إنكارها مساوق لتكذيب الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، وتكذيب النبوةّ ، فيعود الإنسان كافراً .

لكن هذا الحكم وهو عدم جواز إنكارها مع فرض العلم بها لا مطلقاً ، ليس من مختصاّت هذا المسائل العقائدية ، بل هذا

ّة الظاهرية حكم ثابت في كُلّ ما علم ثبوته في الدين ، سواءً كان من المسائل العقائدية أم المسائل الفرعية أم الأحكام الشرعي

ّ (صلى االله ّ النبي والواقعية ، بل يشمل حتّى ما أخبر به النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من أحوال الأمُم السابقة ، ونعلم أن

عليه وآله وسلم) قد أخبر به وأنّه قاله ، فهذا لا يجوز إنكاره ، لأنّ إنكاره يساوق تكذيب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ،

وتكذيبه يستلزم الكفر بلا إشكال ، لأنّه إنكار لأصل من أصُول الدين ، وهو النبوةّ .

إذن ليس المقصود بقولنا لا يجب الاعتقاد بتفاصيل المعارف جواز إنكارها ، وإنّما نقول إنّ حالة الاعتقاد والتصديق القلبي

والالتزام ليست واجبة في بعض المسائل الاعتقادية وإنْ علم بها المكلفّ ، نعم لا يجوز له إنكارها .

معنى عدم جواز التقليد في أصول الدين

الأمر الثالث : نتحدّث فيه عن معنى عدم جواز التقليد في أصُول الدين وماذا يراد به ؟ المحتملات في المقام عديدة :

الاحتمال الأوّل : لمعنى عدم جواز التقليد أنْ يكون المراد من التقليد المحرمّ في أصُول الدين هو نفس التقليد الجائز في

فروع الدين ، والتقليد الجائز في فروع الدين المقصود به الأخذ بقول الغير من دون دليل وإنْ لم يورث قوله الظنّ بالواقع ، بل

حتّى مع الظنّ بالخلاف يكون قوله حجةّ .

هذا هو التقليد في فروع الدين ، وهو أن يكون قول المجتهد حجّة على المكلفّ من دون دليل . والمقصود من دون دليل لا

يعنى من دون دليل على جواز التقليد ، وإنّما من دون دليل على تلك المسألة التي قلدّه وتابعه فيها ، والكثير من المقلدّين يتبعون

المجتهدين من دون أنْ يحصل لهم ظناًّ بمطابقة قول المجتهد

الصفحة 170

ّ الحكم الواقعي ليس كما يقول المجتهد ، ّ بأن ّى إذا ظن ّد المجتهد حت بالواقع ، بل حتّى مع الظنّ بالخلاف ، أي أنّ العامي يقل

وإنّما الحكم الواقعي هو شيء آخر غير ما يقوله ومع ذلك يكون قول المجتهد حجةّ عليه ويجب عليه متابعته ، هذا هو التقليد في

فروع الدين .

مناقشة الاحتمال الأوّل

ّ الاعتقاد الاحتمال الأوّل نوقش من قبل علمائنا وقالوا بأنهّ لا يمكن أنْ يكون هذا المراد بالتقليد في أصُول الدين ، وذلك لأن



ْ لم ّ إن ّ مراتب الاعتقاد هو الظن ّ أقل هو المطلوب في أُصول الدين بحسب الفرض كما تقدمّ وهو لا يجتمع مع الشكّ ، لأن

يحصل جزم ويقين ، فكيف يجتمع الاعتقاد المطلوب في المسائل الاعتقادية مع الشكّ ؟ !

ّ بالخلاف يتنافى ّى مع الظن ّ بالواقع ، بل حت ّى مع عدم الظن ّد الغير حت بمعنى أنّ هذا المكلفّ في مسائل أصُول الدين إذا قل

مع لزوم حصول الاعتقاد الجازم ؟ ! كما تقدّم ; فإذن نفس إرادة هذا المعنى من التقليد في أصُول الدين غير ممكن ، فهذا

المعنى غير مراد من التقليد في أُصول الدين بل يراد به معنىً آخر .

الاحتمال الثاني لمعنى التقليد في أُصول الدين

ّ في أصُول الدين أو وهو ما ذكره الشيخ البهائي رحمه االله من أنّ المراد بالتقليد في أصُول الدين المحرمّ هو كفاية الظن

عدم كفايته ، بمعنى أنّ جواز التقليد في أصُول الدين يساوي كفاية الظنّ وعدم لزوم تحصيل علم فيها ، وعدم جواز التقليد في

أُصول الدين يعني عدم كفاية الظنّ فيها .

هذا ما نقل عن الشيخ البهائي رحمه االله تعالى .

وبناءً على هذا يكون المقصود بالتقليد في أصُول الدين هو كفاية الظنّ وعدم كفايته .

الصفحة 171

مناقشة الاحتمال الثاني

إنّ الموجود في كلمات علمائنا مسألتان :

المسألة الأولى : هي مسألة التقليد في أُصول الدين ، والمسألة الثانية : هي الاكتفاء بالظنّ في أصُول الدين ، والمسألتان

منفصلتان وإحداهما غير الأُخرى ، ولا يوجد ترتبّ بينهما ، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، إذ مناط المسألة

الأولى جواز التقليد في أصول الدين وعدمه ، سواء حصل من التقليد الظنّ أو الجزم إذ يمكن حصول الجزم من التقليد ، بينما

ّ الاستدلال ّ من التقليد أم من النظر والاستدلال ; لأن ملاك المسألة أنّ الظنّ هل يكفي في أصُول الدين أم لا ، سواء حصل الظن

لا يورث الجزم دائماً ؟

فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ، يجتمعان فيمن قلّد وحصل له الظنّ ، وتفترق مسألة التقليد عن مسألة جواز

ّمنا ، الظنّ فيما إذا حصل له يقين من التقليد ، وتفترق مسألة جواز الظنّ فيما إذا حصل له ظنّ من النظر والاستدلال كما قد

فالمسألتان منفصلتان لا ربط لإحداهما بالأُخرى .

الاحتمال الثالث لمعنى التقليد في أُصول الدين

التقليد في أُصول الدين هو العلم من دون استدلال ونظر ، بمعنى أنّ البحث هو أنّ المكلفّ هل يجب عليه تحصيل العلم في

أُصول الدين عن استدلال ونظر أم أنهّ يجب عليه العلم مطلقاً سواء عن نظر واستدلال أو من التقليد ؟

ّ من حصوله من طريق الاستدلال والنظر . ّه لابد وبتعبير آخر : أنّ التقليد في أصُول الدين هو كفاية العلم مطلقاً أم أن



فيكون المراد بالتقليد معنى غير المعنى المصطلح عليه ، إذ يعني جواز التقليد هو كفاية حصول العلم من أيّ طريق كان ،

ومعنى عدم جواز التقليد يعني لابدّ من العلم بالأصول عن طريق النظر والاستدلال .

الصفحة 172

الاحتمال الرابع لمعنى التقليد في أُصول الدين

َى آثارهم َل َّا ع ِٕن َا َّة و ُم َى أ َل َا ع َاءن َا آب ْن َد إِنَّا وجَ المراد بالتقليد هو التقليد الذي نهت عنه الآيات القرآنية الكثيرة ، قال تعالى : ﴿

 ، وهو اتباع الآباء والأمّهات في المسائل الاعتقادية نفسه هذا المنهي عنه المراد في كلمات علمائنا رضوان االله
مُّهتْدَوُنَ﴾(1)

تعالى عليهم .

وكلمة التقليد لم تستخدم في القرآن الكريم ، وهو يعني المتابعة من دون دليل ونظر ، ويقصد به المعنى اللغوي الناشئ من

دون نظر .

الأمر الرابع : ونتعرّض فيه إلى بعض المصطلحات التي وردت في كلمات علمائنا - رضوان االله تعالى عليهم - وهي

كالتالي :

. ً ّلا المصطلح الأوّل : المعرفة : إذ يقولون تجب المعرفة في أصُول الدين ، وأنّ تحصيل المعرفة شرط في الإيمان أو

والمراد بالمعرفة العلم واليقين والجزم ، وكُلهّا بمعنى واحد .

المصطلح الثاني : التصديق العلمي : والمراد به العلم والجزم واليقين .

المصطلح الثالث : الاعتقاد والتصديق : وهناك خلاف في تفسيره وبيان معناه .

الكلام في الفرق بين العلم والاعتقاد

بيان بعض المصطلحات والفرق بينها

الرأي الأوّل :

ذهب جماعة من علمائنا رضي االله عنهم إلى أنّ الاعتقاد شيء آخر غير العلم وغير التصديق العلمي وغير المعرفة ، وأنّ

المراد به شيء آخر وراء هذه

____________
1- الزخرف : ۲۲ .

الصفحة 173

ً الأمور ، وفسّر في كلماتهم بعقد القلب على الشيء المعلوم والالتزام النفسي به ، فهو شيء آخر غير العلم ، فالمكلفّ أولاّ

يعلم بالشيء ويصل إلى مرحلة التصديق العلمي ، ثمُّ بعد ذلك يعتقد به ويعقد قلبه عليه ، فمن ذهب إلى التغاير بين العلم وبين

 ، ومن علماء العامّة من قبيل المحققّ
(2)

 ، ومنهم الشيخ الأنصاري
(1)

الاعتقاد كثير من علمائنا ، منهم : صاحب القوانين
(4) (3)



الدواني ، والغزالي وغيرهم .

لكنّ الشيخ الأنصاري فرقّ بينهما ـ كما سيأتي ـ وقسمّ مسائل أصُول الدين ، وجعل التصديق العلمي مسألة وجوبية أو

وجودية للاعتقاد ، أي جعل التصديق العلمي مقدّمة وجوبية أو وجودية للاعتقاد .

إذن هناك شيء آخر وراء المعرفة ووراء العلم يُسمىّ بالاعتقاد .

صاحب القوانين أيضاً ظاهر كلامه التغاير بينهما حيث يقول : «والحاصل إنّ محض العلم لا يكفي» ، مجردّ أنّ الإنسان

ّ لكن يعاندونه ّار الذين يعلمون بالحق يعلم بالمسألة حتّى لو كان عن البرهان فلا يكفي ، «والإّ لزم إيمان المعاندين من الكف

. 
(5)﴾ْ ُم ُه ُس َنف َا أ ْه َت َن ْق َي ْت َاس َا و ِه ُوا ب وَجحَدَ ويجحدونه كما نطقت به الآيات» يشير إلى الآية الشريفة : ﴿

إذن هؤلاء عندهم يقين ، لكن لا يوجد عندهم اعتقاد والتزام وتديّن ، اليقين موجود والمعرفة موجودة والجزم موجود لكن

الاعتقاد مفقود ، يقول بأنّ هذا هو الدليل على التغاير فيما بين الأمرين في قبال من ذهب إلى الاتحاد وعدم التغاير ، وأنهّ ليس

هناك شيء آخر وراء العلم يسمّى بالاعتقاد .

الرأي الثاني :

____________
1- قوانين الأصُول : ٤۱۱ .
2- فرائد الأصُول ۱ : ۱۳۰ .

3- بحار الأنوار ٦٦ : ۳۲ .
4- المستصفى : ۲۲ .

5- النمل : ۱٤ .

الصفحة 174

 على ما حكي ،
(2)

 ، وذهب إليه العلاّمة المجلسي
(1)

ذهب إليه الشهيد الثاني (رضي االله عنه) في رسالته «حقائق الإيمان»

 ، هؤلاء ذهبوا إلى عدم التغاير بين التصديق العلمي وبين الاعتقاد ، بين الجزم وبين الاعتقاد
(3)

وذهب إليه المحقّق الآشتياني

ّ التصديق المذكور هو عين ّى بالاعتقاد ، وأن ، قال بعضهم : معبرّاً عن آراء الآخرين : إنهّ لا يوجد شيء وراء التصديق يسُم

عقد القلب على المعلوم ولا تغاير بينهما أصلاً .

نعم بعض هؤلاء اعترف بوجود حالة أخرى عبّر عنها بالرضا وطيب النفس ، وقال : بأنّ هذا معتبر في الإيمان ، لكن

معتبر في بعض مراتب الإيمان ، لأنّ الإيمان ذو مراتب وذو درجات . هذا الرضا وطيب النفس واضحٌ معتبر في بعض

درجات الإيمان ، لكن بقطع النظر عن هذا الرضا لا يوجد عندنا شيء وراء العلم يُسمىّ بالاعتقاد ، وأنّ العلم هو نفسه «عقد

القلب» الاعتقاد ، لا أنّه شيء آخر وراء العلم .

ّر التصديق ، وهل ّر الاعتقاد وبماذا تفس واضح أنّ هذا البحث ليس بحثاً لغوياً حتىّ نراجع قواميس اللغة لنراها بماذا تفس

ّما هو أقرب ٕن ً وا تجعل فرقاً بين الاعتقاد من جهة وبين العلم واليقين والتصديق من جهة أخُرى ؟ هذا البحث ليس بحثاً لغويا

ً آخر وراء العلم واليقين للبحوث الوجدانية ، يعني أنّ الإنسان ينبغي أنْ يتأملّ بينه وبين نفسه فهل يجد في داخل نفسه شيئا

بالشيء يعبّر عنه بالاعتقاد ؟ فهل يجد في داخل نفسه هذا الشيء أو لا يجد ؟ فالمسألة تحتاج إلى تأملّ في وجدان الإنسان نفسه



. طبعاً يمكن إقامة بعض القرائن من هنا وهناك على التغاير أو على الاتحاد .

____________
1- حقائق الإيمان : ٥۳ .
2- بحار الأنوار ٦٦ : ۳۳ .

3- كتاب القضاء : ۷ .

الصفحة 175

مؤيدات للتغاير بين العلم واليقين والتصديق وبين الاعتقاد

ّه توجد حالة في النفس ّ ، بمعنى أن ّ التغاير هو الأصح المؤيّد الأولّ : وهلة : قد يقال بأنّ الإنسان إذا راجع وجدانه يجد أن

غير العلم وغير التصديق وغير اليقين يعبّر عنها بالاعتقاد ، فمثلاً نحن نعلم برأي الأشاعرة في العدل ، لكننّا لا نعتقد به ، بل

نعتقد بخلافه .

ّة كالمذهب ّي ً على بعض المذاهب الماد ّلعا فإذن يوجد علم ، لكن المنفي هو الاعتقاد ، فمثلاً قد يكون الإنسان متخصّصاً ومط

الماركسي ، لكنّه لا يعتقد به ، إذن لا يوجد هناك ملازمة أو عينية بين العلم بالشيء وبين الاعتقاد به ، فقد يكون الإنسان عالماً

بالشيء لكنّه لا يعتقد به . هذا الوجدان قد يكون منبهّ على صحةّ التغاير بين الأمرين .

 ، لأنّ ظاهر الآية أنّ
(1)﴾ْ ُم ُه ُس َنف َا أ ْه َت َن ْق َي ْت َاس َا و ِه ُوا ب وَجحَدَ ُمور منها الآية الشريفة : ﴿ يؤيّد هذا الوجدان المدُعّي في المقام أ

هؤلاء الجاحدين المنكرين يوجد عندهم يقين ، لكنّهم جحدوا بهذا اليقين ، يعني لا يوجد عندهم الاعتقاد ، فتكون هذه الآية دليل

على التغاير بين الاصطلاحين .

ّ ومع المؤيّد الثاني : هو الحكم بكفر من كان عالماً بالحقّ كفرعون وجماعة فرعون ، وأمثال ذلك كثيرون ، فيعلمون بالحق

ذلك حكم عليهم بالكفر ، فلو كان الاعتقاد عين العلم ، ما كان هناك إشكال للحكم بكفرهم ، فلو كان الاعتقاد عين العلم لكان

ً فرعون عالماً ومعتقداً ، فإذا كان معتقداً بمسألة أصُولية من أصُول الدين فلماذا يحكم بكفره ، فالحكم بكفر من كان عالما

ومعانداً لا يمكن تخريجه إلاّ على أساس التغاير بين العلم والاعتقاد ، وأنّ الاعتقاد المغاير للعلم هو المطلوب في الإيمان ، ولذا

حكم على هؤلاء بالكفر .

____________
1- النمل : ۱٤ .

الصفحة 176

ُصول الدين ، فالتكليف ْ يعتقد بأ المؤيّد الثالث : للتغاير بينهما هو تعلقّ التكليف بالاعتقاد ، بمعنى أنّ المكلفّ يجب عليه أن

تعلّق بالاعتقاد .

ً ّه ليس شيئا وهذا اعتبر دليلاً على التغايير بين العلم وبين الاعتقاد ، ببيان أنّ العلم لا يمكن أنْ يتعلقّ به التكليف ، لأن

اختيارياً ، العلم إذا حصلت مقدمّاته يحصل ، ولا دخل للمكلفّ في حصوله ، بينما الاعتقاد الذي تعلقّ به التكليف أمر اختياري

، فقد يعقد قلبه على شيء وقد لا يعقد قلبه عليه ، بينما التصديق العلمي لا معنى لأن يتعلّق به التكليف ، لعدم كونه شيئاً



اختيارياً أو هو اضطراري يحصل إذا حصلت مقدمّاته من دون أنْ يتدخلّ اختيار الإنسان في حصوله .

هذه مؤيّدات ثلاثة بضميمة الوجدان قد تذكر في المقام لإثبات التغاير بين الاصطلاحين ، وفي المقابل قد تذكر بعض

الأُمور التي تقتضي الاتحاد بين الاصطلاحين ، وأهمّ هذه الأمُور هي عبارة عن دعوى شهادة الوجدان بالاتحاد فيهما وعدم

التغاير مع إبراز هذه النكتة وهي أنّ منشأ توهمّ التغاير هو الخلط بين التصورّ والتصديق وهما قسمان من أقسام العلم ، نحن

ٕلى تصديق ، تصورّ وهو عبارة عن تصورّ طرفين نسبة للقضية . نعلم أنّ العلم ينقسم إلى قسمين إلى تصورّ وا

المرحلة الثانية : عبارة عن التصديق ، يُعبرّ عنه في المنطق بالإذعان بالنسبة ، والإذعان بالنسبة لا يكون إلاّ عن نظر

ّ واستدلال ، يعني الإنسان بعد أنْ يقيم البرهان على صحةّ هذه النسبة كنسبة الحدوث للعالم ونسبة الحرارة للنار فبعد أنْ يستدل

ّ يذعن بها ، هذا هو التصديق . ُم على صحّة هذه النسبة يقيم البرهان على ذلك ، إذن الإنسان أولاًّ يتصورّ أطراف القضية ث

قالوا : إنّ الخلط بينهما هو الذي أوجد دعوى التغاير بين العلم واليقين من جهة وبين الاعتقاد ، يعني أنهّ لو كان المقصود

بالعلم والمعرفة المغايرة للاعتقاد على مستوى التصوّر لصحّ هذا الكلام ، أماّ عندما يطرح العلم على مستوى التصديق فهذا

يعبّر عنه بالتصدبق العلمي المتقدمّ سابقاً .

الصفحة 177

عندما يكون المقصود بالعلم العلم التصديقي فهو لا يغاير الاعتقاد ، بل هو عبارة عن الاعتقاد بالعلم على مستوى التصديق

عندما نقول النبي معصوم فهذه قضية من القضايا وأعلم بها فصحيح أنّ هذا مغاير للاعتقاد ، لكن عندما أصدقّ بهذه القضيةّ

عن طريق البرهان والاستدلال وأذعن بالنسبة بين طرفيها فذكروا أنّ هذا هو الاعتقاد ، فليس الاعتقاد شيء آخر وراء الإذعان

بالنسبة وراء العلم على مستوى التصديق ، فالإنسان عندما يعلم بالقضيّة على مستوى التصديق يصبح معتقداً شاء أم أبى .

فإذن لا مجال لدعوى التغاير بينهما ، بل الاعتقاد هو عبارة عن العلم والمعرفة وهو عبارة عن التصديق العلمي ، وليس

ّ شيئاً آخر وراءه ، المؤيدّات السابقة كالحكم بكفر فرعون واضح أنّ هذا لا ينحصر تخريجه على عدم الاعتقاد حتىّ يقال إن

فرعون عنده يقين لكن لا يوجد عنده اعتقاد .

فإذا تغايرا افترقا ، فينحصر تخريجه بذلك وقد تفرض أنّه عنده يقين وعنده اعتقاد لكن يجحده ظاهراً ، الإيمان ليس المعتبر

فيه التصديق الداخلي والقلبي فلو فرضنا الحكم على شخص بالكفر لمجرد أنّ ذلك الشخص يعلم بالحقّ ويصُدقّ به لكن تصديق

باطني من دون إظهاره فمن الواضح أنّه لا يكفي ذلك في الحكم عليه بالإيمان .

ّة موسى (عليه السلام) ، إذن يمكن تخريج الحكم بكفر هؤلاء على أنّهم أنكروا ظاهراً ماعتقدوا به باطناً ، ففرعون أنكر نبو

وعدم الإنكار شرط في الإيمان فيكون فرعون كافراً .

ً على الاتحاد ، لكن المنفي فيه هو الإيمان فإذن ممكن أنْ تفترض أنّ فرعون عالم ومعتقد بنبوةّ موسى (عليه السلام) بناء

الخارجي ، فلذلك حُكم عليه بالكفر ، فمجرد الحكم بكفر هؤلاء لا يعني وجود تغاير بين العلم والتصديق وبين الاعتقاد .

مسألة التكليف بالاعتقاد وأنّ العلم يمكن ان يتعلقّ به التكليف ; لأنهّ
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اضطراري ، بينما الاعتقاد يتعلّق به التكليف جزماً ، وهذا موجب للتغاير بين الاعتقاد وبين العلم .

ّماته يحصل بالضرورة ، لكن من هذه المسألة يمكن ردّها بهذا البيان ببيان افتراضي أنّ العلم ليس اختيارياً ، إذا حصلت مقد

ْ كان غير اختياري من قبيل الموت بعد ٕن ّق به التكليف ، وا ْ يتعل الأُمور الواضحة أنّ الشيء إذا كانت مقدمّاته اختيارية يمكن أن

ّه ّق بالاعتقاد ، لأن ّمته اختيارية ، التكليف يمكن أن يتعل إلقاء النفس من أعلى الجبل فيمكن أنْ يتعلقّ به التكليف أيضاً ، لأنّ مقد

ّق التكليف بالاعتقاد يعني وجود تغاير بين العلم ّد تعل أمر اختياري ، ويمكن أنْ يتعلقّ التكليف بالعلم واليقين أيضاً ، فمجر

ّماته . والاعتقاد ; لأنّ العلم أيضاً يمكن أنْ يتعلقّ به التكليف لاختيارية مقد

َا . . .﴾ ِه ُوا ب وَجحَدَ بحث في الآية : ﴿

 ، هل هي دليل على التغاير أو لا ؟
(1)﴾ْ ُم ُه ُس َنف َا أ ْه َت َن ْق َي ْت َاس َا و ِه ُوا ب وَجحَدَ تبقى الآية الشريفة : ﴿

ً على الاتحاد . الظاهر أنّها ليست دليلاً على التغاير كما أنهّا ليست دليلا

وبعبارة أُخرى إنّ الاستدلال بها اشبه بالمصادرة ، وذلك لأنهّ كون نسبنا رأي من الرأيين بناء على التغاير بين العلم

والاعتقاد فالآية الشريفة ممكن أنْ تدلّ على وجود اليقين ، بمعنى واستيقنتها أنفسهم ، وعدم وجود الاعتقاد بناءً على الاتحاد ،

فتكون دليلاً على خلاف ذلك ، فيمكن أنْ نفسرّ الآية بهذا الشكل بناء على الاتحاد الموجود عند هؤلاء هو اليقين والاعتقاد ،

والمنفي هو الإيمان الظاهري ، لأنّ الجحود يعني إنكار الشيء مع الإيمان به ، إنكاره ظاهرياً مع العلم به والاعتقاد بصحتّه ،

كما نصّ على ذلك اللغويون وكنموذج من كلمات اللغويين : ما

____________
1- النمل : ۱٤ .
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 ؟
(1)

قاله صاحب مقاييس اللغة : «ومن هذا باب الجحود وهو ضدّ الإقرار ، ولا يكون الجحود إلاّ مع علم الجاحد»

والقائل بالتغاير يقول إنّ علمه بشيء مع إنكاره له هو عبارة عن الاعتقاد ، وهذا صحيح ، ولكن الموجود هو الجحود

الظاهري والإنكار الظاهري وهو غير الاعتقاد ، وهكذا كلمات سائر اللغويين وإن كان كلمات ابن فارس هي أصرح من باقي

الكلمات .

إذن الاستدلال بالآية على التغاير مبتني على أنّ الجحود يلازم عدم الاعتقاد .

إذا آمنّا بذلك فتكون الآية دليلاً على التغاير ، فجحود الشيء هل يلازم عدم الاعتقاد به أو لا ؟

إذا قلنا الجحود يلازم عدم الاعتقاد تكون الآية دليلاً على التغاير ، لأنّ اليقين موجود والاعتقاد غير موجود ، لأنّ الجحود

يلازم عدم الاعتقاد ، فيوجد يقين ويوجد عدم اعتقاد والتغاير واضح بينهما ، ولكن هذا مبني على أنّ الجحود يلازم عدم

الاعتقاد .



ومن قال إنّ الجحود لا يلازم عدم الاعتقاد ، بل يظهر من كلام صاحب مقاييس اللغة أنّ الجحود يلازم الاعتقاد ، أو لا أقل

أنّ هذا مبني على الخلاف السابق من أنّ اليقين عين الاعتقاد أو لا ؟

إذا قلنا إنّ اليقين عين الاعتقاد فالجحود لا يلازم عدم الاعتقاد ، واذٕا قلنا إنّ اليقين غير الاعتقاد فممكن أنْ يكون الجحود

ملازماً لعدم الاعتقاد .

ّ إذن الآية حيادية فلا يمكن أنْ يستدلّ بها على التغاير ، والاستدلال بها على التغاير مبني على شيء غير مسلمّ وهو أن

الجحود يلازم عدم الاعتقاد ، وهذا غير ثابت إذا قلنا بالتغاير ، وهذا هو معنى المصادرة وهو أنّ الاستدلال بالآية على

____________
1- معجم مقاييس اللغة ۱ : ٤۲٦ ، «جحد» .
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التغاير مبنيٌّ كما قلنا الملازمة بين الجحود وعدم الاعتقاد ، والملازمة بين الجحود وعدم الاعتقاد مبني على القول بتغاير

اليقين مع الاعتقاد ، وهذه مصادرة .

ّدات ّى بالاعتقاد ، والمؤي ُسم ّه ليس هناك شيء آخر وراء اليقين ي ٕن من جهة أُخرى قد يقال : إنّ الوجدان يدلّ على الاتحاد وا

السابقة يمكن المناقشة فيها .

إلى هنا البحث في أنّ اليقين هل هو عين الاعتقاد أو لا ؟

إذن نفس إرادة هذا المعنى من التقليد في أُصول الدين غير ممكن .

فإذن لا يمكن أنْ يكون المقصود بالتقليد الذي يقع فيه النزاع كما سيأتي في أصُول الدين وأنهّ يجوز أو لا يجوز المراد به

هو التقليد في فروع الدين وإنّما لابدّ أنْ يراد به شيء آخر غير ما ذكر .

الاحتمال الثاني في التقليد

 من أنّ المراد بالتقليد في أصُول الدين الذي قالوا بأنهّ
(1)

الاحتمال الثاني : وهو الذي ذكره الشيخ البهائي في بعض تحقيقاته

ّ في أصُول حرام هو كفاية الظن في أُصول الدين أو عدم كفايته ، بمعنى أنّ جواز التقليد في أصُول الدين يعني كفاية الظن

الدين وعدم لزوم وتحصيل العلم واليقين فيها وأنّ عدم جواز التقليد في أصول الدين يعني عدم كفاية الظنّ في أصُول الدين .

هذا هو المنقول عن الشيخ البهائي .

وبناءً على هذا يكون المقصود بالتقليد كفاية الظنّ في أصُول الدين ، فمن يقول بجواز التقليد يقول يكفي الظنّ ، ومن يقول

بعدم جواز التقليد كأنّه يقول بعدم كفاية الظنّ .

هذا الاحتمال أيضاً يمكن المناقشة فيه بأنّ الموجود في كلمات علمائنا

____________
1- اُنظر فرائد الأصول ۱ : ٥۷۳ ، حيث نقله عن حاشية الزبدة للشيخ البهائي : ۱۲۰ ، واُنظر زبدة الأصول : ۱٦٥ ـ ۱٦۷ .
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رضي االله عنهم مسألتان :

المسألة الأولى : هي جواز التقليد في أُصول الدين .

المسألة الثانية : الاكتفاء بالظنّ في أصُول الدين .

ُخرى ، بل النسبة كما يظهر منهما هي ّبة على الأ والظاهر أنّ المسألتين منفصلتان وليس إحداهما عين الأخُرى ولا مترت

العموم والخصوص من وجه .

تلاحظون المناط في المسألة الأولى هو جواز التقليد وعدم جواز التقليد ، إنّ التقليد في أصُول الدين جائز أوْ لا ، من دون

فرق بين أنْ يكون الحاصل من التقليد هو الظنّ أو الحاصل من التقليد هو الجزم واليقين ; لأنهّ سيأتي في بعض الأحيان قد

يكون التقليد موجباً للجزم واليقين .

إذن الملاك في المسألة الأولى هو التقليد ومتابعة الغير من دون نظر واستدلال هل يجوز أولا ، سواءً كانت هذه المعرفة

التي يكتسبها عن طريق التقليد معرفة يقينية أو معرفة ظنيّة .

المسألة الثانية :

المسألة الثانية لا علاقة لها بالمسألة الأولى ، قد تلتقي معها جزئياً ، لكن الملاك في المسألة الثانية أنّ الظنّ يكفي في

أُصول الدين أولا ؟

سواء حصل الظنّ من التقليد أو من النظر والاستدلال ، لأنّ النظر والاستدلال لا يورث العلم واليقين ، فلو فرضنا أنّ

النظر والاستدلال لا يورث العلم واليقين وإنّما غاية ما يورثه هو الظنّ .

ومن هنا يظهر أنّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ، يجتمعان في من يقلدّ ويحصل له الظنّ ، وتفترق مسألة التقليد

عن مسألة جواز الظنّ فيما إذا حصل اليقين من التقليد ، فهذه تدخل في مسألة التقليد ، ولا تدخل في مسألة جواز الاكتفاء

بالظنّ ، وتفترق المسألة الثانية عن الأولى فيما إذا فرضنا أنّ المكلفّ حصل له ظنٌ من النظر والاستدلال ، وذلك يحصل في

بعض الأحيان .
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إذن المسألتان منفصلتان وليستا مرتبطتين ، وليس أحداهما مترتّبة على الأخُرى ، بل هما مسألتان منفصلتان ، يعني لا

ُولى في جواز معنى لإرجاع مسألة التقليد إلى مسألة الاكتفاء بالظنّ ، وانٕمّا لابدّ من بحثهما كمسألتين منفصلتين ، المسألة الأ

التقليد وعدمه والمسألة الثانية في أنّه هل يجوز الاكتفاء بالظنّ أم لا ؟

ونبحث ذلك سواء كان هذا الظنّ حاصلاً من الدليل والبرهان أو كان حاصلاً من التقليد .

 بعضهم هو العلم من دون استدلال ونظر ، هذا هو التقليد في
(1)

الاحتمال الثالث للتقليد : أنْ يراد به كما ذكر في كلمات

ُصول الدين من خلال ْ يعلم بمسائل أ ّه هل يجب على المكلفّ أن أُصول الدين ، بمعنى أنّ البحث في أصُول الدين يقع في أن

الدليل أو لا يجب عليه ذلك ، سواء كان علمه من خلال النظر والاستدلال والبرهان أو كان علمه من خلال التقليد .



وبتعبير آخر : هل يكتفي بالعلم مطلقاً من أي سبب كان أو أنهّ يشترط أنْ يكون علمه عن نظر واستدلال وبرهان ، فيكون

المقصود بالتقليد معنى غير اصطلاحي ، أي ليس المراد به التقليد في أُصول الدين ، وانٕمّا المراد به شيء آخر ، وهو العلم

والمعرفة مطلقاً من أي سبب حصل ، هذا هو التقليد .

فالقول بجواز التقليد يعني أنّه يشترط في المسائل الاعتقادية تحصل اليقين والجزم والعلم من أي سبب كان . هذا معنى

جواز التقليد .

الاحتمال الرابع في التقليد هو : أنْ يكون المقصود به معناه اللغوي ، أي المراد بالتقليد ما نهت عنه الآيات القرآنية الكثيرة

 ، وآيات كثيرة تنهى عن التقليد ومتابعة الأمهات
َّة . . .﴾(2) ُم َى أ َل َا ع َاءن َا آب ْن َد إِنَّا وجَ من قبيل قوله تعالى : ﴿

____________
1- اُنظر فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ۱ : ٥٥٤ ، صراط النجاة الميرزا جواد التبريزي ۳ : ٤۲۹ ـ ٤۳۰ .

2- الزخرف : ۲۲ ـ ۲۳ ، ولاحظ المائدة : ۱٤۰ ، الأعراف : ۲۸ ، يونس : ۷۸ ، الأنبياء ٥۳ ، الشعراء : ۷٤ ، ولقمان : ۲۱ .
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والآباء في المسائل الاعتقادية ، فنفس هذا المنهي عنه في الآيات الشريفة هو الذي يراد به في كلمات علمائنا رضي االله

عنهم ، بل يمكن أنْ يقال : إنّ الأصل في طرح هذه المسألة والملفت لنظرهم إليها الآيات الشريفة التي نهت عن التقليد في

أُصول الدين وأمرت بالنظر والاستدلال واقٕامة البرهان في أصُول الدين .

غاية الأمر أنْ علمائنا من باب ضيق الخناق وعدم وجود كلمة تعبرّ عما يريدون استخدموا كلمة التقليد .

طبعاً كلمة التقليد نفسها استخدمت في القرآن الكريم ، والمقصود بها المعنى اللغوي ، يعني المتابعة العمياء من دون تمعنّ

ونظر وتفكير ، وإنّما متابعة الغير لمجردّ أنهّ قال أو فعل ، هذا معنى التقليد .

ّ يقع النزاع في جوازه َم وليس المراد بالتقليد المعنى الاصطلاحي حتّى يشُكل بأنهّ غير معقول في المسائل الاعتقادية ومن ث

أو عدم جوازه ، وإنّما المقصود بالتقليد المعنى اللغوي ، أي المتابعة العمياء من دون نظر وتمعنّ لمجرد أنّ الغير قاله . هذا هو

الاحتمال الرابع في التقليد .

الأمر الرابع في المقدّمة نتعرفّ فيه إلى توضيح بعض المصطلحات التي ترد في كلماتهم رضي االله عنهم وفي البحث

الآتي ، ولابدّ من توضيحها حتىّ يكون البحث واضحاً ولا ندخل في مسألة عدم وضوح المصطلحات :

المصطلح الأوّل الذي يذكرونه هو «المعرفة» ، ويستخدم في كلماتهم كثيراً من أنهّ يجب تحصيل المعرفة في أصُول الدين

، وأنّ تحصيل المعرفة شرط في الإيمان أم لا ؟

والذي يظهر أنّ المقصود بالمعرفة في كلماتهم اليقين والعلم والجزم ، فالعلم واليقين والجزم كلُهّا بمعنى واحد ومعناها

واضح جدّاً .

الاصطلاح الثاني في كلماتهم التصديق العلمي ، والظاهر ـ واالله العالم ـ
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. ً ً واحدا المقصود به هو نفس ما تقدّم ، إذن كلُّ هذه اصطلاحات يراد بها معنى

الاصطلاح الثالث هو الاعتقاد والتصديق مطلقاً وليس التصديق العلمي .

هذا الاصطلاح بالخصوص هناك خلاف بينهم في تفسيره وما هو المقصود بالاعتقاد والتصديق ؟
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الأسئلة والأجوبة

سؤال : حرمة التقليد هل هي في أُصول الدين أو في المسائل الاعتقادية ؟

الجواب : المسائل الاعتقادية تقسّم إلى عدةّ أقسام : وهذا السؤال مرتبط بالبحث الآتي الذي سيأتي من أنّ حرمة التقليد قد لا

نسلّم بها في أصُول الدين ، هذا سيأتي ، يعني هناك بحث من أنهّ هل يجوز التقليد في أصُول الدين أو لا ؟

فعلاً عندما نطرحها بشكل واحد المقصود من أصُول الدين المسائل الاعتقادية أيضاً .

سؤال : المعصية الناتجة من فروع الدين تحجب عن المعرفة الاعتقادية ، يعني كُلمّا تصدر من الإنسان مخالفة لفروع الدين

يحصل حجاب عن معرفة أُصول الدين ، ونحن نقول بجواز التقليد في فروع الدين ، فإذا جوزّنا التقليد في شيء هو مقدمّة

لأصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها ؟

الجواب : سيأتي أنّه في أصُول الدين يجوز التقليد ، وأنّ التقليد في الجملة جائز في أصُول الدين .

سؤال : تفضّلتم أنّ القضايا العقائدية الجزئية كتفاصيل الجنةّ والنار وما شابه ذلك ليست من الأمور الاعتقادية ، وبالتالي لا

يجب الاعتقاد بها ، ثمُّ ذكرتم بعد ذلك أنّ عدم وجوب الاعتقاد بها لا يعني جواز الإنكار ، وهنا تناقض إذ كيف لا يجب

الاعتقاد بها وبين عدم جواز إنكارها ؟

الجواب : سيأتي أنّه لا يجب الاعتقاد بها وسننقل كلمات العلماء في ذلك .

ً في ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال شيئا ّة والقلب ، فإذا علمت أن السائل : تفضّلتم أنهّ يتحققّ الاعتقاد في الني

جزئيات الجنّة والنار فهذا يلازم الاعتقاد به ؟

الجواب : إذا كان كلامكم مبني على الاتحاد فهو صحيح ، لكن بناءً على التغاير لا .
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السائل : هذه مسألة جانبية إذا توصّلت أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في قضية جزئية قال شيئاً فهل يجب

التصديق بقوله أم لا ؟

الجواب : لا يجب عليه الاعتقاد ، لأنّ التصديق غير الاعتقاد .

ّ هذا خلاف ما نقول ، نحن نقول : إذا سؤال : تفضّلتم أنّ الاستدلال والنظر قد لا يوجب القطع ويوجب الظنّ ، والحال أن

. ً ّ يقول استدلالي كان خاطئا ُم ّ يقطع به ث جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، فلا يمكن أنْ يستدلّ الإنسان على شيء ثمُ

الجواب : المفروض أنّه لم يحصل له قطع .



السائل : نحن نلاحظ مراجعنا العظام حين لا يصلون إلى علم وقطع بالمسألة لا يستطيعون الإفتاء بها ؟

. ّ ّة يورث الظن الجواب : الكلام في أنّ الإنسان قد يستدلّ على قضية وهذا الدليل مرةّ يورث القطع ومر

سؤال : يوجد خلاف بين المسلمين في عدد أُصول الدين فعند الشيعة شيء وعند غيرهم شيء آخر ! !

الجواب : كان مقصودنا ما يجب الاعتقاد به ، فعند الأشاعرة ما يجب الاعتقاد به عندهم مختلف عمّا يجب الاعتقاد به عندنا

ٕنمّا يخرج عن المذهب . يعني ما ، لكنّهم يضيفون أموراً اعتقادية يجب الاعتقاد بها ، لكن الذي ينكرها لا يخرج عن الدين وا

يجب الاعتقاد به عند الشيعة الإماميّة يختلف عماّ يجب الاعتقاد به عند غيرهم .

سؤال : إذا كان العدل من الصفات الأُصولية الإلهية فلابدّ من إضفاء صفات أخرى وادٕخالها في أصُول الدين فلماذا يفرد

العدل دون غيره ؟

الجواب : هذا أشرنا إليه وهو أنّه الاختلاف الموجود بين المسلمين في أنّ العدل صفة ثابتة أولا ، وهذه المسألة أفرزت

مسائل مهمّة كثيرة ، كالصفات الثانية التي ذهب إليها المعتزلة ، وغير ذلك .
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النقطة الثانية : المسائل التي تدخل في بحث العدل مسائل مهمّة جداً كمسألة الأمر بين الأمرين ، والقضاء والقدر والخير

والشرّ ، وهكذا بقيةّ المسائل .

فهاتان النقطتان يمكن أنْ تكونا السبب في إفراد العدل كأصل في قبال التوحيد ، لكن هذا وحده لا يعني يجب علينا أنْ نلتزم

بالفصل أو نلتزم بإدخاله في التوحيد ، يعني كُلّ منهما له مجال ولا مانع منه ، ولا نرتكب مخالفة فيما إذا أفردناه أو فيما إذا

أدرجناه في باب التوحيد .

السائل : ما ذكره الشيخ البهائي هو مصطلح جديد أو تعليق هذا لا يتناسب مع المعنى اللغوي ؟

الجواب : لا لم نقل لا يتناسب مع المعنى اللغوي وإنّما قلنا توجد مسألتان وبينهما فارق .

السائل : أراد أنْ ينزلّ هذا المعنى يجعلهم متساوين ؟

الجواب : إرجاع هذه المسألة إلى هذا القول بأنّ التقليد عندما يقولون بجوازه أو عدم جوازه مرادهم الاكتفاء بالظنّ أو عدم

الاكتفاء ، هذا المقصود .

ّ المراد بالتقليد هو نحن نفسّر التقليد في كلماتهم ، المراد من التقليد الذي وقع فيه النزاع ، هذا كلامنا ، ثمُّ نأتي ونقول إن

الاكتفاء بالظنّ والحال أنهّما مسئلتان منفصلتان .

السائل : بحثكم نفس البحث الذي طرح عند الخوارج والأشاعرة أنّه الإيمان ما هو ؟

الجواب : ليس نفس البحث وإنّما من متفرعّات هذا البحث .

َا . . . .﴾ ؟ ِه ُوا ب وَجحَدَ ّ تذكر الآيات كقوله تعالى : ﴿ السائل : أوّلاً نبحث الأصل ما هو الإيمان ثمُ

الجواب : لم نستدلّ بها على مطلب !



السائل : بينما كُلّ الخوارج يستدلوّن بها على جانب واحد وهو التغاير ؟
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الجواب : الآية يستدلّ بها على الاتحاد ، نقول حيادية ، ولا يصحّ الاستدلال بها على التغاير ؟ !

ّ بها من قال بالاتحاد ، وأنتم تقولون حيادية ، بل هي في الواقع السائل : كُلّ من قال بالتغاير استدلّ بهذه الآية ، ولم يستدل

الآن الخوارج الأشاعرة يستدلون على أنّها تدلّ على التغاير .

الجواب : نحن أيضاً قلنا من يؤمن بالتغاير أحد أدلتّه هذه الآية ، ويستدلّ بها على ذلك .

ونحن نقول بأنّ الاستدلال بالآية على التغاير مبني على الجحود وعدم الاعتقاد .

السائل : فنستنتج المساواة بين الجحود والكفر ، والكفر أعم من الجحود وهو باطل ؟

الجواب : أنا أقول أنّ الآية لو طرحنا هذا التفسير لها وهذا الاحتمال فما هو الجواب عليه ؟ الآية تقول إنّ هؤلاء عندهم

يقين واعتقاد ، لكنّهم جحدوه ظاهراً .

السائل : الآية نزلت في الكافرين الجاحدين وليس لعموم الكفّار !

ْ﴾ ، لا أنا ! ُم ُه ُس َنف َا أ ْه َت َن ْق َي ْت َاس َا و ِه ُوا ب وَجحَدَ الجواب : الآية تقول : ﴿
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بداية الندوة ٦٧

بسم االله الرحمن الرحيم

ّبين الطاهرين . والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله الطي

واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين .

ما هو المراد من الاعتقاد في أُصول الدين ؟

انتهينا إلى هذه النقطة وهي أنّ الاعتقاد الواجب في المسائل الاعتقادية والمطلوب في المسائل الاعتقادية هل هو نفس اليقين

أو أنّه شيء آخر وراء المعرفة ؟

قلنا بأنّ هناك خلاف في ذلك ، وهناك من ذهب إلى التغاير ، وهناك من ذهب إلى الاتحاد .

وقلنا معنى التغاير أنّ الإنسان بعد أنْ يعلم بقضيةّ ما ، هناك شيء آخر اختياري جوانحي وقلبي غير العلم وغير الجزم

وغير اليقين يعبّر عنه بالاعتقاد ، ومن يقول بالاتحاد ينكر ذلك ويقول : ليس هناك شيء آخر غير الجزم واليقين والمعرفة

والتصديق .

وقلنا إنّ المسألة مسألة وجدانية ، ينبغي أنْ يتأملّ الإنسان في وجدانه هل يشعر بالتغاير أو يشعر بالاتحاد ؟

نعم هناك منبّهات بلا إشكال قد تساعد على التغاير وقد تساعد على الاتحاد ، والذي نشعر به بوجداننا بعد التأملّ هو أنّ



الاعتقاد غير اليقين وغير المعرفة ، وأنّ هناك شيئاً يفعله الإنسان في داخله بعد أنْ يعلم بالشيء يسمىّ بـالاعتقاد ، والاعتقاد

ً ، بمعنى المطلوب في أُصول الدين وفي المسائل الاعتقادية المقصود به هو التدينّ ، والمقصود به هو اتخاذ الشيء عقيدةً ودينا

أنّ في المسائل
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الاعتقادية ليس المطلوب هو أنْ يعلم الإنسان بها فقط ، وانٕمّا نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك وهو أنْ يتخذ ما يعلمه ، وما

يعرفه ديناً وعقيدةً ، هذا هو الاعتقاد المطلوب في المسائل الاعتقادية «العقائدية» .

ّه لا يعتقدها والاعتقاد بهذا المعنى يكون مغايراً للعلم والمعرفة واليقين ، باعتبار أنّ الإنسان قد يعلم الكثير من الأشياء إلاّ أن

، بمعنى أنّه لا يتخذها عقيدةً وديناً .

ً ، فهو يعلم به ً ودينا ّخذه عقيدة ّه لا يت ّ أن وقلنا في البحث السابق إنّ الإنسان قد يكون متخصّصاً في مذهب من المذاهب إلا

ّق به بعد ذلك ْ يعلم بالشيء ويصد ً ، فالعلم بالشيء غير الاعتقاد به ، والإنسان بعد أن ّخذه دينا ويعرفه حقّ المعرفة إلاّ أنهّ لا يت

ّوري ّ العلم التص ً أن ّا يعتقد به ، والعلم كما ذكرنا سابقاً ليس المقصود به في المقام هو العلم التصورّي ، لأنهّ من الواضح جد

يغاير الاعتقاد ، وإنّما المقصود من العلم في المقام هو العلم التصديقي ، الإنسان بعد أنْ يصدقّ بالشيء حينئذ له مجال الاختيار

. ً ً ودينا في أنْ يتخذه عقيدة أو لا يتخذه عقيدة ، فهناك شيء وفعل للقلب أكثر من مجردّ العلم بالشيء ، وهو اتخّاذ الشيء عقيدة

هذا هو الذي ذكرهُ كثير من المحققّين ، والظاهر أنّ الوجدان يساعد على ذلك ، ويساعد عليه ما ذكره علماؤنا الأعلام كما

سيأتي أنّه في بعض الأحيان يكفي الاعتقاد الإجمالي ، ومقصودهم من الاعتقاد الإجمالي الاعتقاد بالقضية على ما هي عليه في

الواقع من دون العلم بها تفصيلاً ، وقالوا : بأنّ هذا المتحققّ عند كثير من الناس في بعض الأمور كالاعتقاد بتفاصيل البرزخ

والمعاد ، فالكثير من الأشخاص يعتقد بوجود التفاصيل على ما هي عليه في الواقع من دون أنْ يكون عالماً بها ، هذا يعبرّ عنه

في كلماتهم بالاعتقاد الإجمالي ، يكفي للإنسان أنْ يعتقد بالشيء كما هو عليه في الواقع من دون أنْ يعلم به .

ً على التغاير بين العلم وبين إذا صحّ هذا الكلام يكون هذا منبهّاً واضحا
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الاعتقاد ، بمعنى أنّه في حالة من هذا القبيل يتحققّ الاعتقاد من دون علم ، ومن هنا يظهر بناءاً على ذلك أنّ النسبة بينهما

نسبة عموم وخصوص من وجه ، بمعنى أنّ العلم والاعتقاد قد يجتمعان كما هو في الحالات الاعتيادية عندما نعلم بمسألة من

المسائل الاعتقادية ونعتقد بها ونؤمن بها ونتديّن بها ونتخّذها ديناً . هذا مورد الاجتماع . وقد يكون هناك علم من دون اعتقاد ،
(1)﴾ِ ِه ْ ب ُوا َر َف ْ ك ُوا َف َر َّا ع ُم م َاءه َّا ج فَلمَ كما هو الحال في المنكرين الجاحدين مع علمهم بالحقّ وبالحقيقة وبالواقع ، قال تعالى : ﴿

، فهم بعد المعرفة كفروا وأنكروا ، وهذا معنى أنّه لم يتخذوه عقيدةً وديناً ، فاختلف العلم عن الاعتقاد ، ويختلف الاعتقاد عن

العلم فيما ذكروه كما قلنا في الاعتقاد الإجمالي ، الإنسان يعتقد بالشيء على ما هو عليه في الواقع من دون أنْ يكون عالماً به

.



الظاهر أنْ التغاير هو الأصحّ في المقام ، ويمكن أنّ نجعل الآية الشريفة السابقة منبهة على التغاير ، بناء على أنّ الجحود

 ، يعني عدم الاعتقاد وإنْ شككّنا في بداية البحث
(2)﴾ْ ُم ُه ُس َنف َا أ ْه َت َن ْق َي ْت َاس َا و ِه ُوا ب وَجحَدَ في الآية الشريفة وهي قوله تعالى : ﴿

حول دلالة الآية على ذلك ، لأنّ الجحود المقصود به الجحود الظاهري والإنكار الظاهري الذي يجتمع مع الاعتقاد ، لكن لو

ً على التغاير ، فسرّنا الجحود كما فسرّه الكثير من المحققّين بالجحود الواقعي الذي يعني عدم الاعتقاد عندئذ تكون الآية دليلا

ّه ليس عندهم اعتقاد بذلك . ّهم جحدوه ، بمعنى أن لأنّ الآية تقول إنّ هناك يقيناً في نفوس هؤلاء لكن

ّ الذي ينبغي أنْ يقال في هذا المقام والظاهر من مجموع كلماتهم ، أو يمكن أنْ يقال من خلال التأملّ في مجموع كلماتهم أن

ّ المورد الذي يذكره ّه ليس هناك نزاع حقيقي ، لأن النزاع بينهم يمكن أنْ يجعل نزاعاً لفظياً في هذه المسألة ، بمعنى أن

____________
1- البقرة : ۸۹ .
2- النحل : ۱٤ .
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النافون غير المورد الذي يذكره المثبتون ، فيكون النزاع لفظياً لاحقيقياً .

تحرير محل النزاع

توضيح هذه النقطة وهي نقطة مهمّة في المقام وهو أنهّ لا إشكال عند الجميع في وجود حالة نفسية وقلبية يعبرّ عنها باليقين

والتصديق والجزم ، وهذه هي المعرفة المطروحة في المقام ، هذه والحالة لا إشكال في وجودها ، والظاهر أنّه لا إشكال في

ً بالشيء ، ْ يكون عالما ّ الإنسان لا يكفي أن أنّ الكلّ متفقون على اعتبار التدينّ في الإيمان وفي المسائل الاعتقادية ، بمعنى أن

ّ هذه الحالة معتبرة في الإيمان . ّ متفقون على أن ُل ّ الك ً ، والظاهر أن ً ويلتزم به نفسيا بل لابدّ أنْ يتدينّ بذلك الشيء ويتخذه دينا

إذن أين الخلاف ؟ الخلاف في هذا وهو هل هناك حالة وسطى فيما بين هاتين الحالتين أولا ؟

هل هناك حالة في داخل الإنسان وفي قلب الإنسان غير اليقين والتصديق وغير التديّن تسُمىّ بالاعتقاد أو لا ؟

فمن أنكر وجود هذه الحالة وقال بأنّه لا توجد هناك حالة تسمىّ بالاعتقاد ، بل الاعتقاد الواجب في أصُول الدين هو عبارة

ّن بالشيء غير العلم به وغير معرفته ، ومن قال عن التديّن واتخّاذ الشيء عقيدةً بنى ذلك على التغاير ، لوضوح أنّ التدي

ٕنمّا الموجود حالاتان : حالة اليقين والمعرفة بالتغاير أنكر وجود حالة وسطى بينهما تُسمىّ بالاعتقاد ، ولا توجد ثلاث حالات وا

والتصديق ، وحالة التديّن بالشيء بعد العلم به وبعد معرفته . فقالوا لا توجد حالة وسطى ، والاعتقاد المطلوب في المسائل

العقائدية هو عبارة عن التديّن .

ّن ُخرى وسطى بين اليقين وبين التدي ّا من آمن بوجود حالة أ إذن الاعتقاد هو نفس التديّن لا أنهّ شيء آخر غير التدينّ وأم

وهي عبارة عن العلم واليقين فقالوا بالاتحاد ، يعني قال بأنّ العلم واليقين هو عبارة عن الاعتقاد ، وليس هناك
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شيء آخر وراء العلم واليقين سوى التديّن والاعتقاد بالشيء واتخاذه عقيدة .



ّه لا توجد عندنا حالة ّى من يقول بالاتحاد يقول بأن إذن الكُلّ ملتزمون بأنّ المطلوب في المسائل الاعتقادية هو التدينّ ، حت

ّن ّ التدي غير اليقين قبل التديّن ، واليقين عبارة عن الاعتقاد ، لكنهّ عندما يقول بأنّ اليقين عبارة عن الاعتقاد فهو يؤمن بأن

ّن شرط في الإيمان ، وأنّه لابدّ من اتخاذ الشيء ديناً وعقيدة ، والذي يقول بالتغاير يفسرّ الاعتقاد الواجب في أصُول الدين بالتدي

.

. ً وكما قلنا إنّ التدينّ هو غير اليقين وغير المعرفة ، وهذا واضح جداّ

من هنا نستطيع أنْ نقول بأنّ النزاع بينهم لفظي ، بمعنى أنهّم يختلفون في تفسير الحالة الوسطى التي يمكن فرضها هل هي

عبارة عن التديّن فنقول بالتغاير أو لا هي غير التدينّ فنقول بالاتحاد ، ولا توجد حالة أخُرى غير اليقين إذا قطعنا النظر عن

التديّن ؟

نتيجة البحث

النتيجة في هذا البحث هو أنّ الظاهر المطلوب في المسائل الاعتقادية شيء آخر غير اليقين وغير المعرفة يعبرّ عنه بالتدينّ

ويعبّر عنه بالاعتقاد ، وهو أنْ يعقد القلب بالالتزام النفسي .

ً وعقيدة والالتزام به وكُلّ هذه التعبيرات تعبيرات متعددّة تشير إلى معنى واحد ، وهذا المعنى الواحد هو اتخاذ الشيء دينا

على أنّه دين وعقيدة . هذا هو الاصطلاح الثالث .

ّها تشير ُل هناك اصطلاحات أُخرى للإيمان يتكرّر ذكرها في البحث اصطلاح التدينّ واصطلاح عقد القلب كما ذكرنا ، فك

إلى معنى واحد .

ً ونشير إلى هذه النقطة وهي إلى هناك يتمّ الكلام عن المقدمّة ، وقبل أنْ ندخل في أصل البحث نرجع إلى ما ذكرناه سابقا

أنّ أصُول الدين التي ذكرنا بأنهّا خمسة عندنا وأربعة عند المعتزلة ، وثلاثة عند الأشاعرة ، هذا العدد ليس مسألة
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ّما جعلت الأصُول خمسة عندنا ، وثلاثة عند الأشاعرة ، وأربعة عند ٕن توقيفيّة نزلت بها آية أو رواية حتىّ نتقيدّ بذلك ، وا

المعتزلة ملاكها ومعيارها هو أنّ هناك مجموعة من المسائل المطلوب فيها الاعتقاد والتدينّ شرعاً هذه المسائل جمعت بشكل

واحد كي لا تذكر مفصلة ووجد بانّها تناسب مبحث التوحيد الذي يرتبط بإثبات وجود الصانع ونفي الشريك عنه وتوحيده واثٕبات

الصفات الثبوتية له ونفي الصفات الأُخرى عنه . . .

فوجد بأنّ مجموعة من هذه المسائل الاعتقادية المناسب أنْ تدرج تحت عنوان يسمىّ بالتوحيد ، وهناك مسائل أخُرى يطلب

فيها الاعتقاد تناسب بحث النبوة ، وهناك مسائل يطلب فيها الاعتقاد وتناسب بحث الإمامة وهكذا .

إذن عنوان التوحيد وعنوان النبوّة وعنوان الإمامة هو عنوان يشير إلى مجموعة من المسائل المطلوب الاعتقاد فيها والتدينّ

شرعاً ، من هنا يظهر أنهّ لا يوجد محذور شرعي أو عرفي في أنْ نقللّ من هذه الأصُول أو نكثر منها كما ذكرنا في قضية

العدل وقلنا : إنّ الإماميةّ فرزوا العدل عن التوحيد مع أنهّ من مباحث التوحيد لاعتبارات وميزات ذكرنا بعضها في المحاضرة



السابقة ، ففرزوه واعتبروه أصلاً باعتبار أهميّةّ مسائل العدل مما استوجب فرز العدل كأصل من أصول الدين .

قد يأتي باحث آخر ويقول : لا داعي لهذا الفرز ، بل ندرج مسائل العدل في مباحث التوحيد ؟

نقول : لا اشكال في الاثنين ، يعني ليس هناك محذور شرعي في فرز العدل عن التوحيد أو إدراجه في ضمن التوحيد ،

ّ أصل التوحيد وأصل ّا الاعتقاد بها والإ لأنّ عنوان التوحيد عنوان مشير لا أكثر ، وهذه المسألة ليست توقيفيةّ الشارع طلب من

النبوّة لم يردا في شيء من الأدلةّ ما يشير إلى بحث مسألة وجود الصانع أو مسألة نفي الشريك عنه ، وهكذا بقية المسائل ،

ٕنمّا قلنا هناك مجموعة من المسائل يطلق فيها لكنّها لا تشير إلى وجود أصُول خمسة أو أربعة كأصول للدين ، وا
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الاعتقاد ، لكنه لوحظ أنّ هذه المسائل بعضها يناسب مبحث التوحيد ، وبعضها يناسب مبحث المعاد ، وبعضها يناسب

مبحث النبوّة ، وبعضها يناسب مبحث الإمامة ، وهكذا . ففرزت بهذا الشكل الذي ذكرنا .

ومن هنا قلنا في المحاضرة السابقة أنّه لا محذور في فرز العدل عن التوحيد ليكون شعاراً للإمامية الاثني عشرية وليكون

ّه يرتبط بالمحاضرة السابقة . شعاراً للعدلية بشكل عام ، وكما أنهّ لا مانع في إدراجه في مباحث التوحيد ، وهذا كلُ

عودة إلى أصل البحث

أصل البحث يقع في ضمن فصول :

الفصل الأوّل :

نتكلّم فيه عن حكم التقليد في أصُول الدين ووجوب النظر والاستدلال في المسائل الاعتقادية .

ذكرنا في البحث السابق أنّه لا إشكال عندهم في عدم جواز التقليد في أصُول الدين ، ووجوب النظر والاستدلال وتحصيل

المعرفة عن نظر واستدلال ، وادّعي الإجماع على ذلك ، ونقلنا في المحاضرة السابقة عبارة عن العلامّة في الباب الحادي

عشر ، واليوم نقرأ عبارة أخرى للشهيد الثاني في رسالة حقائق الإيمان قال الشهيد - على ما نقل عنه : «اعلم إنّ العلماء

 ، وأيضاً يدعّي الإجماع على هذا الشيء .
(1)

أطبقوا على وجوب معرفة االله بالنظر ، وأنّها لا تحصل بالتقليد إلاّ من شذّ منهم»

وادّعي الاجماع في كلمات غير هذين العلمين من العلماء كالفاضل المقداد والآمدي والقوشجي والحاجبي من أبناء العامةّ .

____________
1- حقائق الإيمان : ٥۹ .
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نعم ، هناك خلاف جانبي في أنّ وجوب المعرفة هل هو عقلي أو سمعي ؟

ّة يؤمنون هذا الخلاف بين العدليّة والأشاعرة ، حيث إنّ الأشاعرة يؤمنون بأنّ وجوب المعرفة سمعي لا عقلي ، بينما العدلي

بأنّه عقلي .

وهذا البحث مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين وأنّه هل هناك أحكام عقلية بمعزل عن الشارع .



ّحه الشارع ؟ هذا البحث بحث جانبي لا يرتبط ّ ما قب ّنه الشارع ولا قبح إلا أم أنّه لا توجد أحكام عقليةّ فلا حسن إلاّ ما حس

بأصل بحثنا ، والذي يبدوا كما قلنا في البحث السابق أنّ الأصل في هذا البحث هو الآيات القرآنية التي تنهى عن التقليد ،

وهي كثيرة جدّاً ، والآيات القرآنية التي تأمر بالاستدلال والنظر والتفكر والتدبرّ في آيات االله سبحانه وتعالى المنتشرة في

الآفاق وفي أنفسنا الأصل في ذلك هو الآيات ، وليس المقصود من ذلك أنّ الآيات هي الدليل على وجوب المعرفة ، وانٕمّا

ّة ّه الإنسان إلى ما يدركه عقله ، فهي أشبه بالأدل المقصود أنّ الآيات هي المنبهّة على إثارة هذا البحث باعتبار أنّ االله ينب

المرشدة إلى ما يقتضيه العقل وما يحكم به العقل كما سيأتي .

الأدلّة التي استدلّ بها على عدم جواز التقليد

الأدلّة التي يستدلّ بها على عدم جواز التقليد وعلى وجوب النظر وتحصيل المعرفة عديدة .

الدليل الأوّل

وأوّل دليل ذكر في كلماتهم عبارة عن الإجماع المنقول في كلمات غير واحد من علمائنا على وجوب تحصيل المعرفة .

مناقشة الدليل الأوّل

هذا الدليل كما هو واضح لديكم لا يمكن أنْ يستدلّ به في المقام باعتبار

الصفحة 197

ّ بالإجماع على وجوب تحصيل المعرفة فهذا ّا نستدل أنّ المسألة في المقام تطرح قبل فرض حجيّةّ الإجماع ، يعني إذا كن

ّ يتوقّف في الحقيقة على أنّ نفرغ من وجود الصانع ، ونفرغ من وجود النبوةّ ، ونفرغ من وجود الإمامة ، ونفرغ من أن

ُمور أخرى ّ بالإجماع على وجوب المعرفة في أ ّ هذا عندئذ نأتي ونستدل المعصوم جعل الحجّيةّ للإجماع ، فبعد أنْ نفرغ من كلُ

، هذا ممكن ، أما أنْ نستدلّ بالإجماع على وجوب المعرفة في التوحيد ، وعلى وجوب المعرفة في النبوةّ ، وعلى وجوب

معرفة الإمامة ، فهذا غير ممكن ، لأنّه يستلزم الدور كما هو واضح ، لأنّ صحةّ الاستدلال بالإجماع موقوفة على ثبوت

ّة ّي أُصول الدين في الجملة ، فلا معنى لأنّ نستدلّ بالإجماع على وجوب المعرفة ، نفس هذه الأصول التي يتوقفّ عليها حج

الإجماع ، هذا من جهة .

ّ ً كما ذكروه ; لأن ومن جهة أخرى : أنّ هذا الإجماع يمكن الخدشة في صغراه ، بمعنى أنهّ ليس واضحاً أنّ هناك إجماعا

معقد الإجماع المذكور في كلام الشهيد وكلام العلاّمة وكلام غيرهما عبارة عن المعرفة التفصيلية الحاصلة من النظر

والاستدلال ، هذا هو معقد لاجماع .

ّ الشيخ الطوسي والظاهر أنّ هذه المسألة ذهب إليها المشهور ، لكنهّا ليست مما أجمع عليه علماؤنا ، وذلك لانهّ سيأتي أن

يخالف في ذلك ويرى كفاية المعرفة مطلقاً سواءً حصلت من النظر والاستدلال أو حصلت من التقليد ، بل نسب الية أنهّ يرى

ً سواء حصل كفاية الظنّ الحاصل من التقليد في تحققّ الإيمان ، وهناك جملة من العلماء نسب إليهم القول بكفاية الظنّ مطلقا
(1)



من النظر أم من التقليد كصاحب المدارك والمقدّس الأردبيلي والفيض الكاشاني .

وهناك رأي اختاره كثير من المتأخرّين وسيأتي استعراضه ومنهم الشيخ

____________
1- اُنظر فرائد الأصول ۱ : ٥٥٤ ، ونسبه إلى المحقّق الطوسي لا الشيخ الطوسي .
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 ، حيث ذهبوا إلى كفاية المعرفة مطلقاً ، بمعنى اليقين والجزم والمعرفة القطعية ، سواءاً حصلت من التقليد أم
(1)

الأنصاري

حصلت من النظر والاستدلال ، فمع مخالفة هؤلاء كيف يمكن ادّعاء الإجماع على ما ذكروه ؟ !

إذن صغرى الإجماع محل شكّ في الحقيقة فينبغي طرح الإجماع وعدم ذكره من أدلةّ وجوب المعرفة .

الدليل الثاني على وجوب المعرفة

الدليل الثاني على وجوب المعرفة : هو قاعدة وجوب شكر المنعم ، هذه القاعدة عقلية يدركها العقل ، وهي من أحكام العقل

العلمي ، لأنّ العقل يدرك انبغاء الفعل وانبغاء العمل ، فيكون عقلاً عملياً في قبال العقل النظري .

هذا الدليل له تقريبان :

التقريب الأوّل

الذي هو المشهور بينهم : بأنّه العقل يحكم بوجوب شكر المنعم ، وهذه قضية مسلمّة ، وشكر المنعم لا يكون إلاّ بعد معرفته

، لأنّ من دون معرفة المنعم لا يمكن أداء شكره الواجب عقلاً فإذن باعتبار أنّ العقل يحكم بوجوب شكر المنعم ، والشكر

الواجب الذي يحكم به العقل يتوقّف على المعرفة ، فالمعرفة أيضاً تكون واجبة بحكم العقل باعتبارها مقدمّة للشكر الواجب

عقلاً .

هذا هو التقريب الأوّل .

واضح من هذا التقريب أنّ وجوب المعرفة لا يدركه العقل مباشرة ، وانٕمّا العقل يدرك وجوب شكر المنعم ، لكن حيث إنّ

ً وبالذات هو عبارة عن وجوب شكر المنعم . المعرفة مقدّمة للشكر الواجب فتكون واجبة عقلاً ، فما يدركه العقل أولاّ

____________
1- فرائد الأصول ۱ : ٥٥٥ .
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ّحوا بذلك ّما المقصود كما صر ٕن ّة العقلية ليس هو الشكر اللساني ، وا هنا لابدّ أنْ نوضحّ أنّ المقصود بالشكر في هذه القضي

هو صرف النعمة فيما خلقت لأجله وهو النعم ، والمقصود بالنعم عبارة عن نعمة الوجود ونعمة الخلق ونعمة الحواس والنعم

الذي تفضّل بها علينا المنعم الحقيقي . فشكر المنعم الذي يدرك العقل وجوبه هو عبارة عن صرف النعمة فيما خلقت لأجله

هذه النعمة ، المنعم خلقها لأجل غاية وهدف بلا إشكال ، والإنسان عندما يريد أنْ يشكر المنعم لابدّ أنْ يعرف هذه النعمة إنما

خلقت لأجله ، هذا هو الشكر الذي يدرك العقل وجوبه ، وبالنسبة للمنعم الحقيقي واضح بأنّ شكر المنعم بهذا المعنى يتوقفّ



على معرفة المنعم ولا يمكن للإنسان أنْ يؤديّ الشكر الواجب للمنعم إلاّ إذا عرف المنعم حتىّ يؤديّ الشكر المطلوب منه بحكم

العقل .

التقريب الثاني للقاعدة

ّمة ّها مقد التقريب الثاني : ذكره بعض المحقّقين وهو يتلخّص في أنْ نجعل المعرفة نفسها من مصاديق شكر المنعم لا أن

ّمة للواجب ، بينما في ّها مقد للشكر الواجب ، بينما التقريب الأوّل يقول : إنّ المعرفة مقدمّة للشكر الواجب فتكون واجبة ، لأن

التقريب الثاني يجعل المعرفة بنفسها شكراً للمنعم فتكون واجبة بالوجوب النفسي ، وبحسب الاصطلاح المعرفة هي نوع من

أنواع الشكر للمنعم الحقيقي ، بل هي من أفضل أنواع الشكر لما ذكروا من أنّ مراتب الشكر ومراتب الدين ثلاثة : العلم

. 
(1)

والحال والعمل

والمعرفة من النوع الأوّل والخضوع له قلباً من النوع الثاني ، وصرف النعمة فيما خلقت لأجله من النوع الثالث .

وأفضل هذه المراتب هي المعرفة ، فتكون المعرفة بنفسها شكراً للمنعم ،

____________
1- اُنظر التحفة السنية : ۲٦ .
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فتكون واجبة بالوجوب النفسي كما قلنا . هذا تقريب مذكور في كلماتهم .

مناقشة الدليل الثاني بكلا تقريبيه

المناقشة الأولى : إنّه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، باعتبار أنهّ من دون الإيمان بالتحسين والتقبيح العقلين

وآمنّا برأي الأشاعرة عندئذ لا معنى للاستدلال بهذا الحكم العقلي ، ولا معنى للاستدلال بكلّ الأحكام العقلية ومنها هذا الحكم

ّحه الشارع ّنه الشارع والقبيح ما قب ٕنمّا الحسن ما حس العقلي ، لأنّ الأشاعرة يقولون بأنّ العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها ، وا

، فلا معنى لأن نقول شكر المنعم حسن بإدراك العقل من دون أنْ ندرك ذلك من الشرع ، ولا معنى لأن نقبحّ ترك شكر المنعم

عقلاً من دون أنْ ندرك ذلك من الشرع .

فإذن الاستدلال بهذا الدليل مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وهي ليست مسلّمة عند الجميع .

هذا الإشكال الأوّل لا يبعد أنهّ وارد ، بمعنى أنهّ إشكال صحيح ، لكن الاستدلال مبني على الإيمان بالتحسين والتقبيح

العقليين الذي نؤمن به ويؤمن به العدلية بشكل عام .

المناقشة الثانية : هي أنْ يقال : بأنّ الاستدلال بهذا الدليل العقلي يتوقفّ على إحراز صغراه ، وصغراه عبارة عن وجود

المنعم ، بينما نطرح المسألة قبل فرض وجود المنعم ، فالمسألة مطروحة قبل فرض وجود المنعم ، بينما القاعدة العقلية

صغراها وجود المنعم وهي تقول : إذا كان هناك منعم موجود أنعم عليك فيجب عليك أداء شكره ، والدليل لا يتعرّض إلى

إثبات موضوعه ، وإنّما إذا وجد منعم أنعم عليك بشيء فيجب عليك أداء شكره .



ُصول ُثبت وجوب المعرفة في أ ْ ن ونحن هنا من أوّل الكلام نبحث عن وجود المنعم ، ونحن نتكلمّ في أصُول الدين ونريد أن

ّه لم نفرغ ً فنؤمن به ، والمفروض أن ِعا ً صان ِقا ً خال ِّرا الدين حتّى نذهب ونفتشّ ونبحث ونصل إلى نتيجة من أنّ هناك مدب
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عن وجود الصانع ولم نفرغ عن وجود المنعم ، وإنّما نريد أنْ نستدلّ بالقاعدة العقلية على وجوب معرفة المنعم ، ومعرفة

الصانع ، ومعرفة الخالق ، فإذن لا معنى للاستدلال بهذا الدليل العقلي ، وهذا واضح .

ٕنمّا تثبت حتىّ في صورة ويمكن الجواب عن هذا الاشكال وهو أنّ القاعدة العقلية لا تختصّ بصورة العلم بوجود المنعم ، وا

ّ ً ، لأن ّا احتمال وجود المنعم ، وهذه قضية ندّعيها ، واذٕا تمتّ هذه كما سيأتي فلا إشكال في أنّ الاستدلال بالدليل يكون تام

احتمال وجود الخالق وجود المنعم قائم بلا إشكال ، واحتمال وجود المنعم يكفي ويصحّ الاستدلال بهذا الدليل .

ّ الاستدلال به في ّ هذا لا يصح بمعنى أنّ الاستدلال بهذا الدليل العقلي لا يتوقفّ على إثبات وجود المنعم حتىّ نقول بأن

ْ المقام ، وإنّما يكفي فيه احتمال وجود المنعم ، والاحتمال قائم بلا إشكال حتىّ قبل أنْ ندخل في تفاصيل أصُول الدين وقبل أن

ّ إنسان . نفترض الإيمان بأُصول الدين في نفس كلُّ إنسان ، وفي فطرة كلُ

ّ وهذا الدليل يكفي باعتبار أنّه إذا أردنا أنْ نحللّ هذه القضية العقلية ، وهي لماذا يحكم العقل بوجوب شكر المنعم ؟ لأن

ً فينبغي المحافظة عليه واداؤه ، ً له ، وهو قبيح عقلا ّ بعدم شكره يكون ظلما العقل يرى أنّ المنعم له حقّ ، وأنّ تضييع هذا الحق

ومن الواضح بأنّ هذه القضية كتحليل للحكم العقلي لا إشكال في أنهّ لا يفرق فيها بين القطع بوجود المنعم وبين احتمال وجود

ِّنة المنعم ، فتضييع الحقّ ولو كان على مستوى الاحتمال يكون قبيحاً بنظر العقل ، يعني لا مجال للأصول العملية المؤم

كالبراءة وأمثال البراءة ، لأنّه استخدام لها قبل الفحص وهو لا يجوز ، لأنّ إجراء الأصول العملية حتىّ العقلية منها قبل

الفحص لا يصحّ ، وانٕمّا يجوز التمسكّ بها بعد الفحص لا قبل الفحص وكلامنا قبل الفحص .

احتمال أنْ يكون هناك منعم ويكون ترك شكره بترك معرفته هذا بنفسه

الصفحة 202

ْ تعرف هذا المنعم ولو ز لحكم العقل بوجوب الشكر وبوجوب المعرفة ، تحصيلاً للشكر بأنهّ يجب عليك أيها الإنسان أن منجِّ

كان على مستوى الاحتمال فيحكم العقل ; لأنّ في ترك المعرفة احتمال الوقوع في القبيح عقلاً ، وهذا غير جائز .

وعلى هذا الأساس وهذا التحليل يكون هذا الدليل العقلي واصلاً إلى حدّ الإلزام ، لأنّ بعضهم ناقش بأنّ هذا الدليل غاية ما

ُدرك حسن ّما العقل ي ٕن يدلّ عليه هو حسن الشكر وأنهّ لا يمكن إثبات لزوم ذلك ، وهو أنّ العقل يدرك وجوب شكر المنعم ، وا

ّه إلى ارتكاب القبيح فيما لو ّما يجر ٕن ً في القبيح فلا ، وا ّ تركه يعتبر وقوعا الشكر وأنّ الشكر شيء حسن أماّ أنهّ واجب فلا ، وأن

ّ قلنا بأنّ وجوب الشكر هو من باب إدراك العقل وجود حقّ للمنعم ، وأنّ ترك الشكر بترك المعرفة هو تضييع لهذا الحق

فيكون ظلماً ، والظلم بلا إشكال قبيح ، والأحكام العقلية إلزاميةّ بهذا المعنى وليست مثل الأحكام الشرعيةّ .

الدليل الثالث



هو أيضاً حكم عقلي كما ذكروه ، وهو مبني على قاعدة دفع الضرر المحتمل ، وقاعدة دفع الضرر المحتمل قاعدة عقليةّ

يدركها عقل الإنسان ، وهي تقتضي من الإنسان تحصيل المعرفة ، لأنّه إذا ترك تحصيل المعرفة احتمل الوقوع في الضرر ،

لأنّه إذا كان هناك خالق حقيقي ، وهذا الخالق أرسل رسولاً ، وهذا الرسول له شرائع وأحكام ، ومخالفة أحكامه فيها احتمال

الوقوع في الضرر وفي العقاب ، فالعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل .

فإذن العقل يحكم بوجوب تحصيل المعرفة ، ووجوب التفتيش عن وجود خالق من عدمه ، وعن صحّة مدعّين النبوةّ من

عدمه حتّى لا يقع في الضرر المحتمل من ترك الفحص عن الخالق سبحانه وتعالى ، يجب علينا أن نفتشّ عن معجزته ونرى

صحّتها . هذا الدليل الثالث قبل أن نذكر الدليل الرابع هنالك جملة ملاحظات يتضح من خلالها الاستدلال أكثر بهذين الدليلين

نذكرهما على شكل نقاط .

الصفحة 203

ملاحظات لتوضيح الاستدلال

النقطة الأولى :

هي أنَّ المعرفة الواجبة الثابتة في الدليل الثاني أوسع من المعرفة الثابتة في الدليل الأولّ ، فالمعرفة الواجبة الثابتة بدليل

وجوب دفع الضرر المحتمل أوسع دائرة من المعرفة الثابتة بدليل وجوب شكر المنعم ، وتوضيح هذا الأمر هو أنّ وجوب

شكر المنعم لا يصحّ الاستدلال به إلاّ على وجوب المعرفة في باب التوحيد فقط ، فيستدلّ به على وجوب المعرفة في هذا

النطاق الضيّق وهو مسألة التوحيد ، لوضوح أنّ المقصود من المنعم هو المنعم الحقيقي الخالق المصورّ ، والمقصود من الشكر

هو صرف النعمة فيما خلقت لأجله ، فلا يثبت إلاّ وجوب معرفة المنعم الحقيقي ، يعني وجوب معرفة االله تعالى .

ّ بهذا فإذن هذا الدليل يثبت وجوب المعرفة في باب التوحيد ، أمّا النبوةّ والإمامة فضلاً عن المعاد فلا نستطيع أن نستدل

الدليل على وجوب المعرفة ، أمّا معرفة النبي فلا ، لأنّ النبي والإمام ليسا منعمين ، وكذلك المعاد لا علاقة له بشكر المنعم .

ّ الدليل الثاني ـ يعني لأوّل وهلة يبدوا أنّ الدليل لا يثبت لنا وجوب المعرفة إلاّ في نطاق ضيقّ وهو التوحيد ، في حين أن

دليل وجوب دفع الضرر المحتمل ـ يُثبت وجوب المعرفة في دائرة واسعة جداًّ ، لأنه لا إشكال كما أنّ ترك معرفة الباري فيها

احتمال الضرر كذلك ترك معرفة النبيّ فيها احتمال الضرر ، وكذلك ترك معرفة الإمام فيها احتمال الضرر ، وترك معرفة

المعاد أيضاً فيها احتمال الضرر ، فالعقل يحكم بوجوب المعرفة في جميع هذه المسائل لكي يدفع الإنسان الضرر المحتمل عنه

.

ّ وجوب هذا ما يبدوا لأوّل وهلة ، لكن هناك محاولة من المحققّين على توسعة دائرة المعرفة الواجبة بالدليل الأولّ ، وهو أن

شكر المنعم لا يثبت

الصفحة 204

به وجوب المعرفة في باب التوحيد فقط ، وإنّما يثبت به وجوب المعرفة في باب النبوةّ والإمامة .



وهناك تقريبان لهذه التوسعة .

تقريبان لتوسعة الدليل الأوّل

التقريب الأوّل

مذكور في الكفاية يقول الشيخ الآخوند : بأنّ وجوب المعرفة ، معرفة الأنبياء والأئمةّ (عليهم السلام) تجب باعتبار أنهّم

. 
(1)

وسائط النعم ، نعم االله سبحانه وتعالى ووسائط آلائه

ومقصوده من هذه أنّهم مجاري فيض الوجود كما يقولون ، أو أنّ الخلق والإيجاد لأجلهم كما في بعض الروايات ، وبحكم

ّة (عليهم كونهم وسائط يجب شكرهم ، وشكرهم يتوقّف على معرفتهم ، مما يعني أنهّ طبقّ القاعدة العقلية على الأنبياء والأئم

السلام) كما طبّقناها على المنعم الحقيقي ، غاية الأمر أنّ الملاك يختلف باعتبار أنّ االله سبحانه وتعالى المنعم حقيقة ، بينما

ً ، فالعقل يحكم بوجوب شكره المتوقفّ على معرفته الملاك هنا باعتبار أنّهم وسائط فيض النعم على العباد ، فيكون النبيّ منعمِا

.

فإذن تجب المعرفة حتّى في النبوةّ والإمامة .

التقريب الثاني

ّ الشكر المقصود في المقام هو ّنا قلنا : إن وهو أنْ يقال : إنّ أداء شكر المنعم الحقيقي يتوقفّ على معرفة هؤلاء باعتبار أن

صرف النعمة إلى من خلقت لأجله ، ومعنى هذا الكلام أنّ الخالق سبحانه وتعالى المنعم أعطانا النعمة لهدف

____________
1- كفاية الأصول : ۳۲۹ ـ ۳۳۰ .
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وغاية ، والشكر الذي يدرك العقل وجوبه هو صرف النعمة الموجودة في تلك الغاية وفي ذلك الهدف ، وهذا الشكر يتوقّف

على معرفة الغاية والهدف ، ولا يعرف هدف المنعم إلاّ عن طريق رسله المبلِّغين عنه وهم الأنبياء والأئمةّ .

ّ وجوب الشكر ّما يقول : إن ٕن وهذا التقريب لا يطبّق القاعدة على الأنبياء والأئمةّ (عليهم السلام) كما في التقريب الأولّ ، وا

للمنعم الحقيقي ، لكن أداء الشكر على الوجه المطلوب لا يكون إلاّ بعد معرفة الأنبياء والأئمةّ (عليهم السلام) ; لأننّا لا نتمكنّ

من أداء الشكر الواجب عقلاً إلاّ إذا عرفنا الغاية والهدف الذي من أجله أعُطيت النعمة لنا ، ولا طريق لنا باعتبار النقص

الموجود فينا لمعرفة أهداف االله تعالى إلاّ من خلال رسله وأوصيائه .

فبناءً على هذا التقريب الثاني ـ وهو الأقرب والأوجه من الأولّ ـ سوف تتسّع دائرة المعرفة الواجبة لتشمل معرفة الأنبياء

والأئمّة (عليهم السلام) فضلاً عن معرفة االله سبحانه وتعالى ، لكنهّ بالرغم من ذلك تبقى دائرة المعرفة الواجبة بهذا الدليل

أضيق من دائرة المعرفة الواجبة بالدليل الثاني ، يعني وجوب دفع الضرر المحتمل يثبت به وجوب المعرفة حتّى في المعاد ;

لأنّ ترك معرفة المعاد فيها احتمال الضرر بلا إشكال ، بينما وجوب شكر المنعم لم يستطع إلاّ إثبات وجوب المعرفة في باب



التوحيد والنبوّة والإمامة ، فتبقى الدائرة أوسع .

النقطة الثانية

ً وجوب الاعتقاد ، وهي أنّه يبدو للوهلة الأولى أنْ ما يثبت بهذين الدليلين وجوب المعرفة ، فهل يمكن أنْ نثبت بهما أيضا

بناءاً على ما فرغنا منه التغاير بين المعرفة وبين الاعتقاد ؟

دليل وجوب شكر المنعم يتوقّف كما تقدمّ على المعرفة ، وترك المعرفة فيه احتمال الضرر ، فتجب المعرفة دفعاً للضرر

المحتمل ، فإذن الذي يثبت بهما وجوب المعرفة فهل يمكن أنْ نثبت بهما وجوب الاعتقاد زائداً على المعرفة ؟

الصفحة 206

الظاهر يمكن اثبات وجوب الاعتقاد بهما باعتبار أنّ ترك الاعتقاد فيه احتمال الضرر .

كما أنّ ترك المعرفة فيه احتمال الضرر كذلك تحصيل المعرفة وترك الاعتقاد والتدينّ فيه احتمال الضرر أيضاً ، بمعنى

ّد أنّ الإنسان يحتمل وجود أدلةّ سمعية أو إجماعات أو غير ذلك ، تولد لديه احتمال أنّ االله سبحانه وتعالى لا يريد فيه مجر

ّ هذا هو المناسب في الشرائع والأديان من التركيز ً ; لأن المعرفة ، وإنّما يريد منه أنْ يعتقد ويتدينّ بهذا الشيء ويلتزم به نفسيا

على مسألة الاعتقاد لا على المعرفة وحدها من دون اعتقاد .

فإذن هذا يخلق عند الإنسان احتمال أنّ الاعتقاد مراد للمولى سبحانه وتعالى ، فتركه يكون فيه احتمال الضرر ، فيجب

حينئذ تحصيل الاعتقاد بعد تحصيل المعرفة ، يعني لا يحكم بتحصيل الاعتقاد قبل المعرفة وإنّما تجب المعرفة ومن ثمّ الاعتقاد

لدفع الضرر المحتمل .

ويمكن أيضاً الاستدلال بالدليل الأولّ على ذلك ، أي : يمكن افتراض هذا الشيء وهو أداء الشكر الواجب للمنعم الحقيقي ،

ّف على الاعتقاد ّما يتوق ٕن ّد معرفة المولى ، وا لانّنا نحتمل أنّ الشكر المطلوب والوجه المطلوب للمنعم الحقيقي لا يتأتىّ لمجر

ً على والتديّن ، وهذا محتمل أيضاً كما قلنا ، باعتبار أنّ المتعارف عند الأديان والعقائد هو أنّ المطلوب فيها الاعتقاد زائدا

تحصيل المعرفة .

النقطة الثالثة

ّل يدخل في باب ّة ، لكن هناك فرق بينهما ، الدليل الأو ّة العقلي وهي أنّ الدليلين وانْٕ أدرجا في باب الأحكام العقليةّ والأدل

ْ يعمل للمنعم تعالى ، بينما العقل العملي كما قلنا ، لأنّ العقل يدرك هذا الشيء أي مماّ ينبغي أنْ يعمل ، وأنّ الشكر ينبغي أن

الدليل الثاني هو أشبه بالدليل الفطري ، يعني ليس هناك حكم عقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل بحيث إنّ المقُدمِ على الضرر

ً المحتمل يستحقّ ذماًّ وعقابا
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ّا يحصل عليه نتيجة ً أكثر مم ّا ّ ذم ً لا يستحق ً أو محتملا ّما الضرر كان مقطوعا ٕن عقليّاً زائداً على ما يرتكبه من الضرر ، وا

إقدامه على الضرر المقطوع أو الضرر المحتمل ، فهو أشبه بالقضية الفطرية بهذا المعنى الذي قلنا .



ّ عنه إذا أدرك وجود الضرر المحتمل ْ يفر ّ الإنسان ملزم بالنتيجة وأن ّر على أن إلاّ أنّ هذا الذي نقوله لو تمّ فهو لا يؤث

فضلاً عنه الضرر المقطوع ، لكن تعارف عندهم تسميته بالأدلةّ العقلية .

الصفحة 208

الصفحة 209

الأسئلة والأجوبة

ً سؤال : بالنسبة للاعتقاد الإجمالي لا يمكن جعله دليلاً على التغاير ; لأنّ هذا الاعتقاد موجود ، هو يعتقد بما يعلمه إجمالا

ّما يعتقد بالعلم الإجمالي ؟ ٕن ويعتقد بأشياء وهميّة أو يعتقد بالرسّول أو يعتقد بما يقول الرسّول ، وهو لا يعلم بهذه الأشياء ، وا

الجواب : هو يعتقد بما جاء به الرّسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، أنا أعتقد وأتبينّ بما جاء عن الرسول (صلى االله عليه

وآله وسلم) من دون علمي به .

السائل : أنا أعتقد بصدق الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟

الجواب : لا يوجد علم إجمالي ، أنا أعتقد بما جاء به الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، بكُلّ ما جاء به الرسول (صلى

االله عليه وآله وسلم) بدون اطّلاع عليه .

سؤال : هناك حالة وسطى بين التغاير والاتحاد ، وهي ما إذا فرضنا بأنّ الاعتقاد نفس اليقين .

الجواب : وإذا أنكرنا الحالة الوسطى لابدّ أنْ نلتزم بالتغاير ، واذٕا أنكرنا الحالة نقول : إنّ الاعتقاد هو نفس اليقين .

سؤال : بالنسبة للتديّن فرق واضح بين التدينّ والاعتقاد ؟

الجواب : تفترضون أنّ الاعتقاد هو نفس اليقين ، الاعتقاد يعني اتخّاذ الشيء عقيدة ، وهو غير اعتقاد صحتّها ، والنتيجة

ّ من يقول بالاتحاد ومن يقول بالتغاير ، ُل ّمة عند الك أنّه في المسائل الاعتقادية يجب التدينّ فيكون النزاع لفظياً ، هذه قضية مسل

فمن يقول بالاتحاد يقول : بأنّ الاعتقاد هو نفس العلم ، لكن هناك شيئاً آخر في باب العقائد وهو التدينّ ، فمن يقول بالتغاير

يقول بأنّ الاعتقاد هو نفس التدينّ .

السائل : العلم ثمُّ الاعتقاد ؟

الصفحة 210

الجواب : كلامنا في المقام الذي يجب في أُصول الدين وفي المسائل الاعتقادية ، وهو الاعتقاد وما هو المراد منه ، فهل

المراد منه التديّن .

إذا كان المراد منه التديّن فلا إشكال في المغايرة أماّ إذا كان المراد منه حالة وسطى بين التدينّ وبين اليقين ، فنقول لا

توجد حالة وسطى ، والكُلّ متفقون بلزوم التدينّ في المسائل الاعتقادية .

سؤال : ما هو تعريف علم الكلام وموضوعه ؟

الجواب : هذا ما لا ربط له بالبحث .



سؤال : عن الحسن والقبح والشكر الواجب يدخل في الأحكام النظرية العقل النظري أم العملي ؟

الجواب : كُلّ حكم بالحسن والقبح يدخل في باب العقل العملي ، وكلّ عقلي من حسن شيء أو قبحه يدخل في باب العقل

العملي ، هذه قضية مسلّمة ; لأنّ ينبغي أنْ يعمل الحسن ويجتنب القبيح ، وحيث إنّ العقل يدرك حسن الشكر فيجب الشكر .
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بداية الندوة ٦٨

بسم االله الرحمن الرحيم

ّاهرين . ّبين الط والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله الطي

تلخيص ما تقدّم

نلخّص ما توصلّنا إليه في الليلتين السابقتين :

النقطة الأولى : ذكرنا بأنّ جعل الأصُول العقائدية خمسة أو أربعة أو ثلاثة هذه ليست مسألة توقيفية ، وأنّ هذه العناوين هي

مجرّد عناوين واشٕارات إلى المسائل التي تدرج عادة تحت تلك العناوين ، فبالإمكان أنْ نجعل بدل التوحيد الإيمان بوجود االله ، أو

مسألة نفي الشريك عن االله ، ومسألة تنزيه االله عن النقائص ، كُلّ هذه في الحقيقة أصُول عقائدية تدخل في أصُول الدين ، غاية

ّى يكون ّ من الاعتقاد بها حت الأمر أنّنا جمعنا كلُّ هذه المسائل بكلمة التوحيد ، فأصبحت مشيرة إلى هذه المسائل التي لابد

الإنسان مؤمناً وموحدّاً .

النقطة الأُخرى : النتيجة التي انتهينا إليها :

ٌ في الإيمان ، وحينئذ الاعتقاد المطروح إذا كان نلخّصها بعبارة واضحة وهي أنْ نقول : لا إشكال في أنّ التدينّ معتبر

ّن وغير ً آخر غير التدي المراد منه نفس التديّن ، فلا إشكال في أنهّ يغاير اليقين ويغاير المعرفة وأماّ إن كان المراد به شيئا

اليقين فنحن ننكر وجود مثل هذه الحالة ، ونقول : لا توجد حالة أُخرى غير اليقين وغير المعرفة والتدينّ بما عرفه الإنسان

وبما علمه ، وهذا التديّن هو المطلوب في العقيدة كشرط من شروط الإيمان بلا إشكال .

هذه أيضاً نتيجة توصلّنا إليها في البحث السابق .

الدليل الرابع على وجوب المعرفة
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انتهى الكلام إلى الدليل الرابع وهو وجوب المعرفة حيث ذكرنا ثلاثة أدلّة ، وانتهى الكلام إلى الدليل الرابع على وجوب

المعرفة ، وهو عبارة عن الأدلّة السمعية ، والأدلةّ السمعية كثيرة ، يستدلّ بها على وجوب المعرفة والظاهر دلالتها على

وجوب المعرفة في الجملة ، هذه الأدلّة بعضها آيات قرآنية وبعضها روايات وأحاديث نبويّة ، ذكر في المقام الآية وهي قوله

. 
(1)﴾ِ ُون ُد ْب َع ِي َّ ل ِلا َ إ ِنس َالإ َّ و ِن ْج ُ ال ْت َق تعالى : ﴿وَماَ خلَ

 ـ وإن لم نجد ذلك ـ على تفسير العبارة في الآية بالمعرفة .
(2)

بتقريب أنّه ليعبدون فسرّت في الروايات ، بل اتفاق المفسرّين

يعني ما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعرفون ، واذٕا كانت المعرفة هي الغاية من خلق الإنسان فتكون واجبة وتكون لازمة على

ً ، وكذلك الإنسان كذلك الآيات القرآنية التي تنهى عن التقليد ومتابعة الآباء والأُمهّات في المسائل الاعتقادية ، وهي كثيرة جداّ

ً آيات كثيرة من أيضاً استدلّ بالآيات الآمرة بالنظر والتدبرّ في آيات االله المبثوثة والموجودة في الآفاق وفي أنفسهم ، وهي أيضا
(3)



َ ُون ُر َيء﴾ ، وقوله تعالى : ﴿أَفلاَ ينَظ ِن ش ُ م ّه َ الل َق َل َا خ َم ِ و ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ِ الس ُوت َك َل ِي م ْ ف ُوا ُر َنظ ْ ي أوَلَمَ قبل قوله تعالى : ﴿

ِ الليل َف ِلا ْت َاخ ِ و ْض َر َالأ ِ و َات َاو َّم ِ الس ْق َل إِنَّ فيِ خ  ، وقوله تعالى : ﴿
(4)﴾. . . ْ َت ِع ُف َ ر ْف َي َاء ك َّم َى الس ِٕل َا ْ و َت ِق ُل َ خ ْف َي ِ ك إِلىَ الإبِلِ

َرض شقا . . َا الأ ْن َق َق َّ ش ُم ً ث ّا َب َاء ص ْم َا ال ْن َب َب َّا ص َن ِ أ ِه َام َع َى ط ِل ُ إ َان ِنس ِ الإ  ، وقوله تعالى : ﴿فَليْنَظرُ
(5)﴾ِ َاب ْب ِي الأل ُول َات لأ وَالنَّهاَرِ لآي

َ  ، وقوله تعالى : ﴿أَفلاَ
(6)﴾.

____________
1- الذاريات : ٥٦ .

2- تفسير الصافي ٥ : ۷٥ ، علل الشرائع ۱ : ۹ .
3- الأعراف : ۱۸٥ .

4- الغاشية : ۱۷ ـ ۱۸ .
5- آل عمران : ۱۹۰ .
6- عبس : ۲٤ ـ ۲٦ .
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. 
(1)﴾ً ِيرا َث ً ك َفا ِلا ْت ِ اخ ِيه ْ ف ُوا َد َج َو ِ ل ّه ِ الل ْر َي ِ غ ِند ْ ع ِن َ م َان ْ ك َو َل َ و ْآن ُر ْق َ ال ُون َّر يَتدَبَ

ّ بها الإنسان على الأصول الاعتقادية . كُلّ هذه الآيات تدعو إلى التدبرّ والتأملّ في آيات االله لكي يستدل

واستدلّ بالروايات ، ولعلهّ أهمّ ما يذكر في المقام ، يعني تذكر روايات كثيرة في جملة الروايات التي تذكر صحيحة معاوية

بن وهب قال : سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربهّم ؟

. 
(2)

فقال (عليه السلام) : «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة»

فتكون الرواية دالّة على وجوب المعرفة وأفضلية المعرفة حتىّ من الصلاة ، فتدلّ على لزوم المعرفة .

. 
(3)﴾ِ ِّين ِي الد ْ ف ُوا َّه َق َف َت ِّي ٌ ل َة ِف َآئ ْ ط ُم ْه ِّن َة م ْق ِر ِّ ف ُل ِن ك َ م َر َف َ ن فَلوَلاْ كذلك استدلّ بآية النفر وهي قوله تعالى : ﴿

ّه ّ على وجوب التفق بدعوى أنّها بعمومها تشمل التفقهّ في المسائل الاعتقادية ، كما تشمل التفقهّ في المسائل الفرعية ، فتدل

ووجوب الفحص ووجوب النظر ، وهو المطلوب في المقام .

ويشهد لعموم الآية أنّ الإمام المعصوم (عليه السلام) استدلّ بها على وجوب البحث والفحص في مسألة اعتقادية ، وهي

مسألة الإمامة ، حيث إنّ الشيخ الكليني في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ، ذكر روايتين صحيحتي

السند ، الأولى عن يعقوب بن شعيب ، قال قلت لأبي عبد االله (عليه السلام) : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟

ٌ َة ِف َآئ ْ ط ُم ْه ِّن َة م ْق ِر ِّ ف ُل ِن ك َ م َر َف َ ن فَلوَلاْ قال (عليه السلام) : «أين قول االله عزّ وجلّ : ﴿

____________
1- النساء : ۸۲ .

2- الكافي ۳ : ۲٦٤ حديث ۱ .
3- التوبة : ۱۲۲ .
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ِ . . .﴾ قال (عليه السلام) : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى ِّين ِي الد ْ ف ُوا َّه َق َف لِّيتَ



. 
(2)

 والرواية الثانية عن محمّد ابن مسلم
(1)

يرجع إليهم أصحابهم»

ٕنمّا تشمل حتىّ المسائل الاعتقادية ، إذن هاتان الروايتان الصحيحتان تشهدان بأنّ آية النفر لا تختصّ بالمسائل الفرعية وا

فيجب على الإنسان تحصيل المعرفة في المسائل الاعتقادية .

 ، فإنّها أيضاً
(3)

ّ مسلم» وأيضاً استدلّ بالنصوص الشرعيةّ التي تأمر بتحصيل العلم من قبيل : «طلب العلم فريضة على كلُ

ّى المسائل باطلاقها يدّعى بأنهّا تشمل المسائل الفرعية والمسائل الاعتقادية ، لأنّ العلم لا يختصّ بالمسائل الفرعية بل يشمل حت

الاعتقادية .

التعليق على الدليل الرابع

ّة نقاط . ّ مكلفّ في الجملة بلا إشكال لكن الكلام يقع في عد وهذه الأدلّة والعمومات تدلّ على لزوم طلب العلم على كلُ

ّ ذلك ؟ النقطة الأولى : هل يصحّ الاستدلال بالأدلةّ السمعيةّ على وجوب المعرفة في المسائل الاعتقادية أو لا يصح

ّت أي أصل من ً قبل فرض الشرع . وقبل ان نثب ّم سابقا ّم كما تقد ّنا نتكل لأوّل وهلة يبدو أنهّ لا يصحّ ذلك ، باعتبار أن

الأصول والحال أنّ الاستدلال بالآيات الشريفة وبالأخبار يتوقفّ على ثبوت أصُول الدين في الجملة على الأقل ، إذ كيف يمكن

الاستدلال بآية قرآنية ونحن بعد لم نثبّت أصل وجود الصانع .

ّ بآية ّة القرآن . . . فكيف نستدل ولم نثبّت نبوةّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ولم نثبتّ صح

____________
1- الكافي ۱ : ۲۷۸ حديث ۱ .
2- الكافي ۱ : ۳۷۹ حديث ۲ .

3- وسائل الشيعة ۲۷ : ۲٦ حديث ۱٦ .
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قرآنية أو بخبر مروي عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يقول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مباشرة على وجوب

المعرفة في أصل من أُصول الدين ، فإنّ هذا اشبه بالدور كما تقدمّ .

فإذن لا يصحّ الاستدلال بهذه الأدلةّ السمعية على وجوب المعرفة فينحصر الدليل على وجوب المعرفة بالأدلةّ العقلية

المتقدّمة .

جواب الاشكال الأوّل

هذا الاشكال يمكن الجواب عنه وهو أنّ هذا إنمّا يمنعنا من الاستدلال بالأدلةّ السمعية على وجوب المعرفة في بعض

المسائل الاعتقادية لا في جميعها ، توضيح ذلك وهو إنا تارة نريد الاستدلال بهذه الأدلّة السمعية ـ بالكتاب والسنةّ ـ على وجوب

ّه لا معنى للاستدلال بقول المعرفة في أُصل وجود الصانع ، يعني في باب التوحيد وفي باب النبوةّ ، فحينئذ يردّ الإشكال ، لأن

االله سبحانه وتعالى أو قول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) على وجوب المعرفة لإثبات وجود االله أو وجود النبيّ أو نبوةّ

ّة السمعية متوقفّ على النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فإنّ هذا يلزم منه الدور ، اعتبار أن صحةّ الاستدلال بهذه الأدل



ّة وثبوت التوحيد بهذه ّ على ثبوت النبو ْ نستدل ّة ، فإذا أردنا أن ّ لا تكون حج ثبوت التوحيد وثبوت النبوّة حتىّ تكون حجةّ والإ

ّة بهذه ْ نثبت التوحيد والنبو ّنا نريد أن ّة ، والحال أن الأدلّة يلزم الدور ، لأنّ صحةّ الاستدلال بها متوقف على ثبوت التوحيد والنبو

ّ هذا لا ُصول الدين ، فالظاهر أن ّة السمعية على وجوب المعرفة في بقية أ ّ بهذه الأدل الأدلّة فيلزم الدور . أماّ إذا أردنا أنْ نستدل

ّمة ، فإذا ّة العقلية المتقد ّة أخرى كالأدل محذور فيه ، بمعنى أنّنا نستدلّ على وجوب المعرفة في باب التوحيد وباب النبوةّ بأدل

فحصنا ونظرنا واستدللنا على وجود االله وأثبتنا ذلك ، وأثبتنا نبوّة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وعصمته وأنهّ لا ينطق عن

الهوى إنْ هو إلاّ وحي يوحى حينئذ لا يصحّ الاستدلال بقول االله وقول الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) على وجوب

المعرفة في بقية أُصول الدين ، ويكون هناك مجال واسع للاستدلال بقولهما على وجوب المعرفة في باب الإمامة وعلى وجوب

المعرفة في باب المعاد ، إذ لا مانع
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من الاستدلال بقولهما لعدم لزوم الدور ; لأنّ صحةّ الاستدلال بهذه الأدلةّ السمعية على وجوب المعرفة متوقفّ على ثبوت

النبوّة والتوحيد ، وما نريد أنْ نثبته بهذه الأدلةّ هو وجوب المعرفة في مسائل عقائدية أخرى ولا نريد أنْ نثبت وجوب المعرفة

في نفس المسائل التي يتوقّف عليها صحةّ الاستدلال بهذه الأدلةّ السمعية .

ّغ من قبله إلى الناس ّ كرسول مبل إذن هذه الأدلّة السمعية تنفع ، فإنهّ بعد إثبات وجود االله وأنّ االله تعالى أرسل هذا النبي

واثبتنا لعصمته وسائر الأمور الاخرى حينئذ إذا أخبرنا بشيء فيكون حجّة بلا إشكال فيصحّ الاستدلال ، فإذا قال : تجب

المعرفة في باب الإمامة ، وتجب المعرفة في باب المعاد نؤمن بذلك ونلتزم بذلك ولا بأس بالاستدلال بذلك .

هذا بالنسبة للنقطة الأولى ، وبناءً على هذا كما قلنا إذا فحص الإنسان وأثبت وجوب المعرفة في باب التوحيد وباب النبوةّ

فيمكن الاستدلال بكلامهما على وجوب المعرفة في الأبواب الاخرى والمسائل الاعتقادية الأخرى بلا محذور ، ولذا جرى ديدن

علمائنا على الاستدلال بالآيات القرآنية المتقدّمة وبالأخبار النبوية على وجوب المعرفة في الموارد الأخرى .

استدلال الأشاعرة على وجوب المعرفة

وهذا الدليل السمعي الظاهر أنّه هو الدليل الوحيد عند الأشاعرة كما تقدمّ ; لأنّ الأشاعرة لا يؤمنون بالدليل العقلي باعتبار

أنّهم ينكرون التقبيح والتحسين العقليين فهم لا يؤمنون بالدليل العقلي ويستدلوّن بالأدلة السمعية على وجوب المعرفة .

ً نعم ، يمكنهم الاستدلال بالدليل الثاني المتقدّم على وجوب المعرفة ، وهو دليل دفع الضرر المحتمل ، باعتبار أنهّ ليس دليلا

ّما تقتضيه جبلة الإنسان وطبعه . ٕن عقلياً صرفاً ـ كما تقدمّ ـ وا

ّها لا النقطة الثانية : إنّ الأدلةّ السمعية لا تفيد العلم دائماً ، بل الغالب فيها أن
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تفيد العلم فهل يصحّ الاستدلال بها حتىّ إذا لم تورث العلم واليقين في الموارد المطلوب فيها العلم أو لا ، من الواضح إنمّا

يصحّ الاستدلال إذا أوجبت العلم واليقين ؟



هذا السؤال في الحقيقة الجواب عنه مرتبط بتنقيح هذه المسألة ، وهي هل أنّ وجوب المعرفة مسألة فرعية شرعية أو هي

مسألة عقلية ؟

فإذا قلنا إنّها مسألة فرعية فلا مانع من الاستدلال بهذه الأدلةّ السمعية على وجوب المعرفة وانٕ كانت لا تفيد ولا تورث

اليقين والعلم .

وإذا قلنا إنّ مسألة وجوب المعرفة مسألة أصولية فحينئذ فالمعروف بينهم أنه لا يجوز الاستدلال بالأدلةّ التي لا تورث العلم

في باب المسائل الأصولية ، بل لابدّ من تحصيل اليقين .

ّ الضابط الذي ذكرناه لكون المسألة فرعية ينطبق ّة ، وذلك لأن ّة عقائدي والظاهر من كلماتهم أنّها مسألة فرعيةّ لا أصُولي

عليها ، وهو أنّ المطلوب فيها هو العمل والجري الخارجي ، وليس المطلوب في مسألة وجوب المعرفة الاعتقاد أولاًّ وبالذات

ومن ثمّ الجري ، وانٕمّا المطلوب فيها هو الجري العملي والعمل الخارجي ، فتكون أشبه بالمسائل الفرعيةّ ، فلا بأس بالاستدلال

بالأدلّة السابقة في الموارد الخاصةّ لا في جميع المسائل .

ّ الاستدلال به على وجوب ّى يصح ّة حت ّه حج ّ من فرض أن لابدّ من الالتفات إلى أنهّ يشترط أن يكون حجةّ ، يعني لابد

ّ في عدم جواز ّه لا يورث القطع واليقين فلا شك المعرفة في تلك المسائل الخاصّة ، أماّ إذا لم يكن حجةّ والمفروض أن

الاستدلال به .

ّها تنهض باثبات وجوب المعرفة بلا ّة أن إلى هنا يتمّ الكلام عن الأدلةّ الأربعة لإثبات وجوب المعرفة ، وتبينّ من هذه الأدل

إشكال ، وان كان هناك مناقشات في بعض الأدلّة المتقدمّة .

الصفحة 218

هذا كلّه في الفصل الأول .

ما هي المعرفة الواجبة

الفصل الثاني : يقع الكلام في تحديد المعرفة الواجبة من خلال الأدلّة السابقة ، وفي هذا الفصل أيضاً يقع الكلام ضمن عدةّ

نقاط :

النقطة الأولى : المسائل الاعتقادية والكلام يدور فيها حول الشيخ الأنصاري حيث ذكر تقسيماً لها . وحاصل هذا التقسيم

هو أنّها تنقسم إلى قسمين

القسم الأوّل

ما يجب على المكلف الاعتقاد والتديّن به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف ، فيكون تحصيل العلم مقدمّة وجودية من

مقدّمات الواجب المطلق فيجب .

القسم الثاني



ما يجب الاعتقاد والتديّن به إذا اتفّق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف .

وحاصل هذا التقسيم أنّ المعرفة واليقين والعلم تارة يكون مقدمّة وجودية للاعتقاد الواجب في المسائل الاعتقادية ، وأخرى

ّ ّمة وجوبية فلا يجب إلا ّا إذا كان مقد يكون مقدّمة وجوبية فاذا كان مقدمّة وجودية فيجب كبقية المقدمات الوجودية الأخُرى ، أم

على تقدير حصوله .

ّ ّ كليهما مقدمة للحج ّ وبين الاستطاعة كمقدمة للحج ، حيث ان نحن قرأنا نصوصاً تفرقّ بشكل واضح بين السفر كمقدمّة للحج

ّ ، والفرق ّمة وجوبية للحج ّ حال ، بينما الاستطاعة مقد ، لكن السفر مقدّمة وجودية للحج ، فاذا وجب الحجّ وجب السفر على كلُ

بينهما عملاً أنهّ في المقدمّات الوجودية يجب على

الصفحة 219

ّف على ّه يتوق ْ يسعى لتحقيق هذا الواجب ، والمفروض أن ّ وجب عليه ، فيجب عليه أن المكلّف أنْ يسعى لتحقيقها ، لأنّ الحج

ّ يجب على تقدير ّما الحج ٕن ْ يسعى لتحقيقها وا السفر فيجب عليه السفر ، بينما الاستطاعة كمقدّمة للحجّ لا يجب على المكلفّ أن

حصول الاستطاعة ، فالاستطاعة لا يجب على المكلّف تحصيلها وتحقيقها في الخارج .

يقول الشيخ الأنصاري بأنّه في كلا القسمين الاعتقاد والتدينّ واجب ، لكن الكلام في أنّ الاعتقاد والتدينّ هل هو واجب

مطلقاً بلحاظ العلم والمعرفة أم هو واجب مشروط بالاعتقاد والمعرفة ؟

القسم الأوّل

ّمة وجودية ، فإذا يقول إنّ الاعتقاد واجب مطلقاً وغير مشروط بالعلم ، وحيث إنّ الاعتقاد متوقفّ على العلم فيكون العلم مقد

وجب على الإنسان الاعتقاد وجب عليه ـ بحكم العقل ـ تحصيل المعرفة باعتبارها مقدّمة للاعتقاد الواجب ، فيكون العلم بالنسبة

للاعتقاد مقدّمة وجودية نظير السفر بالنسبة إلى الحجّ الواجب هذا القسم الأولّ .

ّ الاعتقاد ويمثّل لهذا القسم بأصُول المعارف كالتوحيد والنبوةّ والإمامة ، إذ يجب على الإنسان تحصيل المعرفة فيها ، لأن

بها ليس مشروطاً بالعلم ، وانٕمّا وجوبه وجوب مطلق من ناحية العلم ، فإذا استقرّ الوجوب فيجب عليه تحصيل العلم والسعي

نحو المعرفة لكي يعتقد ويصبح بذلك مؤمناً ولذا تجب المعرفة عن طريق النظر والاستدلال .

القسم الثاني

يكون وجوب الاعتقاد مشروطاً بحصول العلم ، يعني المكلفّ لا يجب عليه ابتداءً الاعتقاد بتلك المسائل ، لكن إذا علم وجب

عليه الاعتقاد من قبيل الحجّ ،

الصفحة 220

فإذا استطاع وجب عليه الحجّ فيجب عليه أنْ يسعى لتحصل الاستطاعة ، وهنا لا يجب عليه أنْ يسعى لتحصيل المعرفة ،

وإنّما يجب عليه الاعتقاد على تقدير حصول المعرفة ، لكن يمكن للإنسان أنْ لا يسعى نحو تحقيق المعرفة ، فلا يجب عليه

الاعتقاد ; لأنّ وجوب الاعتقاد في القسم الثاني مشروط بحصول المعرفة والعلم ، ومثلّ له ببعض تفاصيل المعارف من قبيل



الإيمان بالبرزخ وأحوال القيامة ، فيجب على المكلّف أنْ يسعى لتحصيل المعرفة بها .

نعم إذا علم بها وعرفها وجب عليه الاعتقاد بها .

الكلام حول تقسيم الشيخ الأنصاري

هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري للمسائل الاعتقادية ، والذي يظهر من كلماته أنّ ما يدخل في القسم الأولّ يجب فيه

تحصيل المعرفة كما قلنا ، والذي يدخل فيه عبارة عن التوحيد والنبوّة والإمامة والعدل والمعاد ، يعني كلُّ الأصول الخمسة

من المعارف التي يجب فيها تحصيل المعرفة .

ّ هناك وليس مقصوده أنّه يجب تحصيل المعرفة في كلُّ المسائل المذكورة تحت هذه العناوين الخمسة ، إذ لا اشكال في أن

مسائل كثيرة تدخل في هذه العناوين الخمسة لا يجب فيها تحصيل المعرفة ، نعم لو علم بها الإنسان وجب عليه الاعتقاد من

قبيل مسائل القضاء والقدر ، وإنّما مقصوده أصُول المعارف كما عبرّ هو عنها .

أمّا كلمات العلماء الآخرين - لا أقصد جميعهم - فلا يوجد فيها هذا التفصيل ، وانمّا قالوا بوجوب المعرفة في الأصول

الخمسة التي هي أركان الإيمان ، وهناك عبارة للمحقّق الكركي وعبارة للعلامّة نقلناها عنه من الباب الحادي عشر وغيرهم من

العلماء .

وفي الحقيقة نحن لابدّ أنْ نتحدثّ عن دليل هذا التقسيم فما هو الدليل عليه ؟ هل القضية اعتباطية أم تخضع لضابط علمي

يجبرنا على الالتزام بهذا

الصفحة 221

التقسيم . وإذا كان هنالك ضابط فما هو ؟

ّ على وجوب ّة هل تدل في الحقيقة لابدّ أن نرجع إلى الأدلةّ التي استدللنا بها على وجوب المعرفة ، لنرى أنّ هذه الأدل

ّ على وجوب المعرفة في بعض المسائل كما يقول الشيخ ّما تدل ٕن المعرفة في كُلّ مسألة من مسائل علم الكلام أو لا تدلّ وا

الأنصاري ؟

ّ على وفي مقام الجواب عن ذلك لابدّ من ملاحظتها فالدليل الأولّ عبارة عن وجوب شكر المنعم ، ولا إشكال في أنهّ يدل

وجوب المعرفة في باب التوحيد ، وأمّا في باب النبوةّ والإمامة فقد ذكرنا تقريباً لإثبات دلالة الدليل على وجوب معرفتهما ،

والتقريب الثاني التزمنا به ، وهو تطبيق دليل وجوب شكر المنعم على نفس المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى لا على الأنبياء

ّ شكر النعمة هو عبارة عن صرف النعمة فيما خلقت من أجله كما قلنا ، والأئمّة كما في التقريب الأولّ المتقدمّ ، لكن حيث إن

ولا طريق لنا لمعرفة الهدف والغاية الذي من أجله خلقت النعمة وأعطيت إلاّ بواسطة الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم)

والأئمّة (عليهم السلام) باعتبارهم وسائط في التبليغ ، فيحكم العقل بوجوب معرفة الأنبياء والوسائط لأداء الشكر الواجب عقلاً

على النحو المطلوب ، لأنّ الشكر الواجب ليس هو الشكر اللساني كما قلنا وانٕمّا عبارة عن صرف النعمة فيما خلقت لأجله

والأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) هم الوسائط في التبليغ وتشخيص النعم فلابدّ من معرفتهم حتىّ نؤديّ الشكر الواجب بحكم



العقل .

ً إثبات وجوب ّا ّه من الصعب جد ّم أن ّا المعاد فتقد ّة والإمامة ، أم ّ في التوحيد والنبو وبناءً على تماميةّ هذا التقريب فإنهّ يتم

معرفته بدليل وجوب شكر المنعم ، لكن ينبغي الالتفات إلاّ أنهّ ليس المقصود بدلالة دليل وجوب شكر المنعم على وجوب

المعرفة في هذه الأصول الثلاثة أنّه يدلّ على وجوب المعرفة في جميع مسائل هذه الأصول الثلاثة التي تذكر في علم الكلام ،

وإنّما تجب المعرفة في المسائل التي تدخل تحت هذه العناوين الثلاثة بالمقدار الذي يؤديّ فيه المكلفّ

الصفحة 222

الشكر الواجب عليه عقلاً ، كأصل وجود الصانع ووجود النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) وعصمته والإمامة وأمثال هذه

المباحث .

الدليل الثاني

عبارة عند دفع الضرر المحتمل ، وقلنا سابقاً أنْ دائرته أوسع من دائرة وجوب شكر المنعم ، لأنهّ يثبت وجوب معرفة

ّى يكون في ً فالعقل يلزمه بتحصيل المعرفة واكتساب العلم حت المعاد أيضاً لأنّ الإنسان مادام يحتمل أنْ في ترك المعرفة ضررا

مأمن من الضرر المحتمل ، فيمكن إثبات وجوب المعرفة في باب المعاد أيضاً . بل لعلهّ يمكن إثبات وجوب المعرفة حتىّ في

بعض المسائل التفصيلية فقد يكون الدليل دالا� على ذلك ، وهذه مشكلة سيأتي علاجها .

هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي الأوّل والدليل العقلي الثاني .

أهمّية البحث

ّل وما يدخل فيه وبين القسم الثاني ، ّز بين القسم الأو ْ نمي ّه إذا استطعنا أن ّ البحث هو هذا ; لأن هذا بحث مهم جدّاً بل لعلّ لبُ

وآمنّا بأنّ المعرفة تجب في القسم الأولّ فتكون شرائط الإيمان من خصوص القسم الأولّ التي يجب فيها المعرفة وأن الإنسان

إذا ترك المعرفة يفقد صفة الإيمان ويصبح من الكافرين . هذا في خصوص القسم الأوّل .

وأمّا القسم الثاني فلا يجب فيه تحصيل المعرفة ، وانمّا على تقدير حصول المعرفة يجب الاعتقاد .

فإذن يوجد فرق بين القسمين ، وهذا الفرق تظهر له ثمرة عملية فيما إذا ألزمنا الإنسان بوجوب تحصيل المعرفة كما في

القسم الأوّل بحيث إذا ترك تحصيل المعرفة يخرج عن كونه مؤمناً ، أماّ في القسم الثاني فإذا ترك تحصيل المعرفة فيخرج من

كونه مؤمناً .

الصفحة 223

النتيجة

ّه داخل ً العدل ونفترض أن إذن الدليل الأوّل لا يثُبت لنا وجوب المعرفة إلاّ في الأصول العقائدية الثلاثة أو العدل ، طبعا

ضمن التوحيد ، بينما دليل وجوب دفع الضرر المحتمل يثبت وجوب المعرفة حتّى في باب المعاد ، بل يثبت وجوب المعرفة



في دائرة أوسع من ذلك .

مناقشة الأدلّة السمعية

 إذ إنّ تفسير يعرفون
(1)﴾ِ ُون ُد ْب َع ِي َّ ل ِلا َ إ ِنس َالإ َّ و ِن ْج ُ ال ْت َق وَماَ خلَ أمّا الأدلةّ السمعية ففيها مناقشات من قبيل قوله تعالى : ﴿

ّ المنثور الذي يجمع عادة ْ لم أجده في الدر ّقين وانٕ بيعبدون لم يرد من طرقنا ، وإنّما مأخوذ من تفسير العامةّ كما قال بعض المحق

روايات العامّة ، هذا الذي راجعته لا أكثر من هذا .

ّة ّاه إلى معرفة النبو ّ على وجوب معرفة االله فقط ، ولا تتعد ّ إلا ثانياً : إنّ الآية هذه لو دلتّ على وجوب المعرفة فهي لا تدل

أو الإمامة أو المعاد ; لأنّ تصورّ الاطلاق في الآية مبنى تفسير يعبدون بيعرفون أي مطلقة ، ومقتضى الاطلاق أنّ المعرفة

ٕنمّا هي نون الوقاية ، يعني أساس الآية : (وما خلقت الجن تجب في كلّ المسائل . هذا توهم ; لأنّ النون هنا ليست نون الجمع وا

والإنس إلاّ ليعرفونني) فحذفت فصارت ليعرفون ، يعني يعرفونني ، فإذا دلتّ على وجوب المعرفة فهي تدل على وجوب

المعرفة في باب التوحيد فقط لا أكثر .

الآيات الناهية عن التقليد تنهى عن تقليد الآباء والأمّهات في التوحيد ، والقرآن الكريم ينهى عن ذلك ويقول لا معنى لأن

تتبعوا آباءكم وأُمهاتكم في الشرك باالله ، فينهى عن التقليد ، واذٕا توسعّنا أكثر نجده ينهى عن التقليد في باب

____________
1- الذاريات : ٥٦ .

الصفحة 224

ّ على ّد الإنسان آبائه وأمهاته في كون هذا نبي أو ليس بنبي ، فهي تدل ْ يقل ّ أن ّات ، فلا يصح اتّباع الأبناء أو مدعّي النبو

وجوب المعرفة وعدم جواز التقليد في باب النبوّة .

ّ ّها تكاد تكون صريحة في أن وأمّا آية النفر التي استدلّ بها على وجوب التفقهّ في المسائل الاعتقادية غير صحيح باعتبار أن

وجوب التفقّه وجوب كفائي في الدين ، بينما المفروض في محل كلامنا إثبات الوجوب العيني على كلُّ مكلفّ ، ومن جهة

أخرى أنّ آية النفر ظاهرها جعل الحجيّة لقول المخبر أو يمكن أنْ يستكشف منها جواز التقليد ومتابعة الغير من دون حصول

علم ويقين ، فلا يصحّ أنْ يستدلّ بها على وجوب المعرفة في محل كلامنا .

ّ بها على وجوب المعرفة في أصول العقائد غير واضحة الدلالة ، لكن وعلى كُلّ حال فإنّ الآية الوحيدة التي استدل

الروايات الصحيحة السند التي قرأنا واحدة منها والتي استدلّ الإمام (عليه السلام) بالآية على وجوب المعرفة في أصل من

أُصول الدين وهو الإمامة ثبت وجوب التفقهّ في المسائل الاعتقادية ، لكن بالرغم من هذا لا نستطيع أنْ نتمسكّ بالآية الشريفة

لإثبات وجوب المعرفة في جميع الأصول ; لأنّه يتوقف على وجود إطلاق في الآية ، والآية ليست في مقام الإطلاق وانٕمّا هي

ُمور الدين وينذروا قومهم إذا ّم أ في مقام بيان وتعليم الناس الطريقة المثلى لتحصيل التفقّه وأن ينفر من كلُّ فرقة طائفة وتعل

رجعوا إليهم فهي في مقام بيان الطريقة الصحيحة المثلى والعقلائية للتفقّه في الدين من دون أنْ يقع الناس في الحرج ، أماّ هل



يجب تحصيل المعرفة في جميع الأمور أو بعض الأمور فهي ساكتة عنه ، فالآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا

يصحّ التمسكّ بها بإطلاقها من هذه الجهة لإثبات وجوب المعرفة في جميع المسائل الاعتقادية .

فإذن لا إطلاق فيها ، ولا يصحّ التمسكّ بها لإثبات وجوب المعرفة في جميع المسائل ، ونفس الكلام يقال في أدلةّ وجوب

تحصيل العلم ، وهي أنّها

الصفحة 225

ليست في مقام بيان ما يجب تحصيله وإنّما في مقام بيان وجوب تحصيل العلم والحثّ على طلب العلم وانّٕ طلب العلم فريضة

.

وعلى كلّ مسلم وعلى هذه الألسنة وأمثالها ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسكّ فيها بالإطلاق وكونه واجباً .

ّما نستفيد ٕن ّ مسألة من مسائل علم الكلام ، وا ُل ّ على وجوب المعرفة في ك والخلاصة من مجموع الأدلّة المتقدمّة إنهّا لا تدل

ّ عليه . منها وجوب المعرفة للمسائل الأساسية في الدين أمّا وجوب تحصيل المعرفة في كلُّ مسألة فلا تدل

نعم خصوص دليل وجوب دفع الضرر المحتمل قد يثبت به وجوب تحصيل المعرفة في دائرة أوسع ، لكن هذا أيضاً له

ّ لها بهذا الدليل على علاج ، وعلاجه أنّ هذا الاستدلال متوقفّ على عدم وجود دليل في تلك المسألة التي نريد أنْ نستدل

وجوب تحصيل المعرفة ، فلو فرضنا أنّ دليل لزوم دفع الضرر المحتمل اقتضى وجوب تحصيل المعرفة في مسألة المعاد

وفرضنا أنّه في مسألة المعاد لدينا دليل على عدم وجوب تحصيل المعرفة في مسألة المعاد ، فلا إشكال في أنّ هذا الدليل يكون

حاكماً على القاعدة العقلية أو وارداً عليها ; لأنّ القاعدة العقلية موضوعها احتمال الضرر والعقاب ، فإذا جاء هذا الدليل

المؤمّن من العقاب فلا يستدلّ بقاعدة الضرر ، إذ التمسكّ بالقاعدة العقلية لإثبات وجوب المعرفة في مسألة يتوقفّ على عدم

وجود دليل على عدم وجوب المعرفة في تلك المسألة .

خلاصة البحث

خلاصة هذا البحث أنّ الأدلةّ المتقدمّة ليس فيها قابلية لإثبات وجوب تحصيل المعرفة فيما زاد على الأصول الخمسة وأما

الأصول الخمسة فالتوحيد والنبوّة والعدل لا إشكال في دلالة دليلها على وجوب تحصيل المعرفة ، وكذلك الإمامة لدليل وجوب

شكر المنعم كما قلنا ، ولدليل دفع الضرر المحتمل ، أمّا المعاد فهو الذي يقع الكلام فيه وهل يجب فيه تحصيل المعرفة أو لا ؟

الصفحة 226

ّه يندرج في القسم الثاني من ّة والإمامة ، بمعنى أن الذي يبدو أنّ هناك رأياً يرى أنّ المعاد ليس في عرض التوحيد والنبو

تقسيمات الشيخ الأنصاري ، بمعنى أنّه من يعلم به يجب عليه الاعتقاد ، لكن لا يجب على الإنسان أنْ يسعى لتحصيل معرفته ،

وهناك رأي يقول بذلك ، وأصحاب هذا الرأي يقولون بأنّ المعاد حاله حال ما بلغّ به النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) والتي

يعبّر عنها بضروريات الدين ، وضروريات الدين لا يجب على الإنسان تحصيل المعرفة بها بحيث إذا ترك تحصيل المعرفة

يصبح كافراً ، بل إذا علم بها يجب عليه الاعتقاد بها على كلام سيأتي لاحقاً ، فإذن يدخل المعاد في باب النبوةّ ويكون من



ّ عدم تصديقه ّغ وفيما قال ; لأن ّقه فيما بل ْ نصد ّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يجب علينا أن متفرّعات مسألة النبوةّ ، لأنّ النبي

يعني إنكار أصل النبوّة وتكذيب النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فيما يقول ، وهذا غير جائز بلا إشكال ، ويوجب الخروج

عن الإيمان .

ونحن حاولنا أنْ نجمع أدلةّ على وجوب تحصيل المعرفة في باب المعاد من الآيات القرآنية ومن الأخبار ، ولا بأس

بالاستدلال بالآيات القرآنية وبالأخبار على وجوب المعرفة في باب المعاد ، وننتهي إلى نتيجة أنّ ما يجب تحصيل المعرفة فيه

ّ مسألة من مسائل الأصول الخمسة المذكورة في علم الكلام هو عبارة عن هذه الأصول الخمسة ، وأؤُكدّ بأنهّ ليس المقصود كلُ

مما يجب تحصيل المعرفة فيها ، وإنّما أساسيات المعارف هي التي يجب فيها تحصيل المعرفة ، ويجب على الإنسان أنْ يسعى

لتحصيل المعرفة فيها ، وإذا ترك ذلك يخرج عن كونه مؤمناً .

وهذا يفتح مجالاً للبحث والتفتيش عن الأدلةّ الواردة في باب الإيمان ، فهناك روايات كثيرة متعارضة حول شرائط الإيمان

لوجود الملازمة بين بحثنا هذا وبحث شرائط الإيمان ، إذ إنّ شرائط الإيمان مماّ تجب فيها المعرفة لوضوح أنّ كون الشيء

ّ شرطاً من شرائط الإيمان معناه أنّ المكلف مطلوب منه أن يحققّ هذا الشرط ، والمفروض أنّ تحقيق هذا الشرط لا يكون إلا

عن طريق المعرفة فتجب .

الصفحة 227

إذا قيل : بأنّ الاعتقاد بالنبوةّ من شرائط الإيمان ، والمعاد من شرائط الإيمان فيجب على المكلفّ أن يعتقد بهذه الأمور ،

والاعتقاد بهذه الأمور متوقّف على المعرفة فتجب المعرفة .

فإذن لاحظوا أنّ الروايات متعارضة .

نعم الضروريات من الدين فيها بحث منفصل بأنّه يجب الاعتقاد بها مطلقاً أو يجب الاعتقاد بها إذا علم بها الإنسان ، أو لا

يجب الاعتقاد بها حتّى إذا علم بها ، وانٕمّا لا يجوز له إنكارها بعد العلم بها ؟

ً هل يوجب الخروج عن هذا بحث مستقلّ لعلنّا نتوفقّ له إن شاء االله في ليال لاحقة أو بعبارة اخُرى إنكار الضروري مطلقا

الدين

واذا كان من ضروريات المذهب هل يوجب الخروج من المذهب أو لا ، إنّما يوجب ذلك مع العلم بكونه من ضروريات

الدين أو المذهب ؟

هل يوجب الخروج من المذهب

هذا البحث منفصل ولا يرتبط بكلامنا .

النتيجة التي توصّلنا إليها اليوم يعدّ مكتمل البحث ، أنّ ما يجب تحصيل المعرفة فيه وبالتالي يجب فيه الاعتقاد هو عبارة

ّ التارك للاعتقاد بهذه الأمور عن أساسيات وأُصول الدين الأساسية ، هذه الأمور يجب فيها تحصيل المعرفة ثمُّ الاعتقاد ، وانٕ

بترك المعرفة هذا يصبح من الكافرين ويخرج عن حريم الإيمان ، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان بالمعنى الأعم .



وصلّى االله على محمدّ وآله الطيبين الطاهرين .

الصفحة 228

الصفحة 229

الأسئلة والأجوبة

سؤال : هل يجب الاعتقاد في المسألة الأصولية أم لا ؟

الجواب : المسألة الأصولية هي التي يجب فيها الاعتقاد أوّلاً وبالذات ، لكن ليس كلّ ما يجب فيه الاعتقاد يجوز فيه التقليد ،

فقد نفرض مسألة لا يجوز فيها التقليد كما لو فرضنا أنّ الإنسان حصل له المعرفة من دون أنْ يتوجهّ ومن دون أنْ يعتقد بها

فقد أدّى المطلوب ، بينما المسألة الاعتقادية لا يؤديّ المطلوب إذا اعتقد وآمن ، هذا هو الفرق بينهما ، ووجوب المعرفة ليست

من هذا ، يعني ليس المطلوب فيها الاعتقاد والإيمان ، وإنّما المطلوب فيها العمل وأنْ يسعى المكلفّ لتحصيل العلم والمعرفة .

سؤال : عن أصل وجوب شكر المنعم ؟

ّ يعتبر الجواب : إنّ احتمال وجوب شكر المنعم يكفي في إلزام المكلف بالمعرفة ، لأنّ المنعم له حقّ ، وعدم أداء هذا الحق

ظلماً قبيحاً ، هذا التفسير الذي ذكرناه ، لا يفرق بين أن نعلم بوجود منعم أو لا نعلم بوجوده ، ففي حالة العلم بوجود منعم

فترك شكره قبيح مطلقاً ، وفي حالة احتمال وجود منعم فترك شكره فيه احتمال ارتكاب القبيح فيلزم العقل بوجوب الشكر .

سؤال : العلماء استدلوّا بآية النفر ، ويمكن أن يستدلّ بها على جواز التقليد ؟

الجواب : هذا ذكرناه وقلنا الاستدلال بالآية وحدها مشكل باعتبار أنّ ظاهر الآية وجوب كفائي ولا نلتزم به في باب

المعرفة ، لكن قلنا توجد روايتان صحيحتان عن المعصوم (عليه السلام) نستدلّ بها على وجوب تحصيل المعرفة في باب

الإمامة .

سؤال : هل تدلّ الأدلةّ السمعية على وجوب المعرفة من طريق خاص ؟

ّا تقييد المعرفة ّ على وجوب المعرفة ، أم الجواب : قلنا بأنّ الأدلةّ لا تدلّ إلا

الصفحة 230

من طريق خاص وسبب خاص فلم يرد فيها ذلك ، والمهم هو حصول المعرفة من أي طريق وسبب ولا تختصّ بسبب دون

سبب .

والحمد الله ربّ العالمين

الصفحة 231

بداية الندوة ٦٩

بسم االله الرحمن الرحيم



والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله أشرف الأنبياء والمرسلين .

فذلكة البحث المتقدّم

ّة على وجوب المعرفة يستفاد منها وجوب تحصيل المعرفة في أصُول الدين ، وهي التوحيد فيما تقدّم ذكرنا أنّ الأدلةّ الدال

ّ دليل عقلي أو نقلي على وجوب تحصيل والنبوّة والإمامة والمعاد ، وأماّ ما عدا ذلك من المسائل الاعتقادية فالظاهر أنهّ لم يدل

المعرفة فيها .

نعم هي تدخل في القسم الثاني من التقسيم المتقدّم ، ومعنى دخولها في القسم الثاني أنهّ يجب الاعتقاد بها على تقدير حصول

العلم بها ، وإلاّ بدواً لا يجب تحصيل المعرفة بهذه المسائل الاعتقادية .

والذي يظهر من كلمات علمائنا رضي االله عنهم أنّ هناك خلافاً حول المعاد من أنهّ هل يجب تحصيل المعرفة فيه أو لا

ّ (صلى االله عليه وآله إنّما هو من جملة ما جاء به النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أي يجب الاعتقاد به إذا علمنا بأنّ النبي

وسلم) قد جاء به ، وأمّا مع عدم العلم بذلك فلا يجب تحصيل المعرفة فيه ؟

وبعبارة أخرى أنّ المعاد هل يدخل في القسم الأولّ أو يدخل في القسم الثاني ؟

وقد مرّ سابقاً بأنّ الثمرة تظهر فيما إذا دخل في القسم الأولّ ، حيث يجب على المكلفّ تحصيل العلم واليقين لهذا الأصل ،

وإذا لم يدخل في القسم الأوّل ودخل في القسم الثاني فلا يجب تحصيل المعرفة فيه ، بمعنى أنّ المكلفّ الجاهل بالمعاد على

تقدير القول الأوّل يكون معاقباً وقد يخرج عن حدّ الإيمان سواء كان

الصفحة 232

ً ّ المعاد داخل في القسم الثاني فالجاهل به لا يكون معاقبا ْ شاء االله ، بينما إذا قلنا بأن قاصراً أم مقصِّراً على كلام يأتي إن

ّا وغير مؤاخذاً إطلاقاً ، ويكون حالة حال ما جاء به النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فمن يعلم به فلا يجوز له إنكار به وأم

غير العالم به فلا يكون مؤاخذاً ومعاقباً عليه .

هذه هي الثمرة العملية للبحث والظاهر أنّ هناك خلافاً بخصوص المعاد ، فبعضهم جعله من شرائط الإيمان فيكون حاله

حال بقية الأصول الأخرى التي يجب معرفتها ، ويكون الجاهل به خارجاً عن الإيمان ، بينما جعله بعضهم من ضروريات

الدين فيبحث إنّ الإيمان به لا يكون إلاّ بعد العلم .

وفي الحقيقة بالنسبة إلى هذا الخلاف فإنّه راجع إلى أنّ المعاد يجب تحصيل المعرفة فيه أو لا ؟

الجواب : إنّ الأدلةّ السابقة الدالةّ على وجوب تحصيل المعرفة تحصيل المعرفة في المعاد ، ومنها دليل لزوم دفع الضرر

ّة المحتمل ، فإنّ المكلفّ بتركه تحصيل المعرفة بالمعاد يحتمل الوقوع في الضرر الأخروي ; لأنهّ بعد ثبوت التوحيد والنبو

والإمامة يحتمل وجود معاد وترك البحث عنه فيه وترك تحصيل المعرفة بالمعاد والبقاء على حالة الجهل به يساوق احتمال

الوقوع في الضرر ، فحينئذ يحكم العقل بلزوم تحصيل المعرفة .

ّ بالملازمة على مضافاً إلى أنّ الروايات الدالةّ واردة في شرائط الإيمان ، ومن الشروط المذكورة هناك الإيمان بالمعاد فتدل



وجوب معرفة المعاد ، للملازمة الواضحة بين كون الشيء شرطاً في الإيمان وبين وجوب تحصيل معرفته ، فيدخل في ضمن

القسم الأوّل .

ّ ُل ومن هنا يمكن القول بأنّ كلُّ شيء معتبر في الإيمان وشرط من شرائطه فتجب معرفته ، ويدخل في القسم الأولّ . وك

شيء غير معتبر في الإيمان فلا يكون واجباً ولا تجب معرفته ويدخل في القسم الثاني .

الصفحة 233

بيان الأدلّة ا لدالةّ على شرطية معرفة المعاد في الإيمان

ّ هناك أدلّة كثيرة استدلّ بها على أنّ الإيمان بالمعاد شرط من شرائط الإيمان ، وذكروا أكثر من خمس وعشرين آية تدل

 ، فقرن االله تعالى بين الإيمان به والإيمان بالآخرة ،
(1)﴾. . . ِ ِر ِ الآخ ْم َو ْي َال ِ و ّه ِالل َ ب يُؤمْنِوُن على ذلك ، فمنها قوله تعالى : ﴿

. 
(2)

فيكون المعاد أصلاً من أصول الدين والإيمان لا يتحقق إلاّ بالاعتقاد به ، وراجع الآيات

َّ من علقة ثم من ُم َة ث ْف ُّط ِن ن َّ م ُم َاب ث ُر ِّن ت ُم م َاك ْن َق َل َّا خ ِن َإ ِ ف ْث َع ْب َ ال ِّن ْب م َي ِي ر ْ ف ُم ُنت ِن ك ُ إ َّاس َا الن ُّه يَا أيَ ومن قبيل قوله تعالى : ﴿

ً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من ْلا ِف ْ ط ُم ُك ِج ْر ُخ َّ ن ُم �ى ث َم ُّس َل م َج َى أ ِل َاء إ َش َا ن ِ م َام ْح َر ْ ِي الأ ُّ ف ِر ُق َن ْ و ُم َك َ ل ِّن َي ُب ِّن َة ل َّق َل ُخ ِ م ْر َي َغ َة و َّق َل ُّخ مُّضغْةَ م

ْنا عليها الماء اهتزت وربت َل َنز َا أ ِذ َإ ً ف َة ِد َام َ ه ْض َر ْ َى الأ َر َت ًا و ْئ َي ْم ش ِل ِ ع ْد َع ِن ب َ م َم ْل َع َ ي ْلا َي ِك ِ ل ُر ُم ْع ِ ال َل ْذ َر َى أ ِل ُّ إ َد ُر َّن ي ُم م ِنك َم َّى و يُتوَفَ

ٌ * وأن الساعة آتية لا ريب ِير َد ْ ق َي ِّ ش ُل َى ك َل ُ ع َّه َن َأ َى و ْت َو ْم ِي ال ْي ُح ُ ي َّه َن َأ ُّ و َق ْح َ ال ُو َ ه َّه َّ الل َن ِأ َ ب ِك َل ِيج * ذ َه ْج ب َو ِّ ز ُل ِن ك ْ م وَأنَبتَتَ

. 
(3)﴾ِ ُور ُب ْق ِي ال َن ف ُ م َث ْع َب َ ي َّه َّ الل فِيهَا وأَنَ

ويمكن أنْ يستفاد من مجموع هذه الآيات أنّ الاعتقاد بالمعاد هو كالإيمان والاعتقاد بسائر الاصول الأخرى فيجب تحصيل

المعرفة به ، بالتالي دخوله في القسم الأوّل .
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- البقرة : ٦۲ - ۱۲٦ - ۱۷۷ - ۲۲۸ - ۲۳۲ - ۲٦٤ ، وآل عمران : ۱۱٤ ، والنساء : ۳۸ - ۳۹ - ٥۹ - ۱۳٦ - ۱٦۲ ، والمائدة : ٦۹ ، والتوبة : 2
۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۹ ـ ٤٤- ٤٥ - ۹۹ ، والنور : ۲ ، والعنكبوت : ۳٦ ، والأحزاب : ۲۱ .

3- الحج : ٥ ـ ۷ .
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وأما الاستدلال بالأخبار

فهناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ المعاد من شروط الإيمان كالرواية التي يرويها عيسى بن المستفاد من موسى بن جعفر

(عليه السلام) قال : سألت أبا جعفر بن محمّد عن بدء الإسلام كيف أسلم عليّ (عليه السلام) وكيف أسلمت خديجة (عليها

السلام) ؟

فقال أبي (عليه السلام) : «دعاهم رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فقال : يا عليّ ويا خديجة ، إنّ جبرئيل عندي

ّ االله ْ لا إله إلا ْ تقولا نشهد أن ً فابتداءه بما شرط االله عليكم لنفسه ولرسوله أن يقول لكم إنّ للإسلام شروطاً وعهوداً ومواثيقا
(1)



وحده لا شريك له في ملكه ، ولم يتخذ ولداً . . ونشهد أنّ االله يحيي ويميت ، . . وأنّ االله يبعث من في القبور» .

ً بك يا أبا وعن عبد العظيم الحسني قال : دخلت على سيدي عليّ بن محمدّ (عليه السلام) فلمّا بصر بي قال لي : مرحبا

القاسم ، أنت ولينا حقّاً .

ّ ؟ ّ وجل قال : فقلت له : يا ابن رسول االله ، إنّي أريد أنْ أعرض عليك ديني ، فإن كان مرضياً أثبت عليه حتىّ ألقى االله عز

فقال (عليه السلام) : هات يا أبا القاسم .

ّ فقلت : أقول إنّ االله تعالى واحد ليس كمثله شيء ، خارج عن الحدين . . ، وأنهّ ليس بجسم إلى أنْ يقول وأقول : إن

ّ االله يبعث من في ٕن ّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وا ٕن ّ . . ، وا ّ النار حق ٕن ّ ، وا ّة حق المعراج حقّ ، والمسائلة في القبر حقّ ، وانّٕ الجن

القبور . . .

. 
(2)

فقال (عليه السلام) : هذا واالله دين االله الذي ارتضاه لعباده»

وهناك روايات كثيرة يفهم منها أنّ الإيمان بالمعاد من شرائط الإيمان ومن شرائط الإسلام بحيث إنّ التارك للاعتقاد به

وتحصيل معرفته يكون خارجاً عن الإيمان في الحقيقة .

____________
1- بحار الأنوار ۱۸ : ۲۳۳ ، حديث ۷٥ ، ٦٥ : ۳۹۲ ، حديث ٤۱ .

2- توحيد الصدوق : ۸ ، بحار الأنوار ۳ : ۲٦۸ ، حديث ۳ ، ۲٦ : ٤۱۱ ، حديث ۲ .
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ّة السمعية في بعض هذه الأدلّة إذا أمكن الاستدلال بها على ذلك فبها ونعمت ،وقد أشرنا سابقاً أنهّ لا بأس بالاستدلال بالأدل

ّم ، المسائل الاعتقادية ، وإنّما نمنع من الاستدلال على وجوب المعرفة بالأدلةّ السمعية في التوحيد والنبوةّ للزوم الدور كما تقد

أمّا بعد ثبوت التوحيد وثبوت النبوةّ وثبوت الإمامة فلا بأس بالاستدلال بقول االله تعالى الذي أثبتناه سابقاً وقول المعصوم الذي

أثبتنا له النبوّة وأثبتنا له الإمامة والعصمة . بل قلنا : إنّ الاستدلال بقول النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه

. ً السلام) على وجوب تحصيل المعرفة لا بأس به ، ولا يلزم منه الدور إطلاقاً كما بينّاّه سابقا

هذه الأدلّة السمعية إذا تمّ الاستدلال بها على وجوب تحصيل المعرفة بالمعاد فحينئذ تكفينا لإدخال المعاد في القسم الأولّ

وإلاّ فنرجع إلى دليل وجوب دفع الضرر المحتمل الذي لا إشكال في أنهّ ينهض لإثبات وجوب تحصيل المعرفة بالمعاد .

خلاصة ما تقدّم

خلاصة الكلام المتقدّم والذي قلناه إلى الآن أنّ الأصول الخمسة يجب تحصيل المعرفة بها ، وهي تدخل في القسم الأولّ ،

لكن هل المقصود من وجوب تحصيل المعرفة في الأصول الخمسة هي أنّ كلُّ المسائل المدرجة في هذه الأصول الخمسة

والمذكورة في علم الكلام يجب تحصيل المعرفة فيها أم لا ؟

الجواب : إنّ هنالك الكثير من المسائل المدرجة في هذه الأصول لا يجب تحصيل العلم فيها من قبيل مسائل القضاء والقدر

والتعطيل والتفويض والأمر بين الأمرين والعصمة بمفهومها الدقيق ، فهذه المسائل لا تدخل في القسم الأوّل .



نعم هذه المسائل على تقدير حصول العلم بها يجب الاعتقاد بها فهي تدخل في القسم الثاني ، والجاهل بها لا يكون معاقباً

ولا يكون مؤاخذاً ولا يكون خارجاً عن ربقة الإيمان بينما الجاهل بأصل التوحيد يخرج عن الإيمان وقد
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ذكروا عنا في مقام التحديد عدّة أمثلة .

فقالوا الإيمان باالله يكون بالتصديق بكونه موجوداً وواجب الوجود بذاته والتصديق بصفاته الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة

على ما ذكروا ، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث ، وفي النبوّة يكفي معرفة شخص النبيّ (صلى االله عليه وآله

وسلم)والتصديق بنبوّته ، وأنهّ صادق أمين معصوم من الخطأ ، وفي الإمامة يكفي معرفتهم بنسبهم والتصديق بأنهّم أئمة يهدون

بالحقّ ، وأنّ االله قد فرض طاعتهم ، وفي المعاد يعتبر التصديق بالمعاد الجسماني وأنّ االله تعالى يبعث من في القبور . هذه

هي الأمور التي يدور حولها الإيمان ، فيثبت الإيمان إذا ثبت الاعتقاد بها وينتفي الإيمان إذا انتفى الاعتقاد بواحد من هذه

الأمور .

ما هو المقصود من الإيمان ؟

ومقصودنا من الإيمان طبعاً هو عبارة عن الإيمان الأخص مع إدخال الإمام ، ومع إخراج الإمام يقصد من الإيمان المعنى

ّ المنكر ّة والمعاد ، هذه الأصول متفق على أن الأعم ، لأنّنا ذكرنا سابقاً أنّ أصُول الدين المتفق عليها ثلاثة ، التوحيد والنبو

لواحدة منها يخرج عن الدين وعن الإيمان بالمعنى الأعم ، أمّا العدل والإمامة فهي من أصُول المذهب وليست من أصُول الدين

، إذن عندما نقول أنّه يعتبر في الإيمان والاعتقاد بالامامة والعدل مقصودنا الإيمان بالمعنى الأخصّ هو الذي يعتبر فيه

الاعتقاد بهذه الأمور الخمسة لا الإيمان بالمعنى الأعم ، فيكفي فيه الاعتقاد بالأصول الثلاثة المعروفة التوحيد والنبوّة والمعاد .

هذا بالنسبة إلى هذه المسائل التي تدخل في القسم الأوّل ، أماّ ماعدا هذه المسائل - المسائل الاعتقادية الكثيرة المذكورة في

علم الكلام - فيمكن تصنيفها إلى قسمين :

القسم الأوّل : الذي يدخل في ضروريات الدين .

القسم الثاني : الذي لا يدخل في ضروريات الدين .
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فالذي يدخل في ضروريات الدين من قبيل الاعتقاد بالبعث والسؤال في القبر وغيرها .

القسم الثاني : هو الذي لا يدخل في ضروريات الدين ، يعني لم يثبت بالضرورة وإنّما يثبت عن طريق الاستدلال لا أنهّ

ثبت في الدين بالضرورة .

ضروريات الدين

ضروريات الدين فيها بحث فهناك رأي يرى أنّ حالها حال القسم الأولّ ، وهناك رأي آخر لا يرى وجوب الاعتقاد بها ،

وقلنا إنّ وجوب الاعتقاد بالمسألة مطلقاً يساوق وجوب تحصيل المعرفة بها ، لأنّ الاعتقاد متوقفّ على المعرفة ، فإذا وجب



الاعتقاد مطلقاً فالمعرفة واجبة ، فيدخل في القسم الأولّ . هذا رأي في هذه المسألة .

الرأي الثاني يقول : إنّه لا يجب الاعتقاد بها ولا يجوز إنكارها ، فيفرقّون بين الاعتقاد بضروريات الدين وبين إنكار

الاعتقاد بها ، فالاعتقاد بها غير واجب وغير لازم لكن إنكارها يخرج الإنسان عن الدين ، وهذا الرأي الثاني يقول إنّه لا فرق

في الخروج عن الدين والخروج عن الإيمان بأن يكون الإنسان عالماً بكونه ضرورياً أو غير عالم بكونه ضرورياً فالضروري

له موضوعية وخصوصية وإنكاره يلازم الخروج عن الدين ، سواء علم بأنّ هذا ضروري وثابت في الدين قطعاً أو لم يعلم ،

هذا الرأي الثاني .

الرأي الثالث : هو أنّه لا يجب الاعتقاد بها وانٕكارها جائز ما لم يعلم بكونها من ضروريات الدين ، فإذا علم بكونها من

ضروريات الدين فلا يجوز إنكارها ، أما من قبل أنْ يعلم بكونها من ضروريات الدين فإنكارها لا يوجب الخروج عن الدين .

وهذا الرأي الثالث يرى بأنّ إنكار الضروري ليس له خصوصية وانٕمّا إنكار الضروري من حيث كونه موجباً لتكذيب الرسالة

فلذلك أوجب الخروج عن الدين ، والملازمة بين إنكار الضروري وبين تكذيب الرسالة لا تتحقّق إلاّ في
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صورة العلم بأنّ هذا مماّ جاء به الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فإذا أنا علمت بأنّ تحريم شرب الخمر ثبت من

الدين قطعاً فإنكاره يساوي تكذيب الرسالة ، وتكذيب الرسالة بلا إشكال يكون موجباً للخروج عن الدين .

إذن إنكار الضروري ليس له خصوصية من حيث أنّه يوجب الكفر إلاّ مقدار ما يوجب إنكار أصل من الأصول المتقدمّة .

فإذن يفرق بين حالة العلم بكون هذا ثابتاً من الدين وبين حالة الجهل بكونه ثابتاً في الدين .

وقد قلنا سابقاً إنّ تحقيق هذه المسألة وبيان معنى الضروري في الدين وبيان معنى الضروري في المذهب تحتاج إلى بحث

مفصّل وليس محلهّ الآن .

وبالمقدار الذي يرتبط ببحثنا نقول : إنّ ضروريات الدين لا يعتبر الاعتقاد بها جزماً .

نعم إنكارها مطلقاً مع العلم بها يوجب الخروج عن الدين ، وهذه مسألة أخرى ، لكن الاعتقاد بها ليس واجباً على غرار

ّما ٕن ّة وبالمعاد ، وا الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى ، إذ لا إشكال في أنّ الإنسان يصبح مؤمناً ولا يكون كافراً إذا آمن باالله وبالنبو

تترتّب عليه أحكام الإسلام ، ويحكم عليه بالإسلام ، فهو لا يحكم عليه بالكفر ، اعتقد بضروريات الدين أم لم يعتقد ما دام

ّنت ُي ّما ب ٕن ُبينّ في صدر الإسلام وا يؤمن باالله ويؤمن بالرسول والمعاد ، خصوصاً مع الالتفات إلى أنّ بعض ضروريات الدين لم ت

بعد ذلك ، ولا إشكال في كونهم مؤمنين ومسلمين ويدخلون الجنّة بلا إشكال ، وقد أثنى عليهم القرآن الكريم في آياته المحكمات

، لا إشكال أنّهم لا يعتقدون بالكثير من ضروريات الدين وضروريات المذهب ، فمثلاً يشهد الإمام (عليه السلام) لأم أيمن إنهّا

. 
(1)

من الجنّة وهي لم تكن تعرف ما تعرفونه

تبقى مسألة إنكارها يوجب الكفر مطلقاً أو في صورة العلم ،وهذا له بحث خاص .

____________
1- الكافي ۲ : ٤۰٥ ، حديث ٦ ، بحار الأنوار ۲۳ : ۲٦٥ ، حديث ۸ .
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كلام الشيخ الطوسي حول وجوب المعرفة

النقطة الثانية هي : ما نسب إلى الشيخ الطوسي وحاصله أنّه يرى أنّ وجوب المعرفة وجوب مستقل وليس شرطاً في

ٕنمّا هو مشمول للعفو الإلهي . الإيمان بل يرى الأكثر من هذا أنّه واجب والتارك له ليس معاقباً وا

قلنا سابقاً إنّ وجوب المعرفة بالاصول الأساسية شرط من شرائط الإيمان ، لأنّ الاعتقاد بتلك المسائل من شرائط الإيمان ،

والمعرفة تكون فيها واجبة وشرط من شرائطها ، والشيخ الطوسي يقول بأنّ المعرفة واجبة بوجوب مستقل وليست من شرائط

الإيمان ، والتارك لها ليس معاقباً وانٕمّا يكون مشمولاً للعفو .

الكلام الذي يتعرّض له الشيخ الطوسي موجود في كتاب العدةّ ، وقد ذكره في موضعين ، الموضع الأولّ ذكره في فصل

(ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه) ، وقد ذكر هذه العبارة : «وأمّا ما يرويه قوم من المقلدّة فالصحيح الذي

 ، والمقلّد اصطلاحاً هو الذي يقلدّ
(1)

ّاق» ً في الأصل معفو عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفس ْ كان مخطئا ٕن ّ وا اعتقدهُ أنّ المقلدّ للحق

في أُصول الدين ، والسيدّ المرتضى ينكر عليهم ذلك ويقول إنّ الواحد منهم إذا سألته عن أصل من أصُول الدين يقول لك روينا

 ، والشيخ الطوسي لا يحكم بفسق المقلّدة فضلاً عن كفرهم .
(2)

هكذا ! هؤلاء يسمّون بالمقلدّة

العبارة الأخرى يذكرها في فصل «صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما» فيقول : «على أنّ الذي يقوى في نفسي أنّ

. 
(3)

ّه معفؤ عنه» ً في تقليده ، غير مؤاخذ به ، وأن ْ كان مخطئا المقلّد للحقّ في أصُول الديانات وانٕ

____________
1- عدّة الأصول ۱ : ۳٤۷ .

2- اُنظر فرائد الأصول ۱ : ۳۱۷ و۳۲۷ .
3- عدّة الأصول ۱ : ۱۱٦ .
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ّه يخالفهم هذا الكلام معناه أنّ الشيخ الطوسي يوافق المشهور في وجوب تحصيل المعرفة في أصُول الديانات كما عبرّ لكن

في كونها شرطاً من شرائط الإيمان إذ يرى أنهّا ليست شرطاً من شرائط الإيمان .

والذي أفهمه من عبارات الشيخ الطوسي ليس كما نسب إليه أو يمكن تفسيره بنحو آخر ، لأنّ الذي ينسب إلى الشيخ

ْ يطرح ّما هو واجب مستقل ! لكن الذي يمكن أن ٕن الطوسي أنّه يرى أنّ تحصيل المعرفة ليس شرطاً من شروط الإيمان وا

ّما المعرفة ٕن ً من شرائط الإيمان ، وا كاحتمال وارد في كلام الشيخ الطوسي هو أنّه لا يقول بأنّ المعرفة مطلقاً ليست شرطا

ً عنه . ً ويكون معفوا الخاصّة الناشئة من النظر والاستدلال ليست شرطاً من شرائط الإيمان ، وأنّ التارك لها لا يكون مؤاخذا

ْ فإذن هناك فرق بين ما نسب إلى الشيخ الطوسي من أنّ تحصيل المعرفة مطلقاً ليس شرطاً من شروط الإيمان وبين أن

ننسب إليه أنّ تحصيل المعرفة الخاصةّ ليست من شروط الإيمان .

ّ ُل وقد قلنا سابقاً بأنّ المعرفة يمكن أنْ تحصل عن طريق النظر والاستدلال ويمكن أنْ تحصل عن طريق التقليد ، إذ ك

ْ اليقين حصل من النظر ّا أن ّ على أكثر من حصول اليقين ، أم ّة لا تدل منهما يوجب حصول المعرفة ، وقد تقدّم سابقاً أنّ الأدل



والاستدلال أو من التقليد فغير لازم ، فإنّ التقليد كما تقدمّ قد يوجب القطع واليقين .

ّة في الإيمان يلتزم ولعلّ الداعي للشيخ الطوسي إلى أنْ يقول هذا الكلام هو ما تقدمّ من أنّ الالتزام بشرطية المعرفة الخاص

إخراج معظم الناس عن الإيمان وانتقالهم من حالة الإسلام إلى حالة الكفر ; لأنّ معظم الناس كما هم يصرحّون بذلك لا

يعرفون أُصول الدين عن طريق النظر والاستدلال .

فإذن تحصيل المعرفة عن طريق النظر والاستدلال واجب يحكم العقل

الصفحة 241



ٕنمّا يكفي في الإيمان مطلق المعرفة واليقين والجزم ، سواء حصل من بوجوبه ، لكنّه ليس شرطاً من شرائط الإيمان ، وا

ّه والمعاد . النظر والاستدلال أو من شيء آخر ، والمهم أنْ يكون الإنسان عارفاً بربهّ ونبي

ّه ً أن وبناءً على هذا الاحتمال في كلام الشيخ الطوسي فحينئذ يكون ما ذكره صحيحاً وغير مخالف لما نقوله ، بل تقدمّ سابقا

ً لا اشتراط المعرفة واليقين الحاصل من هو الأصحّ وأنّ الكثير من المحققّين ذهبوا إلى كفاية الجزم واليقين والمعرفة مطلقا

النظر والاستدلال .

يمكن استفادة عدّة أمور من كلام الشيخ الطوسي

من خلال كلام الشيخ الطوسي نستطيع أنْ نطرح عدةّ أمور :

المعرفة الخاصّة الحاصلة من النظر والاستدلال هل هي من شرائط الإيمان أم لا ؟

وهل هي واجبة على نحو الاستقلال أم لا ؟

وهل تاركها معفو عنه أم لا ؟

وهل يكفي الظنّ الحاصل من التقليد أم لا ؟

بناءً على الكلام المنسوب إلى الشيخ الطوسي والذي يقول فيه إنّ المعرفة الخاصةّ شرط في الإيمان ، وهي واجبة على

نحو الاستقلال ، فيكفي الظنّ الحاصل من التقليد .

الرأي الصحيح

ّة شرط في الإيمان ، ولا هي واجبة على نحو ّمة بالنفي فلا المعرفة الخاص والصحيح أنّنا نجيب عن كلُّ الأسئلة المتقد

الاستقلال ، بل هي واجبة كشرط في الإيمان والإسلام ، وتاركها ليس معفواً عنه . وبناءً على هذا نصل إلى هذه النتيجة أنّ

ً الجزم واليقين والمعرفة يكفي في تحقّق الإيمان ، ولا يشترط أنْ يكون ناشئا

الصفحة 242

من سبب خاصّ ، والدليل على ذلك سيرة الأئمةّ (عليهم السلام) وأصحاب الأئمةّ (عليهم السلام) والعلماء المقتدين في زمان

ّبون عليهم آثار الإسلام من الأئمّة (عليهم السلام) إذ كانت مبنية على هذا ، لأنهّ كانوا يتعاملون مع الغير معاملة المسلم ، ويرت

دون بحث عن أنّ اعتقادهم ناشئُ عن نظر واستدلال أو عن تقليد عند التعامل معهم ، وعدم التفتيش عن كيفية حصول المعرفة

ً من شرائط في التعامل معهم ، ولا يتعاملون معهم معاملة الكفّار ، وهذا وحده كاشف عن أنّ المعرفة الخاصةّ ليست شرطا

ّ معرفتهم الإيمان ، بل أكثر من هذا إذ يمكن أنْ يدعّي بأنّ السيرة قائمة على التعامل معهم معاملة المسلمين ، حتىّ مع العلم بأن

ليست ناشئة عن النظر والاستدلال .

اعتراض على الرأي الذي توصّلنا إليه

هذا الكلام الذي انتهينا إليه وفاقاً لكثير من المحققّين قد يناقش عنه بجملة من الأمور .



فقد يقال : بأنّ المعرفة الواجبة في الأصول تتحققّ عن طريق الاستدلال . يعني لا تحصيل إلاّ من خلال النظر والاستدلال

. فيجب تحصيل المعرفة من خلال الاستدلال بها .

وهذا الكلام دعوى بلا دليل ، لأنّ المعتبر في باب العقائد هو الجزم واليقين .

الصفحة 243

( ٧٠ ) تـوثـيق فـقـه الإمامـية من الصحاح والسنـن
السيّد علي الشهرستاني

الصفحة 244

الصفحة 245

بسم االله الرحمن الرحيم

ُخرى في كتب الفقه وصلّى االله على محمدّ وآله الطيبّين الطاهرين ; وبعد هناك إثارات كثيرة يطرحها البعض بين الفينة والأ

والعقيدة والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإمامية ، فأحببت في هذه الليلة تسليط الضوء على هذه المدّعيات ، ودراسة

مسألة توثيق فقه الإمامية من الصحاح والسنن العامية ، فقد قال ابن خلدون في الفصل السابع من مقدّمته ، باب «علم الفقه وما

يتبعه من الفرائض» : وشذّ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها ، وفقه انفردوا به ـ إلى أن يقول ـ فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم ، ولا

. 
(1)

نروي كتبهم ولا أُثر بشيء منها إلاّ في مواطنهم

وقال الدكتور محمد كامل حسين في مقدّمته على موطأّ مالك : يروي الشيعة عن طريقه ]يعني بذلك عن طريق الإمام

. 
(2)

الصادق[ أحاديث كثيرة لا نجدها إلاّ في كتب الشيعة

. 
(3)

ّ به َج ْت وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة الباقر : وكان ثقةً ، كثير العلم والحديث ، وليس يرَوْي عنه من يحُ

____________
1- تاريخ ابن خلدون ۱ : ٤٤٦ .

2- موطأ مالك ۱ : ۲۱ «مقدّمة المحقق» .
3- الطبقات الكبرى ٥ : ۳۲٤ ، وقد علق الأستاذ أسد حيدر طاب ثراه في كتابه (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ۲ : ۱٤۹ تحقيق نشر
الفقاهة) ، على كلام ابن سعد بقوله : فهل كان يقصد ابن سعد أنّ جميع من روى عن الإمام الباقر لا يحتجّ به ؟ كيف وقد روى عنه ثقات
التابعين وعلماء المسلمين ، وقد احتجّ أصحاب الصحاح بتلك الروايات ، ولم يتوقفّ أحد عن قولها . وليس من البعيد أنّ ابن سعد يقصد
بكلمته هذه رواته من الشيعة ، فهم في نظره غير ثقات ، نظراً لنفسيته وارتكازاته الذهنية التي علقّت به من إيحاء الأوهام ، وعوامل
السياسة ، وتدبير السلطة ضدّ شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ، أو مجاراة للظرف الذي نشأ فيه . ثمّ أخذ الأستاذ يعدّ أسماء الرواة عن

الإمام الباقر (عليه السلام) .

الصفحة 246

نعم هذه الإثارات والأقوال موجودة في كثير من المصنَّفات ، وهي الأخُرى تختلج في صدور كثير ممن يتقاطع مع مدرسة

أهل البيت ، وأولئك الأشخاص وبإثارتهم لهذه المسألة بين الحين والآخر أرادوا التشكيك فيما يرويه الأئمة عن رسول االله ،

بدعوى أنّها مراسيل وليس إسنادها صحيح متصل .

ونحن في هذه الليلة نريد أن نبيّن كذب هذه المدعّيات ، بل «توثيق روايات الشيعة الإمامية من الصحاح والسنن» وانّٕ هذا



العمل ـ بنظرنا ـ ليس بالعسير ، ومحاضرتنا جاءت لتساهم في معالجة وردم هذه الفجوة التي أحدثها أمثال : ابن تيمية وابن قيّم

ّة ، ّات نفس الأئم الجوزية وغيرهم من أئمة مدرسة السلف ; لأنّ هؤلاء تارة يشككّون في الرواة عن الأئمة ، وأخرى في مروي

وهدفهم في كلا المرحلتين هو تضعيف مدرسة أهل البيت من خلال تشكيكهم في اتصال مرويات الأئمة الرواة عن رسول االله

(صلى االله عليه وآله) ، وأُخرى عن الراوين عنهم .

حوار بين الأستاذ المحاضر وأحد علماء السنّة

لابدّ لي قبل أن أبدأ في بيان تفاصيل رؤيتي أن أنقل لكم قضية حدثت لي مع عالم من أهل السنةّ والجماعة زارني في

مدينة مشهد ، وطرح عليّ هذه الإثارة ، وكان خلاصة كلامه : أنهّ لا خلاف بين المسلمين في مكانة الإمام علي ، فهو وصي

رسول االله وخليفته من بعده عندكم ، أمّا عندنا فهو الخليفة الرابع ، وصهر الرسول ، والكلّ يشهد بفضله وعلمه وتقواه ، فلو

أمكنكم أن تثبتوا لنا أنّ الفقه الذي تعملون به هو فقه الإمام علي لقبلنا مذهبكم ، واتبعنا سيرة أئمتكم ; لأنّ كلام الإمام علي هو

حجّة علينا وعليكم ، وهو واجب الاتبّاع عندنا وعندكم ، لكنكّم تنسبون إلى علي والأئمة من أهل البيت أشياء لم تثبت عنهم ،

ولا تصحّ هذه الطرق التي تروونها عنهم ، فعلي بن أبي طالب عندنا هو غير علي بن أبي طالب عندكم .

فقلت له : أنا لا أريد أن أدخل معك في مهاترات ، وأقول بمثل ما قلت

الصفحة 247

ّ ما قاله ّر علي ّ أخذ ذلك العالم يكر ّة كلامك ، ثم بأنّكم تتقولّون على الإمام علي ، لكنيّ سأثبت لك بالأرقام عدم صح

ّ العمل به عندنا وعندهم ّى يصح الآخرون عنّا ، مؤكدّاً لزوم إثبات مشروعية فقهنا من فقههم ، وصحةّ أحاديثنا من أحاديثهم حت

; لأنّ منهج التوثيق هو المنهج الصحيح لتوحيد المسلمين على الطريق الصحيح .

فقلت له : لنتفق أوّلاً على منهجية في البحث ثمّ ننطلق بعد ذلك إلى الجهات الأخرى فيه .

فقال : لا مانع من ذلك .

فقلت له : من المعلوم إنّ الروايات المحكية عن الإمام علي ـ سلام االله عليه ـ لا تتجاوز عن أربعة محاور .

المحور الأوّل : ما اتفق عليه الفريقان سنة وشيعة على صدوره عن الإمام علي (عليه السلام) .

ً آخر . المحور الثاني : ما اختلف عليه الفريقان سنّة وشيعة ، فالشيعة تروي شيئاً عن الإمام علي ، وأهل السنةّ شيئا

المحور الثالث : ما انفردت به أهل السنّة والجماعة عن علي ، ولم يؤُثر ما يماثلها عند مدرسة أهل البيت .

المحور الرابع : ما انفردت به الشيعة الإمامية عن علي ، ولم يُؤثر ما يماثلها في مصادر أهل السنةّ والجماعة .

أمّا المحور الأولّ : فلا خلاف في حجيّته عندنا وعندكم ، وذلك لعدم وجود ما يثير الريب فيه ، لكن الخلاف في المختلف

فيه عن الإمام علي سلام االله عليه ، فنحن نحكي عن علي شيء ، وأنتم تنسبون إليه شيئاً آخر ، والفريقان يدعيان صحةّ

طريقيهما إلى الإمام علي ، فما هو الصحيح عن علي ؟ هل ما تنقله الشيعة الإمامية ، أم ما روته كتب العامّة ، وهذا هو

الجانب الأهمّ ـ ضمن المحاور الأربع ـ الذي يجب الوقوف عنده ، ومن خلاله يمكننا أن نعرف قيمة المحورين الثالث



الصفحة 248

والرابع ; لأنّه لو ثبت وجود دور للسياسة في الاختلاف عن الإمام علي سلام االله عليه لعرفنا عدم إمكان اعتماد ما تنفرد

بها العامّة عن أهل البيت ; لكونه فقه حكومي ابتنى على المصالح ويصبّ في مشرعة الخلفاء .

فقد يروى النهج الحاكم أخباراً عن الإمام لتحكيم أحكام سلطانية صادرة من قبل الخلفاء وأصحاب النفوذ ، ولا نشكّ في أنّ

كثيراً من كبار الصحابة كانوا خصوماً بارزين للإمام علي (عليه السلام) ، كما لا نشكّ في أنّ لهذه الخصومة مردودها السلبي

على أصول الدين الإسلامي ، والمنقول عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) على وجه الخصوص .

ّهم أتباع مدرسة أمّا عن المحور الرابع : فلا يمكننا أن نعتبر ما تنفرد بها الشيعة الإمامية شيئاً غريباً عن فقه المسلمين ; لأن

أهل البيت وأبنائهم ، وهؤلاء قد يختصّون بأمور لا يطلّع عليها الآخرون من فقه وحديث رسول االله (صلى االله عليه وآله) ،

وهو أمر طبيعي يشاهد عند أتباع كلّ مذهب ، فقد تقف على أشياء عند أتباع مالك لا يعرفها اتباع أبي حنيفة النعمان عن مالك

ّة به ، وقد يتبلور ما نقوله بعد ُمور خاص ، وأبو حنيفة تفرّد بأشياء لا يعرفها الشافعي ، وهكذا ; فإنّ لكلّ مذهب معايير وا

وقوفنا على الجو السياسي الحاكم آنذاك ، ومطاردة الحكّام لأهل البيت ، فقد يكون أهل البيت قد خصوّا بعض اتباعهم ببعض

الروايات والأخبار خوفاً من الاتجاه الحاكم .

فقلت لذلك العالم السنّي : هذا هو المنهج المقترح ، فهل لك إقتراح آخر ؟

قال : لا .

ّزون المتعة ، فقلت له : فاطرح موضوعاً ـ من المسائل المختلفة عن الإمام عليّ ـ كي أطبقّ لك رؤيتي ، فقال : كيف تجو

. 
(1)

وعلي بن أبي طالب قد روى أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) قد حرم متعة النساء

____________
1- زاد المعاد ۳ : ٤٦۲ لابن قيم الجوزية .

الصفحة 249

قلت : هذا الكلام غير صحيح ; لأنّه لو ثبت عن علي ـ كما تزعم مدرسة الخلفاء ـ منعه من المتعة ، فلماذا الإصرار من قبل

ّها مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) . آله في الدفاع عن حِليّة التمتعّ ، والتأكيد على أن

ولماذا غدا أشياع علي موضع سهام الانتقاد والمحاربة من أجل القول بمشروعيتها ؟ ولِمَ تحاربَ الشيعة من أجله حتىّ اليوم

؟

ّيتها أئمة أهل البيت ، وهو المحفوظ ِل ّدة عند الفريقين ، وأجمع على ح ّية المتعة ثبت صدورها عن علي بطرق متعد إنّ حلِ

 ـ لأنّ أنصار مدرسة
(1)

عنه في الصحاح والأخبار ، وأمّا حديث المنع المدعّى فيها على علي ـ فهو افتراء عليه وعلى غيره

الخلفاء والرأي قد انفردوا في هذا النقل عن علي ; لمصالح ارتضوها ـ كما سيتضح لك بعد قليل ـ وممّا يزيد الأمر التباساً أو

تلبيساً هو اختلاف نقلهم عن علي ، فتارة نقلوا عنه أنهّ قال : نهى عنها رسول االله يوم خيبر ، وفي آخر : في يوم حنين ،

. 
(2)

وفي ثالث : في غزوة تبوك



في حين أنّ الباحث وبإلقاء نظرة سريعة إلى أخبار الباب يقف على عدم صحةّ ادعاء نهج الخلفاء ; وذلك لوجود رعيل من
(3)

الصحابة ، مثل : ابن عبّاس

____________
- نسبوا القول بالتحريم إلى ابن عباس وابن مسعود وجابر كذلك (انظر فتح الباري ۹ : ۱٤۲ ، أحكام القرآن للجصاص ۲ : ۱٤۷ ، الجامع 1
لأحكام القران ٥ : ۱۳۲ ، المعنى لابن قدامه ۷ : ٥۷۲ ، المبسوط للسرخسي ٥ : ۱٥۲ ، المهذب ۲ : ٤٦ ، تحفة الأحوذي ٤ : ۲٦۷) في
) ، وقد روى عن علي وابن عباس قولهما ( حين أن الثابت القطعي عن هؤلاء هو قولهم بتحليل المتعة ( انظر المحلى ، لابن جزم ۹ : ٥۱۹

لولا نهي عمر لما زنى إلاّ شقي) انظر النهّاية ۲ : ۲٤۹ و٤۸۸ وهو يضعف ما نسب إليه من القول بالتحريم .
2- فتح الباري ۹ : ۱۳۷ ، أحكام القرآن للقرطبي ٥ : ۱۳۱ .

3- زاد المعاد ۱ : ۱۲۱ ـ ۲۱۳ ، مسند أحمد ۱ : ۳۲۷ ، إرشاد النقاد للصنعاني : ۲٤ ـ ۲٥ ، سنن الترمذي ۲ : ۲۹٥ .

الصفحة 250

 كانوا يعتقدون بمشروعية التمتّع بالنساء ،
(4)

 وغيرهم
(3)

 وأبي موسى الأشعري
(2)

 وسعد بن أبي وقّاص
(1)

وابن عمر

 يعتقد بذلك .
(5)

ويعتبرونه فعلاً شرعياً نصّ عليه االله ورسوله ولم ينسخ ، كما كان الإمام علي

 وبقية أئمة النهج الحاكم فكانوا لا يرتضون ذلك
(8)

 ومعاوية بن أبي سفيان
(7)

 وعثمان بن عفّان
(6)

بخلاف عمر بن الخطّاب

. 
(9)

ّمهما وأعاقب عليهما» الفعل ; لأنّ عمر بن الخطاّب نهى عنه بقوله «متعتان كانتا على عهد رسول االله حلالاً أنا أحر

إذن الحكومات هي التي كانت وراء ظاهرة اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ، والأمر لا يرتبط بالإمام علي وحده ،

 وغيرها من الفروع الفقهية ، وكذا عن عبداالله بن عبّاس في أكثر
(10)

فهناك نقولات مختلفة عن أنس بن مالك في البسملة

المسائل الفقهية ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى كبار الصحابة أمثال : ابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن

عبداالله الأنصاري ، وغيرهم ، فقد

____________
1- سنن الترمذي ۲ : ۸۲۳/۱٥۹ ، ارشاد النقاد ، للصنعاني : ۲٥ .

2- السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ۱۷ ، زاد المعاد ۱ : ۱۷۹ ، سنن الدرامي ۲ : ۳٥ .
3- صحيح مسلم ۲ : ۱٥۷/۸۹٦ ، مسند أحمد ۱ : ٥۰ ، سنن النسائي (المجتبى) ٥ : ۱٥۳ ، السنن الكبرى ، للبيهقي ٥ : ۲۰ ، تيسير

الوصول ۱ : ۳۰/۳٤۰ ، سنن ابن ماجة ۳ : ۲۹۷۹/۹۹۲ .
4- كعمران بن الحصين ، انظر صحيح مسلم ۲ : ۱٦۸/۸۹۹ ، شرح صحيح مسلم للنووي ۷ ـ ۸ : ٤٥٦ .

- مسند أحمد ۱ : ٥۷ ، سنن النسائي (المجتبى) ٥ : ۱٥۲ ، المستدرك على الصحيحين ۱ : ٤۷۲ الموطأّ ۱ : ٤۰/۳۳٦ ، سنن 5
الترمذي ۲ : ۲۹٥ .

6- أحكام القرآن للجصاّص ۱٥۲٦۲ وغالب المصادر السابقه .
7- سنن النسائي «المجتبى» ٥ : ۱٥۲ المستدرك على الصحيحين ۱ : ٤۷۲ ، مسند أحمد ۱ : ٥۷ ، الموطأّ ۱ : ۳۳٦ .

8- السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ۲۰ ، سنن أبي داود ۲ : ۱۷۹٤/۱٥۷ زاد المعاد ۱ : ۱۸۹ .
9- احكام القرآن للجصاّص ۲ : ۱٥۲ .

10- تفسير الفخر الرازي ۱ : ۲۰٦ وانظر الأم ۱ : ۱۰۸ وأحكام البسملة للرازي : ۷٦ .
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نقلوا نصوصاً عن أمثال هؤلاء تتفق مع فتاوى الخلفاء ، ففي بعض تلك النقول ما يستشم منها رائحة الفقه الحكومي ،

وهناك نصوص بريئة وصحيحة موجودة في الصحاح والسنن تؤيّد مدرسة أهل البيت وانٕ سعى علماء البلاط لتضعيفها ، لكنهّا

لو جمعت ـ تلك الروايات ـ مع ما جاء عن علي في مرويّات أهل البيت عند الشيعة الإماميه لرأيت أنّ نقل أهل البيت عن علي

هو الأمتن والأصحّ ، للرواية عنه (عليه السلام) بطريقين :

١ ـ بأحد نقلي العامّة عن علي ٢ ـ ما صحّ في طرق الخاصةّ عنه (عليه السلام) .



إذن الروايات التي تصبّ في مصبّ السنةّ النبوية الأصيلة لا يمكن تضعيفها بروايات مكذوبة على أهل البيت ، وبعض

الصحابة تخدم أهداف الخلفاء ; إذ كيف يكون موقف الخلفاء ـ وهم أشرس خصوم أهل البيت ـ معياراً لترجيح بعض المروياّت

على اُخرى .

وهنا انبرى هذا العالم ليسأل سؤالاً آخر وبلحن اعتراضي شديد .

فقال : ما تقول في روايات علي في المسح على الخفّين والذي تواتر النقل عنه بأنهّ كان يقول : للمسافر ثلاث ليال وليلة

للمقيم ، أو ما روي عنه أنّه كان يغسل رجليه ؟

ً صدر عن عمر بن قلت : هذا هو الآخر لا يمكن الاعتماد عليه ; لأنّ موضوع المسح على الخفيّن كان حكماً حكوميا

، 
(1)

الخطّاب ، وكان بعض الصحابة لا يرتضونه ، فقد ثبت عن عمر بن الخطاّب أنهّ كان يمسح على خفيه ، ويفتي بذلك

 ، وروي
(3)

 ، وكتب إلى زيد بن وهب الجهني وهو بأذربايجان كتاباً في ذلك ، يشترط الثلاث للمسافر وليلة للمقيم
(2)

ويأمر به

عنه أنّه قال : لا يختلجنّ في

____________
1- موسوعة فقه عمر بن الخطاّب : ۸۷۰ .

2- المصنفّ ، لعبد الرزاق ۱ : ۱۹۷/ ح ۷٦٦ .
- المصنفّ ، لعبد الرزاق ۱ : ۲۰٦/ ح ۷۹۷ . وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كلّ ثلاث ، المصنفّ 3

لابن أبي شيبة ۱ : ۱۹۳ / ح ۱۸۷۹ .
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. 
(2)

 وقد بال عمر مرّة فمسح على خفيّه
(1)

نفس رجل مسلم أن يتوضّا على خفيّه وانٕ كان جاء من الغائط

ّه هو الذي أمر به وكتب إلى ّين كان من قبل عمر ، وأن كلّ هذه النصوص تؤكدّ أنّ الإفتاء بمشروعية المسح على الخف

 ما يؤيّد موقف عمر بن الخطاّب في المسح
(3)

الأمصار ، فلا يبعد أن يروى عن علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر

على الخفّين .

 ومثله نسب إلى ابن
(5)

 وقال : للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم
(4)

فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنّه مسح على خفيه

. 
(7)

 وابن مسعود
(6)

عبّاس

. 
(8)

في حين ثبت عن علي وابن عباس قولهما : سبق الكتاب الخفّين

ّين بقوله : (ما ونحن في كتابنا (وضوء النبيّ) ذكرنا أنّ الإمام علي كان من المعترضين على عمر لقوله بالمسح على الخف

يروى هذا عليك) بدلاً من (عنك)

____________
1- المصنفّ ، لعبدالرزاق ۱ : ۱۹٥/ ح ۷٦۰ ، و۱۹٦/ ح ۷٦۳ .

2- المصنفّ ، لابن أبي شيبة ۱ : ۱٦٦/ ح ۱۹۰٥ .
3- انظر المحلىّ ۲ : ٦۰ ، والمجموع ۱ : ٤۷۷ ـ ٤۷۸ ، وفتح الباري ۱ : ۲٤٥ ، وأحكام القرآن ، للجصاّص ۲ : ۲٥۰ .

4- المصنفّ لابن أبي شيبة ۱ : ۱٦٥/ ح ۱۸۹٤ .
5- المصنفّ لابن أبي شيبة ۱ : ۱٦٥ / ح ۱۸۹۲ .

6- المصنف ، لعبد الرزاق ۱ : ۲۰۸/ ح ۸۰۲ ، المصنف لابن أبي شيبة ۱ : ۱٦٥/ ح ۱۸۹۳ و۱۹۱۱ .
7- المصنف ، لعبد الرزاق ۱ : ۲۰۷/ ح ۷۹۹ ، المصنف لابن أبي شيبة ۱ : ۱٦٤/ ح ۱۸۸۳ و۱۸۸۸ و۱۸۹۰ .

- مصنفّ بن أبي شيبة ۱ : ۱٦۹/ ح ۱۹٤٦ (قول علي) وفي ۱۹٤۷ ، ۱۹٤۹ قول ابن عباّس . وانظر عن ابن عباّس في زوائد الهيثمي ۱ 8
) ، وجامع المسانيد ۳۲ : ۲٦٦ و ج ۳۰ : ۲٤٥ عن المعجم الكبير للطبراني : ۲٥٦ قال : رواه الطبراني في الأوسط ، انظر الطبراني (۱۱٤۰



۱۱ : ٤۳٦/ ح ۱۲۲۳۷ .
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لاحتماله التقوّل على عمر . . .

ّين ؟ ّاس قال : أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخف وجاء عن خصيف أنّ مقسماً أخبره أنّ ابن عب

فقضى عمر لسعد فقال ابن عباس : فقلت : يا سعد ، قد علمنا أنّ النبي مسح على خفيّه ، ولكن أقبل المائدة أم بعدها ؟ قال

: فقال روح ]وهو من رواة السنّة[ : أو بعدها ؟

. 
(1)

قال : لا يخبرك أحد أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) مسح عليها بعدما أنزلت المائدة فسكت عمر

فكثير من الصحابة كانوا لا يقبلون بفتوى عمر في المسح على الخفّين منهم علي ، وابن عباّس ، وعائشة ، التي جاء عنها

 أو : لأن تقطع
(2)

ّ من أن أمسح عليهما ّ إلي ّين أحب أنّها قالت عن المسح على الخفيّن : لأن أحزهّما أو أحزّ أصابعي بالسك

 . وقد
(3)

ّين ّ من أن أمسح على الخف ّ إلي ّين . أو : لأن أمسح على جلد حمار أحب قدماي أحبّ إليَّ من أن أمسح على الخف

. 
(4)

انزعج عمر من تصريحات عائشة فقال : لا تاخذوا بقول امرأة

إذن عائشة ، وعلي ، وابن عباس كانوا يقولون بعدم جواز المسح على الخفّين ، وهذا ينبئنا عن وجود تعارض بين نقلين

أحدهما يدعم الفقه الحاكم ، والآخر يحكي سنّة رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، فليس لنا إلاّ أن نفترض أنّ النقل الثاني عن

____________
1- رواه الإمام أحمد في مسنده ۱ : ۳٦٦ وإسناده صحيح . ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد (۱ : ۲٥٦) نحو هذا عن ابن عباّس ، ونسبه

للطبراني في الأوسط ، كما في هامش جامع المسانيد والسنن لابن كثير ۳۲ : ٦ ـ ٤ .
2- مصنفّ بن أبي شيبة ۱ : ۱۷۰/ ح ۱۹٥۳ .

3- التفسير الكبير ، للرازي ۱۱ : ۱٦۳ .
4- مسند زيد بشرح الروض ، والاعتصام بحبل الله ۱ : ۲۱۸ وانظر سنن الدارمي ۲ : ۲۱۸/ ح ۲۲۷٤ .
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الصحابي ـ المؤيّد للنهج الحاكم ـ كان قد طبخ في مطابخ السلطة والحكومة ; فهي الوحيدة القادرة على الصاق ما تريد

ّ هناك قوى عظمى ورائه ، وما بالصحابي ، بل بأىّ صحابي ، والإّ لا يمكن لأىّ أحد أن يلصق بالصحابي ما يريد ، لولا أن

ّين . ّد موقف عمر في المسح على الخف هي إلاّ السلطة والحكاّم ، وعليه فلا يستبعد أن تكون السلطة قد نسبت إليهم أقوالاً تؤي

نحن لو أخذنا بأحد النقلين عن علي عند أهل السنّة وجمعناه مع ما روي عن أئمة الطالبيين ، كمحمدّ بن علي الباقر ، وزيد

بن علي بن الحسين (عليه السلام) لعرفت صحّة مدعانا ; لأنّ الثابت عن علي هو عكس ما تطرحه مدرسة الخلفاء عنه (عليه

السلام) .

ّين ، ولا فجاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جدّه الحسين بن علي قوله : إناّ ولد فاطمة لا نمسح على الخف

. 
(1)

العمامة ، ولا كمة ، ولا خمار ، ولا جهار

وروى ابن مصقلة عن الإمام الباقر (عليه السلام) ، أنّه قال : فقلت : ما تقول في المسح على الخفيّن ؟ فقال : كان عمر

يراه ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر .

ّ القوم كانوا يقولون برأيهم ُ عليه ، فقال : إن فلمّا خرجتُ من عنده ، وقفتُ على عتبة الباب ، فقال لي : أقبل ، فأقبلت



. 
(2)

فيخطؤون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه

وعن حبابة الوالبية ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفيّن ، فمن

. 
(3)

ّة رسول االله (صلى االله عليه وآله) ّها سن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنَّ بسنتّنا ; فإن

____________
1- مسند الإمام زيد : ۷٤ .

2- التهذيب ۱ : ۱۰۸۹/۳٦۱ ، الوسائل ۱ : ٤٥۹ أبواب الوضوء ب ۳۸/ ح ۱۰ .
3- الفقيه ٤ : ۸۹۸/۲۹۸ ، الوسائل ۱ : ٤٦۰ أبواب الوضوء ب ۳۸ / ح ۱۲ .
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 يمسحون حتّى لقيت رجلاً من
(1)

وقال قيس بن الربيع : سألت أبا إسحاق عن المسح على الخفّين ، فقال : أدركتُ الناس

بني هاشم ، لم أرَ مثله قطّ ، محمدّ ابن علي بن الحسين ، فسألته عنها ، فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين يمسح

. 
(2)

ُ منذ نهاني عنه ّين ، قال : فما مسحت َ على الخف على الخفّين ، وكان يقول : سبقَ الكتابُ المسح

وفي الأنساب للسمعاني : إنّ جعفر الموسائي ـ نسبة إلى موسى بن جعفر ـ يقول : إناّ أهل بيت لا تقية عندنا في ثلاثة أشياء

. 
(3)

: كثرة الصلاة ، وزيارة قبور الموتى ، وترك المسح على الخفّين

وقبله جاء عن جعفر بن محمّد الصادق ـ كما في التهذيب والاستبصار ـ قوله : لا أتقي من ثلاث . . . وعدّ منها المسح

. 
(4)

على الخفّين

ّين إلى الإمام علي ، وذلك لعدم كلّ هذه النصوص تؤكدّ كذب ما تدعيه مدرسة الاجتهاد والرأي في نسبة المسح على الخف

تطابقه مع المنقول عن أهل بيته في صحاح مرويّاتهم ، والثابت من سيرتهم العملية فيه لحدّ هذا اليوم ، ولوجود صحابة كثر

يقولون بقوله ولا يقبلون المسح على الخفّين إلاّ اتقاءً من البرد أو ما يشابهه ، ولمعرفتنا بأنّ النهج الحاكم يسعى لتأصيل فقه

عمر على لسان الصحابة .

أمّا موضوع غسل الإمام علي لرجليه ، وهي أكذوبة أخرى وضحّنا أبعادها في كتابنا (وضوء النبيّ) ، كان هذا هو مجمل

لقائى بهذا العالم السنّي ، الذي استغرق قرابة الساعتين ، ومن خلال البحث وقفت على ضرورة توثيق فقهنا من الصحاح

ّات والسنن ، وأعلمته بأنّ هذا ليس بالعسير علينا ، وذلك لوجود ما يؤيدّنا في مروي

____________
1- لاحظ قول ابن عباس «أبى الناس إلاّ الغسل» .

2- ارشاد المفيد ۲ : ۱٦۱ ، الوسائل ۱ : ٤٦۲ أبواب الوضوء ب ۳۸ / ح ۲۰ .
3- الانساب للسمعاني ٥ : ٤۰٥ .

4- انظر الكافي ۳ : ۳۲/ ح ۲ ، التهذيب ۱ : ۳٦۲/ ح ۱۰۹۳ ، الاستبصار ۱ : ۷۹ / ح ۲۳۷ .
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ّاتنا بطريقة علمية إيجابية لا سياسية سلبية ، كما وأقوال الصحابة والتابعين المعتبرة عندهم ، وإنّا يمكننا أن نوثقّ فقهنا ومروي

فعلتموه مع الصحابة ; لأنّ إثبات فقه متكامل شيعي على لسان الصحابة لا يمكن تصورّ وقوعه من قبل الشيعة في كتبكم ، وهم

المطرودين والمشرّدين من قبل حكاّمكم ، والمحظور في الأخذ عنهم من قبل رجاليكم ، فكيف يمكن الوقوف على فقه متكامل



شيعي عندكم إن لم يكن له رصيد صحيح من قبل الصحابة في صحاحكم ؟ !

لأنّا نعلم ـ ويعلم كثير من العلماء معنا ـ بأنّ المسلمين بعد رسول االله (صلى االله عليه وآله) قد انقسموا إلى نهجين أساسين ،

فمنهم : من يتبع الأصول الشرعية ولا يأخذ بالآراء ، والثاني : يجعل الآراء قسيماً للقرآن والسنةّ ، وذلك بعد أن رسُمت

معالمه في الشورى ، وهؤلاء هم الذين قالوا : «على كتاب االله وسنّة نبيه وسيرة الشيخين» في حين أنّ الشيخين كانا ـ في

ّأ من قبل كثير  أو الذكر الحكيم ـ لكن عمر غيّر منهجه بعد أن خطُ
(1)

أوائل خلافتهما ـ يسألان الصحابة ما جاء عن رسول االله

 ، وحكت كتب السير عنه أنّه قال لمن أتُي إليه بمصاحف الحديث
(2)

من الصحابة في فتاواه ، وفيما يرويه عن رسول االله

 وثبت عن عمر أنّه حددّ الإفتاء بمن يكون أميراً ، فقال لبعض الصحابة : كيف
(3)

استجابة لأمره : «نأخذ منكم ونردّ عليكم»

. 
(4)

َّها َّى قار ْ تول َن َّها م ِّ حار تفتي الناس ولست أميراً ؟ ولِ

وجاء عن أبي موسى الأشعري أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك

____________
- انظر السنن الكبرى للبيهقي ۱۰ : ۱۱٤ ، ٦ : ٤۷٥ ، ۸ : ۲۳٦ ، الموطأ ۱ : ۱۸۰ ح ۸ ، ۲ : ٥۱۳ ح ٤ ، سنن أبي داود ۱ : ۳۰۰ ح 1

۱۱٥٤ ، ۳ : ۱۲۱ ح ۲۸۹٤ ، سنن ابن ماجة ۱ : ٤۰۸ ح ۱۲۸۲ ، ۲ : ۹۰۹ ح ۲۷۲٤ .
2- انظر ما كتبه الأستاذ المحاضر في «منع تدوين الحديث» .

3- تاريخ دمشق ٤۰ : ٥۰۰ ، كنز العمال ۱۰ : ۱۳۰/ ح ۲۹٤۷۹ .
4- الجامع لمعمر بن راشد ۳۲۹٦۱۱ ، مصنف عبد الرزاق ۸ : ۳۰۱ ح ۱٥۲۹۳ ، سير أعلام النبلاء ۲ : ٤۹٥ ، ٤ : ٦۱۲ .

الصفحة 257

. 
(1)

ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين ]يعني به عمر[ في النسك

فإذا كان هذا فعلهم مع كبار الصحابة الأحياء كأبي موسى ، فكيف بمن ماتوا منهم ـ وبعد قرون من الزمن ـ ؟

إنّنا لا نستبعد ـ من أجل تقوية النهج الحاكم ـ أن ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه

ـ غالباً ـ في كثير من المسائل .

ّام في الفقه والحديث ، وذلك من خلال ما ً من قبل الحك لكن الأمر لم يخفَ علينا ، ويمكننا إثبات أنّ هناك تلاعباً مقصودا

يرويه النهج الآخر من الصحابة ، وهم الذين لا يرتضون إلاّ نقل كلام رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، فترى هؤلاء

يخطّئون من يسير على سيرة عمر في المتعة ، والتكبيرات على الميت وغيرها .
(3)

 أو يقول ابن عمر : «أفسنّة عمر تتبع أم سنةّ رسول االله ؟»
(2)

فيقول أحدهم : «لا أترك سنّة أبي القاسم لقول أحد»

. 
(4)

ويقول ثالث : «فعلها أبو القاسم وهو خير من عمر»

ً وعدد مرويات هؤلاء ليس بالقليل في الصحاح والسنن والمصنّفات ، فيمكننا بكلّ بساطة تصحيح ما ضعفّه الآخرون ـ تبعا

للخطّ الحاكم ـ عن الإمام علي بالمتابعات والشواهد الصحيحة المنقولة عن ابن مسعود ، وابن عباّس ، وعائشة وغيرهم ، فإنّ

ّز الضعف قول عائشة مثلاً في النهي عن المسح على الخفيّن يدعم ما ضعُف عند القوم عن علي ، ويخُرجه على مبانيهم من حي

إلى الصحّة ; لرواية ذلك بالطريق الصحيح عن عائشة ، فحديث عائشة يكون داعماً لأحد

____________
1- صحيح مسلم ۲ : ۱٥۷/۸۹٦ ، مسند أحمد ۱ : ٥۰ ، سنن النسائي (المجتبى) ٥ : ۱٥۳ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ۲۰ .



2- صحيح البخاري ۲ : ٥٦۷ ح ۱٤۸۸ ، مسند أحمد ۱ : ۱۳٥ ح ۱۱۳۹ .
3- البداية والنهاية ٥ : ۱٤۱ ، مسند أحمد ۲ : ۹٥ ح ٥۷۰۰ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ۲۱ ح ۸٦٥۸ .

4- انظر سنن الدارمي ۲ : ٥٥/ ح ۱۸۱٤ .

الصفحة 258

النقلين عن علي .

وهكذا الأمر بالنسبة إلى موضوع المتعة ، فالقول بالجواز عن جابر بن عبداالله الأنصاري ، أو ابن عبّاس ، وأبي موسى

الأشعري يرفع الخبر المضعّف عند القوم عن علي إلى درجة الصحةّ ; لوجوده في المتابعات الصحيحة عندهم .

إذن الحديث الضعيف يمكن تصحيحه بشاهد صحيح أو تابع صحيح ـ حسب معايير أهل السنّة ـ وهذا ما نريد تطبيقه في

المرويّات عن علي (عليه السلام) ، وعملنا هذا هو تعويض وابٕدال الأسانيد المضعفّة عند أهل السنةّ عن علي بالصحيح عن

الصحابة الآخرين ، وذلك بعد الوقوف على صحّة مضمون الخبر عندهم .

وبذلك فقد أخرجنا الحديث المنسوب إلى الإمام علي والمختلف فيه بين الفريقين ، ذلك المضعّف عندهم بسبب رواية الشيعة

ّته عندهم من طريق آخر له أو أخذهم به ، واعتبرناه حديثاً ثابتاً صحيحاً عندهم عن علي ، يجب الأخذ والعمل به ، وذلك لصح

.

وعليه فما تروية الخاصّة عن علي له أربعة دعائم .

الأوّل : رواية الشيعة لها حسب طرقهم الخاصةّ .

الثانية : وجود ما يؤيّدهم في أحد النقلين عن علي في كتب أهل السنةّ والجماعة .

الثالثة : اتخاذ ما يرويه بعض الصحابة كروايات داعمة لما نرويه عن علي ، وقد رأيت أنّ عائشة تدعم رأي الإمام علي

في المسح على الخفّين ، وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبداالله الأنصاري فقد رويا مثل رواية الإمام في المتعة ، وبذلك صار

المنسوب إلى الإمام علي في عدم جواز المسح على الخفّين وجواز المتعة ثابتاً صحيحاً عنه ، لهذه الطرق الثلاث .

وقد يمكننا أن نضيف دعامة رابعة إليها ، وهي أنّ النقل الآخر عن علي ـ

الصفحة 259

الذي لا يقول به أهل البيت ـ نجده دائماً يصبّ في مجرى أعدائه من الأمويين ومن غيرهم ، وحسبنا أنّ الآلية المطروحة

ّة ّع أن يترك دين االله وسن في ذلك قد جزم بها ابن عبّاس لماّ قال : «لعنهم االله تركوا السنةّ من بغض علي» ; فالذي لا يتور

ّ وسيلة ، وهذا هو تفسيرنا للنقل رسول االله بغضاً لعلي ، فبالجزم واليقين هو لا يتورعّ أن يكذب على علي بأيّ نحو وبكل

الثاني عن علي الذي يخالف مرويات أهل البيت والشيعة تبعاً لعلي ، ولمتابعات الصحابة له كما تبينّ في مسألة المتعة .

وعلى هذا الأساس فالنقل الآخر عن الإمام علي ، وهو المروي عنه لتأييد مدرسة الخلفاء ، فلا يمكننا الاعتماد عليه ،

لوقوفنا على دور الحاكم في نسبة الأشياء إلى الصحابة ، ولتبنّي أمثال عمر لها ، مثل : متعة النساء ، وصلاة التراويح ،

والتكبيرات على الميّت ، والمسح على الخفيّن إلى غيرها من الأمور الكثيرة .

وإنّ تبنيّ الدول الشيعية كالحمدانيين ، والفاطميين ، والبويهيين وغيرهم لبعض هذه المفردات الفقهية مثل «حيّ على خير



العمل» أو الجهر «بسم االله الرحمن الرحيم» في الصّلاة ، أو الجمع بين الصلاتين ، وعدم أكل السمك الذي لا فلس له ،

وأمثالها تؤكّد لنا وجود تحريف في الشريعة لا يقبله الطالبيون ، وانٕكّ لو بحثت كلمة (كذبوا) وما يماثلها والذي جاء على لسان

الإمام الصادق وغيره من ائمة أهل البيت(عليهم السلام) ، في المعاجم الحديثية لوقفت على الكم الهائل من التحريف عند

مدرسة الخلفاء .

نعم ، هناك طريق آخر يمكننا من خلاله توثيق رواياتنا ، وهو جمع الوفاقيات بين الفريقين ، للتأكيد على أنّ ما يرويه

الأئمّة عن رسول االله ليس بأجنبي عن روايات المسلمين كما ادعاه ابن خلدون والدكتور كامل حسين .

أقول نحن لو نزلنا على رغباتهم وانتهجنا ما أرادوا أن ننتهجه ، مع علمنا واعتقادنا بأنّ روايات الأئمةّ (عليهم السلام)

مسندة عالية الإسناد عن رسول االله ، وهو كما قال الإمام الباقر (عليه السلام) إنّ حديثه هو حديث أبيه ، وحديث أبيه حديث

جدّه عن

الصفحة 260

رسول االله ، لكان هو الحديث الصحيح لرواية الأبناء عن آبائهم ، وهل هناك إسناد أحسن وأعلى من هذا الإسناد ، فالرواة

. 
(1)

كلّهم أئمة يشهد الجميع بفضلهم وعلمهم

ّفات ومن المؤسف أنّ الآخرين يريدون بهذه الأقوال أن يبُعدوا الناس عن المعارف الحقهّ الموجودة في مثل هذه المصن

والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمّة .

فالمهم في أطروحتنا هذه هو البحث عن المتابعات والشواهد الموجودة في كتب أهل السنّة والجماعة ، وجمعها لتوثيق فقهنا

ّباع وإلزام الآخرين به ، لأنّ في ذلك تصحيح لروايتنا الفقهية ، ومن خلاله يمكننا فتح آفاقاً جديدة في العمل الفقهي والعقائدي ; فات

هذا السبيل سيميط اللثام عن الأيدي المتلاعبة بالدين الإسلامي ، وتكشف من هو وراء نسبة هذه الأقوال إلى الإمام علي ، بل

من هو القائل الأوّل في مدرسة الخلفاء المخالف لما ترويه الشيعة عن علي والأئمة من ولده ، وكذلك فهي ستسلطّ الضوء على

الملابسات في مثل هكذا اُمور في الشريعة ، لأنّ الأخبار المحكية عن الإمام علي ـ عند القوم ـ تأتي دائماً في سياق دعم رأي

شخص أو مجموعة خاصّة ، فلا يمكننا الأخذ بما يخالف مدرسة أهل البيت ، بل يجب الوقوف عندها والبحث عن ملابساتها

لكي نعرف من هو المنتفع والمستفيد ، ومن هو وراء الستار ، وغالباً ما يكون أحد الرجال ولا أحددّه بالشيخين ، فقد تكون

عائشة ، وقد يكون أبا هريرة ، وقد يكون شخص ثالث ، فإنّ ما يفتى به أمثال هؤلاء ، يحبّ أن يدعم من قبل أعيان الصحابة

إن كان مخالفاً لفتوى الإمام علي ، فلا يستبعد أن ينسبوا إلى الإمام علي نفسه ، أو إلى ابن عباّس ، أو أنس بن مالك ما يدعم

رواية عائشة ، وأبي هريرة ، ومعاوية وغيرهم . وعليه فأئمة الفقه الحاكم هم وراء نسبة هكذا أقوال متضاربة في الشريعة

والتي تخالف أصول الشريعة الإسلامية ، كوقوع التطليقات الثلاث في تطليقة واحدة والتي تخالف صريح القرآن في قوله

ْ َو ُوف أ ْر َع ِم ٌ ب َاك ْس ِم َإ ِ ف َان َّت َر تعالى ﴿الطَّلاقَُ م

____________
1- انظر في ذلك كلام الذهبي في سير اعلام النبلاء ۱۳ : ۱۲۰ ـ ۱۲۱ مثلاً .



الصفحة 261

. 
َان ﴾(1) ْس ِح ِإ تَسرْيِحٌ ب

دعوة إلى البحث

فعلى الإخوة الباحثين وأصحاب الفكر والقلم أن يتابعوا خيوط هذه المفردات الفقهية في الفقه الإسلامي لكي يقفوا على

المنتفع والمستفيد ، وخصوصاً حينما نرى انفراد أهل السنةّ في نقل هذه المفردات المروية عن علي وابن عباس ، ولا نجد ما

يؤيّدها في كتب الشيعة الإمامية ، فنحن لو أخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار مع وقوفنا على منهج الفقه الحاكم في التأكيد على فقه

. 
(2)

ً أن لا يأخذ بفقه علي وابن عباس ّاسي أمر مالكا بعض المذاهب دون الآخر ، لأنّ من الثابت تاريخياً أنّ المنصور العب

فنسأل : إذا كان منهج الدولة هو عدم الأخذ بروايات الإمام علي وابن عباس ، فلماذا نرى مالكاً يروى أحاديث عن علي

تخدم فقه السلطة فقط ، دون نقله للروايات الأخرى عنه .

فقد يقال في تعليل ذلك أنّهم لو نقلوا الرأي الآخر عن الإمام علي لكان فيه ما يدعم فقه العترة الطاهرة ، المضطهدة في كلّ

القرون وهذا ما يُضعف ما ينقلوه عن الصحابة .

بلى إنّ أتباع أهل البيت كان لا يمكنهم نشر علوم أئمتهم ـ وحتىّ أنهّم كانوا لا يقدرون على نشر فضائلهم ـ ولأجل هذا

لاترى القوم يروون عن أئمة أهل البيت في كتبهم الحديثية ، إلاّ ما يصبّ في فقه الحكاّم .

وإن وقفوا على رواية بعض التابعين عن علي أو عن أحد أولاده المعصومين ما يخالفهم ، سعوا لتضعيفه أو حمله على

وجوه ضعيفه بما يشاؤون ، في حين هو مرويٌ في كتبهم عن الصحابة والتابعين بطرقهم المعتبرة وحسب معاييرهم الدرائية

والرجالية ، فنحن نريد أن نجمع هذه الشواهد والمتابعات المعتبرة في مصنّفات أهل السنةّ لرفع التهمة عن أهل البيت ، وانّٕ ما

يروونه موجود

____________
1- البقرة : ۲۲۹ .

2- ترتيب المدارك ۱ : ۲۱۲ .

الصفحة 262

في الصحاح والسنن المعتمدة الطرق عن الصحابة والتابعين ، وليس هو بالغريب عن فقه وحديث المسلمين .

وبهذا نكون قد أزلنا ما علقّ من القذى بتلك العين الصافية المستقاة من أهل بيت الوحي ، موضحّين بالأدلةّ القاطعة

وبالأرقام أنّ ما نقلوه مخالف لروايات الشيعة يصبّ في ساقية النهج الحاكم وفقه الخلفاء ، إذن لا يمكن الاعتماد عليه

والاطمئنان به .

أقول وبضرس قاطع أنّ غالب فقهنا وحديثنا مروي في كتب القوم ، وعلى لسان الصحابة والتابعين ، من كتاب الطهارة

إلى كتاب الديات ، وهذا ما يجب جمعه وتبويبه طبق الأبواب الفقهية .

نعم ، قد يقال بأنّ تلك الروايات ضعيفة أو منسوخة عندهم ـ وهذا ما يقولوه غالباً في أكثر المسائل المختلفة ـ وأنهّم يركنون



إلى مبرّر النسخ في غالب الأمور المختلف فيها ، وذلك لعدم إمكانهم إنكار أصل وجود القول الآخر عندهم ، فالذي أدعو إليه

الباحثين هو التأمّل والتدبرّ في مسألتي التضعيف والقول بالنسخ في المسائل المختلف فيها ، لأنهّما أداتان يستخدمهما الفقه

الحاكم في المسائل الفقهية والعقائدية إذا ما ضاق عليه الخناق ، ويا حبّذا أن يقوم بعض المحققّين بدراسة مستوفاة عن النسخ ،

ّر لعمل الخلفاء ّهم قالوا بالنسخ كمبر فيجمع المسائل الفقهية والعقائدية المدعى النسخ فيها ، ليرى هل حقّاً أنهّا منسوخه ، أم أن

والصحابه بذلك ؟ !

ً للخليفة عمر الذي نهى عنها ، وهكذا الحال نعم ، أنّهم وبعد ثبوت مشروعية المتعة مثلاً عندهم قالوا أنهّا نسُخت ، دعما

بالنسبة إلى مشروعية المسح على القدمين ، التي جزم بعضهم أنّها دين االله فادعوا نسخها ، وقالوا عن أخبار المسح على

ّى في موضوع الكتابة ـ والذي هو أصل ّر حت ّكون بهذا المبر ٕنيّ رأيتهم يتمس القدمين الصحيحة أنّها تعني المسح على الخفيّن ، وا

حضاري ـ فقالوا : و انّ الكتابة كان مسموح بها ، لكن الرسول لماّ رأى الأحاديث تكتب مع القرآن نهى عنها ، خوفاً من أن

ً ّ ذلك دعما يمزج القرآن بالسُّنةّ ، فمنعها ، وبذلك تكون الروايات الدالةّ على لزوم تدوين المعلومات هي منسوخة عندهم ، كل

لموقف عمر بن الخطاب

الصفحة 263

من منع تدوين حديث رسول االله ، إذن فما من مسألة مختلف فيها إلاّ وترى موضوع النسخ قد أثير فيها . وهذا ما يجب

بحثه ودراسته من قبل الباحثين .

وعموماً فالنهج الحاكم كان لا يرتضي نقل فقه الإمام علي ولا نقل فضائله ، وهناك أكثر من هذا ، فهم كانوا يحرفّون

المنقول عنه ، فعن أبي بكر بن عيّاش ، قال : سمعت المغيرة يقول : لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه ، إلاّ من

. 
(1)

أصحاب عبداالله بن مسعود

. 
(2)

وجاء عن الحسن البصري أنّه إذا أراد أن يحدثّ عن الإمام علي لم يجرأ أن يصرحّ باسمه فيقول : قال أبو زينب

كنايه عنه ، والشواهد على ما أقول كثيرة .

ومن ثَمَّ فإنيّ أدعو الباحثين إلى دراسة الفقه المقارن مع ملابساته السياسية والاجتماعية ; للوقوف على الأمور الداعية

للاختلاف في المنقول عن رسول االله ; لأنّ معرفة العقائد والآراء ، وما يحمله هؤلاء الرجال من نفسيات كفيل لحلّ العقد ،

والوقوف على العلل والأسباب المؤدية للاختلاف ، وأنّ معرفة الاتجاهات والآراء المطروحة آنذاك مهم للتعرفّ على جذور

الخلاف وتاريخ الفقه والتشريع .

وبمعنى آخر يجب أن نُخرج بحوثنا الفقهية المقارنة من دائرة مناقشة الأدلةّ الشرعية البحتة ، لتشمل دراسة الملابسات

السياسية والاجتماعية ، ومنها الوقوف على الاتجاهات والعقائد الموجودة حين صدور النصوص .

فلو عرف الباحث أنّ النهج الحاكم كان يتخذ سياسة الاكتفاء بالقرآن الكريم مثلاً للحدّ من نشر أحاديث رسول االله (صلى االله

عليه وآله) في المثالب والفضائل ، ولكي لا يقف الصحابة أو الرواة على سوء فهم الخليفة ، وأنّهم قالوا بمشروعية تعددّية



الرأي للوقوف أمام مسار الوحدوية في الشريعة .

فلو عرف الباحث أمثال هذه الأمور لتعامل معها بصورة أخرى ، وبواقع بعيد عن التقليد الأعمى للسلف ، ولعرف بأنّ

الأمر لم يرتبط باختلاف وجهات النظر ،

____________
1- صحيح مسلم ۱ : ۱۳ ، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمّلها ، المدخل إلى السنن الكبرى : ۱۳۲/ ح ۸۲ ، توجيه

النظر إلى أصول الأثر ۱ : ٥۱ .
/ ح ۸۲ ، توجيه النظر - صحيح مسلم ۱ : ۱۳ ، باب النهي عن الرواية الضعفاء والاحتياط لتحمّلها المدخل إلى السنن الكبرى : ۱۳۲ 2

إلى أصول الأثر ۱ : ٥۱ .
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أو اختلاف المرئيات والمسموعات عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، بل إنّ للسياسة والهوى دور في تحكيم الخلاف

الفقهي بين المسلمين .

فالخلفاء أمويين كانوا أم عباسيين كانوا يريدون التعرّف على الطالبيين ، فاستغلوّا اختلاف نظر الصحابة والتابعين في

الأحكام والعقائد ، واعتبروه خير ميدان للتعرّف ; لأنّ الاختلاف كان موجوداً قبل هذا التاريخ ولا ننكره ، بل إنّ الأمويين

ّ أردف عثمان معهما دون الإمام علي والعباسيين استغلوّه ، لأنّ الفقه الحاكم كان قد اسُسّ على لزوم الاقتداء بالشيخين ، ثم

آنذاك ، ثمّ صار الخلفاء أربعة أضيف إليهما عثمان ، ثمّ عشرة مبشرّة ، حتىّ وصل الأمر بهم أن يقولوا بعدالة جميع الصحابة

َ تتبعوا َلا ُ و ُوه ِع َّب َات ً ف ِيما َق ْت ُس ِي م َاط ِر َا ص َـذ أَنَّ ه ، في حين أنّ االله سبحانه كان قد أكدّ على الوحدوية في قوله تعالى : ﴿

. 
(2)﴾ً ِيرا َث ً ك َفا ِلا ْت ِ اخ ِيه ْ ف ُوا َد َج َو ِ ل ّه ِ الل ْر َي ِ غ ِند ْ ع ِن َ م َان وَلوَْ ك  أو ﴿

السُّبلَُ﴾(1)

 ، أي أنّهم أصلّوا فقه
(4)

 والتمذهب بالمذاهب الأربعه
(3)

بلى ، إنّ الأمويين والعباّسيين كانوا وراء تدوين السنةّ النبوية

ّة على فقه يغاير فقه أهل البيت بشكل ملحوظ ; ُم الخلفاء حديثاً في العهد الأموي ، وفقهاً في العصر العباسي ، ثمّ جمعوا الأ

ّ عن السمين ، والصحيح عن السقيم ، بل للتعرّف عليهم وابٕعادهم عن الأمُةّ . فعلينا التدبرّ والعمل بشكل وبآخر ، لتمييز الغث

يلزم علينا أن نرسم منهجاً نتلافى فيه ما أدخله المبدعون ، وانّٕ توضيح هكذا منهج يحتاج إلى برمجة ، وتشاور بين العلماء

للخروج بمنهج موحّد صحيح .

إذن المسألة الفقهية أخذت منحىً حكومياً ـ مضافاً إلى اختلاف وجهات النظر والمبتنيات ـ وذلك بتدوينهم الحديث النبوي في

 إلى الامصار ، وإلزام الآخرين في الأخذ
(5)

العهد الأموي ، وتعميم ما كتبه ابن شهاب الزهري منديل الأمراء

____________
1- الأنعام : ۱٥۳ .
2- النساء : ۸۲ .

- أمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري أن يجمع الأحاديث عن رسول الله فجمعها (انظر كتاب منع تدوين الحديث للأستاذ 3
المحاضر) .

4- انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر .
5- تاريخ دمشق ٥٥ : ۳۷۰ .
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عنها لا عن غيرها .

وفي العهد العبّاسي بدا التمذهب الفقهي انطلاقاً من تقريب أبي حنيفة ودعوته لطرح مسائل شداد على الإمام الصادق ،

 وختاماً بانحصار
(1)

ّ مالك» ومروراً بأمر المنصور بعدم جواز الافتاء في الموسم إلاّ مالك بن أنس ، لقوله : «لا يفتينّ إلا

المذاهب الإسلامية بالأربعة فقط في العصور اللاحقة .

بلى إنّهم سعوا لإبعاد أئمة أهل البيت عن مجريات الأحداث ، وكانوا يهدفون بعملهم هذا التعرفّ على الطالبيين ، لكونهم

المخالفين السياسيين للحكومتين الأموية والعبّاسية ، ولو تابعتم النصوص الحديثية والمواقف الفقهية لصدقتمونا في مدعانا ،

فلنأخذ مثلاً قضية علي بن يقطين ]وزير هارون[ حينما وشى به إلى الرشيد بأنهّ من الشيعة ، فأراد هارون أن يتأكدّ ويتحرىّ

عن الأمر بنفسه ، فانتظر وقت الصلاة ، فنظر من ثقب الدار إلى وضوء ابن يقطين فرآه يتوضأ وضوء العامة ، فتركه ; لأنّ

علي بن يقطين كان قد أرسل إلى الإمام الكاظم برسالة يسأله عن مسألة مسح الأرجل منكوساً ، فأجابه الإمام بجواب آخر غير

ما سُئل به ، وأمره بغسل الأرجل في الوضوء ، فتعجبّ ابن يقطين من جواب الإمام ، لكنهّ امتثل أمر الإمام ، وأخذ يتوضأ

بوضوء العامة ، وعندما انتهى الأمر ، وتغيّر رأى هارون فيه جاءه كتاب آخر من الإمام يأمره بالرجوع إلى الوضوء

. 
(2)

السابق

ّفون على الطالبيين من خلال الوضوء والصلاة ، وغيرها من الأمور المختلف فيها ّام كانوا يتعر وهذا النصّ يعرفّنا بأنّ الحك

بين المسلمين ، لأنّ الطالبيين ـ هم أبناء رسول االله (صلى االله عليه وآله) ـ وهؤلاء كان لا يمكنهم مخالفة سنةّ جدهّم رسول االله

(صلى االله عليه وآله) ، والذي عرفوه بواسطة آبائهم وأجدادهم . أي أنّ الحكاّم استخدموا الدين كمدخل للإطاحة بالمتدينّين

والمخالفين السياسين ، وهناك أمثلة كثيرة على ما نقول ، يمكن للباحثين الوقوف عليها واستقصاءها والتدبّر فيها ، والٕيك مثال

آخر في هذا

____________
- انظر تهذيب الكمال ۱۸ : ۱٥۷ ، تاريخ بغداد ۱ : ٤۳٦ ، التعديل والتجريح ۲ : ٦۹۹ ، عن ابن وهب قال حججت سنة ثمان وأربعين 1

ومائة وصائح يصحيح لا يفتي الناس إلاّ مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة .
2- أنظر الخرائج والجرائح ۱ : ۳۳٥ ، بحار الانوار ٤۸ : ۱۳٦ ، ۷۷ : ۲۷۰ .
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السياق ، وهو ما جاء في مقاتل الطالبيين : عن هارون الرشيد وأنّه كان يريد القبض على يحيى بن عبد االله بن الحسن ،

وقد عيّن جائزة لذلك ، فجاءه شخص وقال إنيّ عثرت عليه .

قال هارون : كيف عرفت أنّه يحيى بن عبداالله ؟

قال : شهدته وقت الصلاة فصلّى الظهر ، فلما كان بعد الزوال صلىّ صلاة ظننتها العصر ، أطال في الأولّيين وحذف

الأخيرتين .

. 
(1)

فقال له الرشيد : الله أبوك لجاد ما حفظت تلك صلاة العصر ، وذلك وقتها عند القوم

فإذن الحكّام كانوا يتعرفّون على الطالبيين من خلال الوضوء والصلاة ، وغيرها من الأمور العبادية ، والرشيد عرف أنّ



المصلي هو من الطالبيين ، لأنّه قصرّ الصلاة وجمع بين الظهر والعصر فقال له : «لجاد ما حفظت تلك صلاة العصر وذلك

وقتها عند القوم» ، وعليه فالمسائل الدينية صارت خاضعة لأمور سياسية في كثير من الأحيان وأنّ الحكاّم بهذه الأعمال كانوا

يرجون أهدافاً كثيرة ، منها كسب تعاون البسطاء من الناس معهم ، لأنّ الناس كانوا قد اعتادوا على فقه نمط خاصّ في

الشريعة ، فلو رأوا شخصاً يصليّ أو يتوضأ بغير الشكل الذي ألفوه لثاروا عليه غضباً وأبعدوه عن دائرة الإسلام .

بمعنى آخر : أنّ السلطة لو قبضت على شخص من الطالبيين ، فالناس سيتعاونون مع الجهاز الحاكم ، بدعوى أنّ هذا ليس

بمسلم ، بل هو رافضي يرفض الإسلام في أحكامه ، انظر إلى وضوءه فهو ليس مثل وضوءك ، وإلى صلاته فهو ليس

ّ ّرون بهذه الأقوال ، ويعتقدون بأن كصلاتك ، وإلى حِجهّ فهو ليس كحجِكّ ، فهو مخالف لدينك وشريعتك ، فالناس البسطاء سيتأث

ّ صلاتة تخالف صلاتهم ووضوئه ّ العالمين ، لأن هذا الشخص مبدع وخارج عن الإسلام ، يخالف السُّنةّ المطهرةّ وشريعة رب

ّة الصحيحة ، ُّن يخالف وضوئهم . في حين أنّ هذا الشخص العلوي كان قد تحملّ ما تحملّ ، وثابر وكافح للحفاظ على الس

المنقولة عن العترة الطاهرة الذين هم عدل الكتاب العزيز .

____________
1- انظر مقاتل الطالبيين : ۳۱۰ ، تاريخ الطبري ٤ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ .
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نعم إنّهم اتهموهم بالرفض ، لرفضهم الفقه الحاكم ، لا لرفضهم الإسلام ، بل إنهّم الناشرون لأحاديثه ، والموضحّون

لأحكامه ، والواقفون أمام ما أبدعه الحكّام في الأحكام . ولو أحببتم التأكدّ مما قلناه والوقوف على خيوط الفقه الصحيح

لرأيتموها كثيرة في كتب التاريخ والحديث ، متناثرة يجب جمع فتاتها ، فقد جاء في كتاب «اعتقاد أهل السُّنةّ» عن شعيب بن

ّة ، فقال : اكتب بسم االله الرحمن الرحيم . ُّن جرير أنّه طلب من سفيان الثوري أنّ يحدثّه بحديث الس

القرآن كلام االله غير مخلوق . . . إلى أن يقول : يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتّى ترى المسح على الخفيّن ، وحتىّ ترى

أنّ إخفاء بسم االله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به ، وحتىّ ترى الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر ، والصبر تحت لواء السلطان

جائراً أو عدلاً .

فقلت : يا أبا عبداالله الصلاة كلّها ؟

ّ خلف من تثق ّ إلا قال : لا ، ولكن صلاة الجمعة والعيدين ، صلّي خلف من أدركت ، أماّ سائر ذلك فأنت مخيرّ ، لا تصل

. 
(1)

به وتعلم أنّه من أهل السنةّ

فموضوع البسملة على سبيل المثال من المواضيع الاختلافية الهامّة ، فمدرسة أهل البيت ترى الجهر بالبسملة من علائم

 إذ جاء عن الأئمّة من ولد علي ـ الباقر والصادق والرضا (عليهم السلام) ـ قولهم : اجتمع آل محمد على الجهر ببسم
(2)

المؤمن

االله الرحمن الرحيم .

. 
(3)

وعن الباقر قوله : لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر

. 
(4)

وعن السجّاد قوله : اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك



. 
(5)

وعن ابن عباس أنّ رسول االله كان يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

في حين أنّ الناس انساقوا في موضوع البسملة وراء مدرسة بني أمُيةّ ، إذ

____________
نة اللالكائي ۱ : ۱٥٤/ ح ۳۱٤ . 1- اعتقاد أهل السُّ

2- مصباح المتهجد : ۷۸۸ .
3- أحكام البسملة ، للفخر الرازي : ٤۰ .

4- دعائم الإسلام ۱ : ۱٦۰ .
5- في هامش جامع المسانيد ۳۲ : ۱۳٥ رواه الطبراني (۱۰٦٥۱) وإسناده صحيح .
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قال فخر الدين الرازي : أنّ علياً كان يبالغ في الجهر ; بالتسمية (أي البسملة) فلما وصلت الدولة إلى بني أميةّ بالغوا في

. 
(1)

المنع من الجهر سعياً في أبطال آثار علي

وعن أبي هريرة أنّه صرحّ بأنّ الناس تركوا الجهر بالبسملة بعد رسول االله ، إذ قال : كان رسول االله يجهر ببسم االله

. 
(2)

الرحمن الرحيم ثمّ تركه الناس

ولأجل هذا ترى النقول تختلف عن أنس وغيره ، فتارة يروى عنه الجهر ، وأخرى الإخفات ، وثالثة بشيء ثالث فقال فخر

ّ ّا لا نشك الدين الرازي في تفسيره : فلعلّ أنساً خاف منهم ، فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه ، ونحن وانٕ شككّنا في شيء فإن

أنّه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب (عليه السلام) ]في الجهر بالبسملة[ ـ الذي بقي

. 
(3)

عليه طول عمره ـ فإنّ الاخذ بقول علي أولى فهذا جواب قاطع في المسألة

فهذه المفردات التي ذكرناها ما هي إلاّ غيض من فيض ، وقطرة من بحر ، ذكرناها كنماذج تطبيقية لفقه النهجين ـ الطالبيين

والحكّام ـ وانّٕ الآخرين نسبوا كذباً أحاديث إلى أهل البيت تدعم فقههم ، والباحث بمراجعة سريعة لتاريخ المسألة وملابساتها يقف

على أكذوبتهم .

الخلاصة : نحن لو أخذنا بأحد النقلين عن الإمام علي ثمّ قارناّها مع ما جاء في كتبنا الحديثية لاتضحت لنا ملابسات تلك

الأحكام ، فانظر إلى ما روى في الكافي عن محمد بن مسلم قال : نشر أبو عبداالله صحيفة فأوّل ما تلقاّني فيها ابن أخ وجدّ ،

المال بينهما نصفان .

فقلت جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ! !

. 
(4)

فقال : إنّ هذا الكتاب بخطّ علي وامٕلاء رسول االله

وعنه في رواية أُخرى قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر فقرأت

____________
1- التفسير الكبير ۱ : ۲۰٦ .

2- احكام البسملة : ٤٥ عن سنن الدارقطني ۱ : ۳۰۷ والحاكم في مستدركه ۱ : ۲۳۲ ـ ۲۳۳ .
3- التفسير الكبير ۱ : ۲۰٦ .

4- الكافي ۷ : ۱۱۲ ، ح ۱ وعنه في وسائل الشيعة ۲٦ : ۱٥۹ ح ۳۲۷۱٤ .
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فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء .

فقلت لأبي جعفر : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟

. 
(1)

فقال أبو جعفر : أما إنّه إملاء رسول االله وخطّ عليّ من فيه بيده

فانظر إلى محمّد بن مسلم تراه ينقل عن قضاة بلده أنهّم لا يقضون بما يوافق كتاب علي ، والباقر (عليهما السلام) ، أقرّ

ّ حكمه مأخوذ من فيه بيده ّد الباقر على أن كلامه وقرّر أنّ القضاة في المدينة لا يقضون بما يقضي به أئمةّ أهل البيت ، لذلك أك

، وأنّ الكتاب بخطّ علي وامٕلاء رسول االله (صلى االله عليه وآله) .

وهناك مفردة أُخرى أتى بها ، وهي : مسألة الصيد ، فقد روي عن الحلبيّ أنهّ قال : قال الصادق : كان أبي يفتي وكان

ّه في كتاب ّ أن تدرك ذكاته ، فإن ّ صيدها ، إلا ّا لا نخاف ولا يحل يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، أماّ الآن فإن

. 
(3)

 فسمّى الكلاب
(2)﴾ َ ِين ِّب َل ُك ِ م ِح َار َو ْج َ ال ِّن ُم م ْت َّم علي إنّ االله عزّ وجلّ قال : ﴿ وَماَ علَ

انظر إلى الإمام الباقر (عليه السلام) كيف كان يتخوّف من أن يفتي وهو عالم آل محمد ، لكونه يعيش تحت ضغوط

الإرهاب الفكري .

وعليه فالنهج الحاكم كان لا يروي عن أهل البيت (عليهم السلام) ، ولا يريد نشر ما تلقوّه عن رسول االله (صلى االله عليه

وآله) ، وهو يوضّح لنا أنّ عدم وجود مرويات لأهل البيت (عليهم السلام) في كتب الآخرين كان مقصوداً من قبلهم ، وهو ليس

لضعف مروياتهم ، أو كونها مراسيل ، حسبما يقولون ، والباحث بنظرة سريعة إلى الصحاح والسنن يقف على الأرضية

الخصبة الموجودة لتوثيق مرويات أهل البيت من كتبهم ، وإنّ كلّ ما تناقلوه (عليهم السلام) بأسانيدهم الصحيحة ، عن آبائهم

عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) موجود عند بعض

____________
1- الكافي ۷ : ۱۱۳ ، ح ٥ ، والتهذيب ۹ : ۳۰۸ ح ۱۱۰٤ ، وسائل الشيعة ۲٦ : ۱٦ ح ۳۲۷۱۸ .

2- المائدة : ٤ .
3- الكافي ٦ : ۲۰۷ ، ح ۱ ، التهذيب ۹ : ۳۲ ـ ۳۳ ح ۱۳۰ والنص عنه ، الاستبصار ٤ : ۷۳ الباب ٦٤ ح ۲٦٦ .
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. 
(1)

الصحابة عن رسول االله

وعليه فنحن لو اتخذنا مسألة البحث عن المتابعات الصحيحة لهذه المرويات عن الصحابة والتابعين لخرجنا بالفقه الذي نحن

فيه إلى فقه إسلامي اُممي كما أراد الرسول (صلى االله عليه وآله) ، وبذلك تنجلي الغبرة عما يريدون أن يتهموننا به ، ويتبينّ

ّته أنّه ليس بالفقه الطائفي ـ الذي هو حجةّ على البعض دون الآخرين ـ بل إنهّ فقه إسلامي أممي يستقي من معين النبوة لصح

عندنا ولموافقة بعض الصحابة لنا .

كان هذا هو إجمال لإطروحتي ، وهو ما توصّلت إليه بعد كتابتي لكتاب «وضوء النبي» فإنيّ فكرّت في الطريقة التي

يمكننا أن نوفّق فيها بين فقه الإمامية وفقه العامة ، رغم كثرة التقاطعات والإشكاليات الأساسية بينهما ، أو قل الوقوف على

طريقة يمكننا من خلالها توثيق فقه الإمامية من طرقهم لتكون حجّة عليهم كما هي علينا ، فراودتني هذه الفكرة التي وضحّت



بعض آفاقها وساوضّحها أكثر هذه الليلة وأطلب من الإخوة الأساتذة الفضلاء في الحوزة العلمية أن يطورّوها لاعتقادي بلزوم

الاهتمام بهكذا مناهج ; لأنّه يعود بالخير الكثير على الفقه والعقائد .

وعليه فالمحاور الأربعة التي أريد أن اقترحها هذه الليلة يمكن اعتبارها الانطلاقة لتوثيق فقه الإمامية ، وسيكون جميع

شخصيات هذه المحاور هم من الصحابة ، الذين يمكن أن نعدّهم أقرب فكراً لمدرسة أهل البيت من الآخرين إلى فكر والمحاور

، هي :

المحور الأوّل : المدوِّنين

عرفنا سابقاً بوجود نهج حاكم يترأسه أشخاص أمثال : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، وهؤلاء كانوا لا يرتضون

التحديث عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، ويدّعون إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم ، ويخالفون تدوين الحديث عن رسول االله

(صلى االله عليه وآله)

____________
1- تهذيب الكمال ٥ : ۷۷/ ت ۹٥۰ ، للإمام جعفر بن محمد (عليه السلام) ، وانظر سير أعلام النبلاء ٦ : ۲٥۷ .
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والتحديث به ، وفي المقابل كان هناك مجموعة من الصحابة يصرّون على التحديث والتدوين عن رسول االله (صلى االله

. 
(1)

عليه وآله) وإن وضعت الصمصامة (السيف) على أعناقهم

ونحن أوضحنا ليلة أمس بأنّ المخالفين لعمر بن الخطاب ـ في المفردات الفقهية ـ كانوا من أصحاب المدوَّنات ، أي من الذين

يتحدّثون عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) ويتبعون النصوص ، ولا يرتضون الرأي ، وهذا يرشدنا إلى أنّ الخلاف بين

عمر والآخرين لم يكن في الأمور السياسية فقط ، بل كان يشمل المسائل الفقهية أيضاً ، وقد أثبتنا في كتابنا (منع تدوين

ّنا إلى إمكان الاستفادة من ّنات ، وهذا يدل ّاب في فتاواه كانوا من أصحاب المدو الحديث) أنّ أغلب المخطِّئين لعمر بن الخط

مرويّات أمثال هؤلاء الصحابة ; لدعم ما تنقله مدرسة أهل البيت عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، فنحن لو تتبعّنا

ّ أحاديثهم المتناثرة في الصحاح والسنن مرويّات أصحاب المدوَّنات ـ التي أحرقها عمر والتي لم يبق بأيدينا شيئاً منها ، إلا

والمصنفّات ـ في إحدى المسانيد كمسند أحمد مثلاً لوجدنا أنّ ما يروونه عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) يتفق بنسبة عالية

ّات أربعة أو خمسة من هؤلاء الصحابة فرأيت مضامين ما مع ما يروى عن أئمتنا في معاجمنا الحديثية ، وإنّي تتبعتُ مروي

يرونه عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) قريبة إلى مروياتنا بنسبة ٧٠ % إلى ٩٠ % .

ّ ّاتنا ، لأن فعليه يمكننا اعتبار مرويّات أصحاب المدوَّنات هو المحور الأولّ ، الذي يمكننا أن نستفيد منه في توثيق مروي

هؤلاء هم الذين نهاهم عمر عن الرواية عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) كتبهم ، وقال لمن جمعهم من الصحابة : نحن

. 
(2)

أعلم ، نأخذ منكم ، ونردُ عليكم

____________
1- انظر صحيح البخاري ۱ : ۳۷ ، باب العلم قبل القول والعمل ، سنن الدارمي ۱ : ٥٤٥/۱٤٦ ، باب البلاغ عن رسول الله وتعليم السنن ،

الطبقات الكبرى ۲ : ۲٥٤ ، باب أهل العلم والفتوى ، سير اعلام النبلاء ۲ : ٦٤ .
2- تاريخ دمشق ٤۰ : ٥۰۰ ، كنز العمال ۱۰ : ۱۳۰/ ح ۲۹٤۷۹ .
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. 
(1)

وجاء في طبقات ابن سعد أنّ عمر بن الخطاّب جمع ما في أيدي الناس من الأحاديث فأمر بحرقها

في حين هؤلاء الصحابة كانوا لا يتصوّرون بأنّ الخليفة سيحرق ما جمعوه من أحاديث رسول االله (صلى االله عليه وآله) ،

ّهم واجهوا بإحراقه بل كانوا يعتقدون أنّه سيرى أعدلها واقُومها ، فيثبتّ الحسن منها في مصاحف ويحرق ما سواها ، لكن

لجميع ما رووه ، مع ما فيها من أسماء الجلالة .

ً فأصبح ينظر إليه اختلاف سياسي ّر لاحقا ٕن تطو ً ، وا ٕيدلوجياً معا إذن الخلاف بين عمر وبعض الصحابة كان سياسياً وفكرياً وا

بحت .

ّدت في نفسي قناعة الاعتماد على ّات أهل البيت قد تول ّات بعض هؤلاء الصحابة مع مروي بلى ، إنّي بجردي الأولّي لمروي

ّة ّاتنا بحكم صح مرويّات هؤلاء الصحابة لتكون شاهدة على غيرنا ، وأنّ هذا الغير لا يمكنه إلاّ أن يعترف بمصداقية مروي

ّقت بعض جوانبها بالفعل عند ً والتي طب مرويّات الصحابة عنده ، فأحببت أن اذكرّ الإخوة بهذه الحقيقة ، بما توصلّت إليه نظريا

 عملياً ، فكان أغلب الذين رووا المسح عن ابن عباس من المدونّين ، بعكس
(2)

دراستي لمرويّات عبداالله بن عباس في الوضوء



من روى الغسل عنه ، فكانوا من القضاة وعلماء البلاط .

وعليه يمكننا أن نعتبر مسألة التدوين منعطفاً فكرياً لمعرفة جذور الخلاف بين المسلمين ، ومن خلاله يمكننا توثيق فقه

الإمامية للآخرين من غير الشيعة ، الذين يعتبرون مرويات الشيعة مخالفة لمرويّات غيرهم من المسلمين .

ّاتهم لنرى ّ ندرس مروي ّنين ، ثم فلو أردنا ان نستخدم هذا المحور كمنطلق للعمل يجب علينا أوّلاً أن نتعرفّ على أسماء المدو

مدى تطابقها مع مروياتنا ، وإنّ

____________
1- انظر طبقات ابن سعد ٥ : ۱۸۸ ، سير أعلام النبلاء ٥ : ٥۹/ تقييد العلم : ٥۲ .

2- المطبوع على انفراد تحت عنوان (عبد الله بن عباس واختلاف النقل عنه) وكذا ضمن «وضوء النبي» المجلد الثاني .
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ً إلى مدرسة أهل البيت من الذين يخالفون تلك النسبة التي سنحصل عليها هل تجعلنا ندّعي أنّ المدونّين هم أقرب فكرا

التدوين أم لا ؟ ! وماذا نفعل لو اطّلعنا بين تلك المروياّت على ما يخالفنا ؟ وبتصورّي لا أراها تزيد على نسبة ١٠ % إلى

٣٠ % ـ وهذا يدعونا إلى البحث عن أسبابها ; لكي نقف على المنتفع والمستفيد من نسبة هذه الأقوال إلى أمثال هؤلاء الصحابة

ّام ؟ ، وما هي الخلفيات والملابسات في صدور هكذا روايات عنهم ، فهل حقّاً قالوها ؟ أم نسبت إليهم تلك الروايات دعماً للحك

وقد يمكن أنّهم رووها عمن يعتقد بها ، وقد تكون هناك امُور أخرى يجب الكشف عنها .

المحور الثاني : فقه الأنصار

 ، وهذا ما
(1)

من الثابت المعلوم أنّ الانصار وأهل البيت يقفون على أرضية واحدة وهي أنّ حبهّم إيمان وبغضهم نفاق

رسمه رسول االله (صلى االله عليه وآله) لهما ، وإنّك لو تابعت سيرة الانصُار وتاريخهم لرأيتهم من المضطهدين في عهد الخلفاء

 ، بل كانوا على خلاف دائم مع أبي بكر
(2)

، ولذا لم يوالوا أبا بكر ولا عمر ، ولم يولّهم هؤلاء الخلفاء في السرايا والإمارات

 وقال عمر بن الخطاب : وتخلّفت عناّ
(3)

وعمر وعثمان فلم يف أبا بكر بما تعهّد به للأنصار (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)

ّئين كانوا من ُكثر هؤلاء المخط  ، وإنّي بجرد إحصائي لأسماء المخطِّئين للخلفاء الثلاثة ، وقفت على أنّ ا
(4)

الأنصار بأسرها

 ، وهذا يرشدنا إلى التخالف
(5)

نين والأنصار المدوِّ

____________
1- صحيح مسلم ۱ : ۸٥ كتاب الايمان ٤ : ۱۹٤۸ باب فضائل الأنصار وصحيح الترمذي ٥ : ۷٦۳٥ كنز العمال ۱۳ : ۱۰٦ .

2- انظر في ذلك الكامل في التاريخ ۲ : ۳٤٦ ، ٤۰۲ ، ٤۲۰ في حين عقد أحد عشر لواءً كان غالبهم من قريش .
3- أنساب الأشراف ۱ : ٥۸٤ .

4- صحيح البخاري ٤ : ۱۱۱ تاريخ الطبري ٤٤٦٦۲ ، مسند أحمد ۱ : ٥٥ .
- انظر ما كتبه الأستاد المحاضر في المجلد الثاني من كتابه «وضوء النبي» صفحة ٤۱۱ ـ ٤۳٥ نسبه الخبر إلى عبد الله بن زيد 5

الانصاري .
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السياسي والفقهي بينهما ، إذن يجب الاستفادة من مرويّات هؤلاء كمحور ثان للوقوف على فقهنا ، ولا أريد بكلامي أن

أقول بأنّ الأنصار كلهّم صالحون ، فهناك نسبة عالية يروون بمثل ما روى أئمتنا عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وفي



الوقت نفسه لا ننكر وجود شخصيات من الأنصار يقوّمون النهج الحاكم ، كزيد بن ثابت ، فلو قمت بمقارنة بسيطة بين روايات

زيد بن ثابت وعبداالله بن مسعود مثلاً لعلمت بأنّ مروياّت ابن مسعود عن رسول االله هي الأقرب لما ترويه مدرسة أهل البيت

ّات أهل البيت . عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) . أمّا زيد بن ثابت فمروياّته تتقاطع مع مروي

وهكذا الحال بالنسبة إلى عائشة وأم سلمة ، فروايات عائشة طالما صبّت في إطار الفقه الحاكم ، بخلاف مروياّت السيدة أم

سلمة الموافقة لمدرسة أهل البيت ، في كثير من الأحيان .

فمما أقترحه في هذا المجال هو القيام بدراسات مقارنة بين هكذا شخصيات من النهجين ، لتوضيح معالم النهجين ، ولا

ً ، بل يجب تعميمه على بقية ّاب مثلا ّات عمر بن الخط أرى أن يختصّ الأمر في المقايسة بين مروياّت الإمام علي ومروي

ّات ابن عباس ومعاذ الصحابة ، لأنّ مروياّت عمرو بن العاص ومعاوية ، والمغيرة بن شعبة وأمثالهم تصبّ في جهة ، ومروي

، وابن مسعود وأمثالهم تصبّ في جهة أخرى ، ويا حبذّا أن يقوم أحد الإخوة بدراسة شخصية الرسول الأعظم من منظار

ّرته ّ ما صو ً آخر ، في حين ترى أن ّره شيئا زوجتيه عائشة وأم سلمة ، لأنّ عائشة تصوِّر رسول االله شيئاً وأم سلمة تصو

عائشة هو السائد والمعروف عند المسلمين ، أمّا نقل أم سلمة عن رسول االله فهو خاف على المسلمين كخفاء شخصيتها عليهم .

ّ فيهم السيء والحسن ، لكن الصفة الغالبة عليهم كان الحسن ، وحينما أؤكّد على مروياّت الأنصار لا أعني كلّ الانصار لأن

لقول الرسول لهم : أنّكم ستلقون
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 . إلى غيرها من الروايات التي جاءت في مدحهم .
(1)

الأثرة بعدي ، فاصبروا فموعدكم الجنة

المحور الثالث : رواة الفضائل

وهناك محور ثالث يمكن الاستفادة منه لتوثيق فقهنا عند غيرنا من باب الإلزام ، وهو من خلال رواة روايات فضائل الإمام

ّاتهم ّ ننظر بعد ذلك في مروي علي ، فيجب أوّلاً أن نتعرفّ على أسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا فضائل الإمام علي ، ثم

ونجمعها ، فقد يكون في مرويّات هؤلاء ما يدعم الفقه الإمامي ، لا أقولها بضرس قاطع ، بل أطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده

منه في مسألة التوثيق .

المحور الرابع : الذين شهدوا عليّاً حروبه

وهم الصحابة الذين لم يحرّفوا ولم يغيرّوا ولم تأخذ بهم الأهواء وزخارف الدنيا مأخذها منهم ، الذين شهد لبعضهم الرسول

بالصدق ، ولآخر بالإيمان ، وشهد التاريخ بسيرة حياتهم المستقيمة وجهادهم الصادق ، وكذا شهد لهم الإمام علي (عليه السلام)

بأكثر من ذلك وحزن عليهم وخاطبهم بإخواني ، فعلينا أوّلاً البحث عن هؤلاء وعن مروياّتهم في كتب القوم لنرى مدى قربها

أو بعدها عن مدرسة أهل البيت فقد تكون الحكم ، وقد تكون المؤيّد لمروياّتنا عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) .

كان هذا هو خلاصة أطروحتي وبنظري هو منهج جديد ، يتخذ مرويّات الصحابة طريقاً لتوثيق مدرسة أهل البيت عند من

لا يراها موثوقة ، ولا يخفى عليك بأنّ الصحابي المقترح البحث عن مروياّته يمكن أن يمتاز بأكثر من محور من المحاور



ّز التطبيق الكامل بل ّ أطروحتي هذه لم تدخل في حي ً بأن ّدا ً إلى مدرسة أهل البيت . مؤك فكلّما ازداد محوراً ازداد احتمالاً وقربا

إنّها مطروحة على شكل نظرية ، ومن أحبّ الوقوف على جذورها ومبتنياتها فليراجع كتاب (منع تدوين

____________
1- مسند أحمد ۳ : ۱۷۱ .
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الحديث) و(وضوء النبي) وكتبي الأخرى .

وعليه فتوثيق «فقه الإمامية من الصحاح والسنن العامية» ليس بالشيء العسير كما يتصوّر البعض ، وانٕاّ لو وفقّنا إلى تطبيق

هذه النظرية بحذافيرها لخرجنا مما نحن عليه من الاتهام ، وأدخلنا فقهنا إلى حيّز يقبله الجميع ، ومنه يخرج فقهنا من إطاره

الطائفي ـ كما يقولون ـ إلى حيّز فقه إسلامي ، يجب على جميع المسلمين اتبّاعه والاقتداء به ; لأنهّ مروي عن الصحابة بطرق

صحيحة عندهم ، علاوة على أنّه مروي عندنا .

ّ تقدير وإنّك لو راجعت الكتب الفقهية الخلافية لعرفت بأنّ ما نقول به قاله احُد أئمة المذاهب الأربعة أو علمائهم ، وعلى أقل

قالت به بعض المذاهب المنقرضة ، استناداً لتلك المروياّت عندهم عن الصحابة والتابعين ، فترى تارة مالك يوافقنا ، وأخرى

أبا حنيفة ، وثالثة الشافعي وهكذا ، فيجب علينا التعرّف على المذاهب التي توافقنا للنظر في أدلتّهم التي اعتمدو عليها ، وكيفية

ً لإمامهم قالو بكراهة وضع ردّهم لأدلةّ المذاهب الأخرى المخالفة لهم ولنا ، فمثلاً القبض والإرسال في الصلاة ، فالمالكية تبعا

ّ  إنّ الإمام مالك قطع بأنّ السنة هي إرسال اليدين ، وهؤلاء ردوّا ما استدل
(2)

 أحدهما على الأخرى ، بل في الاستذكار
(1)

اليدين

 على أنّ رسول االله التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على
(3)

به الآخرون على القبض ، وحملو ما رواه مسلم عن وائل بن حجر

اليسرى كان اتقاءً من البرد ، لأنهّ لو كان سنةّ للزم القول باستحباب الالتحاف بالثوب أثناء الصلاة وهذا ما لم يقله أحد .

____________
1- بداية المجتهد ۱ : ۱۹۲ (المسألة الخامسة وانظر رسالة مختصرة في الفيض للدكتور عبد الحميد بن المبارك) .

2- الاستذكار لابن عبد البر ۲ : ۲۹۱ وانظر بدائع الصنائع ۱ : ۲۰۱ .
3- صحيح مسلم باب ۱٥ رقم ٤۰۱ .
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وهذا منهج دعانا إليه الأئمة وجاء عن أبي حنيفة أنّه سأل الإمام الصادق (عليه السلام) يقول : أنتم تقولون كذا ، وأهل

ّ أعلم الناس ّ قال أبو حنيفة . إن ً ثم المدينة يقولون كذا ، ونحن نقول كذا ، فربّما تابعنا ، وربمّا تابعهم ، وربمّا خالفنا جميعا

. 
(1)

أعلمهم باختلاف الناس

ّهم عدل القرآن وأحد الثقلين إذن علينا النهوض بفقه وحدوي مداره فقه آل الرسول ، مسنداً ومؤيدّاً بأقوال الصحابة ; لأن

الذين أخلفهم رسول االله (صلى االله عليه وآله) في أمّته ، فلو فعلنا هذا لكان فيه سدّ الطريق على من يزعم الطائفية والانفرادية

لمذهبنا وفقهنا .

ونحن اليوم ، والحمد الله في معقل العلم والثقافة (قم) وإنّ الدروس الفقهية والاستدلالية فيها في أعلى مستوياتها ، وفقهاءنا



ليسوا بالقليل ، فالذي أقترحه على الإخوة الأساتذة والطلاّب النابهين هو أن يأخذوا الرأي الآخر بنظر الاعتبار وليناقشوه ،

ونحن في بحوثنا الفقهية ـ من منطلق البحث العلمي النزيه المستند إلى ثوابت أهل البيت في الفقه والعقيدة ـ نناقش أقوال الشيخ

الطوسي أو الشيخ الأنصاري أو صاحب الجواهر أو . . . ، بكلّ احترام ومتانة ، وكذا لا نهاب من مناقشة رأي الشافعي

ومالك وأبي حنيفة ، حتّى نخرج برؤية وحدوية ، وعليه فعرض الآراء وأقوال المذاهب الأخرى وانٕ كان ضرورياً للوقوف

على مواطن الضعف والقوّة فيها ، لكن لا يمكن الاكتفاء بها وحدها ، بل علينا مناقشة الرأي الذي لا يتفق معنا ، لأنّ لأولئك

آرائهم ولنا أدلّتنا ، فلنناقشها بروح علمية ، ورؤية وحدودية يقبلها الجميع ، وهو ما سعيت تطبيقه في كتابي (وضوء النبيّ)

وفي أبحاثي ودراساتي الأخرى .

فلا أكتفي بعرض الأقوال فقط ، بل أشير إلى ملابساتها ، فبعض الخلافيات يعود سببها إلى جهل الصحابة ، وبعضها الآخر

يرجع إلى سوء فهمهم ، وثالث إلى

____________
1- جامع مسانيد أبي حنيفة ۱ : ۲۲۲ ، مناقب أبي حنيفة للموفق ۱ : ۷۳ .
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ّد راجع كتابي (منع َ التأك اُغراض سياسية ، وهناك رابع وخامس وسادس ، وليس هذا تقولاًّ على الصحابة ، ولو أحببت

تدوين الحديث) .

وعليه فتطبيق هذه الأطروحة وغيرها يحتاج إلى جهد مضاعف من قبل إخواننا ، مع إيماننا بأنّ المقومّات الأساسية لهذا

العمل موجودة في رواياتنا ورواياتهم ، غاية ما في الأمر هو أنّه يحتاج إلى بذل الوسع من قبل الباحثين للوقوف عليها ، وانّٕ

ّمونا كيف نحمل كلامهم ّهم (عليهم السلام) عل ٕن ْنا وجوه التفسير والتأويل ، وا مدرسة أهل البيت قد أعدّتنْا لهذا الغرض ، وعلمّت

على المحامل لقول الصادق (عليه السلام) : ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتىّ يعرف معاريض كلامنا وانّٕ الكلمة من كلامنا

. 
(1)

لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج

إذن قوّة الاجتهاد موجودة عندنا ، وقوةّ الاستنباط موجودة كذلك ، والحمد الله لنا أساتذة مرموقون ، وطلابّ نابهون في

الحوزات العلمية يقضون غالب وقتهم في الفقه والأصول ، فياحبّذا أن تكون دروسهم الفقهية هي دروس مقارنة تأخذ الفقه

الآخر بعين الاعتبار ، وليناقشوا ما استدلّ به الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل ، كما هم اعتادوا أن يناقشو أدلةّ من

يختلف معهم من فقهاء الإمامية .

أثر البحث التاريخي على الاستدلال الفقهي

ّ ّة في حوزاتنا العلمية ، في حين أن من المؤسف حقّاً أن نرى التاريخ الإسلامي ـ بالنظر لملابساته ـ لا يعطى له تلك الأهميّ

ّة ّة الشرعية هو السن كثيراً من الأمور المؤثرّة في فهم الفقه يمكن أن نستوحيها ونستنطقها من التاريخ ، لعلمنا بأنّ أحد الأدل

ّ النبوية ، وما هو إلاّ قول وفعل وتقرير المعصوم ، والتاريخ يوضحّ هذه الأمور ، فمواقف وأقوال النبي هي سنةّ ، كما أن

سيرة أئمتنا سنّة ، ففي مواقفهم



____________
- معاني الأخبار : ۲ ، وعنه في البحار ۲ : ۱۸٤/ ح ٥ ، وانظر الصفحة الأولى أيضاً من كتاب معاني الأخبار ، وانظر بصائر الدرجات : ۳٤۸ 1

، الباب التاسع في أنّ الأئمة يتكلمون على سبعين وجهاً .
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وأقوالهم المتناثرة في كتب التاريخ ما يفيدنا في العمل الفقهي كذلك ، وإنّ الوقوف على تاريخ الاختلاف ـ في أيّ فرع من

ٕنيّ من خلال بحوثي قد استفدت الفروع ـ ومعرفة ملابساته والمستفيدين منه يمكن أنّ تحلّ لنا كثيراً من المسائل الخلافية ، وا

كثيراً من مادةّ التاريخ ، وقد بدءت كتابي (وضوء النبي) بتحديد تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء خلافاً لما اعتاد عليه

الفقهاء في عرض الأدلّة ، ومن خلاله أمكنني أنّ أحلّ مشكلة اختلاف النقل عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) في الوضوء

، وإنّ البحث التاريخي بنظري أهمّ من بحث اختلاف القراءات وما يشابهها في مسألة الوضوء من البحوث ; لأن مبحث

القراءات ومناقشة الأدلّة لم تحلّ لنا المشكلة ومنذ قرون ، لكننّا ومن خلال تحديد زمن الاختلاف ودواعيه أمكننا أن نقوم

بخطوة إيجابيه في هذا المضمار .

لأنّا بوقوفنا على تاريخ الخلاف في الوضوء وأسبابه ودواعيه ، ومعرفة المنتفعين منه ، أمكننا أن نعتبره مرجحّاً لأحد

القولين ، وهو ما يسمّى في اصطلاح الفقهاء بجهة الصدور ; لأنّ الفقيه يستعين بهكذا أمور عند التعارض وخصوصاً في

الأمور الخلافية ، سواء كان الاختلاف في الرواية أو في القراءات القرانية أو غيرها .

ّرينا كانوا يبحثون مسألة الوضوء من الوجهة اللغوية ، والنحوية ، والقراءة القرانية ، والكلّ يعلم بأنّ فقهاءنا ومتكلمّينا ومفس

متناسين البحث عن دواعي الاختلاف وأسبابه من الجهة التاريخية ، وتحديد زمن الاختلاف ، في حين أنّ هذه المسألة لم تحلّ

ّان ـ بالطريقة الآنفه بل بقيت عالقة لقرون متمادية ، أمّا نحن ومن خلال البحث التاريخي أمكننا أن نوضحّ بأنّ عثمان بن عف

الجامع للذكر الحكيم فيما قيل ـ كان وراء غسل الأرجل في الوضوء الذي اختلفت القراءة القرانية فيه ، وذلك بالغاء قراءة

الصحابة الآخرين الذين سمعوا القرآن من فم النبي سماعاً .

ونحن بتصويرنا وتحديدنا لتاريخ الخلاف في الوضوء رفعنا ـ ولحد ما ـ ما
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يقال من وجود التعارض بين نقولات المسح ونقولات الغسل ، بل وضّحنا بأنّ هناك مستفيداً الشرعية في غسل الأرجل ،

وهو عثمان بن عفّان ، والأمويون الذين كانوا يهدفون إلى أمر ما في مثل هذا الاختلاف ، ومن خلاله اتضحت لنا أموراً كثيرة

أخرى ، مثل أنّ قتل عثمان لم يكن لتقريبه لأقاربه وعشيرته بل كان لإحداثاته الشرعية الموجبة لهدر دمه ، أي لعدم عمله

. 
(1)

بالكتاب والسنّة ، واتٕيانه ما لم يكن في الشريعة ، فقال ابن مسعود : إنّ دم عثمان حلال

 . وقال الحجاج بن غزيه الأنصاري : واالله لو لم يبق بين
(2)

وقال عبدالرحمان بن عوف : إنّما قتله أصحاب رسول االله

 . وقال سعد بن أبي
(4)

 . وقال ابن عمر : واالله ما فينا إلاّ خاذل أو قاتل
(3)

أجله إلاّ ما بين العصر إلى الليل لتقربّنا إلى االله بدمه

. 
(5)

وقّاص : وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنه



ّفكم (وفي الكامل : وجاء في رسالة من بالمدينة من أصحاب محمّد إلى من بالآفاق وفيه : فإنّ دين محمدّ قد أفسده من خل

. 
(6)

خليفتكم) وترك . . . فهلموّا فأقيموا دين محمدّ

ّها كانت لتقريبه أقاربه ، في ّرون الإحداثات بأن ّهم يفس وهذه التغيرّات والإحداثات في الدين لم يسُلطّ الضوء عليها ، بل إن

ّزوا قتله حين أنّ تقريب الأقارب واعٕطائهم الأموال لا يستوجب القتل ، بل إنّ ذلك يعتبر سوء سيرة لا إحداثاً بينما الصحابة جو

ْ ُوا ُل ْت وأحلّو دمه ، واالله سبحانه يقول في محكم كتابه ﴿وَلاَ تقَ

____________
1- أنساب الأشراف ٥ : ۳٦ .

2- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳ : ۲۷ ـ ۲۸ .
3- أنساب الأشراف ٥ : ۹۰ .

4- شرح النهج لابن أبي الحديد ۳ : ۸ .
5- الإمامة والسياسة ۱ : ٤۸ .

6- تاريخ الطبري ٤ : ۳٦۷ ، الكامل في التاريخ ۳ : ۱٦۸ .
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 ونحن أمام ماجرى لا
َا﴾(2) ِيه ً ف ِدا َال ُ خ َّم َن َه ُ ج ُه َآؤ َز َج ً ف ِّدا َم َع ُّت ً م ِنا ْم ُؤ ْ م ُل ْت وَمنَ يقَ  وقوله ﴿

(1)﴾ِّ َق ْح ِال َّ ب ِلا ُ إ ّه َ الل َّم َر ِي ح َّت النَّفسَْ ال

يسعنا إلاّ أن نقول بعدول جميع الصحابة عن جادة الصواب ، وتهاونهم بالأحكام الإسلامية ، وأماّ أن نذهب إلى انحراف

عثمان وخروجه عن رأي الجماعة ، ولا ثالث .

فإن قلنا بعدالة الصحابة وعدم اجتماعهم على الخطأ لزم القول بانحراف عثمان عن الجادة ، وخصوصاً حينما نرى من

ّا لو قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق ّاص ، وطلحة ، والزبير ، وأم بينهم من سموّا بالعشرة المبشرّة أمثال : سعد بن أبي وق

الصحابة .

نترك الكلام عن مثل هذه الأمور ونرجع إلى ما قلناه عن لزوم دراسة الأمور التاريخية مع المسائل الفقهية ، لتحديد تاريخ

الاختلاف في المسائل المختلفة وبيان وداعي الاختلاف ، فنحن وبفضل البحوث التاريخية أمكننا أن نفتح كلام الإمام الصادق

في الوضوء : (الثالثة بدعة) وأنّه (عليه السلام) كان يعني عثمان بن عفان ، لأنّ الأخير كان يؤكدّ في وضوئه على المرة

الثالثة ويعتبرها سنّة رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، في حين ثبت عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) أنهّ توضأ المرةّ

ّا عثمان وموالية والمرّتين ، أماّ الثالثة فكان اختلافي بين المسلمين ، تبعاً للصحابة ، فمدرسة أهل البيت كانت تعتبره بدعة ، أم

 في
(3)

ّه كان على خلاف مع الناس كحمران بن أبان كانوا يرونها سنّة ، وانّٕ إشهاد عثمان الصحابة على الوضوء ثلاثاً يفهمنا بأن

هذه المفردة ، لأنّ الإشهاد يأتي غالباً في أمر مختلف فيه .

فإذن البحث عن المسائل الخلافية يدعونا للبحث عن جذورها التاريخية معها ، وإنّ مناقشة الأدلةّ ـ بنظرنا ـ لا تكفي إلاّ لو

بحثت مع جذورها وعللها ،

____________
1- الأنعام : ۱٥۱ .
2- النساء : ۹۳ .

3- صحيح مسلم ۱ : ۲۰۷ ح ۸ ، كنز العمال ۹ : ٤۲۳ ح ۲٦۷۹۷ .
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وهذا ما يعبّر عنه بفلسفة التاريخ والمناشيء والأسباب وهو (ما نرجوا لحاظه) في مثل هكذا أبحاث فقهية ، كلامية ،

عقائدية .

وفي الختام اٌكررّ تاكيدي على لزوم توثيق فقهنا من الصحاح والمسانيد ، وأقترح المحاور الأربعة كمنطلق للوقوف على من

هم أقرب إلى فكر ومنهج أهل البيت ، وباعتقادي أنّ مروياّت المدونّين ، والأنصار ، ورواة الفضائل ، والذين شهدوا الإمام

ّ علي حروبه هي مادّة أولّية يمكننا من خلالها توثيق فقهنا ورواياتنا عند من يراها مكذوبة على لسان الأئمةّ ، وباعتقادي أن

غالب فقه أهل البيت موجود عندهم من الطهارة إلى الديات ، وهو يدعونا للعمل على انتزاعه من مطاوي المصنفّات والمسانيد

، وأن لا نكتفي في بحوثنا بما قالت به الشافعية أو المالكية أو غيرهما ، بل علينا الخروج برؤية وحدودية توثّق مدرسة أهل

ً وسياسة ، فعن ً لمخالفة الإمام علي فكرا البيت وتضعّف ما سواها من أتباع المنهج الحاكم ، لأنّ النهج الحاكم كان يسعى جاداّ

الإمام الصادق أنّه قال : أتدري لمَ أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا أدري .

ّة إلى غيره ، إرادة لابطال أمره ، وكانوا يسألون ُم فقال : إنّ علياً (عليه السلام) لم يكن يدين االله بدين إلاّ خالفت عليه الأ

. 
(1)

أمير المؤمنين عن الشي الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم ، جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلبسوا على الناس

ّ ما وجاء عن الإمام الباقر أنّه قال : ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حقّ ، إلا

خرج من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعّبت بهم الأمور كان الخطا منهم ، والصواب من علي .

وعن سعيد بن أبي الخطيب عن جعفر بن محمّد ]الصادق[ في حديث : أنهّ قال لابن أبي ليلى : بأيّ شيء تقضي ؟

قال : بما بلغني عن رسول االله وعن علي وعن أبي بكر وعمر .

____________
1- علل الشرائع : ٥۳۱ ح ۱ وعنه في وسائل الشيعة ۲۷ : ۱۱٦ .
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ً أقضاكم ؟ ّا قال : فبلغك عن رسول االله أنّه قال : إنّ علي

قال : نعم .
(1)

قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا ؟ . . .

ّ الإمام ً أن يجعل آخرين معه ، لأن وهذه النصوص تؤكّد ـ وبوضوح ـ بأنّ النهج الحاكم كان مخالفاً لعلي ، وكان يسعى دوما

علياً والزهراء والأئمة من ولده كانوا لا يرتضون ما شرعّه الآخرون من أعمال اعتادوا عليها وعرفوها في الجاهلية وادخلوها

في الإسلام .

وهكذا الحال بالنسبة إلى دراسة الفقه المقارن فكان أئمة أهل البيت يشجّعون الآخرين في التعرفّ على فقه غيرهم ، وأن

يسمحوا بدرج فقههم بجنب فقه الآخرين ، ودراستها معاً .

فعن أبي بصير عن أبي جعفر ]الباقر[ قال : الحكم حكمان : حكم االله عزّ وجلّ ، وحكم أهل الجاهلية ، وقد قال االله عزّ



. 
(3)

 وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليه
(2)﴾ َ ُون ِن ُوق ْم ي َو ِّق ً ل ْما ُك ِ ح ّه َ الل ِن ُ م َن وجلّ ﴿ وَمنَْ أحَسْ

وفي الفقيه : الحكم حكمان حكم االله ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم أهل الجاهلية ، ومن حكم

. 
(4)

بدرهمين بغير ما أنزل االله عزّ وجلّ فقد كفر باالله تعالى

وعن معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبداالله ]الصادق[ قال : بلغني ، أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت : نعم ]ثمّ

أضاف معاذ [وأردت أن أسألك عن

____________
1- الكافي ۷ : ٤۰۸ ح ٥ وعنه في وسائل الشيعة ۲۷ : ۲۰ .

2- المائدة : ٥۰ .
3- الكافي ۷ : ٤۰۷ ح ۲ وعنه في وسائل الشيعة ۲۷ : ۲۳ .

4- الفقيه ۳ : ۳ ح ٦ .
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ذلك قبل أن أخرج ، إنّي أقعد في المسجد ، فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون

، ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم وحبكّم ، فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ، ولا أدري من هو ، فأقول : جاء

. 
(1)

عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم في ما بين ذلك ، فقال لي : إصنع كذا ، فإنّي كذا أصنع 

إذن التعرّف على فقه العامة خطوة لتأصيل فقهنا عند غيرنا وأنهّ فقه النبي محمدّ (صلى االله عليه وآله) ، وحديثنا هو حديث

رسول االله ، وأرى ضرورة تدريسها مع دروسنا ، لأنّ الفقه المقارن خير ميدان للتعارف والتعرفّ على المبتنيات الفكرية عند

ّ طرف على المذاهب الإسلامية ، وباعتقادي أنّ فتح الحوار الفقهي الأصولي بين المذاهب سيقللّ من حدةّ الصدام ، ويوقف كل

أدلّة الطرف الآخر ، وفي ذلك ما يعذر الآخرين .

وأختم كلامي كما بدأته بواقعة حدثت لي مع أحد علماء أهل السنّة والجماعة في مدينة مشهد حيث زارني ودار الحديث

بيننا عن وضع الأُمةّ الإسلامية ، وما وصلت إليه من التمزقّ والتشتتّ ، ووضعها الحالي المؤسف .

وأخذ كلّ واحد مناّ يحمل المسؤولية على الآخر ، حتىّ حضر وقت الصلاة .

ُم تصلي بصلاتي ؟ فقلت له : نقوم نصلي ، قال : نعم جعلك االله من المصلّين ، ولكن كيف نصليّ ؟ هل اصُليّ بصلاتك ا

فقلت له : كلامك هذا دعاني أن نبحث معك صلاة رسول االله (صلى االله عليه وآله)قال : كيف ؟ وهل هناك اختلاف في

الصلاة عن رسول االله ، قلت : نعم ، وأنت تعرف ذلك ، نحن ننقل عن رسول االله شيئاً وأنتم تحكون عنه شيئاً آخر . قال :

وضّح لي صلاتك ؟

قلت : حسناً لنتفّق على منهج يعرفّنا بصلاة رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وليكن القاسم المشترك بيننا وبينكم الإتيان

بما هو لازم وواجب ، وترك ما هو مخلّ ومبطل

____________
1- وسائل الشيعة ۱٦ : ۲۳۳ .
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للصلاة عند الطرفين ، طاوين كشحاً عن الأفضل ، وجائز ويجوز .

قال : مرحباً وهلمّ ماعندك .

فقلت : نعلم جميعاً أنّ الصلاة أولّها التكبير وآخرها التسليم ، قال : نعم .

فكبرّت وأرسلت يديّ ـ لكي أصورّ له صلاتي ـ فقال : هذا أولّ فعل أتيت به مخالف لصلاتنا .

فقلت : إذن ماذا أفعل ؟ هل أقبض بيديّ ، اليمنى على اليسرى ، وأجعلها تحت السرةّ كما جاء عن أبي حنيفة ؟ أو فوق

السرّة كما قال بها الشافعي ؟ وهل يجب أن أقبض بيديّ اليمنى على اليسرى أم أضعها عليه كما جاء عن أحمد ، أم يلزم علىّ

الأخذ بالعضد بأحد قولي أحمد ؟ أم أبقيها على الإرسال كما ثبت عن مالك .

فالمسألة خلافية عندكم ولا يمكنكم تحديد فعل رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، بالصور التي تصورّتها ، فسكت ، فقلت له

ً ، وبعد هنيئة قال : إفعل ما : لو صليت مسبلاً هل تصحّ صلاتي طبق أصول فقهك أم أنهّا باطلة ؟ فأصبح لا يحير جوابا

شئت فقد فعلها رسول االله (صلى االله عليه وآله) .

قلت : نعم ، إنّها سنةّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وقد فعلها الصحابة وأهل البيت ، وقطع بها الإمام مالك .

وهنا انبرى ليعلّق على كلامي : لكن كان يمكنك القبض ، لما روي عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) . . .

قلت له : دعني عما هو ممكن وغير ممكن ، وأسألك ـ بالتحديد ـ هل صلاتي بنظرك باطلة ؟ قال : لا ، بل صلاتك صحيحة

.

فقلت له : الحمد الله ، لكن صلاتك طبق فقهنا باطلة ; لأنّك تؤديّ فعلاً ليس من أفعال الصلاة ، وهو مبطل للصلاة بنظرنا ،

ّ بالصلاة ّا القبض فهو مخل ُم فعليك تركه احتياطاً ، لأنّ الإرسال حسب رواياتك ، وأحد فقهاءك لا يبُطل الصلاة ، ا
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ومبطل له حسب رواياتنا وفقهنا ، فالاحتياط يدعوك إلى ترك المشكوك والعمل بالمتفق عليه عندنا وعندكم ، ولأجل هذا

وغيره ترى الصحابة منزعجين من التحريفات التي ادخلت في الصلاة ، لأنّ كثيراً من الأحكام شرعية سلطانية ، وانٕ قيلت

عنها أنّها نبوية :

. 
(1)

فقد جاء في صحيح البخاري ، بأنّ الناس كان يؤمرون بأن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

ّ ّوا إلا وهذا النصّ يؤكدّ بأنّ الناس كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى ، وهو الذي دعا بعض الصحابة أن لا يصل

سرّاً .

. 
(2)
ً ّا ّ سر فعن حذيفة بن اليمان قال : ابتلينا حتّى جعل الرجل لا يصليّ إلا

ّرون مواقيت الصلاة ّهم كانوا يغي نعم ، إنّ الصحابة كانوا يأسفون على تلاعب الحكاّم بالأحكام الشرعية لتغييرهم السنةّ ، لأن

، ويلزمون النّاس بأمور غير واجبة ، مصورّين الأمر لهم على أنهّا واجبة .

فجاء عن الزهري أنّه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق ، وهو وحده يبكي قلت : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف شيئاً
(3)



ّعت . ممّا أدركت إلاّ هذه الصلاة وقدّ ضي

وأخرج البخاري بسنده ، عن اُمّ الدرداء قال : دخل عليّ أبو الدرداء وهو مغضب ، قلت : ما أغضبك ؟ فقال أبو الدرداء :

. 
(4)
ً ّون جميعا ّهم يصل واالله لا أعرف فيهم من أمر محمّد شيئاً إلاّ أن

وعن عبد االله بن مسعود : إنّها ستكون أئمةّ يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا

____________
1- صحيح البخاري ۲ : ٦۹۷/٤۸۰ باب : ٤۸۰ .

2- صحيح مسلم ۹۱/۱ ، صحيح البخاري ۲/۱۱٦ .
3- جامع بيان العلم ۲ : ۲٤٤ ، الطبقات الكبرى ترجمة أنس ، صحيح البخاري ۱ : ۱٤۱ ، جامع الترمذي ٤ : ٦۳۲ .

4- مسند أحمد ٦ : ۲٤٤ ، صحيح البخاري ۱ : ۱٦٦ ، فتح الباري ۲ : ۱۰۹ .
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. 
(1)

تنتظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة

وفي آخر : نظر عبداالله بن مسعود إلى الظلّ فرآه قدر الشراك فقال : إن يصب صاحبكم سنةّ نبيكم يخرج الآن ، قال :

. 
(2)

فواالله ما فرغ عبد االله من كلامه حتّى خرج عماّر بن ياسر يقول الصلاة

ّة خلوا بمصاحفهم في بعض هذه الأودية لأتيا وعن عبد االله عمرو بن العاص إنّه قال : لو أنّ رجلين من أوائل هذه الأمُ

. 
(3)

النّاس اليوم ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه

ّاس إلا النداء في ّا أدرك في الن وروى الإمام مالك عن عمّه أبي سهل ابن مالك عن أبيه أنهّ قال : ما أعرف شيئاً مم

. 
(4)

الصلاة

. 
(5)

وعن الصادق قال : لا واالله ماهم على شيء ممّا جاء به رسول االله (صلى االله عليه وآله) إلاّ استقبال الكعبة فقط

وعن عمران بن حصين قوله لمطرف بن عبد االله لمّا صلينّا خلف علي بن أبي طالب : لقد صلى صلاة محمدّ ، ولقد

. 
(6)

ذكرني صلاة محمّد

ّما خفض ّر كل ً ، يكب ّا تركناها عمدا ّا نسيناها وام وعن أبي موسى الأشعري قال : ذكرّنا علي صلاة كناّ نصليها مع النبّي إم

وكّلما رفع وكلمّا سجد .

فإذا كانت صلاة علي بن أبي طالب في ذلك الزمان تذكّر الصحابة بصلاة رسول االله (صلى االله عليه وآله) فما بالنا الآن

وقد طال الزمان وتغيرّت المعالم وبعدت الشقةّ ، فمن

____________
1- مسند أحمد ۱ : ٤٥٥ ـ ٤٥۹ والسبحة تعني النافلة .

2- مسند أحمد ۱ : ٤٥۹ .
3- الزهد والرقائق : ٦٦ كما في الصحيح في سيرة النبي ۱ : ۱٤٤ .

4- الموطأ (المطبوع مع تنوير . . . . . .) ۱ : ۹۳ ، جامع بيان العلم ۲ : ۲٤٤ .
5- بحار الأنوار ٦٦ : ۹۱ .

6- مسند أحمد ٤ : ٤۲۸ ، ٤۲۹ ، ٤٤۱ ، ٤٤٤ ، ٤۰۰ ، ٤۱٥ ، كنز العمّال ۸ : ۱٤۳ ، سنن الكبرى ۲ : ٦۸ .
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ّد ، رأى من يصلّي بصلاة الإمام علي (عليه السلام) التي أقرّ بها عمران بن حصين وأبو موسى الأشعري بأنهّا صلاة محم



ّما في الصلاة ، فأطرق برأسه فما يقول وبماذا يقرّ ؟ وألم تكفينا هذه النصوص التي ذكرناها أنّ تحريفاً وقع في الشريعة سي

متفكرّاً ، فقلت : لا عليك ، فلنواصل الحديث من حيث انتهينا .

وقلت بعدها : بسم االله الرحمن الرحيم قال : ما هذه البسملة ؟ قلت : أريد أن أقرأ السورة فأبدأ بالبسملة ، ماذا يكون ؟ قال

: وما يكون لو قرأت السورة بدون البسملة ، كما فعل بعض الصحابة والمنقول عن الرسول .

قلت : لا ، بل إنّي أطرح عليك سؤالاً : ألم يكن عندنا وعندكم لزوم الإتيان بسورة كاملة ؟ قال : نعم ، قلت : فعندنا

البسملة جزء من السورة ، وإن لم ناتي بها تكون السورة غير كاملة ، أي غير مجزية ، فقال : ولمَ ، وكيف ، وبعض الصحابة

لم يأتوها وأبو بكر وعمر أخفياها قلت : جاء في التفسير الكبير للرازي : أنّ علياً (عليه السلام) كان مذهبه الجهر ببسم االله

. 
(1)

الرحمن الرحيم في جميع الصلوات

وهذا يعني بعض آخر من الصحابة كانوا يأتون بها ، وهو يؤكّد وجود نهجين عند الصحابة ، وقد علقّ الرازي على هذه

 أي المخالفين
(2)

الرواية بقوله : إنّ هذه الحجةّ قويةّ في نفسي ، راسخة في عقلي ، لا تزول البته ببسبب كلمات المخالفين

للجهر بالبسملة .

وروى الشافعي في الاُم : بإسناده أنّ معاوية قدم المدينة فصلىّ بهم ولم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ، ولم يكبرّ عند الخفض

إلى الركوع والسجود ، فلمّا سلمّ ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية سرقت من الصلاة ، أين بسم االله الرحمن الرحيم ، وأين

. 
(3)

التكبير عند الركوع والسجود ؟ فصلّى بهم صلاة اخُرى

____________
1- تفسير الكبير للرازي ۱ : ۱٦۸ .
2- تفسير الكبير للرازي ۱ : ۱٦۸ .

3- الامُ ۱ : ۱۰۸ .
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ّة ّ الجهر بالتسمي ّة ، شديد الشوكة ، فلو لا أن ثمّ أردف الشافعي ما رواه بالتعليق قائلاً : إنّ معاوية كان سلطان عظيم القو

كان كالأمر المتقرّر عند كلّ الصحابة من الأنصار والمهاجرين والإّ لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية .

ّ معاوية جاء بالتسمية في فاتحة الكتاب ولم يأت بها في السورة الثانية ، ثمّ سرد الشافعي رواية اخُرى في الامُ مفادها : أن

إن الصحابة اعترضوا عليه حتّى اضطرّ إلى إعادة الصلاة .

ً في ُمية بالغوا في المنع من الجهر ، سعيا قال الرازي : إنّ علياً كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلماّ وصلت الدولة إلى بني ا

. 
(1)

إبطال آثار علي (عليه السلام)

وروي في أحكام القرآن عن اُمّ سلمة : كان رسول االله (صلى االله عليه وآله) يصلي في بيتها فيقرأ بسم االله الرحمن

. 
(2)

الرحيم

ّ الطالبيين كانوا لا يرتضون واعترض مرّة ابن عباّس على عثمان لعدم الإتيان ببسم االله الرحمن الرحيم ، وهو يؤكدّ بأن

الصلاة بدون البسملة .



وغيرها من الروايات التي تصرّح بوجوب الإتيان بالبسملة والجهر بها .

فأسألك باالله ، ألم تكن هذه الروايات موجبة للإتيان ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة ؟ ثمّ أعود وأسالك طبقاً لما اتفقنا

عليه ، هل أنّ قراءة السورة مع بسم االله الرحمن الرحيم مبطلة للصلاة أم لا ؟

قال : لا إشكال في إتيانكم لها ، وكذا عندنا من أتى بها لا شيء عليه ، فقلت : الحمد الله ، فقد وافقتني على ذلك .

ثمّ استرسلت في قراءة الفاتحة الى (والضالين) ، وأردفت بعدها بسم االله الرحمن الرحيم لقراءة سورة صغيرة اخُرى ،

فانتفض معترضاً وقال : أين

____________
1- التفسير الكبير للرازي ۱ : ۱٦۹ . انُظر رحمك الله إلى ما قال الرازي بتأمل .

2- أحكام القرآن ۱ : ۱٦ .
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أصبحت آمين ؟

قلت : نحن لم نأتِ بها ; لأنهّا كلام إضافي ، أي زائد عما أمرنا االله ورسوله به ، فيكون مبطلاً للصلاة عندنا .

فقال : قد أتى بها الصحابة وغيرهم .

قلت : لا نخرج عما اتفقنا عليه وقل لي عدم الإتيان بها عندكم مبطل للصلاة عندكم ، وخصوصاً إذا صلىّ منفرداً أم لا ؟

قال : لا ، قلت : فنحن لم نأتِ بها لبطلانها للصلاة عندنا ، أماّ عدم الإتيان بها عندكم غير مبطل ، فما المانع من تركها

احتياطاً وتحاشياً من الوقوع في البدعة .

قال : لا مانع من ذلك .

وانحدرت في إكمال السورة الصغيرة بعدها ، فأشار بيده : اقطع ، فقطعت القراءة .

فقال : لماذا تقرأ سورة كاملة ويجزيك بعد الحمد أن تقرا آية أو آيتين ، قلت : نحن عندنا لا يجزي بعد الحمد إلاّ سورة

كاملة ، ونحن نقرأ في صلاتنا السور الصغار .

فأجابني : يكفيك الآية والآيتين وقد فعلها الصحابة .

فقلت : يا أخي دعني عن هذا ، وقل لي : هل الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد مبطل للصلاة أم لا ؟

قال : يجوز لك إن لا تاتي بها .

قلت : اُعيد عليك كلامي وأقول دعني عن هذا ، وقل لي صلاتي صحيحة بنظرك ام لا ؟

قال : نعم صلاتك صحيحة حسب مذاهبنا .

فقلت : أمّا عندك فلا يجوز أن تأتي بسورة كاملة بعد الحمد ، فما المانع من أن تاتي بسورة كاملة من السور الصغار بدل

الآية والآيتين ؟ ألم يكن الإتيان

الصفحة 291



بسورة كاملة هو الأقرب إلى الاحتياط والأوفق إلى الشريعة ، لأنّ مدرسة أهل البيت توجب الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد

، أمّا أنتم فلا تقولون ببطلان الصلاة بسورة كاملة بعد الحمد ، ألم يكن من الاحتياط قراءتها ؟ قال : صدقت أكمل ، قلت : يؤيدّ

كلامي ما رواه عبدالرزاق في مصنّفه عن معمر عن الزهري عن عبداالله ابن أبي رافع قال كان ـ يعني علياً ـ يقرا في الأولين

من الظهر والعصر بأم القران وسورة ولا يقرأ في الآخرين .

قال الزهري : وكان جابر بن عبد االله يقرأ في الأولين من الظهر والعصر بأم القران وسورة ، وفي الأخيرين بأمّ القران ،

. 
(1)

قال الزهري : والقوم يقتدون بإمامهم

قلت : نحن بعد أن نكمل القراءة نذهب إلى الركوع الذي نقول فيه ذكر الله تعالى .

فقال : ونحن كذلك .

فقلت : وأفضل ذكر عندنا فيه ﴿سبحان ربي العظيم وبحمده﴾ .

فقال : ونعم الذكر ، ولم يعترض علىّ ذلك .

فقلت : الان أرفع رأسي من الركوع وانتصب ثمّ أهوي إلى السجود .

فقال : هنيئة قد وصلنا إلى الطامّة الكبرى .

قلت : رحمك االله ورحمني ، وماهي ؟ قال : إذا هويت إلى السجود تسجد على ماذا .

 أي أسجد على الأرض وما ينبت منه
(2)

قلت : أسجد كما علمني النبي وأهل بيته بقوله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا

بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا ملبوساً فقال : أنتم تسجدون على حجر أو كما تسموّنها تربة ، فقلت : أنا فحصت

____________
1- مصنف عبد الرزاق ۲ : ۱۰۰ وقول الزهري (والقوم يقتدون بأمامهم) اشارة إلى الشيعة في عهده ، وأنهّم يقتدون بعلي بن أبي طالب

وان فقههم ليس بأجنبي عنه .
2- صحيح البخاري ۱ : ۱۲۸ باب من لم يجد ماء ولا ترابا حديث : ۳۲۸ .
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بذلك لو تأمّلتَ ، وأنقل لك رواية ذكرها أحمد في مسنده عن وائل بن حجر في ذلك قال : رأيت النبي (صلى االله عليه

وآله) إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض .

. 
(1)

وهناك روايات أخرى تؤكّد بأنّ النبي كان يسجد على الحصى والخمرة

. 
(2)

وقد روى البيهقي في سننه عن ابن عبّاس إنّ النبي (صلى االله عليه وآله) سجد على الحجر

. 
(3)

وورد في كنز العمّال ان عائشة قالت : ما رأيت رسول االله (صلى االله عليه وآله) متقياً وجهه بشيء

وجاء عن أبي الدرداء إنّه قال في حديث ـ هذا بعضه ـ : وتعفير وجهي لربيّ في التراب فإنهّ مبلغ العبادة من االله تعالى .

ّما يطلب بذلك فكاك ّه إن فلا يتقينَّ أحدكم التراب ، ولا يكرهنّ السجود عليه ; فلابدّ لأحدكم منه . ولا يتقي أحدكم المبالغة ، فإن

. 
(4)

رقبته وخلاصها من النار

فقال ذلك العالم السنّي على استحياء مبتسماً : البعض يقول أنتم تسجدون لصنم ، فقلت قد أجبتك بعدةّ روايات من كتبكم



وأنت تقول لي بهذا الكلام ، ومعاذ االله من أن نسجد لغير االله ، وكيف نسجد لصنم ونحن نقول في سجودنا : سبحان ربّي

الأعلى وبحمده ، فلمن هذا التحميد والتقديس الذي يجري على ألسنتنا في السجود أالله أم للأصنام ؟ ! وكيف يكون ذلك ونحن

نصرخ في اليوم والليلة بالأذان والإقامة بأشهد أن لا إله إلاّ االله وأن لا إله الاّ االله .

كيف طاوعتكم أنفسكم على هذه التهم وترانا نسجد على التربة الطاهرة امتثالاً لأمر رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، ألم

تفرّق أخي العزيز بين السجود للشيء والسجود على الشيء ؟ ، فنحن نسجد على هذه التربة الله ، لا إناّ نسجد لهذه التربة وانٕ

كنّا

____________
1- تهذيب الآثار ۱ : ۳۰۱/۱۹۳ .

2- سنن البيهقي ۲ : ۱۰۲ .
3- كنز العمّال ٤ : ۲۱۲ .

4- طبقات الحنابلة ۱ : ۳۳۱ .
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نحترمها ، لأنّها ماخوذة من تربة سيد الشهداء الحسين .

قال : هوّن عليك يا أخي مازحتك ، قلت : لا تثريب عليك رحمك االله ، ولكن نعود لما اتفقنا عليه ، وأقول : سجودي على

هذا التراب أو الخشب أو القرطاس ، أو على أرض اذا كان ميسوراً ، هل يصحّ أم لا ؟ مبطل ام غير مبطل ؟

قال : لا غير مبطل ، وتصحّ الصلاة ، لأنهّ جاء عندنا في صحيح البخاري . . . فصلىّ بنا النبي (صلى االله عليه وآله)

. 
(1)

حتّى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول (صلى االله عليه وآله) وأرنبته

فقلت : أثابك االله ، فقال : وأثابك ، فقلت : الآن تمت الصلاة النظرية فقم نجعلها صلاة عملية ، فضحك ، وقال : إذن

نصلي صلاة شيعية ، قلت : وما يمنعكم من ذلك إن كانت تلك الصلاة صحيحة بنظرك ، وإن أردت أن لا تصلي بصلاتنا فلا

تحملوا علينا ولا تقولوا بما ليس لكم به من علم .

وعليه فقد عرفت أنّ البحث الفقهي الخلافي والتعرفّ على الأسس الفكرية والمباني الرجالية والأصولية للآخرين تخدم

الفكر والعقيدة ، وإنّي من خلال هكذا بحوث أمكنني التعرفّ على وضوء رسول االله ، وصلاة رسول االله ، وكذا يمكنني أن

أتعرّف على حجّ رسول االله ، وهل الخمس واجب وأمثالها ، ولي دراسات مقارنة أخرى في هذا المجال أتحاشى من ذكرها

هذه الليلة لضيق الوقت ، فاستميحكم عذراً من الإطالة ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .

____________
1- صحيح البخاري ۱ : ۷۸۰/۲۸۰ ، وأخرجه مسلم ۲ : ۸۲٦ ح ۱۱٦۷ .
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( ٧١ ) دور النبـيّ الأكرم (صلى االله عليه وآله) في تثبيت العقيدة ودرء الشبهات



السيّد كمال الحيدري
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أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ّبين الطاهرين . وبه نستعين والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله الطي

َكيهم ويعلمهم الكتاب ُز َي ِ و ِه ْ آيات ِم ْه َي َل ُوا ع ْل َت ْ ي ِم ِه ُس ْف َن ْ أ ِن ً م ُولا َس ْ ر ِم ِيه َ ف َث َع ْ ب ِذ َ إ ِين ِن ْم ُؤ ْم َى ال َل َّ االله ع لَقدَْ منَ قال االله تعالى : ﴿

. 
ِين﴾(1) ُب َلال م ِي ض َف ُ ل ْل َب ْ ق ِن ُوا م ْ كان ِٕن َا َ و َة وَالحْكِمْ

في المقدّمة بوديّ أن أشكر المركز على إتاحة هذه الفرصة للحديث في الموضوعات التي ترتبط بالبعد العقائدي لمدرسة

أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسلام ، وكذلك بوديّ أن أشير إلى أنّ البحث الذي أعددته لا يرتبط كثير الارتباط بما عنونه

جناب الشيخ ، ولكنّه بنحو من الأنحاء يرتبط بمعرفة النبي الأكرم صلىّ االله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاّة

والسلام والدور الذي يقومون به في هذا العالم .

وظيفة النبيّ والإمام (عليهم السلام)

نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أنّ هناك مجموعة من الوظائف والمسؤوليات ألقيت على عاتق أئمة الدين ، وعندما

أقول أئمة الدين مرادي الأعمّ من الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ، ولعلهّ في بعض الأحيان يشمل

أيضاً العلماء الرباّنيين التابعين لهم ، فمن أهمّ هذه الوظائف التي ألقيت على عاتق أئمة الدين وولاة الأمر مسألة إبلاغ الدين

وإيصاله إلى الناس كما قرأنا هذه الآية المباركة في صدر البحث ، وهو أنّ االله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ،

والهدف من ذلك تزكيتهم وتعليمهم الكتاب ، هذه من

____________
1- آل عمران : ۱٦٤ .
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الوظائف العامة التي لا تختصّ بنبي أو رسول أو إمام أو عالم وانٕمّا هي وظيفة عامةّ للجميع أو عندما نأتي إلى قولـه تعالى :

 أيضاً هداية الناس .
(1)﴾َ ُون ِن ُوق ِنا ي ِآيات ُوا ب َكان ُوا و َر َب َّا ص َم ِنا ل ْر َم ِأ َ ب ُون ْد َه ً ي َّة ِم َئ ْ أ ُم ْه ِن ْنا م وَجعَلَ ﴿

ّ هؤلاء ، وكذلك عندما نأتي إلى قوله تعالى : ومن الواضح أنّ الهداية ليست وظيفة خاصةّ بالنبي أو الإمام ، بل تشمل كلُ

 فمن الواضح
ْ يحذرون﴾(2) ُم َّه َل َع ْ ل ِم ْه َي ِل ُوا إ َع َج ِذا ر ْ إ ُم َه ْم َو ُوا ق ِر ْذ ُن ِي َل ِ و ِّين ِي الد ُوا ف َّه َق َف َت ِي ٌ ل َة ِف ْ طائ ُم ْه ِن َة م ْق ِر ِّ ف ُل ْ ك ِن َ م َر َف فَلوَلاْ ن ﴿

ْنا معهم َل ْز َن َأ ِ و ِّنات َي ْب ِال َنا ب ُل ُس ْنا ر َل َرسْ لَقدَْ أ أنّها تشمل العلماء ولا تختصّ بالنبي أو الإمام ، أو عندما نأتي إلى قوله تعالى : ﴿
(3)



ِ﴾ إقامة القسط في حياة الناس هذه أيضاً من الوظائف العامةّ التي تجب على جميع ْط ِس ْق ِال ُ ب َّاس َ الن ُوم َق ِي َ ل ِيزان ْم َال الْكتِابَ و

الأنبياء والأوصياء والعلماء ونحو ذلك .

ّ وهذه وظيفة عامّة إن صحّ التعبير عنها ولكن وظيفة ظاهرية . وليس حديثي في هذه الليلة يرتبط بهذه النقطة ، إذ ولعل

الأعلام الذين سوف يتكلّمون عن دور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) في حياة الناس سوف يشبعون هذا البحث ، ولكن أرُيد أن

ّة بالنبي والإمام (عليهما السلام) ولا توجد عند أقف في هذه الليلة على وظيفة أُخرى ومسؤولية أخُرى ، وهذه المسؤوليةّ مختص

غيرهم ويمكن التعبير عنها بأنّها وظيفة ومسؤولية باطنية وليست مسؤولية ظاهرية .

كما تعلمون المسؤوليات تنقسم إلى قسمين : مسؤوليات ظاهرية يمكن للإنسان أن يقف عليها ، ومسؤوليات باطنية لا يمكن

للإنسان أن يراها وأن يسمع بها أو أن يحسّها بإحدى الحواس الظاهرية ، من قبيل المسؤولية الملقاة على عاتق الملائكة .

ً ، وعندما نقول ّرات أمرا القرآن الكريم يبيّن لنا أنّ الملائكة هم من المدب

____________
1- السّجدة : ۲٤ .
2- التوبة : ۱۲۲ .
3- الحديد : ۲٥ .
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ّ وللملائكة دور في تدبير ذلك ً إلا ّ أمر يرتبط بنظام عالم الإمكان ، لا تجد شأنا المدبرّات أمراً كما يقول أهل التفسير كلُ

الشأن من حياة وموت ورزق وبعث وبرزخ وسؤال وجنّة ونار وميزان ونحو ذلك ، ولا تجد شأناً من الشؤون المرتبطة

بالإنسان سواء على مستوى قوس النزول أو على مستوى قوس الصعود إلاّ وللملائكة دور وشأن في ذلك الأمر ، ولكن من

الواضح أنّ هذا الدور وهذه المسؤولية هل يمكن أن تعرف من خلال الحواس الظاهرة أو لا يمكن ؟

الجواب : كلاّ ، فإنهّا أمور مرتبطة بباطن هذا العالم لا أنهّا مرتبطة بظاهر هذا العالم ، وبتعبير القرآن الكريم مرتبطة

بغيب هذا العالم لا أنّها مرتبطة بشهادة هذا العالم ، وبتعبير ثالث في القرآن الكريم مرتبطة بملكوت هذا العالم لا أنهّا مرتبطة

ّر عنها ّة يعب بملك هذا العالم ; لأنّ القرآن الكريم يعبرّ عن هذه الحقيقة ، وأنّ النشأة الإمكانية نشأة ظاهرية ونشأة باطني
ِلون﴾(1) ْ غاف ُم ِ ه َة ِر ِ الآخ َن ْ ع ُم َه ْيا و ُّن ِ الد َياة ْح َ ال ِن ً م ِرا َ ظاه يَعلْمَوُن بتعبيرات متعدّدة : تارة يعبرّ عن ذلك بالظاهر والباطن : ﴿

 ، ولكنّه في آية أخُرى نجد أنهّ يقول
(2)﴾ُ ْك ُل ْم ِ ال ِه َد ِي َّذيِ ب باركََ ال تَ ، وهذا معناه أنّ الآخرة باطن هذه الدنيا ، أو قولـه تعالى : ﴿

. 
(4)﴾ِ َة َّهاد َالش ِ و ْب َي  ، وفي تعبير آخر يقول : ﴿عالِمِ الغْ

ْء﴾(3) َي ِّ ش ُل ُ ك ُوت َك َل ِ م : ﴿بِيدَهِ

ً على هذا الظاهر الذي يمكن إدراكه هذه اصطلاحات وتعبيرات متعدّدة تريد أن تبينّ أنّ نظام عالم الإمكان ليس مقتصرا

ٕنمّا لهذا الملك ملكوت ، المسؤوليات الملقاة على بهذه الحواس الظاهرة ، وإنّما لهذا الظاهر باطن ، وانٕمّا لهذه الشهادة غيب ، وا

عاتق الملائكة شؤون مرتبطة بعالم الغيب وعالم الملكوت لا

____________
1- الروم : ۷ .



2- الملك : ۱ .
3- المؤمنون : ۸۸ ، يس : ۸۳ .

4- الأنعام : ۷۳ وغيرها .
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بعالم الشهادة وعالم الظاهر .

الغفلة عن دور النبيّ والإمام (عليهما السلام) الباطنية واستعراض بعض الأمثلة

نحن عندما نبحث عن أدوار الأنبياء في القرآن الكريم وعن أدوار أئمة أهل البيت في الأعم الأغلب ينصبّ وينصرف

الذهن إلى الأدوار الظاهرية ، وهناك غفلة عن الأدوار الباطنية للأنبياء ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسلاّم ، وهذه

ً من الأبحاث التي تطرح في ّ كثيرا ّلام فإن القضية ما لم تفهم جيّداً خصوصاً في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاّة والس

ّ (صلى االله ّ دور النبي ّا بأن مدرسة أهل البيت غير قابلة للفهم ، ولا يمكن توجيهها توجيهاً منطقياً صحيحاً . يعني نحن إذا آمن

عليه وآله وسلم) ودور أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ينحصر في بيان الشريعة وفي تطبيق الشريعة وفي إقامة العدل في حياة

الناس فإذا غاب أحد الأئمّة فلا يستطيع أنْ يؤديّ تلك الأدوار فيتبادر إلى الذهن هذا التساؤل وهو ما هو فائدة مثل هذا الإمام

الغائب عن الأنظار ؟

ما هي فائدة هذا الإمام الذي لا يدير دولة ولا يقيم عدلاً ولا يمكن الاتصال به لتوجيه الناس وهدايتهم ؟ وجوده حينئذ لا

، ً يكون إلاّ لغواً ، وحيث إنّ اللغو قبيح على االله سبحانه وتعالى فإذن وجود إمام غائب عن الأنظار لا يقوم بدوره يكون لغوا

واللغو قبيح ، بل ممتنع على االله سبحانه وتعالى فوجود الحجّة يكون ممتنعاً عقلاً .

هذا إذا اقتصرنا على هذه الأدوار الظاهرة لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) أو للنبي الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) أو

عندما ترجع إلى الروايات تجد أنّ العلم الذي يذكر للنبي الأكرم ويذكر لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) فإذا كان دور الأنبياء

والأئمة ينحصر في هذه الأدوار الظاهرية والتشريعية والتطبيقية والقيادية فما هي الضرورة أن يعلموا ما كان وما هو كائن

وما سيكون إلى قيام الساعة ؟
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ولماذا ينبغي أن يعرفوا كُلّ شيء ؟

وما هي ضرورته بالنسبة إلى هؤلاء ؟

هل يرتبط بدورهم ؟ كلاّ فإنّ الدور الذي أوكل إليهم لا يستلزم مثلُ هذا البعد العلمي في وجودهم .

ّما نحتاج إلى عصمتهم ٕن لماذا تفترضون العصمة المطلقة في كُلّ شيء في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاّة والسلاّم ؟ وا

فيما يرتبط ببيان الدين وبتطبيق الدين أمّا ما زاد على ذلك فما هي الحاجة إلى العصمة ؟ حتىّ يقال بأنهّم معصومون من

ولادتهم إلى أن يلقوا االله سبحانه وتعالى في أُمورهم التشريعية وفي أمُورهم العادية وفي الأحكام وفي الموضوعات ؟ ما هي

ضرورة مثل هذه العصمة المطلقة في النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسلاّم ، لو اقتصر على ذلك الدور

الذي أشير إليه في بعض الآيات القرآنية ، وهو أنّهم أرسلوا إلى الناس ليبلغّوا دين االله وليطبقّوه عليهم ، وما زاد على ذلك فهم

أناس عاديون مثلي ومثلك لا فرق بيننا وبينهم ؟

من مسؤوليات النبيّ والإمام (عليهما السلام) الشهادة على أعمال أممهم

إذن من هنا في هذه الليلة المباركة إن وفّقت أريد أن أقف على بعُد من أبعاد شخصية الأنبياء عموماً وشخصية النبي الأكرم

وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسلاّم خصوصاً ، ويرتبط بالبعد الملكوتي والبعد الباطني والبعد الغيبي من مسؤوليتهم

ً على كثير من التساؤلات التي تطرح من قبيل ما عليهم أفضل الصّلاة والسلاّم ، عند ذلك سوف تجد أنّ الجواب يكون واضحا

هو دور الحجّة في زمن الغيبة ؟ ولماذا هذه العصمة المطلقة ؟ ولماذا هذا العلم الذي لا يعزب عن علمهم شيء في عالم

الإمكان ؟

عند ذلك سوف تتضح من الإجابة على مثل هذه الأسئلة .

وهنا في هذه الليلة لا أتصوّر أنّ الوقت يسع للإشارة إلى أكثر من مسؤولية

الصفحة 302

واحدة ، وهي المسؤولية التي أريد أن أقف عندها قليلاً هي مسؤولية الشهادة على أعمال الخلق يوم القيامة ، هذه

ّته المسؤوليات التي صرّح بها القرآن الكريم لجميع الأنبياء (عليهم السلام) يعني ما من نبي بعُث إلاّ وهو شاهد على أعمال أم

يوم القيامة .

وفي مقدّمة البحث بوديّ الإشارة إلى أنّ االله سبحانه وتعالى في الحشر الأكبر عندما يريد أن يحاسب هذا العبد لا يكتفي بأن

َلا ً و َة ِير َغ لا يُغاَدرُِ ص ً يقول ﴿ يقيم عليه شاهداً واحداً بل يعددّ عليه الشهود بحيث إنّ الإنسان عندما يرى هؤلاء الأشهاد واقعا

َبوا َذ َ ك ِين َّذ ِ ال ُلاء ُ هؤ ْهاد َش ُ الأ وَيقَوُل  والقرآن الكريم أشار إلى جملة من هؤلاء الأشهاد ، قال تعالى : ﴿
َا﴾(1) َاه ْص َح ّ أ ِلا ً إ كَبيِرةَ

َيوم يقوم ْيا و ُّن ِ الد َياة ْح ِي ال ُوا ف َن َ آم ِين َّذ َال َنا و ُل ُس ُ ر ُر َنصْ اِنَّا لنَ  أو قوله تعالى : ﴿
(2)﴾َ ِين ِم َّال َى الظ َل ُ االله ع َة ْن َع َلا ل ْ أ ِم ِّه عَلى ربَ

ّد . ّما هو متعد ٕن ً وا ً ، الشاهد يوم القيامة ليس واحدا  نلاحظ أنّ الآية تبينّ بأنّ الأشهاد ليسوا واحدا
الأَشهْادُ﴾(3)



ومن باب الإشارة أقف على بعض هؤلاء الأشهاد الذين أشار إليهم القرآن الكريم وإلاّ هناك أشهاد آخرون أشير إليهم في

الروايات ولكن أجعل بحثي في هذه الليلة إن شاء االله بحثاً قرآنياً إلاّ إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك .

الشاهد الأوّل

ْسان ما لها ِن َ الإ َقال َها و ْقال َث ُ أ ْض َر ِ الأ َت َج ْر َخ َأ َها و ْزال ِل ُ ز ْض َر ِ الأ َت ِل اِذا زلُزْ فمن الأشهاد يوم القيامة : الأرض قال تعالى : ﴿

 إذن الشاهد الأوّل الذي يشهد على الإنسان يوم القيامة هي الأرض التي أطاع االله تعالى عليها أو
َها﴾(4) ْبار َخ ُ أ ِّث َد ُح ِذ ت يَوْمئَ

عصى االله تعالى فيها .

____________
1- الكهف : ٤۹ .

2- هود : ۱۸ .
3- المؤمنون : ٥۱ .
4- الزلزلة : ۱ ـ ٤ .
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طبعاً هذه الزلزلة التي أشير إليها في الآية المباركة لا يتبادر إلى ذهنك هي الزلزلة المتعارفة بل هي زلزلة اخُرى أشُير

 تلك زلزلة غير هذه الزلزلة تلك الزلزلة التي تؤدّي إلى
(1)﴾ٌ ِيم َظ ٌْ ع َيء ِ ش َة َّاع َ الس َة َل ْز اِنَّ زلَ إليها في سورة الحجّ قال تعالى : ﴿

ّل . ً يتبد أن تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات كلُّ شيء أساسا

َفقهون ْ لات ِن َلك ِ و ِه ْد َم ِح ُ ب ِّح َب ُس َّ ي ِلا ْء إ َي ْ ش وَانِْٕ منِ هذا هو الشاهد الأوّل ، ولا تستغرب بعد أن تقرأ قوله تعالى : ﴿

ّ  إذ من الواضح أنّ الأرض شيء أيضاً وتسبحّ ولكن أنا وأنت لا نفقه تسبيح الأرض والسماوات . ووجدت أن
(2)﴾ْ ُم تَسبْيِحهَ

ْ ْ﴾ ، يعني أنّ الأرض نفسها تسبحّ أنفسها أو السماوات تسبحّ ﴿وَانِْٕ منِ ُم َه ِيح ْب َس َ ت ُون َه ْق َف وَلكنِْ لا ت البعض يقول بأنّ الآية ﴿

ُ﴾ فنحن َه ِيح ْب َس َت ُ و َه َلات َ ص ِم َل ْ ع ُ﴾ وهم لا يفقهون . إلا أن هذا مناف للقرآن الكريم لأنّ القرآن يقول : ﴿كُلٌّ قدَ ِّح َب ُس َّ ي شَيءْ إلاِ

ّ عن علم وشعور فإذا لم يكونوا من أهل العلم ومن أهل ّح ، والفقه والفهم لا يكون إلا ّه يسب ّ شيء فهو يفقه أن لا نفقه وإلاّ فإنّ كلُ

الشعور لا معنى لأن يكونوا من المسبّحين ، هذا هو الشاهد الأولّ في القرآن الكريم .

الشاهد الثاني

ِم ِه ْواه َف َلى أ ُ ع ِم ْت َخ الْيوَمَْ ن الشاهد الثاني في القرآن الكريم : هو الأعضاء فهي تشهد على الإنسان يوم القيامة قال تعالى : ﴿

َقنا االله ْط َن ُوا أ ْنا قال َي َل ْ ع ُم ْت ِد َه َ ش ِم ْ ل ِم ِه ُود ُل وَقالوُا لجِ  . أو قوله تعالى : ﴿
(3)﴾َ ُون ِب ْس َك ُوا ي ِما كان ْ ب ُم ُه ُل ْج َر ُ أ َد ْه َش َت ْ و ِم ِيه ْد َي ُنا أ ِّم وَتكُلَ

. 
ْء﴾(4) َي َّ ش ُل َ ك َق َنطْ الَّذيِ أ

ّ وهذه الآية المباركة لابدّ أن يقع فيها بحث مهم ، وهو أنّ الآية تقول كلُ

____________



1- الحجّ : ۱ .
2- الإسراء : ٤٤ .

3- يس : ٦٥ .
4- فصلت : ۲۱ .
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شيء ناطق وليس الإنسان ناطقاً فقط وعلى أي الأحوال فإنّ له حديث آخر لست الآن بصدده .

إذن الشاهد الثاني يوم القيامة الذي يشهد على الإنسان الأعضاء .

الشاهد الثالث

 ، وقال تعالى :
(1)﴾ٌ ِيد َت ٌ ع ِيب َق ِ ر ْه َي َد َّ ل ِلا ْل إ َو ْ ق ِن ُ م ما يَلفْظِ الشاهد الثالث في القرآن الكريم هم الملائكة : قال تعالى : ﴿

. 
(2)﴾َ ِين ِب ً كات ِراما َ ك ِين ِظ َحاف ْ ل ُم ْك َي َل وَانَِّٕ ع ﴿

الشاهد الرابع

الشاهد الرابع على الإنسان يوم القيامة : هم البشر ، طبعاً إلى الآن لم أصل إلى أصل البحث وحديثي يبدأ من هذه النقطة

 وهناك فائدة أبيّنها للإخوة وهي أنّ القرآن الكريم لم
(3)﴾ِ َداء ُّه َالش َ و ِّين ِي َّب ِالن َ ب ِي َج ُ و ِتاب ْك َ ال وَوُضعِ وهم البشر ، قال تعالى : ﴿

يستعمل الشهداء والشهيد بمعنى المقتول في سبيل االله كما ذكر جملة من المفسرّين بأنّ اطلاق الشهيد على المقتول في سبيل االله

 ، فتعبير قتلوا في سبيل االله
(4)﴾ً ْواتا َم ِ االله أ ِيل َب ِي س ُوا ف ِل ُت َ ق ِين َّذ َّ ال َن َب وَلا تحَسْ ، هذا تعبير روائي وليس قرآنياً ، قال تعالى : ﴿

موجود ، أمّا تعبير بلفظ الشهيد عن المقتول في سبيل االله فهذا التعبير لم يستعمل في القرآن الكريم ، وفي الأعم الأغلب

ِالحق وهم لا ْ ب ُم َه ْن َي َ ب ِي ُض َق ِ و َداء ُّه َالش َ و ِّين ِي َّب ِالن َ ب ِي َج ُ و ِتاب ْك َ ال وَوُضعِ استعمل الشهيد بمعنى الشاهد ، وهذه الآية عندما تقول : ﴿

ِ االله ِع  ، أو قولـه تعالى ﴿وَمنَْ يطُ
يُظلْمَوُنَ﴾(5)

____________
1- ق : ۱۸ .

2- الانفطار : ۱۰ ـ ۱۱ .
3- الزمر : ٦۹ .

4- آل عمران : ۱٦۹ .
5- الزمر : ٦۹ .
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 للإشارة إلى
ِك رفيقا﴾(1) ُولئ َ أ ُن َس َح َ و ِين ِح َّال َالص ِ و َداء ُّه َالش َ و ِين ِّيق ِّد َالص َ و ِّين ِي َّب َ الن ِن ْ م ِم ْه َي َل َ االله ع َم ْع َن َ أ ِين َّذ َ ال َع َ م ِك ُولئ َأ َ ف الرَّسوُل وَ

ذلك المعنى .

إذن يظهر أنّ الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة لا يقتصر أمرهم على الأرض والجلود والزمان والمكان ونحو ذلك

وإنّما البشر أيضاً يشهدون على الإنسان ، ولكن يبقى السؤال من هم أولئك الشهداء من البشر على الإنسان ؟ يجيبنا القرآن بأنّ

ِّ ُل ْ ك ِن ُ م َث ْع َب ّته ، قال تعالى : ﴿يَوْمَ ن ُم ّه الشاهد على أعمال أ ّة ، فإن ُم ً : نبي تلك الأ ّلا ّة أو الذين يشهدون على الإنسان في كُلّ أمُ



َوفيتني َّا ت َم َل ْ ف ِم ِيه ُ ف ْت ُم ً ما د ِيدا َه ْ ش ِم ْه َي َل وَكنُتُْ ع  . وقال تعالى : ﴿
(2)﴾َ ُون َب ْت َع ْت ُس ْ ي ُم َلا ه ُوا و َر َف َ ك ِين َّذ ِل ُ ل َن ْذ ُؤ َّ لا ي ُم ً ث ِيدا أُمَّة شهَ

َوته ويوم َ م ْل َب ِ ق ِه َّ ب َن ِن ْم ُؤ َي َّ ل ِلا ِ إ ِتاب ْك ِ ال ْل َه ْ أ وَانِْٕ منِ  ، وقال تعالى : ﴿
(3)﴾ٌ ِيد َه ْء ش َي ِّ ش ُل َلى ك َ ع ْت َن َأ ْ و ِم ْه َي َل َ ع ِيب َّق َ الر ْت َن كُنتَْ أ

. 
(4)﴾ً ِيدا َه ْ ش ِم ْه َي َل ُ ع ُون َك ِ ي الْقيِامةَ

ً على أعمالها . ّة يكون شاهدا ُم ّة يوجد نبي من تلك الأ ُم إلى هنا اتضح لنا هذه النقطة وهي أنّ في كلُّ أ

السؤال المطروح هنا هوأنّ الشهداء في القرآن هل يقتصر على أنهّم أنبياء أو يوجد عندنا شهداء من غير الأنبياء في القرآن

الكريم ؟

ً من الشهداء على أعمال أممهم ّلام أيضا ّلاة والس ّة عليهم أفضل الص وهذه نقطة مهمّة ; لأنهّ نحن إذا أردنا أن نثبت أنّ الأئم

ّ ذلك من ّ لو ثبت أن ٕلا ّ الشهادة على الأعمال ليست من اختصاصات مقام النبوة وا ً أن كُلّ في زمانه فلابدّ أن يثبت قرآنيا

اختصاصات مقام النبوة فيكون الأمر مشكلاً ، ومن هنا نحتاج إلى أن نرجع إلى

____________
1- النساء : ٦۹ .
2- النحل : ٤۸ .

3- المائدة : ۱۱۷ .
4- النساء : ۱٥۹ .

الصفحة 306

البحث القرآني لإثبات ذلك .

أنا إنّما أشير إلى هذه الأبحاث وبحمد االله تعالى المجلس مجلس علم وطلبة فلهذا أحاول أن أشير فقط إلى النقاط المهمةّ من

دون إطالة الكلام فيها .

بيان الآيات القرآنية الدالة على شمول الشهداء لغير الأنبياء (عليهم السلام)

في الواقع آيات متعدّدة في القرآن يمكن أن نستند إليها لإثبات أنّ الشهادة على أعمال البشر ليست من المقامات المختصةّ

ْ من النبيين ِم ْه َي َل َ االله ع َم ْع َن َ أ ِين َّذ َ ال َع َ م ِك ُولئ َأ َ ف ُول َّس َالر ِ االله و ِع وَمنَْ يطُ بالأنبياء (عليهم السلام) ، ومن هذه الآيات قوله تعالى : ﴿

 ، وأنتم قرأتم في محلّه من الناحية النحوية أنّ العطف يقتضي المغايرة ، إذن عندما
(1)﴾َ ِين ِح َّال َالص ِ و َداء ُّه َالش َ و ِين ِّيق وَالصِّد

ّيقين قالت : نبيين وصديقين وشهداء فبمقتضى قاعدة أنّ العطف يقتضي المغايرة أنهّ ولو بنحو الموجبة الجزئية أنّ بعض الصد

ليسوا من الأنبياء ، وأن بعض الشهداء ليسوا من الأنبياء ، وأنّ بعض الصالحين ليسوا من الأنبياء لذا تجد القرآن الكريم عندما

. ﴾َ ِين ِّيق ِّد َالص َ و ِّين ِي َّب  ، وهنا أيضاً يقول : ﴿مِنَ الن
(2)﴾ٌ َة ّيق يأتي إلى مريم (عليها السلام)يقول : ﴿وأُمهُّ صدِ

َ﴾ نستكشف منها بأنّ هناك من الشهداء ِين ِح َّال َالص ِ و َداء ُّه َالش َ و ِين ِّيق ِّد َالص َ و ِّين ِي َّب مِنَ الن إذن هذه الآية المباركة عندما قالت ﴿

من ليسوا بأنبياء هذه آية في القرآن الكريم .



َّاس ويكون َى الن َل َ ع َداء ُه ُوا ش ُون َك ِت ً ل َطا َس ً و َّة ُم ْ أ ُم ْناك َل َع َ ج وَكذَلكِ الآية الثانية التي يمكن أن يُستند إليها وهي قوله تعالى : ﴿

 فمن الأبحاث التي وقع فيها كلام كثير بين علماء التفسير في معرفة ما هو المراد من الأُمة الوسط
(3)﴾ً ِيدا َه ْ ش ُم ْك َي َل الرَّسوُلُ ع

؟

____________
1- النساء : ٦۹ .
2- المائدة : ۷٥ .
3- البقرة : ۱٤۳ .

الصفحة 307

ّة الإسلامية ، من هنا وقع الكلام بينهم في ما هو المراد ُم المشهور بين أتباع الخلفاء لا أنّ المراد من الأمُةّ الوسط يعني الأ

من الوسط التي أشارت إليه الآية المباركة ؟

ذهب البعض إلى أنّ الوسط يعني أنهّم وسط بين الإفراط وبين التفريط ، وذهب البعض إلى أنهّ كانت هناك اتجاهات تميل

لتغلب الروح على الجسم واتجاهات تريد أن تغلب الجسم على الروح ولكن الطريقة الوسطى هي أن لا يغلب أمر الروح على

ً ً ويسارا ّنا لا نحتاج إلى أن نذهب يمينا الجسد وأمر الجسد على الروح ، وكلمات من هذا القبيل كثيرة جدّاً ولكنهّ في اعتقادي أن

ْ ُم ْناك َل َع َ ج في فهم هذه الآية المباركة ; لأنّه من ذهب إلى تلكم الأقوال فكأنهّ أخذ المقطع الأولّ منها وهي قوله تعالى : ﴿وَكذَلكِ

. ﴾ ِ َّاس َى الن َل َ ع َداء ُه ُوا ش لِتكَوُن ً ﴾ ولم يلتفت إلى المقطع الثاني من الآية المباركة : ﴿ َطا أُمَّةً وسَ

حسناً ، تعالوا معنا لنرى ما هو المراد من الشهادة على الناس ؟ وما هي مستلزمات الشهادة على الناس وعلى أعمال الناس

ّة ؟ ّ لطبقة خاص ؟ وهل يمكن لكُلّ أحد أن يكون شاهداً على الناس أو أنّ الشهادة على الناس لا تكون إلا

ً﴾ يراد بها الشهادة على أعمال الناس ِيدا َه ْ ش ُم ْك َي َل ُ ع ُول َّس إذا عرفنا أنّ الشهادة على الناس بقرينة قوله تعالى : ﴿وَيكَوُنَ الر

وعلى أعمال العباد يتّضح - بمقتضى البحث المضموني في الآية قبل أن ننتقل إلى الروايات لتقول لنا الروايات - أنّ المراد

ً وأنتم تقبلون ً مذهبيا ً كلاميا ّ هذا البحث صار بحثا من الأُمةّ الوسط هم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حتىّ لا يقول لنا قائل بأن

ّة الوسط فهل رواياتكم ونحن لا نقبل تلك الروايات ونقول نحن نريد أن نبحث في الآية بحثاً مضمونياً لنرى المراد من الأمُ

ً غير معقول في الآية المباركة ؟ تعالوا معنا لنرى الشهادة على ّ ذلك أساسا يمكن أنّ يراد به جميع أفراد الأمُةّ الإسلامية أو أن

الناس وعلى أعمال الناس ماذا تستلزم .

الصفحة 308

الشهادة على أعمال الناس تتوقف على أمرين

في الواقع أن الشهادة على أعمال الناس تستلزم أمرين أساسيين :

الأمر الأوّل : أنّ الشهادة لا تكفي أن تكون على ظاهر أعمال الناس ، يعني على الأعمال الجوارحية للناس ; لأنّ الأعمال



التي يقوم بها الناس على قسمين : أعمال جوارحية كالصلاة مثلاً وأعمال جوانحية مرتبطة بالقلب كالنفاق والرياء والشرك

 حيث يظهر بأنّ الأعمال لا
(1)﴾ ْ ُم ُك ُوب ُل ْ ق َت َب َس ِما ك ْ ب ُم ُك ِذ ُؤاخ والإيمان والإخلاص ، لذا تجد القرآن الكريم يقول : ﴿ وَلكنِْ ي

تقتصر على الظاهر وإنّما تشمل الباطن أيضاً .

إذن اللازم الأوّل للشهادة على الناس أنّ الشاهد لابدّ أن تكون لـه القدرة على أن يقف على أعمال الناس ظاهرها وباطنها ،

واللازم الثاني ، هو أنّ هذه الشهادة هل يمكن أن تكون شهادة قابلة للخطأ والاشتباه والسهو أو لا يمكن ؟ إذا نحن قلنا بأنّ االله

سبحانه وتعالى على أساس شهادة الأشهاد يدخل الإنسان إلى الجنّة ويدخله إلى النار ويثيب المطيع ويعاقب العاصي فإذا

افترضنا أنّ الشهادة صدرت من إنسان قد يصيب وقد يخُطى مثل هذه الشهادة هل يمكن أن تقبل يوم القيامة أو لا يمكن أن

تقبل ؟

ّ فلا تقبل شهادته ، القرآن الكريم عندما يأتي إلى الشهادة يقول : إنّما تقبل شهادة من يشهد بالحقّ أماّ من لم يشهد بالحق

ّ ً وفي أعلى درجات العدالة فإن ّى لو كان عادلا ً أو لا يمكن ؟ حت والإنسان إذا لم يكن معصوماً شهادته يمكن أن تكون حقاًّ مطلقا

َن شهد َّ م ِلا َ إ َة َّفاع ِ الش ِه ُون ْ د ِن َ م ُون ْع َد َ ي ِين َّذ لا يَملْكُِ ال العادل يخطأ ويسهو وينسى ونحو ذلك لذا تجد القرآن الكريم يقول : ﴿

ْ ُم َه ِّ و بِالحْقَ

____________
1- البقرة : ۲۲٥ .

الصفحة 309

ّي إلى ّه قد يؤد ّ ، ولو كان عن سهو فإن ً بالحق ّ إن لم يكن شاهدا  إذن الشاهد لابدّ أن يكون شاهداً بالحقّ والإ
ُونَ﴾(1) يَعلْمَ

عقاب المطيع أو يؤدّي إلى إثابة العاصي ; لأنهّ يشتبه .

إذن من خلال الشرط الثاني أو الأمر الثاني نستكشف بأنّ الشاهد لابدّ أن يكون معصوماً ، ومنه يتضح بأنّ العصمة التي

ً في ْ يكون معصوما ّ أن ّه لماذا نحن نقول بأن الإمام أو النبي لابد نقول بها ونوسّع دائرتها لها أثر مهم جداًّ ، وهو أن

الموضوعات وما هو الدليل على عصمة الأنبياء والأئمة في الموضوعات لا في الأحكام ؟

ّ معرفة هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد واحدة من أهمّ الأدلةّ على ذلك إثبات أنهّم الشهداء على الأعمال يوم القيامة ; لأن

وهذا عمله كذا وهذا لا يرتبط ببيان الأحكام أو تطبيق الأحكام وإنّما يرتبط ببيان الموضوعات .

إذن هل نستطيع أن نقول بأنّ القدر المتيقن من عصمة المعصوم في غير الموضوعات ؟ الجواب ، ليس الأمر كذلك فإنّ

الدليل الدّال على العصمة كما يشمل الأحكام يشمل الموضوعات أيضاً يعني دليلنا على العصمة كما هو يشمل دائرة الأحكام

وبيان الأحكام وتطبيق الأحكام يشمل دائرة الموضوعات أيضاً .

ِ﴾ والشهادة على الناس َّاس َى الن َل َ ع َداء ُه ُوا ش لِتكَوُن إذاً اتضح هذان الأمران من نفس الآية المباركة ; لأنّ الآية قالت : ﴿

ّ أن يكون هذا الوقوف على ً لابد ً ، وثانيا ّلا ً ، هذا أو ً وباطنا ً ظاهرا ً فردا ّ أمر من أمور الناس فردا تستلزم أوّلاً الوقوف على كلُ



نحو العصمة لا على نحو العدالة .

ّة الإسلامية بما فيهم ً﴾ المراد من الأُمةّ ; الأمُ َطا َس ً و َّة ُم ْ أ ُم ْناك َل َع َ ج وَكذَلكِ فإذا كان الأمر كذلك هل نستطيع أن نقول : ﴿

خيارهم وأشرارهم ، بما فيهم طواغيتهم وجبابرتهم ، إذ بناءً على ذلك هؤلاء يستطيعون أن يكونوا شهداء على

____________
1- الزخرف : ٦۸ .

الصفحة 310

الناس ، يوجد تعبير للإمام الصادق عليه أفضل الصّلاة والسلاّم في ذيل هذه الآية المباركة يقول : «ولا يكون شهداء على

ْ يستشهد االله تعالى على الناس وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على ّه غير جائز أن ّة فإن الناس إلاّ الأئمةّ والرسل ، فأماّ الأم

! ! 
(1)

حزمة بقل»

ّ العموم هنا العموم الاستغراقي وليس العموم المجموعي ، يعني ّة من الواضح أن ُم ّ الأ فإذا قلنا بأنّ المراد من الأمُةّ هنا كلُ

ً لا معنى لـه في الآية المباركة فهنا تقع في مشكلة وهي كيف يمكن ّ العموم المجموعي أساسا ٕلا ّة وا كُلّ فرد فرد من أفراد الأمُ

ُمة من لا تقبل شهادته على حزمة بقل انظر إلى هذه الرواية ّة وفي الأ ُم أن يقال بأن المراد من الأُمة هنا كلُّ فرد من أفراد الأ

الواردة في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة ١٦١ ، الإمام الصادق عليه أفضل الصّلاة والسلام في تفسير العياشي في ذيل

َكونوا ِت ً ل َطا َس ً و َّة ُم ْ أ ُم ْناك َل َع َ ج وَكذَلكِ هذه الآية المباركة هكذا تقول : الرواية عن أبي عبد االله الصادق : «قال : قال االله : ﴿

ً﴾ فإن ظننت - يقول للسائل- فإن ظننت أنّ االله عنى بهذه الآية جميع أهل ِيدا َه ْ ش ُم ْك َي َل ُ ع ُول َّس َ الر ُون َك َي ِ و َّاس َى الن َل شُهدَاءَ ع

القبلة من الموحّدين أفتَرى أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع تمر يطلب االله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة

جميع الأمم الماضية» .

أساساً هذا هل يقبله وجدان سليم ووجدان عاقل ؟ ! وهو أنهّ لا تقبل شهادته على حزمة بقل أو على صاع تمر االله يأتي

بمثل هذا الإنسان يوم القيامة ليشهده على إنسان أمام جميع الأمم الماضية أساساً هل يقبل هذا ؟ ثمّ قال عليه أفضل الصلاّة

ّة التي وجبت لها دعوة ُم والسّلام : «كلاّ لم يعنِ االله مثل هذا من خلقه» إذن ما ذا عنى يا بن رسول االله ؟ قال : «يعني الأ

َّة ُم َ أ ْر َي إبراهيم : ﴿كُنتمُْ خ

____________
1- بحار الأنوار ۲۳ : ۳٥۱ حديث ٦۳ ، مناقب آل أبي طالب ۳ : ۳۱٤ .

الصفحة 311

 ، طبعاً عشرات الروايات وردت بهذا
(2)

 وهم الأُمةّ الوسطى ، وهم خير أمةّ أخرجت للناس»
(1)﴾ ِ َّاس ِلن ْ ل أُخرْجِتَ

المضمون .

إذن إلى هنا يتضح لنا بأنّ الشهود أو الشهداء على الأعمال من البشر لا يقتصر أمرهم على الأنبياء فقط وانٕمّا يوجد في



الشهداء من البشر من غير الأنبياء .

والآن أنت شيئاً فشيئاً عندما تسأل ما هي وظائف الحجةّ في زمن الغيبة ؟ فهل يذهب ذهنك مباشرة إلى الوظائف التشريعية

حتّى تقول إن هذه الوظائف الآن يقوم بها أولا يقوم بها ؟ فهناك مسؤوليات أخُرى ألقيت على عاتق الأنبياء والأئمة (عليهم

السلام) ومنها مسؤولية تبليغ الشريعة .

ّة الوسط لا يمكن أن تكون ُم إذن النكتة المهمّة الموجودة عندي الآن هي هذه وهو أنهّ نحن استفدنا من نفس الآية أنّ الأ

ّة ، بل استفدنا هذا المعنى ّة ولكن عندنا ليست بحج ّ الرواية عندكم حج جميع الأُمةّ ، ولم نستدلّ بالرواية حتىّ يقول لنا قائل إن

ّنة معصومة والروايات من مضمون الآية المباركة ، وأن الأُمةّ الوسط التي ينبغي أن تشهد على الناس لابدّ أن تكون طبقة معي

بيّنت مصداق ذلك .

الآية الثانية الدالة على شمول الشهادة لغير الأنبياء

ٌ ِجال ِ ر ْراف وَعلَىَ الأعَ ومن هنا ننتقل إلى الآية في سورة الأعراف عند ذلك يتضح من هم على الأعراف قال تعالى : ﴿

 فمن هم أولئك الذين يعرفون كلا� بسيماهم ؟
(3)﴾ْ ُم ِيماه ِس � ب ُلا َ ك يَعرْفِوُن

فهل أي إنسان يستطيع أن يعرف الناس بسيماهم ؟ أم هم الشهداء على الأعمال الذين يعرفون الناس بسيماهم ؟ فهل يمكن

لأحد أن يعرف الناس بسيماهم ، أنّ يعرف الجميع بسيماهم إلاّ إذا كان واقفاً على بواطنهم عند ذلك

____________
1- آل عمران : ۱۱۰ .

2- بحار الأنوار : ۲۳ : ۳٥۰ .
3- الأعراف : ٤٦ .

الصفحة 312

يستطيع أن يعرفهم عند ذلك يقول للنار هذا محبّي فدعيه ، وذاك عدويّ فخذيه ، عند ذلك نستطيع فهم الروايات لاحظوا هذا

الربط اللطيف فعندما استفدت هذا المعنى من الآية المباركة راجعت الروايات واالله تعالى يعلم قبل مراجعة الروايات وجدت

ربط بين الآيات ورجعت إلى الروايات وجدت هناك رواية عن النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) يقول فيها : رجال الأعراف

هم الشهداء على الأعمال ، والمصدر موجود عندي اعطيه إلى الأخوة إذا أرادوه بعد انتهاء البحث .

إن الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله) قال لهم : بأنّه رجال الأعراف ليسوا مطلقاً ، لا يمكن أن يكونوا عموم الأمةّ

وهناك اختلاف شديد بين المفسرّين حول مراد من هم رجال الأعراف ؟ يوجد ١٢ قول في المسألة ولكنّه نحن لا نحتاج إلى

تلك الأقوال في المسألة نحن نرجع إلى نفس القرآن ، القرآن يعيّن لنا منَْ هم رجال الأعراف ؟

ُ من ّن مراده ً﴾ يعني كلاً من أهل الجنةّ وأهل الناّر ; لأنّ الآيات السابقة واللاحقة تبي ُلا َ ك يَعرْفِوُن يقول القرآن الكريم : ﴿

ّ من كان من شهداء الأعمال يوم (كلاً) يعني أهل الجنة وأهل النار ولا يستطيع أن يعرف أهل الجنةّ وأهل النار جميعاً إلا

القيامة ثمّ قرأتم في الفقه أنّ أداء الشهادة يتحملها في ظرف وقوع الفعل لا يمكن أن يشهد حين أداء الشهادة . إذن هؤلاء كيف



َى َر َي َس ُوا ف َل ْم وَقلُِ اع ً قال تعالى : ﴿ ّا ّ هذه القضية واضحة جد تحمّلوا الشهادة في الدنيا ؟ نرجع إلى القرآن مرةّ أخُرى لنجد أن

 ، طبعاً الآية كما تعلمون ﴿اعْملَوُا﴾ والمراد بالأعمال أعم من الأعمال الجوارحية
(1)﴾َ ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ُ و ُه ُول َس َر ْ و ُم االله عَملَكَ

والأعمال الجوانحية ، بما كسبت قلوبكم والمهم هو ذاك وإلاّ العمل الجوارحي من العمل الجوانحي ، في يوم العاشر من

المحرّم عقدت جماعتان للصلاة جماعة الإمام الحسين سلام االله عليه في معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) وجماعة أخُرى

في المقابل ، وبعد الانتهاء من الصلاة قالوا إلى الجنّة أبشر ، جماعة عمر بن سعد كانوايصلوّن الصلاّة المتعارفة أربع

____________
1- التوبة : ۱۰٥ .

الصفحة 313

ركعات بأركانها وأجزائها وكذا ولكن ليست لها قيمة ؟ لأنّ العمل إنمّا يقوم على أساس النية وعلى أساس الإخلاص وعلى

أساس الإيمان . إذن هنا عندما نقول عمل لا يتوجّه ذهنك مباشرة إلى العمل الجوارحي بل المقصود الأعم من الجوارحي

 صريح
َى﴾(1) َر َ ي َّه َّ الل َن ِأ ْ ب َم ْل َع أَلمَْ ي ْ﴾ إن االله يرى الأعمال ظاهرة وباطنة . ﴿ ُم َك َل َم َى االله ع َر َي َس ُوا ف َل ْم وَقلُِ اع والجوانحي : ﴿

ّ عامل ؟ القرآن الكريم يقول ذلك أمّا السؤال الأساسي هو ما معنى أنّ الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله) يرى أعمال كلُ

وأساساً بعض الأعمال قابلة للرؤية وبعضها ليس قابلة للرؤية ؟ الأعمال الظاهرة قابلة للرؤية أما الأعمال الباطنية هل هي

قابلة للرؤية أو ليست قابلة للرؤية ؟

هل يستطيع أحد منا أن يرى النفاق أو يرى الشرك أو يرى الكفر ؟

نعم ، يستطيع أن يرى العمل الظاهري إلاّ أن ترجع وتقول بأنّ المراد من الرؤية في الآية المباركة ليست هي الرؤية

َرض َالأ ِ و َّماوات َ الس ُوت َك َل َ م ِيم ْراه ِب ِي إ ُر َ ن وَكذَلكِ المادية البصرية بل ما يشمل الرؤية الباطنية الملكوتية كما في قوله تعالى : ﴿

َكم َل َم َى االله ع َر َي َس ُوا ف َل ْم  ، تلك رؤية أُخرى والآية تشير إلى هذه الحقيقة قال تعالى : ﴿ وَقلُِ اع
(2)﴾َ ِين ِن ُوق ْم َ ال ِن َ م وَليِكَوُن

 إنّ االله ورسوله يريان أعمال الناس فما هو المراد من المؤمنين هل مطلق المؤمنين ؟ ﴿يا أيها الذين
(3)﴾َ ُون ِن ْم ُؤ ْم َال ُ و ُه وَرسَوُل

آمنوا﴾ يمكن أن يكون المراد من المؤمنين في الآية المباركة مطلق المؤمنين في الآية هل أنا وأنت أيضاً من المؤمنين بحسب

َى االله﴾ المؤمنون َر َي َس ُوا ف َل ْم وَقلُِ اع الظاهر ، بل بحسب الواقع من المؤمنين ، نحن أيضاً نستطيع أن نرى أعمال الخلائق ؟ ﴿

يرون أعمال غيرهم .

____________
1- العلق : ۱٤ .
2- الأنعام : ۷٥ .
3- التوبة : ۱۰٥ .

الصفحة 314



ما هو المراد من المؤمنين الذين يرون أعمال العباد ؟

يا أيها الذين آمنوا﴾ ; لأنّ الآية تعطف والمستفاد من الآية أنّه ليس المراد من المؤمنين مطلق من قال عنه القرآن : ﴿

هؤلاء المؤمنين على االله ورسوله ، ومن الواضح أنّ الرؤية التي توجد الله تعالى وتوجد لرسوله لا توجد لجميع المؤمنين وانٕمّا

 عندنا
ُوا﴾(1) َن َ آم ِين َّذ َال ُ و ُه ُول َس َر ُ االله و ُم ُّك ِي اِنَّما ولَ توجد لطبقة خاصّة من المؤمنين والآن من هم أولئك ؟ القرآن عينّهم فقال : ﴿

والذين آمنوا﴾ مرّة تأتي عامة ومرةّ تأتي خاصةّ : ﴿الذين يقيمون ُوا﴾ في القرآن عامّة وخاصةّ هذه ﴿ َن وَالَّذيِنَ آم ﴿

يا أيها الذين آمنوا﴾ إنّما المراد إيمان خاص ، ّ من قال ﴿ الصلاة﴾ هنا مباشرة يبيّن أنّ المراد من الذين آمنوا هنا ليس كلُ

 هؤلاء هم المراد من الذين آمنوا أو المراد من المؤمنين ، عند ذلك
(2)﴾َ ُون ِع ْ راك ُم َه َ و َّكاة َ الز ُون ْت ُؤ َي َ و َّلاة َ الص ُون ِيم ُق الَّذيِنَ ي ﴿

نفهم الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة ، وبما أنّ الوقت مع الأسف لا يسع أن أقرأ جميع الآيات فأشير إلى

مصادرها والإخوة إن شاء االله تعالى يرجعون إليها .

ّة واحدة أو أكثر في اليوم ، الروايات التي تقول : تعرض الأعمال على االله والرسول والأئمة ولكنّها لا تبينّ أنهّا تعرض مر
(3)

ٕنمّا هي عامة مطلقة لا تبينّ هذه وردت في الكافي في الأسبوع مرّة ، في الشهر مرةّ ، وا

ُعرض ّ الأعمال التي ت ومن الروايات ما تبيّن أنّ الأعمال تعرض عليهم في كلّ خميس ، واللطيف الموجود في الرواية أن

هي أعمال العباد كلّهم وليس أعمال المؤمنين وليس أعمال شيعتهم وليس أعمال الأمةّ الإسلامية ، وانما أعمال العباد

____________
1- المائدة : ٥٥ .
2- المائدة : ٥٥ .

3- الكافي ۱ : ۲۱۹ ووكذلك وردت في البحار ۲۳ : ۳۳۳ .

الصفحة 315

تُعرض عليهم ، أعمال العباد في كلّ يوم خميس .

. 
(1)

ومن الروايات رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) إنّهم شهود االله في أرضه

ّ يوم اثنين وخميس . ومن تلك الروايات ما تبيّن أنهّ تعُرض عليهم الأعمال في كل

ّ يوم . ومن الروايات ما تبيّن أنهّ تعُرض عليهم في كل

ومن الروايات ما تبيّن أنهّ تعرض على الرسول بعضها وتعُرض على الأئمة وعشرات ـ إن لم أدع أكثر ـ وردت في

عرض الأعمال على النبيّ وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وهذا يرتبط بمسألة تحملّ الشهادة حتىّ يمكن تصحيح أداء

ّ الشهادة يوم القيامة ، ولكنّ النقطة الجديرة بالاهتمام والتي ينبغي أن نقف عندها جيدّاً وهي : ما هي الوسيلة التي يعتمدها النبي

(صلى االله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) لمعرفة أعمال العباد ، وهو مرخى عليه ستره في بيته كما خبرّت الروايات ، فبأيّ

طريق يستطيع أن يعرف ذلك ؟

وهذا سؤال ورد إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنّهم كيف يستطيعون أن يعرفوا ما يجري في الأرض والسمّاء وهم في



بيوتهم مرخى عليهم الستر ؟

 . وهي العشرات
(2)

هنا أيضاً وردت مجموعة من الروايات في هذا المجال ، ومن هذهِ الروايات ما ورد في البحار

أنا أشير إلى رواية أو روايتين منها لضيق الوقت الرواية هذه عن أبي عبد االله الصادق قال سمعته يقول : أن االله إذا أراد

أن يخلق الإمام إلى ـ أن تقول الرواية ـ فيخلق االله منه الإمام فيسمع الصوت في بطن أُمهّ فإذا وقع على الأرض رفع لـه منار

من نور يرى به أعمال العباد . الآن ما هو حقيقة ذلك النور . لسنا بذاك الصدد ،

____________
1- بحار الأنوار ۲۳ : ۳٤٤ ، الأحاديث ۲۳ و۲٦ و٤٥ و۳٤ وغيرها عشرات الأحاديث الواردة بهذا المضمون .

2- البحار ۲٥ : ۳۷ حديث ۳ .

الصفحة 316

لاحظوا هذه الرواية ، أنت إذا لم تقرأها في مساق مسألة الشهادة على الأعمال واقعاً تقول : ما هي الضرورة أنهّ يخرج

ّق الشريعة من بطن أُمهّ ويعلم كلّ شيء ؟ يعلم أعمال العباد ما هي الضرورة إلى هذا ؟ هو إمام مسؤول أن يبينّ الشريعة يطب

أمّا أن يعلم أعمال العباد إلى يوم القيامة ، هذه ما هي الضرورة لذلك ، هذه الأعمال أساساً لا يوافق عليها العقل أماّ بينكم وبين

االله في مساق الشهادة على الأعمال في هذا السياق . اُنظر إلى الرواية فهل هذا العلم ضروري أو ليس بضروري ؟

فلا يمكن لأحد أن يقول : إنّ هذا العلم ليس علماً ضرورياً ، رواية أخُرى عن الإمام الباقر «إذا دخل أحدكم على الإمام

ّ الجواب : ّه» عندما تقف أمام الإمام الرضا وتقول لـه تسمع الكلام وترد فلينظر ما يتكلّم به فإنّ الإمام يسمع الكلام في بطن أمُ

لا تستغرب هذا المعنى ; لأنّ الإمام يقول يسمع وهو في بطن أمُهّ «فإذا هي وضعته سطع له نور ساطع إلى السماء إلى أن

تقول الرواية فإذا هو تكلّم رفع االله لـه عموداً يشرف به على أهل الأرض يعلم به أعمالهم» . الآن هذا النور وهذا العمود من

النور افترضه عمود من النور الملكوتي واقعاً أنا أتصورّ بحمد االله تعالى العلوم الحديثة أعانتنا كثيراً على فهم هذه المسائل ،

الآن شخص يجلس في بيته من خلال هذه الأجهزة الكمبيوترية وبرامج الانترنيت يستطيع أن يقف على كُلّ شيء لعله يوجد

انترنيت ولكن مرتبط بعالم الملكوت لا بعالم الملك ، النبي أو الإمام (عليه السلام) يوجد عندهما ذلك العلم الخاص الذي

يستطيع أن يقف به على أعمال كُلّ واحد منا وهو في بيته مرخى عليه ستره .

خاتمة البحث

ّة ، ّة على أعمال تلك الأم ُم ً من تلك الأ ّة شاهدا ُم ّ أ ُل ّ لك إلى هنا تكلّمنا عن هذه القضايا وهو أنّ القرآن الكريم كما بينّ أن

وفي زماننا الشاهد على أعمال أمّته هو الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاّة والسلاّم ، ولكن القرآن الكريم بالإضافة إلى هذه

الحقيقة أشار إلى حقيقة أعظم من جميع هذه الحقائق وهي أنّه بينّ أنّ

الصفحة 317

ّها ، ولكن ذكر القرآن ّة تدعى بإمامها وبنبي ّ أم جميع الشهداء يوم القيامة وكُلّ شاهد هو شاهد على أمتّه يوم القيامة ، وكلُ

َ أنّ فوق هؤلاء الشهداء جميعاً شاهد يشهد على هؤلاء ، لذا قال تعالى في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة قال : ﴿يَوْم



 الضمير هؤلاء يعود على الأُمة .
(1)﴾ً ِيدا َه َّة ش ُم ِّ أ ُل ْ ك ِن نَبعْثَُ م

ً﴾ ، وعندما ترجع إلى ِيدا َه ِ ش ُلاء َلى هؤ َ ع وَجئِنْا بكِ ّ شهيد على الأمم ، ﴿ ٕنمّا الحديث عن كلُ فالحديث ليس عن الأُمةّ وا

 هؤلاء الذي أرسل إليهم ، وهم الناس
(2)﴾ْ ِم ْه َي ِل َ إ ِل ْس ُر َ أ ِين َّذ َّ ال َن َل ْئ فَلنَسَ القرآن الكريم تجد أنّه يؤكدّ هذه الحقيقة قال تعالى : ﴿

َ﴾ ، هؤلاء المرسلين عندما يسألون ِين َل ْس ُر ْم َّ ال َن َل ْئ نسألهم ولابدّ أن يجيبوا ويثبتوا الإجابة من خلال الأشهاد ، أما بعد ﴿وَلنَسَ

من يشهد على صحّة ما يقولون ، عندما النبي يقول أنا أديّت ما علىّ يحتاج إلى شاهد يشهد على صدقه ، فلهذا أقرأ هذه

الرواية المباركة في تفسير البرهان عن علي بن أبي طالب في صفة يوم القيامة قال : «يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع

 ، محل الشاهد فتقام الرسل فتسأل ، وهذه إشارة قوله تعالى :
(3)

الخلق فلا يتكلّم أحد إلا من أذن لـه الرحمن وقال صواباً»

 ، فذلك قولـه لمحمّد (صلى االله عليه وآله وسلم) ﴿فكيف إذا جئنا من كُلّ
(4)﴾َ ِين َل ْس ُر ْم َّ ال َن َل ْئ َس َن َل ْ و ِم ْه َي ِل َ إ ِل ْس ُر َ أ ِين َّذ َّ ال َن َل ْئ فَلنَسَ ﴿

 ، وهو الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرسل - عليهم أفضل الصلاة والسلام
أمّة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾(5)

. -

ّته بل هو الشاهد على ُم ً على أ إذن هذه أيضاً من المقامات الخاصةّ للخاتم صلى االله عليه وآله وسلم أنهّ ليس فقط شاهدا

الشهداء جميعاً ، لذا ذكر جملة من

____________
1- النحل : ۸۹ .
2- الأعراف : ٦ .

3- تفسير البرهان ۲ : ۲۲۷ .
4- الأعراف : ٦ .
5- النساء : ٤۱ .

الصفحة 318

أهل المعرفة ومن أهل التحقيق أنّ واحدة من أهم معاني الخاتمية هذا المعنى ، وهو أنهّ الخاتم على صحيفة أعمال الأنبياء

 يعني الذي يختم على صحيفة
(1)﴾َ ِّين ِي َّب َ الن َم َخات َ االله و ُول َس ْ ر ِن َلك ْ و ُم ِك ِجال ْ ر ِن َد م َح َبا أ ٌ أ َّد ما كانَ محُمَ يوم القيامة فهو خاتم : ﴿

الأنبياء يوم القيامة .

ندعو االله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهم عليهم أفضل الصّلاة والسلاّم وأن يعرفّ بيننا وبينهم وأن لا يفرقّ بيننا

وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .

____________
1- الأحزاب : ٤۰ .
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الأسئلة والأجوبة

ّ ظواهر الناس سؤال : كما أشرتم إلى الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) أنّه شاهد يستلزم أن يكون مطلعاً على كلُ



ِّفاق َى الن َل ُوا ع َد َر ِ م َة ِين َد ْم ِ ال ْل وَمنِْ أهَ وبواطنهم ولكن أريد أن أستفيد منكم مسألة الآية القرآنية التي تتحدّث في قول تعالى : ﴿

 والروايات الواردة بهذا الشأن تبيّن أنّ الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) كان لا يعلم بموجب
(1)﴾ْ ُم ُه َم ْل َع ُ ن ْن َح ْ ن ُم لا تَعلْمَهُ

ّ الصحابة فكيف كان الرسول هذه الآية فإذا كان الرسول شاهداً على الأمُةّ وعلى الأنبياء يستلزم من الشاهد أن يعرف بواطن كلُ

لا يعرف بنصّ الآية باطن بعض الصحابة ؟

الجواب : في الواقع بأنّه في مقام الجواب على سؤال الأخ طبعاً هذا السؤال وانٕ كان سؤال جزئي ولكنهّ له ما يشابهه الكثير

في القرآن وليس من طبعي الجواب على القضايا الجزئية والقضايا التفصيلية ولكنّي أعطي الضابطة الكلية وأنت عليك التطبيق

من حيث النقض أنا أستطيع مباشرة أن أنقض عليك بروايات أخرى تذكر أنْ الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) كان يعلم ،

تقول الرواية : إنّ رسول االله وقف على المنبر فقال : «أتعلمون ماذا في يدي هذه» ؟

قالوا : لا .

قال : «أسماء من يدخل الجنّة هم وأبناؤهم إلى قيام الساعة» .

أتعلمون ما في يساري هذه ؟

قالوا : االله ورسوله أعلم .

. 
(2)

قال : «أسماء من يدخل النار هم وأبناؤهم إلى يوم القيامة»

إذن هذه تقف أمام تلك إذن على مستوى البحث الروائي ما يمكن أن

____________
1- التوبة : ۱۰۱ .

2- انظر بحار الأنوار ٥ : ۱٥۸ حديث ۱۳ .
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ّه أن ً أن يؤخذ القرآن بكل نبعّض الروايات ونأخذ بهذه الرواية ونترك الروايات الأخُرى . والمنهج الصحيح قرآنياً وروائيا

تؤخذ الروايات بكلّها ثمّ نخرج بنتيجة .

ّته ُم نحن إذا استطعنا أن نثبت لك قرآنياً أنّ النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) شاهد على أعمال الأنبياء فضلاً على أعمال أ

فإذا وجدت رواية على خلاف ذلك فارمي بها عرض الجدار .

نحن عندنا ضابطة في الرواية أنّ الروايات لابدّ أن تعرض على كتاب االله فإن كان عليه شاهد أو شاهدان فنحن الذي قلناه

أمّا إذا لم يكن فهو زخرف لم نقله إلى غير ذلك من الأخبار وعندما أقول كلامنا يعرض على كتاب ربنّا لا يذهب ذهنك أنهّ

تعرضه على آية في القرآن لأنّ آية في القرآن ليس كلام ربنّا هذه آية من كلام ربنا عندما تقول الروايات أعرضوا كلامنا على

ّد فتح القرآن يقرأ آيتين يقول الآية تقول هذه النتيجة لا ، ّ أحد بمجر كتاب ربّنا يعني على كلُّ القرآن الكريم إذن ليس من حق

ليس الأمر كذلك خصوصاً وأنت تعلم أنّ في القرآن الكريم بالإضافة إلى الاطلاق والتقييد والمبينّ والمجمل والعام والخاص و
(1)﴾ٌ ِهات َشاب ُت ُ م َر ُخ َأ ِ و ِتاب ْك ُّ ال ُم َّ أ ُن ٌ ه َمات ْك ُح ٌ م ُ آيات ْه ِن َ م ِتاب ْك َ ال ْك َي َل َ ع َل ْز َن َّذيِ أ هُوَ ال . . يوجد في القرآن الكريم : ﴿



إذن لابدّ للإنسان أن تكون لـه القدرة على تمييز المحكم من المتشابه وبعد ذلك يقول : يقول القرآن الكريم هذا المعنى أما

 صريح القرآن الكريم وبيني وبين
(2)﴾ً ّا َف ً ص ّا َف ُ ص َك َل ْم َال َ و ُّك وَجاَء ربَ يأخذ آية من القرآن الكريم يقول صريح القرآن يقول : ﴿

االله هذه الآية وليس في الآية غموض ، بل واضحة في مجيء االله تعالى ، ولكن هذا ليس كُلّ القرآن الكريم ، القرآن هذا فهناك

وقولـه تعالى : ﴿لَيسَْ

____________
1- آل عمران : ۷ .

2- الفجر : ۲۲ .
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. 
(2)﴾ُ َار ْص َب ُ الأ ُه ِك  ، وقوله : ﴿لاَّ تدُرْ

(1)﴾ٌْ َي ِ ش ِه ْل كَمثِ

إذن لا يجوز لك أن تأخذ بعض القرآن وتترك البعض ، أو بعض الروايات وتترك البعض الآخر إذا اتضح لك ذلك فالقرآن

الكريم ما من مورد من الموارد أراد أن يثبت شيئاً لخلقه سواء كان على مستوى التدبير أو على أي مستوى من المستويات ،

أولاً نفى عن خلقه ذلك وبعد ذلك أثبته لخلقه بإذنه ، ولو كان الوقت يسع لاستعرضت لك عشرات الآيات القرآنية ، لاحظ

ْت َو ْم ُ ال َك َّل ُم م َّاك َف َو  ولكن من جهة أُخرى يقول : ﴿قُلْ يتَ
َا﴾(3) ِه ْت َو َ م ِين َ ح ُس َنف َّى الأ َف َو اللَّهُ يتَ القرآن الكريم من جهة يقول : ﴿

 ، من جهة أُخرى يقول : ﴿وهو أحكم
قل إن الحكم إلا الله﴾(5)  ، من جهة القرآن الكريم يقول : ﴿

(4)﴾ْ ُم ِك َ ب ِّل الَّذِي وكُ

. 
الحاكمين﴾(6)

إذن الحاكم واحد أو متعدّد ؟

 ، وأنتم قرأتم في العربية هو (ذو القوة المتين) الألف واللام في
(7)﴾ُ ِين َت ْم ِ ال َّة ُو ْق ُو ال ُ ذ َّاق هُوَ الرَّز من جهة يقول أنّ االله : ﴿

 ، والألف واللام
(9)﴾ُّ ِي َل ْو َ ال ُو  يقول : ﴿فَاللَّهُ ه

(8)﴾َ ِين ِق َّاز ُ الر ْر َي وَهوَُ خ الخبر تفيد الحصر ، ولكن من جهة أُخرى يقول : ﴿

. 
(10)﴾ُ ُه ُول َس َر ُ و ّه ُ الل ُم ُّك ِي َل إِنَّماَ و في الخبر تفيد الحصر ، ولكن من جهة أُخرى يقول : ﴿

____________
1- الشورى : ۱۱ .
2- الأنعام : ۱۰۳ .

3- الزمر : ٤۲ .
4- السجدة : ۱۱ .

5- الأنعام : ٥۷ .
6- هود : ٤٥ .

7- الذاريات : ٥۷ .
8- المؤمنون : ۷۲ .

9- الشورى : ۹ .
10- المائدة : ٥٥ .
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 . من يريد أن يقول أنت لو كنت ونفسك أساساً تعرف شيئاً
(1)﴾ُ َان ِيم َلا الإ ُ و َاب مَا الكْتِ إذن القرآن إذا قال لنبيّه لا تدري ﴿



أو لا تعرف شيئاً أنت لك قيمة أو لا قيمة لك ؟

لا قيمة لك أما عندما يضاف هذا الموجود إلى االله سبحانه وتعالى فهو مالك لكلّ شيء ، يعني إذا نظرت إلى نفسك منقطع

عن االله فأنت عين الفناء ، وعين الفقر وعين الجهل ، أمّا إذا صار هناك ارتباط باالله فأنت عين الغنى وعين العلم وعين الهداية

. . . فهذه الآية أيضاً تصبّ في هذا المضمون العام .

سؤال : طرحتم مصطلح الشهادة ومصطلح العمل وربطتموهما بالرؤية ، فالشهادة على العمل ، ولكن ما هو تعريف

الشهادة ؟ فعندما ترتبط الشهادة بالنبي (صلى االله عليه وآله وسلم) ومن فارقوا الحياة نفهم منها أنّها شهادة معنوية ، ولكن عندما

ّية يقودنا ذلك إلى تعريف ترتبط بالإمام الثاني عشر نفهم أنّها شهادة مادية أي أنهّا رؤية مادية وعندما تقول بأنهّا رؤية ماد

العمل فأيّ عمل هو الذي يشهد عليه النبي أو يشهد عليه الإمام الثاني عشر ؟

هل أي عمل ؟ هل هي أية حركة ؟ وهل العمل الذي يشهد عليه مرتبط بزمن معيّن ؟ فنحن نعرف أنّ حياتنا مرتبطة بزمن

ً يجب أن يشهد عليه الإمام الموجود ّا ّ هناك زمن لا متناهي وكبير جد فأيّ حركة لابدّ أن تستمرّ في زمن فبالتالي تخلص إلى أن

سواءاً الإمام الثاني عشر الذي نعتقد أنه موجود الآن وبالتالي لا يكون هنالك وقت نستطيع أن نعيش فيه إلاّ أن يكون عمله

ً الدائم هو رؤية هذه الأعمال اللامتناهية من البشر التي تقدّر بمليارات الناس فأعتقد أنّ العمل والشهادة شيء معنوي وليس شيئا

مادياً يمكن أن تقربه إلينا وتستخدم عبارات الرؤية والشهادة في القرآن الكريم لتصف بها أنهّا مادية ; لأنّ المادية في هذا

الشأن أنا أعتقد أنّها ممكنة جداًّ .

____________
1- الشورى : ٥۲ .
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النقطة الثانية القرآن الكريم أيضاً ركزّ على بشرية النبي وبشرية الرسل فهل البشرية بمعنى أن البشرية تحمل أيضاً نفس

المكونات المعنوية والمكونات النفسية وبمكونات جسدية هذا في معرض سؤالي لماذا الناس كانوا يحتجّون على الرسل على االله

ً وأقدر أو عن طريق الرسل لماذا لا ترسل لنا ملائكة ؟ لأنّ الناس كانوا يعتقدون أنّ الملائكة هم أقدر معنوياً وأقدر روحيا

ّ أعمال مادياً على التعامل مع الناس ولكن االله أرسل لهم بشر فهل البشرية بحدّ ذاتها تتناقض مع ما تقول به أنهّ شهادة على كلُ

البشر وشهادة على كُلّ ما يقولـه البشر ؟

الجواب : بسم االله الرحمن الرحيم ، في الواقع أتصور بأنّه جملة من هذه التساؤلات اندفعت من خلال حديثي المتقدمّ

ٕنمّا هي رؤية معنوية ورؤية ملكوتية والحديث ، كان منصباً على أنهّ الرؤية التي أشار إليها القرآن الكريم ليست رؤية مادية وا

وقلنا في أوّل الحديث حيث إننا ميزنا بين عالم الملك وعالم الملكوت بين عالم الغيب وعالم الشهادة أو بين عالم المادة وعالم

المعنى أتصوّر لكان الأمر بالنسبة إليه واضحاً في الواقع لو أردنا أن نفهم هذه الحقائق جميعاً من خلال البعد المادي الزماني

المكاني فلا يمكن فهمها إذ كيف يمكن لإمام يريد أن يفهم القضايا بنحو مادي كما أنا وأنت إذا أردنا أن نفهم شيئاً يفهم أعمال

العباد مليارات أعمال العباد في آن واحد أو في ساعة واحدة هذه بحسب الموازين المادية والزمانية والمكانية غير معقول .



وأنا أقربه إلى ذهن السائل هذا المعنى نفس هذا الإنسان يوم القيامة عندما يعطى كتابه بيده مباشرة بمجرّد أن يعطى كتابه

بيده إذا أراد أن يفهم هذا الكتاب كتاب أعماله يعني ماذا ؟ يعني أعمال سبعين سنة من عمره أعمال ثمانين سنة من عمره

أعمال مائة سنة من عمره بكلّ صغيرة وكبيرة وحركة وسكنة وظاهر وباطن ونية و . . و . . و . . كلها لعلهّ إذا أريد أن

ّد أن يكتب لها إذا أردنا أن نكتب كُلّ هذه الأعمال في كتاب لعلهّ بلغت الآلاف من الصفحات كيف أن الإنسان بمجر

الصفحة 324

 . واقعاً كيف استطاع في آن
َا﴾(1) َاه ْص َح ّ أ ِلا ً إ َة ِير َب َ ك َلا ً و َة ِير َغ ُ ص ِر َاد ُغ ِ لا ي َاب ِت ْك َا ال مَالِ هذَ يعطى هذا الكتاب بيده يقول : ﴿

ّة ُخرى ، لها قوانينها الخاص ُخرى ، عوالم أ ُخرى ، نشئات أ ّ هناك قوانين أ واحد يقرأ هذا الكتاب ويتأكّد من صحتّه إذن تبينّ أن

بها ، إذن لم يكن مدعاي بأنّه النبي أو الإمام عندما يعلم وعندما يرى المراد من هذا العلم هو العلم المادي ، والمراد من

الرؤية هي الرؤية المادية ، وإنّما المراد هي الرؤية ما فوق المادية هي الرؤية التي يعبرّ عنها القرآن الكريم : ﴿لا تَعمْىَ

. 
(2)﴾ِ ُور ُّد ِي الص ِي ف َّت ُ ال ُوب ُل ْق َى ال ْم َع ْ ت ِن َلك الأَبصْارُ و

ُ َبصْار إذن يظهر من هنا أنّ الآية تبينّ أنهّ كما يوجد بصر ظاهري يوجد بصر باطني يرتبط بقلب الإنسان : ﴿لا تَعمْىَ الأ

ِ﴾ حتّى أقرب هذا المطلب إلى ذهن الأخ السائل أكثر أنا أسأله هذا السؤال فليتأملّ فيه ُور ُّد ِي الص ِي ف َّت ُ ال ُوب ُل ْق َى ال ْم َع وَلكنِْ ت

ّ ربع ً يقول رأيت في الرؤيا في هذه الليلة هو لم ينم إلا ّ يجلس من النوم فرحا ّة ربع ساعة ثم جيّداً وهو أنهّ شخص ينام لمد

ساعة فليكن ساعة فليكن خمس ساعات يقول في هذا الليلة رأيت رؤيا عجيبة . ماذا رأيت ؟ يقول رأيت رؤيا رأيت نفسي

ّة ّ رجعت منه إلى هناك فلو نحسب مد سافرت إلى الحجّ وبقيت هناك مدةّ كذا ثمّ ذهبت إلى المدينة وزرت قبر النبي الأكرم ثم

الذهاب والإياب والبقاء هناك لبلغ بحسب الزمان العادي أيّاماً أو على الأقل يحتاج إلى يومين ثلاث هذا الأخ كيف في النوم

استطاع وهو خمس ساعات لم ينم إلاّ خمس ساعات يذهب ويرجع كيف هذا ؟ يقيناً تجيبني على ذلك تقول سيدنا ما حدث في

النوم لم يكن على أساس قوانين مادية زمانية ومكانية وانما كان على أساس قوانين أُخرى خارج الزمان والمكان نحن عندما

نعتقد بأنّ النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاّة والسلام يقومون بهذا الدور لا ندعي ذلك أنهّ على أساس

____________
1- الكهف : ٤۹ .
2- الحج : ٤٦ .

الصفحة 325

ٌ ْم ِل ُ ع َه ْد ِن مادي زماني ونحو ذلك أوّلاً طبعاً ، والقرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح في سورة النمل : ﴿قالَ الَّذيِ ع

 وجملة من المفسرّين قالوا : قبل أن يرتدّ إليك طرفك يعني الزمن .
(1)﴾َ ُك ْف َر َ ط ْك َي ِل َّ إ َد ْت َر ْ ي َن َ أ ْل َب ِ ق ِه َ ب ِيك َا آت َن ِ أ ِتاب مِنَ الكْ

إذن هناك قوانين أُخرى هذا أولاًّ .

ّقة في الأبحاث الفلسفية ّ الرسول الأعظم ميت ففي الواقع من المسائل المحق ٌ وأن وثانياً : فيما يرتبط بما سأله أنهّ الحجةّ حى



والكلامية أنّ الموت ليس عدماً ، والموت ليس فناء ، كما يتصورّ الإنسان العرفي ، يتصور أنّ الموت عدم ، فناء لا شيء ،

ّما تنتقلون مع أنّ القرآن الكريم لا يعدّ الموت عدماً لا يعد الموت فناء ، وبتعبير الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله) : «إن

 . ونحو انتقال من نشأة أضعف إلى نشأة أقوى ، ومع الأسف أنّ الوقت لا يسع أن أوضحّ للسائل لماذا
(2)

من دار إلى دار»

أقول أنّه ينتقل من نشأة أضعف إلى نشأة أقوى يعني هنا إذا كان الزمان والمكان يمنعه من الرؤية والسماع ونحو ذلك فإنهّ

ينتقل إلى نشأة أخرى فلا يمنعه الزمان ولا المكان يمنعه ، يستطيع أن يتجاوز المكان في تلك النشأة التي يذهب إليها وهي نشأة

البرزخ ، وإذا انتقل إلى الحشر الأكبر فالنشأة أشدّ بكثير من نشأة البرزخ على هذا الأساس بني السؤال الثاني .

إذن عندما نقول : إنّ الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله) مات كأنّ السائل يفترض مات يعني عدم ، يعني صار عدماً ،

مع أنّه ليس الأمر كذلك ، بل باعتقادنا أنّ النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) انفتح على عوامل أقوى وأشدّ وأوسع مما كان في

هذه النشأة هذا السؤال الثاني .

ّ الأخ السائل السؤال الثالث : المتعلّق ببشرية الأنبياء فلا تعني بشرية الأنبياء أنهّ لا يوجد فيهم بعُد ما وراء البشرية والإ

َ كيف يفهم قوله تعالى : ﴿نَزَل

____________
1- النمل : ٤۰ .

2- انظر بحار الأنوار ۳۷ : ۱٤٦ حديث ۳٦ .

الصفحة 326

 يفهم نزول الوحي على أساس مادي أو غير مادي ؟ لا إشكال أنّ النبي
(1)﴾َ ِين ِر ْذ ُن ْم َ ال ِن َ م ُون َك ِت َ ل ِك ْب َل َلى ق ُ ع ِين َم ُ الأ بِهِ الرُّوح

(صلى االله عليه وآله وسلم) له بعدان كما في أيّ إنسان بعد ماديّ وهو البشرية يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ، وبعُد ما

وراء المادة الذي به ارتباط بعالم الغيب وبعالم الملكوت ، وعلى هذا الأساس عندما نقول بشرية الأنبياء ليس مقصودنا أنّهم

إذن هم مادة ليس إلاّ ، وانٕمّا مرادنا أوسع من ذلك .

أمّا لماذا أنّ االله لم يجعل الملائكة قدوة وأنبياء ؟

الجواب : باعتبار أنّه لا توجد بيننا وبين الملائكة جهة اشتراك ، االله أراد أن يبينّ للبشر أنّ البشر بما هو بشر يستطيع أن

يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وإلاّ لو ملكاً وصل إلى قاب قوسين أو أدنى ثمّ قيل لإنسان اتبعه اجعله قدوة لقال ذاك ملك

وأنا إنسان أمّا إذا إنسان استطاع أن يرقى إلى ذلك المقام عند ذلك يمكن أن يكون قدوة صالحة .

 نقول أليس ممكن أن يكون لكلّ إنسان مؤمن
(2)﴾ْ ُم َاه ِيم ِس � ب ُلا َ ك ُون ِف ْر َع ٌ ي َال ِج ِ ر َاف ْر وَعلَىَ الأعَ سؤال : حول قوله تعالى : ﴿

َ ُون ِم ْر ُج ْم يُعرْفَُ ال  أو ﴿
(3)﴾ِ ُود ُّج ِ الس َر َث ْ أ ِن ْ م ِم ِه ُوه ُج يِ و سِيماهمُْ ف أو مسلم سيماء تميزّه عن الآخر مثلاً كقولـه تعالى : ﴿

 أفلا يمكن أن يكون لكلّ إنسان سيماء تميزّه كمؤمن عن المشرك .
(5)﴾ِ ُوم ْط ُر ْخ َى ال َل ُ ع سَنسَمِهُ  أو ﴿

بِسيِماهمُْ﴾(4)

ّة لا للجميع ، ّ بطبقة خاص ّه هذا مختص الجواب : هذا ممكن ولكن القرآن الكريم عندما يبيّن لنا هذه الحقيقة أولاًّ يبينّ لنا بأن



ِ َاف ْر وَعلَىَ الأعَ يقول : ﴿

____________
1- الشعراء : ۱۹۳ و۱۹٤ .

2- الأعراف : ٤٦ .
3- الفتح : ۲۹ .

4- الرحمن : ٤۱ .
5- القلم : ۱٦ .

الصفحة 327

 يعني هل أنّ جميع الناس على الأعراف أو أنّ طبقة معينّة على الأعراف ؟
رِجاَلٌ﴾(1)

ٌ﴾ فيها عدّة خصوصيات فيها أولاًّ أنّ هؤلاء ليسوا من الملائكة وليسوا من َال ِج ِ ر َاف ْر وَعلَىَ الأعَ هذه الآية عندما تقول : ﴿

الجن وأنّهم رجال ما معنى رجال ؟
ِ االله﴾(2) ْر ِك ْ ذ َن ٌ ع ْع َي َلا ب ٌ و َة ِجار ْ ت ِم ِيه ْه ُل رِجالٌ لا ت القرآن الكريم عندما يستعمل رجال يريد منهم أنّهم أصحاب قدر وشأن : ﴿

وآيات من هذا القبيل ، يعني يبيّن أنّ هؤلاء لهم ميزة يختلفون بها عن غيرهم .

ما هي تلك الميزة التي توجد في هؤلاء تميزّهم عن غيرهم ؟

إذا كانوا من عدول المؤمنين فهذه موجودة عند الجميع فلماذا امتاز هؤلاء عن غيرهم ؟

خصوصية ، وهذه الخصوصية لا توجد في أهل المحشر فإذا هم رجال على الأعراف﴾ إذن لابدّ أن توجد في هؤلاء الذين ﴿

قلنا أن هذه الخصوصية الموجودة في هؤلاء موجودة في غيرهم من أهل المحشر فلماذا يكون هؤلاء على الأعراف وهم

يميزّون الناس بين هذا وبين ذاك ؟

إذن بالضرورة لابدّ إنكّ تفترض من الناحية العقلية أن هذه الطبقة من الناس لهم خصوصية بها امتازوا عن غيرهم

فاستحقوّا أن يكونوا على الأعراف ، بل يميزّون هؤلاء عن هؤلاء .

سؤال : سيدنا تفضلتم أنّ النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) هو يشهد على باقي الأنبياء . والأنبياء هم معصومون ، ولا

يحتاجون إلى من يشهد على أعمالهم ، وأيضاً من هذا يستلزم أن يكون النبي محمدّ (صلى االله عليه وآله) موجوداً في زمن

النبي آدم (عليه السلام) كي يشهد على أعماله

____________
1- الأعراف : ٤٦ .

2- النور : ۳۷ .

الصفحة 328

وموجود إلى نهاية الدنيا ، كما تفضلتم أن الموت ليس العدم أو الفناء أمّا وجوده من خلق نبي آدم كيف يكون ذلك وأيضاً

كيف هذا ينافي العصمة أن يشهد على الأنبياء والأنبياء هم معصومون ؟

الجواب : فإذن هناك سؤالان لديك ; السؤال الأوّل بأنهّ هؤلاء معصومون والمعصوم لا يحتاج إلى من يشهد على عمله ؟



ّما المعصومون لهم ٕن الجواب : نعم لا يحتاج ولكنّه أساساً القرآن الكريم يبينّ لنا بأنّ المعصومين ليست لهم درجة واحدة وا

ٕنما لهم درجات ً ليست لهم درجة واحدة وا ً والمعصومين جميعا درجات متعدّدة ، والقرآن الكريم يبينّ لنا بأنّ الأنبياء جميعا

متعدّدة يكفي أن نقرأ هذه الآيات من سورة الكهف قال تعالى - الحديث عن موسى سلام االله عليه وتعلمون أنّ موسى نبي من

ُنظر ماذا يقول القرآن الكريم بالنسبة إلى نبي من أولي العزم ، يعني أحد الأنبياء الخمسة الذي فُضلّوا على جميع الأنبياء - ا

َّمناه من َل َع ِنا و ْد ِن ْ ع ِن ً م َة ْم َح ُ ر ْناه َي ِنا آت ِباد ْ ع ِن ً م ْدا َب فوَجَدَا ع أولي العزم قال فوجداه يعني موسى وذاك العبد الذي كان معه ﴿

﴾ً ْما ِل َّا ع ُن َد ْ ل ِن ُ م ْناه َّم ً إلى هذا ﴿وَعلَ ً خاصا ّنا نحن قد أعطيناه علما تبيّن أنّ عبد خاص ; لأنّ القرآن يعبرّ عنه بأن
(1)﴾ً ْما ِل َّا ع لَدنُ

َّا علمت ِم ِ م َن ِّم َل ُع ْ ت َن َلى أ َ ع ُك ِع َّب َت ْ أ قالَ له موُسى هلَ اي كان للعبد علم خاص ماذا يقول له موسى الذي هو نبي زمانه : ﴿
رُشدْاً﴾(2)

ّ سؤال يطرح ؟ هل النبي موسى كان على الرشد أو لم يكن ؟ فاذا كان على الرشد لماذا يطلب أن يتعلّم رشداً ؟ إذن تبينّ أن

درجة الرشد هل هي واحدة أم متعدّدة .

____________
1- الكهف : ٦٥ .
2- الكهف : ٦٦ .

الصفحة 329

 أساساً أنت في مقام وأنا في مقام آخر ، وأنا عندي مسألة وأنت
(1)﴾ً ْرا َب َ ص ِي َع َ م ِيع َط ْت َس ْ ت َن َ ل َّك قالَ إنِ أوضح من ذلك : ﴿

 ففي هذه الآية عبد من عباد االله يقول لنبي من أنبياء االله :
(2)﴾ً ْرا ُب ِ خ ِه ْ ب ِط ُح ْ ت َم َلى ما ل ُ ع ِر ْب وَكيَفَْ تصَ عندك مسألة أُخرى : ﴿

 هدهد يقول لنبي لم تحط به ، بل أكثر
(3)﴾ِ ِه ْ ب ً﴾ أمّا في سورة النمل الهدهد يقول لسليمان : ﴿لَمْ تحُطِ ْرا ُب ِ خ ِه ْ ب ما لَمْ تحُطِ ﴿

 هذه كلّها آيات قرآنية ، إذن أنت عندما تسمع هؤلاء
من ذلك في سورة النمل نملة تقول لسليمان : ﴿لا يشعرون﴾(4)

ً في درجة واحدة ما كان يحتاج إبراهيم معصومون لا يذهب ذهنك مباشرة أنّ هؤلاء كلهّم في درجة واحدة والإّ لو كانوا جميعا

 فمن هم الصالحون الذي يريد إبراهيم أن
(5)﴾َ ِين ِح َّال ِالص ِي ب ْن الذي هو شيخ التوحيد شيخ الأنبياء وفي القرآن يقول : ﴿وَألَحْقِ

يلحقه االله بهم ؟ القرآن الكريم لم يقل في القرآن للنبي الأكرم ولا في مورد واحد أنّه طلب اللحوق بالصالحين أبداً . نعم ، قال

 االله ولي النبي الأكرم ولكن النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله
(6)﴾َ ِين ِح َّال َّى الص َل َو َت َ ي ُو َه َ و ِتاب ْك َ ال َّل َز ِي ن َّذ َ االله ال ِّي ِي اِنَّ ولَ ﴿ :

وسلم) لا يقول ألحقني بالصالحين أما إبراهيم يقول ألحقني .

إذن العصمة لا تتنافى أن يكون بعض فوق بعض وبعض شاهد على بعض .

ً ً فكيف يمكن أن يكون شاهدا ً وجودا السؤال الثاني الذي تفضّلتم به وهو أنّ النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) كان متأخرّا

على المتقدّم ؟



ً في وجوده ! نعم النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) في وجوده الجواب : الحقّ معك ولكن من قال لك أنّ النبي كان متأخرّا

ّا في وجوده الملكوتي المادّي البشري كان متأخرّاً أم

____________
1- الكهف : ٦۷ .
2- الكهف : ٦۸ .
3- النمل : ۲۲ .
4- النمل : ۱۸ .

5- الشعراء : ۸۳ .
6- الأعراف : ۱۹٦ .

الصفحة 330

فهو متقدّم ليس فقط على الأنبياء فحسب بل متقدمّ على جميع الخلائق ، رواية واحدة أنقلها عن جابر بن عبد االله الأنصاري

يقول : سألته النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قلت يا رسول االله أولّ شيء خلق ما هو ؟

. 
(1)

ّ خير» قال : «نور نبيّك يا جابر ، خلقه االله ثمُّ خلق منه كلُ

أسئلة ثلاثة وردت ، السؤال الأول : أين كان العذاب ؟

الجواب : هناك بحث مهم طرحه علماؤنا في علم الكلام وهو أنّ الجنةّ والنار هل هما مخلوقتان بالفعل أو أنهّما ستخلقان

ّ الإنسان ّة والنار مخلوقتان بالفعل الآن ، وأن بعد انتهاء الدنيا أيّ منهما الصحيح ؟ تقريباً المشهور بين علماء الإمامية أنّ الجن
(2)

ّة والنار مخلوقتان ّ الجن المنعم منعم الآن ، وأنّ المعذبّ معذبّ الآن ، لذا يقول الشيخ الصدوق في كتابه : ومن عقيدتنا أن

 إذن
(3)

ّهما مخلوقتان فليس منا بالفعل الآن ، وهناك رواية أيضاً عن الإمام الرضا عليه السلام تدلّ على أنّ من لم يؤمن أن

ّ كانت مخلوقة أنا لماذا لا ألتفت لماذا لا أفهم لماذا ؟ ذاك حديث آخر فقط المهم أريد أبيّن بأنّ الجنةّ والنار الآن موجودتان وأن

 عندنا روايات صريحة في هذا والآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى : ﴿وَانَِّٕ
(4)

المؤمن منعم فيها وأنّ الكافر الآن معذِّب فيها

 . أنتم تعرفون بأنّ اللام في الخبر تفيد التأكيد ، ومحيط اسم فاعل ، وقرأتم في علم النحو وفي
(5)﴾َ ِين ِر ْكاف ِال ٌ ب َة ِيط ُح َم َ ل َّم جَهنَ

علم الأصول أنّ اسم الفاعل من المشتقات ، والمشتق إذا استعمل استعماله في ما سيأتي مجاز ، يعني إذا كانت النار غير

مخلوقة الآن ، إذا قيل محيطة ، هذا الاستعمال يكون استعمالاً مجازياً ; لأنّ النار الآن محيطة أو ستحيط بعد ذلك ؟

____________
1- بحار الأنوار ۱٥ : ۲٤ حديث ٤۳ .

2- الاعتقادات : ۷۹ .
3- عيون أخبار الإمام الرضا (عليه السلام) ۱ : ۱۰٥ حديث ۳ باب ۱۱ .

4- التوحيد : ۱۱۸ .
5- التوبة : ٤۹ .

الصفحة 331



َ َّم َن صريح الآية أنّ النار الآن محيطة بالكافرين ، ولا معنى بأن نقول إنّ النار تخلق بعد ذلك لأنّ الآية تقول : ﴿وَانَِّٕ جهَ

 . وعندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال أيضاً نجد بنحو واضح هذا المعنى ، الرواية عن
(1)﴾َ ِين ِر ْكاف ِال ٌ ب َة لَمحُيِط

الإمام الصادق (عليه السلام) يقول : إنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو

يخفق ويهوي برأسه مصفرّاً لونه إلى أن قال له رسول االله : كيف أصبحت يا فلان ؟

قال : أصبحت يا رسول موقناً . فعجب رسول االله من قوله وقال : إنّ لكلّ يقين حقيقة فما حقيقة يقينك ؟

فقال : إنّ يقيني يا رسول االله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها . يقول كأنيّ

أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق ، وأنا فيهم ، وكأنّي أنظر إلى أهل الجنةّ يتنعمون في الجنةّ

ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون ، وكأنّي أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبّون مصطرخون ، وكأنيّ الآن أسمع زفير النار

يدور في مسامعي .

فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لأصحابه : هذا عبد نوّر االله قلبه بالإيمان . يعني ما يقوله حقّ فإذن استطاع

َ ُون َم ْل َع  ، وهذا صريح القرآن الكريم : ﴿كَلاَّ لوَْ ت
(2)

الإنسان أن يصل إلى مقام أن يتنوّر بالإيمان ثمّ قال له : الزم ما أنت عليه

 صريح القرآن الكريم لو استطعت أن تحصل على علم اليقين لرأيت الجحيم الآن .
(3)﴾َ ِيم َح ْج َّ ال ُن َو َر َت ِ ل ِين َق ْي عِلمَْ ال

لا يقول قائل : هذا مرتبط بيوم القيامة .

ّ الجواب : إنّ يوم القيامة لا يحتاج أحد أنْ يحصل على علم اليقين ، الكلُ

____________
1- التوبة : ٤۹ .

2- الكافي ۲ : ٥۳ حديث ۲ .
3- التكاثر : ٥ ـ ٦ .

الصفحة 332

. ﴾َ ِيم َح ْج َّ ال ُن َو َر َت ِ ل ِين َق ْي َ ال ْم ِل َ ع ُون َم ْل َع يرون الجحيم هناك تقول الآية : ﴿كَلاَّ لوَْ ت

إذن الجواب : العذاب كان في النار البرزخية ; لأنّ البرزخ والحشر والجنةّ والنار الآن مخلوقة ، ورسول االله صلى االله

عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج انتقل إلى ذلك العالَم ورأى ما رأى وجاءنا بتلك الأخبار .

السؤال الثاني : يقول ما الذي يُعذبّ من الإنسان ؟

ً غيرها ُودا ُل ْ ج ُم ْناه َّل َد ْ ب ُم ُه ُود ُل ْ ج كُلَّما نضَجِتَ الجواب : الذي يُعذبّ من الإنسان هذا البدن الذي يعبرّ عنه القرآن الكريم : ﴿

. 
(1)﴾َ َذاب ْع ُوا ال لِيذَوُق

ّم أو الألم ً هو النفس ، والبدن وسيلة لتعذيب النفس ، التعذبّ أو التأل صريح القرآن أنّ هذا البدن يعذبّ ، ولكن المتعذب أولاّ

إنّما هو للنفس ولكن بواسطة هذا البدن بدليل أنّ النفس لو خرجت من البدن لا يتألمّ البدن . إذن الجواب الذي يتعذبّ من



الإنسان هو بدنه في تلك النشأة ، أمّا الرواية التي نقلها قال والعقل أيضاً شاهد بالإضافة إلى النبي وأهل البيت (عليهم السلام)

نعم ، نحن ذكرنا في أوّل البحث قلنا بأنّ الأشهاد يوم القيامة لا يقتصر أمرهم على ما ذكرناهم هناك أشهاد متعددّون يوم

 فلهذا الإنسان نفسه يعلم ما هو الصحيح ويعلم ما هو
ْواها﴾(2) َق َت َها و ُور ُج َها ف فَألَهْمَ القيامة ; لأنّ االله سبحانه وتعالى يقول : ﴿

الخطأ ويوم القيامة إذا قوى الإنسان الأخرى من شهوية وغضبية ونحو ذلك أدّت به إلى أن يخالف العقل ، العقل يوم القيامة

يشهد على الإنسان ولا منافاة كما يقولون بين أن يكون العقل شاهد وبين أن يكون الأشياء الأخرى شاهدة كما يقولون في علم

الأصول هذه مثبتات والمثبتات لا تنافي بينهما .

السؤال الثالث : كيف يتغيّر القضاء والقدر عن طريق الدعاء ؟

الجواب : الأخ لو يفهم القضاء والقدر ما هو معناه يستطيع أن يفهم ما هو

____________
1- النساء : ٦٥ .
2- الشمس : ۸ .
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دور الدعاء في تغيير القضاء والقدر .

وهذا البحث مرتبط بأبحاث متعدّدة ومترابطة . وانٕ كان السؤال خارج المحور ولكن بنحو الإجمال أشير إليه ; لأنّ هذا

البحث مرتبط بالبداء من جهة ، ومرتبط بالدعاء من جهة ، ومرتبط بحرية الإنسان واختياره من جهة ، والقضاء والقدر يعني

ّ الإنسان مختار إذا كان أنّه كيف يمكن أن نؤمن بالقضاء والقدر ومن جهة أخُرى نؤمن من أنّ الدعاء يغيرّ القضاء ونؤمن أن

كُلّ شيء بقضاء االله تعالى وقدره فما هو دور الإنسان ؟

معنى القضاء والقدر أنّ االله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان جعل هذه القوانين لا تختلف ولا تتخلفّ ولا تتبدلّ ، قال تعالى

 يعني أنّ االله سبحانه وتعالى جعل نظاماً في هذا العالم : ﴿مَنْ
(1)﴾ً ِيلا ْو َح ِ االله ت َّت ُن ِس َ ل ِد َج ْ ت َن َل ً و ِيلا ْد َب ِ االله ت َّت ُن ِس َ ل ِد فَلنَْ تجَ ﴿ :

 هذا قانون من القوانين الإلهية ومن القوانين أنّه أنت إذا احتجت إلى رفع العطش ماذا تفعل ؟ .
(2)﴾ِ ِه َ ب ْز ُج ً ي ُوءا ْ س يَعمْلَ

االله جعل قانوناً ، ما هو هذا القانون ؟

 يعني جعلنا للوصول إلى
َر﴾(3) َد ِق ُ ب ْناه َق َل ْء خ َي َّ ش اِنَّا كلُ هذه المقدّمات التي تقوم بها للوصول إلى نتيجة القدر الإلهي : ﴿

ً ، لا تستطيع أن تصل إلى تحصيل إلى ثمرة التفاح من غير شجرة التفاح ، وطريقك ّنا ً معي ً وسبيلا ّ غاية طريقا كُلّ هدف وكلُ

للوصول إلى تحصيل ثمرة التفاح أن تزرع بذرة التفاح لتحصل على ثمرة التفاح أمّا لو زرعت بذرة الحنظل فتحصل على

 فكُلّ شيء في هذا العالم لـه طريقه الخاص ،
َدى﴾(4) َّ ه ُم ُ ث َه ْق َل ْء خ َي َّ ش ُل حنظل ، قال تعالى : ﴿الَّذيِ أعَطْى ك

____________
1- فاطر : ٤۳ .

2- النساء : ۱۲۳ .
3- القمر : ٤۹ .

4- طه : ٥۰ .
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وسبيله الخاص وهذه المقدمات للوصول إلى الهدف وإلى الغاية ، يعبّر عنها بالقدر ، وتلك الغاية والهدف يعبرّ عنه ،

ّ بالقضاء فمن الناحية الفنّية كما ذكرت أنا في «كتاب التوحيد» الجزء الثاني لابدّ أن نقول القدر والقضاء لا القضاء والقدر إلا

ببيان آخر .

إذن معنى القضاء والقدر أو بعبارة أدق معنى القدر والقضاء يعني قانون الأسباب والمسبّبات الذي يحكم عالم الإمكان .

إذن اتضح ذلك فالآن يأتي سؤال وهو أنّ هذا القانون الذي وضعه االله في هذا العالم هل من أجزائه الذي يغيرّه الدعاء أو

ليس من أجزائه ؟

الجواب : نعم ، االله تعالى كما جعل الماء وسيلة لرفع العطش في بعض الموارد كذلك جعل الدعاء وسيلة لتغيير القضاء

والقدر .

إذن لا تنافي بين القدر والقضاء وبين الدعاء فإنّ الدعاء يمكن أن يغيرّ القضاء والقدر أيضاً .

سؤال : عندنا سؤالان :

السؤال الأوّل : نحن نعلم أنّ عالم البرزخ يبداً من بعد موت البدن وتكون الروح إلى قيام الساعة ، فقبل قيام الساعة هل

هناك موت للروح ، وكيفية هذا الموت فهل تموت الروح ومن ثمُّ تحضر مع البدن للحساب .

 ، وكذلك في آيات كثيرة أنّ
(1)﴾َ ِين ِم ْل ُس ْم َ ال ِّي منِ السؤال الثاني : القرآن الكريم عندما يتحدّث عن الأنبياء يقول : ﴿وَانِٕ

الأنبياء جميعاً يقولون بإنهّم من المسلمين أو المسلمين ، ولكن عندما يأتي القرآن لتعريف الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله
(2)﴾َ ِين ِم ْل ُس ْم ُ ال َّل َو ْ أ وسلم) يقول : ﴿وَأنَاَ

سؤال : لدي سؤال بخصوص الآية التي يخاطب بها االله عزّ وجلّ الرسول

____________
1- الأنعام : ۱٦۳ ، الأحقاف : ۱٥ .

2- الأنعام : ۱٦۳ .
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 ، فما هو المقصود بكلمة «ضَالاً» في هذه الآية ؟
َى﴾(1) َد َه ً ف َالا الأعظم (صلى االله عليه وآله وسلم) وهي : ﴿وَوجَدَكَ ض

َى َل ْ ع ُم َه َد سؤال : هناك رأي يطرح بين فترة وأُخرى وهو نكران عالم الذرّ أو هناك رأي آخر في قوله تعالى : ﴿وَأشَهْ

 أرجو توضيح هذا الأمر ؟
ِمْ﴾(2) أَنفسُهِ

ّبين الطاهرين فيما يرتبط بالانتقال من البرزخ الجواب : بسم االله الرحمن الرحيم ، والصّلاة والسلاّم على محمدّ وآله الطي

إلى الحشر الأكبر في الواقع هذه العوالم الثلاثة يعني عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة ، نحن عندما نرجع إلى الروايات

الواردة عن الرسول الأعظم (صلى االله عليه وآله وسلم) نجد أنّ الرسول يقول : الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا . يعني يقايس بين



نشأة الدنيا وبين نشأة البرزخ ، كالمقايسة بين حال النوم وحال اليقظة ، يعني فكما أنّ الإنسان في اليقظة له حال يختلف عن

حاله في النوم كذلك النبيّ الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) يحاول أنْ يقربّ هاتين النشأتين ، نشأة الدنيا ونشأة البرزخ فيقول

. 
(3)

: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»

إذن على هذا الأساس يتضح لنا أنّ نشأة البرزخ أقوى وأوضح وأشمل من نشأة النوم . إذا أردت أنْ أقرب إلى ذهن السائل

الكريم هذا المعنى فإنّ نسبة عالم الآخرة إلى عالم البرزخ كنسبة البرزخ إلى عالم الدنيا ، فكيف أنهّ إذا انتقلنا إلى البرزخ

نستيقظ من النوم كذلك إذا دخلنا إلى الحشر الأكبر نستيقظ من نوم آخر ، هذا تقريب إلى الذهن فقط ; لأنّ البحث طويل ومعقدّ

أيضاً قد يشوّش ذهن الإخوة .

َ َة ِر َ الآخ َّار وَانَِّٕ الد الحشر الأكبر هي اليقطة الحقيقية والحياة الحقيقية : ﴿

____________
1- الضحى : ۷ .

2- الأعراف : ۱۷۲ .
3- عوالي اللئالئ ٤ : ۷۳ حديث ٤۸ .
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ً لا حياة ُتسمىّ حياة مجازا  ، الحياة الحقيقية هناك أمّا الحياة البرزخية والحياة الدنيوية فإذا سميّت حياة ف
(1)﴾ُ َان َو َي لَهيَِ الحْ

ّ البرزخ نوم ، واليقظة هي حقيقة ، والحياة الحقيقية في النشأة الأُخرى ، أماّ عندما نأتي إلى الدنيا فكأنّ الدنيا نوم في نوم ، لأن

الحشر الأكبر ، فمن في الدنيا كأنّه نائم يرى في نومه حلماً .

إذن هذه النشآت الثلاث يعني الدنيا والبرزخ والآخرة هذه درجات الحياة إذا أردنا أنْ نتكلمّ بلغة رياضية وبلغة الأعداد فإذا

كانت درجة شدّة الحياة في الدنيا خمسة مثلاً فالبرزخ درجة خمسين ، والآخرة درجتها مائة .

ّل المسلمين ؟ ّي أو ُم أما السؤال الثاني : وهو أنّه لماذا أنّ النبيّ الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) س

ّهم من المسلمين ، يعني ذكر نوح (عليه السلام) من المسلمين وذكر إبراهيم الجواب : إنّ القرآن الكريم ذكر كلُّ الأنبياء أن

(عليه السلام) من المسلمين وذكر سليمان (عليه السلام) من المسلمين ، هؤلاء كُلهّم من المسلمين ، ولكن في موضعين في

. 
(2)﴾َ ِين ِم ْل ُس ْم القرآن الكريم ذكر عن النبيّ الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) ﴿أَوَّلُ ال

هنا سؤال مطروح وهو أنّه ما هو المراد في الأولّية التي ثبتت للنبي الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) ؟

هنا توجد احتمالات ثلاثة :

ّ موسى (عليه ّتهم ، فإن ُم ّل المسلمين في أ ّ الأنبياء أو ُل ٕذا كان كذلك فك ّته ، وا ُم الأوّل : أنْ نقول المراد من أولّ المسلمين في أ

ّته . ُم ّل المسلمين في أ ّته ، وعيسى (عليه السلام) أو السلام) أيضاً أولّ المسلمين في أمُ

وهذا الاحتمال لا يمكن قبوله .

الثاني : أنْ نقول إنّ المراد من أولّ المسلمين يعني أولّ من أسلم .



ّ الأنبياء قال تعالى : وهذا ليس تامّاً ; لأنهّ قبله إبراهيم وموسى (عليهما السلام) وكلُ

____________
1- العنكبوت : ٦٤ .

2- الأنعام : ۱٦۳ ، الزمر : ۱۲ .
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 ، والنبيّ الأكرم من ذريّة إبراهيم (عليه السلام) حيث قال : «أنا دعوة
(1)﴾ً َة ِم ْل ُّس ً م َّة ُم َا أ ِن َّت ِّي ُر ِن ذ َم َ و َك ِ ل ْن َي ِم ْل ُس َا م ْن وَاجعْلَ ﴿

. 
(2)

إبراهيم»

وهذا الاحتمال الثاني أيضاً غير مقبول .

ّما ٕن ّة غير مرتبطة بهذا العالم وا ّلي الثالث : وهو أنْ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) عندما يقول أنا أولّ المسلمين هذه الأو

مرتبطة بنشأة قبل هذه النشأة ، يعني مرتبطة بعالم الملكوت لا بعالم الدنيا ، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول :

. 
(3)

«فنحن الأوّلون ونحن الآخرون»

قيل له : يا أمير المؤمنين كيف أنتم أوّل وأنتم آخر ؟

قال : فنحن الأوّلون في الخلق أو خلق أنوارنا ، ونحن الآخرون في الظهور في عالمكم ، لأنه آخر من ظهر من الأنبياء

والأوصياء ، نحن ، كنّا في عالمكم ، فنحن الأولّون في الخلق ، ونحن الآخرون في الظهور .

إذن هذه الأوّلية التي نعتقدها للنبي الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) أولّية مرتبطة بالرتبة لا بالزمان والمكان ولا أي

شيء آخر .

وبعبارة أُخرى سئُل أمير المؤمنين نفس هذا السؤال بأي شيء صار النبيّ الأكرم أولّ المسلمين ؟

. 
(5)﴾ْ ُم ِّك َب ِر  في قوله ﴿أَلسَتَْ ب

(4)
قال : «أوّل من قال : بلى

هناك في تلك النشأة التي قبل هذه النشأة عندما أشهدهم االله على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى . أوّل من قال بلى هو النبيّ

الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) ، فهو أوّل من أسلم ولكن في تلك النشأة لا في هذه النشأة .

____________
1- البقرة : ۱۲۸ .

2- بحار الأنوار ۳۸ : ٦۳ .
3- خاتمة المستدرك ۲ : ۲۲۰ .

4- الخصال : ۳۰۸ .
5- الأعراف : ۱۷۲ .
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َى﴾ ، يعني فوجدك متحيراً فهداك ، أما تفصيل أكثر من ذلك ففي وقت َد َه ً ف َالا أما السؤال عن قوله تعالى : ﴿وَوجَدَكَ ض

آخر .

أما الآية ١٧٢ من سورة الأعراف وهي التي يعبر عنها بآية الذر ، وهو تعبير من العلماء وإلاّ فالآية المباركة ليس فيها
(1)



ِّكم قالوا بلى﴾ . َب ِر َ ب ْت َس َل ْ أ ِم ِه ُس َنف َى أ َل ْ ع ُم َه َد ْه َش َأ ْ و ُم َه َّت ِّي ُر ْ ذ ِم ِه ُور ُه ِن ظ َ م َم ِي آد َن ِن ب َ م ُّك َب َ ر َذ وَاذِْٕ أخَ اسم ذر قال تعالى : ﴿

والجواب : إنّه يوجد قبل هذا العالم الذي نحن نعيش فيه والذي نعبرّ عنه بعالم نشأة الدنيا ، وعالم المادةّ عالم آخر نعبرّ عنه

بالبرزخ النزولي في قبال العالم الذي سوف نذهب إليه بعد هذا العالم والذي نسميه بالبرزخ الصعودي ، يوجد عندنا برزخان

 ، هذه إشارة إلى البرزخ الصعودي ، يعني من بعد هذا العالم سوف
(2)﴾َ ُون َث ْع ُب ِ ي ْم َو َى ي ِل ٌ إ َخ ْز َر ِم ب ِه َائ وَمنِ ورَ قال تعالى : ﴿

ِي َن ِن ب َ م ُّك َب َ ر َذ نذهب إليه ، وهناك برزخ آخر ما بين عالم الغيب وعالم الدنيا قبل هذا العالم التي عبرّت عنه الآية : ﴿وَاذِْٕ أخَ

 . يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : في
َا﴾(3) ْن ِد َه َى ش َل ْ ب ُوا َال ْ ق ُم ِّك َب ِر َ ب ْت َس َل ْ أ ِم ِه ُس َنف َى أ َل ْ ع ُم َه َد ْه َش َأ ْ و ُم َه َّت ِّي ُر ْ ذ ِم ِه ُور ُه آدَمَ منِ ظ

مثل هذا الموقف ثبتت الفطرة عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

ونسي الناس الموقف . لا يعلمون من أين جاءتهم ؟ فطرة التوحيد .

جاءتهم من ذلك الموقف الذي أشهدهم االله فيه على أنفسهم بالتوحيد ، ولكنّهم نسوا الموقف لذا يقول جملة من المفسرّين : إنّ

َى ْر ِّك َّ الذ ِن َإ ِّرْ ف وَذكَ وظيفة الأنبياء ليست هي التعليم حقيقة وإنّما وظيفة الأنبياء هي التذكير : ﴿

____________
1- الأعراف : ۱۷۲ .

2- المؤمنون : ۱۰۰ .
3- الأعراف : ۱۷۲ .

الصفحة 339

. 
(1)﴾َ ِين ِن ْم ُؤ ْم تَنفعَُ ال

ّمه . ٕنمّا يقال له عل التذكير يكون في قبال شيء منسي ; لأنّه إذا كان الشيء غير معلوم لا يقال له ذكرّه وا

 ، مذكّر بماذا ؟ لابدّ أنهّ شيء ثبت والآن يحتاج إلى تذكير .
(2)﴾ٌ ِّر َك ُذ َ م َنت الآيات القرآنية تقول للنبي الأكرم : ﴿إِنَّماَ أ

إذن من لم ينكره يلتفت إلى معنى الآية المباركة وإلاّ هي من الحقائق القرآنية وأنّ هناك نشأة قبل هذا النشأة ويعبرّ عنها

بعالم الذر باعتبار أنّ الروايات ورد فيها هذا التعبير حيث سئل الإمام كيف أخذ االله تعالى من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم ؟

. 
(3)

قال الإمام : كالذر فسُميّ ذلك العالم بعالم الذر

ولكن في علم الإخوة أنّ ذلك العالم ليس من أجزاء هذه النشأة وانٕمّا هو من أجزاء نشأة أخُرى قبل هذا العالم لا بعد هذا

العالم .

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .

____________
1- الذاريات : ٥٥ .
2- الغاشية : ۲۱ .

3- انظر : بحار الأنوار ۳ : ۲۷۹ حديث ۱۱ و۲٦ : ۲۸۰ حديث ۲۳ و۲۹٤ حديث ٥٤ .

الصفحة 340



الصفحة 341

( ٧٢ ) دور فاطمة الزهراء (عليها السلام) في تثبيت العقيدة ودرء الشبهات
الشيخ محمّد السند

الصفحة 342

الصفحة 343

بسم االله الرحمن الرحيم

وإثبات ذلك للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم ، بسم االله الرحمن الرحيم وصلّي اللهم على محمدّ وآله الطيبّين

الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ، السلام عليكم أيّها الحضور الكرام ورحمة االله وبركاته .

وبعد : فإنّ الحديث عن بضعة المصطفى وبنت النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) لا يتمّ عبر ندوة أو ندوات أو كتاب أو

كتب ، مع ذلك لابدّ من تناول أطراف الحديث حولها وفي البدء نريد أن نشير إلى أنّ مما أمتاز به مذهب أهل البيت أنهّم

يسجلون ضمن أصول الأعتقادات في الدين الإسلامي حجّية لمقام امرأة وهي بنت المصطفى فاطمة الزهراء ، وهذا الاعتقاد

بحجّية هذه المرأة مما تميزّ به مذهب أهل البيت (عليهم السلام) دون بقية المذاهب الإسلامية ، فإننّا لا نجد في المذاهب

الإسلامية الإشارة إلى أنّ هناك امرأة حجةّ من الحجج نصبها االله تعالى لمقام الحجيّة .

فإذن هذه العقيدة مما تميّز بها مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في الاعتقاد وليس ذلك بدعاً في العقيدة ، بل هي عقيدة

أصيلة وثابتة جلية في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي ، بل وهي ثابتة أيضاً في الشرايع السماوية السابقة ، فإنّ القرآن

ْيم َر َا م ُ ي َة ِك َئ َلا ْم ِ ال َت َال الكريم يحدّثنا عن شريعة النبي عيسى (عليه السلام) فيذكر مريم في سورة آل عمران قال تعالى : ﴿وَاذِْٕ ق

 ، فإنّ التعبير بعنوان الاصطفاء والتطهير عنوان خاص
(1)﴾َ ِين َم َال ْع َاء ال ِس َى ن َل ِ ع َاك َف ْط َاص ِ و َك َّر َه َط ِ و َاك َف ْط َ اص إِنَّ اللهّ

____________
1- آل عمران : ٤۲ .

الصفحة 344

َا ْن استعمله القرآن الكريم في خصوص الأنبياء والمرسلين ومن يحذوا في ركبهم من الحجج الإلهية ، وقال تعالى : ﴿وَجعَلَ

 ، فلم يخصّص الحجيّة بعيسى (عليه السلام) ، بل أشرك في الحجيّة بين النبي عيسى ومريم بنت
(1)﴾ً َة ُ آي َّه ُم َأ َ و َم ْي ابْنَ مرَ

عمران المصطفاة ، والقرآن الكريم في سورة المائدة لا يخطّئ أتباع النبي عيسى (عليه السلام) في اعتقادهم بأنّ مريم (عليها

ّة في القرآن السلام) أصلاً من أصول الديانة الاعتقادية ، وانٕمّا يخطئّهم في تأليه عيسى ومريم (عليهما السلام) ، فالتخطئة منصب

الكريم على تأليه النبي عيسى وأمه مريم لا على جعلهم مريم والنبي عيسى (عليهما السلام) من الأُصول الاعتقادية في ديانتهم



ً﴾ ، أي يأمرنا القرآن الكريم بالاعتقاد بحجّية مريم (عليها السلام) َة ُ آي َّه ُم َأ َ و َم ْي َر َ م ْن َا اب ْن وَجعَلَ قال تعالى في سورة المؤمنين : ﴿

ّ لهم من ومقامها كما يأمرنا بالاعتقاد بحجّية النبي عيسى (عليه السلام) ; لأنّ من الفرائض القرآنية على المؤمنين أنهّ لابد

الاعتقاد بجميع كتب االله ورسله وملائكته وآياته ، ولا يجحدوا آية من آياته .

ُصول ً من الأ ّية مريم أصلا على ضوء ذلك فالقرآن الكريم لا يكلّف فقط ولا يقرّر أتباع النبي عيسى على اعتقادهم بأنّ حج

ّ وظيفتهم الاعتقاد الاعتقادية فقط ، بل ويكلّف عامةّ البشرية من المسلمين إلى يوم القيامة بالاعتقاد بمقام حجيّة مريم كما أن

َ اصطفاك ّه َّ الل ِن ُ إ َم ْي َر َا م ُ ي َة ِك َئ َلا ْم ِ ال َت َال  ، ﴿وَاذِْٕ ق
(2)﴾ً َة ُ آي َّه ُم َأ َ و َم ْي َر َ م ْن َا اب ْن وَجعَلَ بالنبي عيسى (عليه السلام) وبقية الأنبياء : ﴿

. 
(3)﴾َ ِين َم َال ْع َاء ال ِس َى ن َل ِ ع َاك َف ْط َاص ِ و َّركَ وَطهَ

َمين * ذرية َال ْع َى ال َل َ ع َان ْر ِم َ ع َآل َ و ِيم َاه ْر ِب َ إ َآل ً و ُوحا َن َ و َم َى آد َف إِنَّ االلهَ اصطْ بعد أن حدّثنا القرآن الكريم قبل ذلك فقال : ﴿

 عبّر بالاصطفاء عن جميع الأنبياء والمرسلين كما عبرّ بالاصطفاء عن مريم.
(4)﴾ٌ ِيم َل ٌ ع ِيع َم ُ س َاالله ضْ و َع ِن ب َا م بَعضْهُ

____________
1- المؤمنون : ٥۰ .
2- المؤمنون : ٥۰ .
3- آل عمران : ٤۲ .

4- آل عمران : ۳۳ ـ ۳٤ .

الصفحة 345

فإذن كيف تخلو الشريعة المحمّدية السمحاء الكاملة البيضاء التي تهيمن على جميع الشرائع والديانات السابقة من مثل هذه

الميزّة ، وهل يمكن ذلك ؟

والجواب إنّ ذلك غير ممكن والإّ يكون الدين الإسلامي أقل رتبة من الديانات السابقة مع أنهّ القرآن الكريم مهيمن على

الكتب السابقة والدين الإسلامي أكمل الأديان وأكمل الشرايع . والحقّ أنّ الدين الإسلامي والقرآن الكريم فيهما هذه الميزة

ويحدّثنا القرآن في عدةّ سور بوجود امرأة في الديانة الإسلامية امتازت بمقام الحجيّة ما امتازت مريم (عليها السلام) بذلك ،

َ من العلم فقل َاءك َا ج ِ م ْد َع ِن ب ِ م ِيه َ ف َّك َآج ْ ح َن َم َ * ف ِين َر ْت ُم ْم ِّن ال ُن م َك َ ت َلا َ ف ِّك َّب نِ ر الْحَقُّ م قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿

 وسنتعرّض إلى
ْكاذبين﴾(1) َى ال َل ِ ع ّه ُ الل َة ْن َّع َل ل ْع َج َن ْ ف ِل َه ْت َب َّ ن ُم ْ ث ُم َك ُس َنف َا وأ َن ُس َنف َأ ْ و ُم َاءك ِس َن َا و َاءن ِس َن ْ و ُم َاءك ْن َب َأ َا و َاءن ْن َب ُ أ ْع َد ْ ن ْا تَعاَلوَ

ّ للنبي (صلى تحليل هذه الآية وكيف أنّها في مقام الاحتجاج بالمباهلة بالخمسة أصحاب الكساء ، وأنّ التعيين من االله عزّ وجل

االله عليه وآله) مع الأربعة الباقين وهم : فاطمة وبعلها وابناها ولم يكن التعيين اختياراً من النبي (صلى االله عليه وآله) بل كان

ّية بعثة النبي الأكرم (صلى االله عليه ّانية وصدق وحج ذلك احتجاجاً من االله على بقيةّ اتباع الأديان السماوية الأخُرى ، وفي حق

وآله) فجعل منها حجّة على الدين وحجةّ على صدق نبوةّ النبي (صلى االله عليه وآله) .

 حيث
ْهيرا﴾(2) َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب َ ال ْل َه َ أ ْس ِّج ُ الر ُم َنك َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي ً إلى آية التطهير وهي : ﴿ ثمُّ سنتعرضّ تفصيلا

ّة الآيات السابقة جاء بضمير المذكّر بعد قوله تعالى : أن كان الضمير مؤنثّاً لتمييز المراد وتمييز المخاطب بهذه الآية عن بقي



واللاحقة لها إذ كان لحن الخطاب القرآني ونبرته هي الوعيد والتشديد في الآيات السابقة على هذه الآية ، وكذلك في الآيات

اللاحقة على هذه الآية ، بينما لحن الخطاب القرآني في هذه الآية مضافاً إلى تذكير الضمير اختلف

____________
1- آل عمران : ٦۰ ـ ٦۱ .

2- الأحزاب : ۳۳ .

الصفحة 346

إلى المديح العظيم والهائل مضافاً إلى ما رواه الفريقان في المصادر المعروفة والمعهودة التي لا حاجة لذكرها في المقام

أنّها نزلت في أصحاب الكساء .

ِ على َاك َف ْط َاص ِ و َك َّر َه َط ِ و َاك َف ْط َ اص إِنَّ اللهّ فنفس العنوان الذي استعمله القرآن الكريم وعبّر به عن مريم حينما قال : ﴿

ِّجس ُ الر ُم َنك َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي  ورد في حقّ بنت النبي المصطفى (صلى االله عليه وآله) إذ قال : ﴿
(1)﴾َ ِين َم َال نِساَء العْ

 . وسنتعرّض إن شاء االله إلى أدلةّ حجيّته أكثر فأكثر فيما بعد .
ًا﴾(2) ِير ْه َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب أَهلَْ ال

ُصول الديانة والاعتقاد ً من أ ّ أصلا إذن يتبيّن من ذلك أنّ ما قالت به الإمامية ورسخّه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أن

هو حجّية فاطمة الزهراء (عليها السلام) وعصمتها له نظير في الديانات السماوية الإلهية السابقة ، ويفصح عنه بأبين الفصيح

كتاب االله تعالى المنزل ، وهذا مما يتلائم ويتناغم مع الفطرة البشرية حيث كما أنّ للرجال قدوات معصومة تقتدى وتحتذى بها

كذلك لابدّ للنساء من قدوات نسوية تحتذى بها ، فكانت فاطمة (عليها السلام) سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنةّ كما

روى ذلك أصحاب الصحاح من أهل المذاهب الأُخرى وفي رواياتنا نحن ، فهي قدوة للنساء وحجةّ تقتدي وتحتذي بها نسوة

ً هن ّ مثلا ّة اللآتي ضربهن البشرية ، وهي مثال قائم لهنّ ، بل إنّ القرآن الكريم يتجاوز ذلك ويقول : إنّ النساء القدوة الحج

ِين َّذ ِّل ً ل َلا َث ُ م َّه قدوة للرجال أيضاً فيما يشترك فيه الرجال والنساء ، فنرى في سورة التحريم يقول القرآن الكريم : ﴿َضرَبََ الل

آمَنوُا﴾ ، ولا يعبّر القرآن الكريم ضرب االله مثلاً باللاتي آمنَّ ، يعني جعل القرآن الكريم مريم بنت عمران (عليها السلام)

ّة في الجنس البشري تكون مريم وفاطمة (عليهما السلام) ّات نسوي قدوة للذين آمنوا رجالاً ونساءً ، غاية الأمر أنّ هناك مختص

قدوة لهن فقط ، وفيما اشترك الجنسان من الرجال والنساء تكون مريم وفاطمة (سلام االله عليهما) قدوة لهما .

____________
1- آل عمران : ٤۲ .

2- الأحزاب : ۳۳ .

الصفحة 347

ّ القرآن قدوة لعموم المؤمنين . فإذن في سلسلة الحجج التي نصبها االله عزّ وجلّ للبشرية هنالك نساء اعتبرهنُ

وهذا أمر مما لا ريب فيه ; لأنّه يتناغم مع الفطرة البشرية ، وهو مدعاة لنداء الفطرة أن يكون للجنسين قدوات في ذلك .

وهذا هو الأمر الثاني في المقدّمة



الأمر الثالث في المقدّمة أنّ الفضائل والفضيلة والمناقب قد تذكر سرداً في الآيات الكريمة أو في الأحاديث النبوية المتفق

عليها بين الفريقين ، وهذه الفضائل والمناقب تارة تكون فضائل عملية وتارة تكون فضائل علمية ، والفضيلة والمنقبة تزداد

ّ المدائح ّية ، فكما أن درجة فدرجة إلى أن تصل إلى حدّ ومقام الحجيّة ، فهناك فضائل ومدائح ومناقب لا تنفكّ أو تلازم الحج

والمناقب إذا ازدادت في درجاتها وصلت إلى درجة الحجّية والعصمة في جانب العمل كذلك الفضائل في جانب العلم تصل إلى

العصمة والحجية بتسديد وتأييد من االله عزّ وجلّ .

في بيان معنى الحجّية

ومفهوم الحجّية له معنيان :

ّية العملية وبلغة الصفات العملية ، وبلغة المعنى الأوّل : الحجيّة في الجانب العملي وتسمىّ في اصطلاح أهل المعقول الحج

العقل العملي والحكمة العملية .

المعنى الثاني : الحجّية في الجانب العلمي أو قل النظري وهي من العناوين القرآنية التي وردت في الحجيّة كعنوان النبوةّ

وعنوان الإمامة وعنوان الرسول والرسالة ، فهذه من العناوين التي تبيّن مفهوم الحجيّة في الجانب العلمي .

ّية وهناك عناوين قرآنية ونبويّة وردت في الحديث النبوي متفق عليها بين الفريقين أيضاً تشير إلى الحجيّة لكن لا بلفظ الحج

وإنّما بلفظ المنقبة والفضيلة

الصفحة 348

التي تصاعدت في درجاتها إلى أن وصلت إلى درجة ملازمة للعصمة نظير التطهير والاصطفاء والإبعاد عن الرجس

والأنجاس وما شابه ذلك ، فمثل هذا كان بلسان المديح والمنقبة والفضيلة إلاّ أنّ التحليل العلمي سواء باللغة العقلية أو باللغة

ّ هذه الفضيلة هي الكلامية أو باللغة القانونية أو بأي من اللغات والعلوم المتكفّلة بهذا البحث ترشدنا إلى أنّ الحجيّة بمعنى أن

الحجّية العملية فمثلاً قول النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) مخاطباً فاطمة (سلام االله عليها) : «إنّ االله يرضى لرضاك

. 
(1)

ويغضب لغضبك»

أن الزهراء (عليها السلام) حجة وعصمتها من الأصول العقائدية

ّى رضى ّ سيرها وسلوكها العملي لا يتخط هذا التعبير من التعابير التي تدلّ على مقام الحجيّة والعصمة ; لأنهّ يدل على أن

االله ، وهذا مما يعني العصمة والحجية .

وكذلك مما ورد في التعابير في الأحاديث النبوية التعبير بأنّها سيدة نساء أهل الجنةّ ، ومما لا ريب فيه أنّ مريم (عليها

السلام) من نساء أهل الجنّة ، فهذه السيادة بتعبيرها الابتدائي ربمّا يتعامل أو يقرأها الإنسان قراءة مجملة مبهمة على أنهّا

فضيلة من الفضائل ، ولكن بتحليلها بالأدوات العقلية أو الفقهية أو الكلامية أو بالموازين العلمية نعرف أنّ السيادة تعني وصول

شخص إلى قمة نسوة أهل الجنّة ، واذٕا سادت فتسود في الفضائل والصفات فتبلغ مقام الحجيّة .

وإذا كانت مريم كذلك وهي من أهل الجنّة فمن يسود على مريم (عليها السلام) تكون لها الحجيّة من باب أولى .



، ً فإذن يجب أن نلتفت إلى أنّ الفضائل إذا تصاعدت في درجتها سواء العلمية أو العملية يصبح صاحبها حجةّ علمياً وعمليا

ّنة . ولكن بالالتفات والتنبّه يظهر أنّ للحجية العلمية لغات وعناوين كما أنّ للحجية العلمية لغات وعناوين معي

____________
1- الاصابة ۸ : ۲٦٥ ، تهذيب التهذيب ۱۲ : ۳۹۲ .

الصفحة 349

نبدأ حديثنا عن هذا الأصل الذي هو من الأُصول الاعتقادية ولكن بشكل مختصر يسعه الوقت وبمقدار ما يمكن بيانه في

ضمن هذه العجالة وهو أنّ الزهراء (عليها السلام) حجةّ وعصمتها أصلاً من الأصُول الاعتقادية القرآنية ، وهي في الديانة

الإيمانية التي نادى بها مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وامتاز بها عن غيرهم من المذاهب الإسلامية الأُخرى وفي الختام

نذكر إن شاء االله العطاء العملي لها (سلام االله عليها) .

ونبدأ حديثنا بسورة آل عمران آية المباهلة ، وأنتم على علم بأنّ هناك محاجةّ جرت بين النبي (صلى االله عليه وآله)

ونصارى أهل نجران ، والقصة معروفة مبسوطة في كتب التفاسير والروايات ولم ينثنِ أهل نجران والنصارى للحقّ ولم

يذعنوا بذلك مقابل الحجج التي أقامها النبي (صلى االله عليه وآله) لهم ، فوصلت المرحلة إلى آخر حجّة من الحجج التي أقامها

النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) هي الملاعنة ، والدعاء بلعن المبطل ونصر المحق ، ولكن في اصطلاح الشرائع السماوية

ّ ، غاية الأمر القضاء المبرز وتسمى استقضاء معجّل طلب لقضاء اخُروي في العاجل الدنيوي ، والحاكم فيه هو االله عزّ وجل

بدل التأجيل إلى يوم الميعاد والآخرة .

فإذن المباهلة في عرف الشرائع السماوية هي نوع من طلب القضاء الإلهي المباشر الأُخروي في دار الدنيا هذا من جانب

ومن جانب آخر إنّ طرفي المقاضات يجب أن يكونا طرفي الدعوة الأصليين وطرفي المنازعة بالأصالة ; لأنّ المباهلة

متضمّنة لنوع من الحلف والاستنجاد باالله عزّ وجلّ ، وفي النزاع إذا وصل الأمر إلى الحلف أو الدعاء أو ما شابه ذلك لا

يتحمّل حينئذ النيابة والوكالة ، بل لابدّ حينئذ أن يكون الطرف أصلياً ، وهذا متفق عليه .

واالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيّه عليه الصلاّة والسلاّم بالمباهلة ، ليكون نوع احتجاج باق إلى يوم القيامة نظير

العذاب النازل العاجل على عاد وثمود وقوم لوط وشعيب .

الصفحة 350

وبما أنّ المباهلة قد أمر بها االله تعالى فالمعيّن لطرف النزاع من الجانب الإسلامي هو االله تعالى أيضاً ، قال تعالى : ﴿فَمنَْ

ْ ّ بهم النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) فقال : ﴿فَقلُ  ، ثمُّ بينّ االله تعالى من يحاج
(1)﴾ِ ْم ِل ْع َ ال ِن َ م َاءك َا ج ِ م ْد َع ِن ب ِ م ِيه حَآجَّكَ ف

 ، وهؤلاء الذين خرج بهم النبي (صلى االله عليه
(2)﴾. . . . ْ ُم َك ُس َنف َا وأ َن ُس َنف َأ ْ و ُم َاءك ِس َن َا و َاءن ِس َن ْ و ُم َاءك ْن َب َأ َا و َاءن ْن َب ُ أ ْع َد ْ ن ْا تَعاَلوَ

وآله) للمحاجّة هم أصحاب الكساء الخمسة !

كيف يحتجّ االله تعالى لإثبات صحةّ الديانة الإسلامية لغير النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ؟



وهنا يرد سؤال وهو كيف يحتجّ االله تعالى لإثبات صحةّ الديانة الإسلامية لغير النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) فيخرج

للمباهلة الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) ، وهما لم يبلغا سنّ الرشد بحسب طبيعة الآخرين ؟ وبتعبير آخر

أنّ هنالك جمعاً غفيراً من الصحابة ممن لهم سابقة في الإسلام لم يخرج بهم النبي (صلى االله عليه وآله) للمباهلة ، وخرج

بهؤلاء الخمسة ، وفيهم من لم يبلغ سنّ الرشد وهم الحسن والحسين (عليهما السلام) ؟

ولماذا لم يفرد النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) بالاحتجاج لكونه صاحب الشريعة وهو المبلِّغ عن االله تعالى ؟

فالمفروض أن يكون المحاج لإثبات صحّة ديانة الإسلام النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ; لأنهّ صاحب الرسالة وهو

المشرّع .

ً وفاطمة وفي مقام الإجابة على هذا الاستفهام نقول : إنّ االله سبحانه وتعالى ومن خلال هذه الآية الكريمة بينّ لنا أنّ عليا

والحسنين (عليهم السلام) لهم منزلة عظيمة في الدين الإسلامي ، وأنّهم حجج االله تعالى بعد النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله)

في حفظ وتبليغ الرسالة ; لأنّه جعلهم طرفاً أصلياً في المباهلة والمخاصمة مع النصارى لاثبات حقانية الإسلام أي أراد أن

يظهر على أيديهم معجزة أحقية الدين وصدقه .

____________
1- آل عمران : ٦۱ .
2- آل عمران : ٦۱ .

الصفحة 351

. ﴾َ ِين ِب َاذ ْك َى ال َل ِ ع ّه ُ الل َة ْن َّع َل ل ْع َج َن ْ ف ِل َه ْت ومما يرشدنا إلى ذلك أيضاً آخر الآية المباركة حيث قالت : ﴿ثمَُّ نبَ

فلو كانت المسألة من جهة صدق النبي (صلى االله عليه وآله) في نبوّته وصحةّ معجزاته لكان بقيةّ المسلمين ومنهم الصحابة

وزوجات النبي (صلى االله عليه وآله) يعرفون ذلك ومع ذلك لم يجعلوا طرفاً في المباهلة ، فهذا يدلّ على أنّ طرف المباهلة

ليس لاثبات صدق معجزات النبي (صلى االله عليه وآله) عن طريق الرؤية وإنّما شهادة عيانية لنزول الوحي بالحقّ على النبي

(صلى االله عليه وآله) ورؤية نوره وسماع دويه ناشئة ممن عاين ذلك بالحقّ والصدق ، وليس ممن شاهد المعجز بالحسّ

العادي .

ويدل ذلك على أنّ هؤلاء الأربعة سلام االله عليهم لديهم علم لدني راسخ في نفوسهم ، وهذا العلم اللدني أشار إليه القرآن في

ًا ْد َب َا ع آيات عديدة أنه وهب وأعطى لغير الأنبياء (عليهم السلام) كصاحب موسى (عليه السلام) الذي قال عنه تعالى : ﴿فوَجَدَ

 مع أنّه ليس نبياً ، وكذلك في قصةّ طالوت إذ قال تعالى :
ًا﴾(1) ْم ِل َّا ع ُن َّد ِن ل ُ م َاه ْن َّم َل َع َا و ِن ِند ْ ع ِن ً م َة ْم َح ُ ر َاه ْن َي َا آت ِن َاد مِّنْ عبِ

 . مع أنّه ليس نبياً وكان حجة على بني إسرائيل .
(2)﴾ِ ْم ِس ْج َال ِ و ْم ِل ْع ِي ال ً ف َة ْط َس ُ ب وَزاَدهَ ﴿

. 
ًا﴾(3) ْن ُس ْ ح ِم ِيه َ ف ِذ َّخ َت َن ت َّا أ ِٕم َا َ و ِّب َذ ُع َن ت َّا أ ِم ِ إ ْن َي ْن َر ْق َا ال َا ذ قُلنْاَ ي وكذلك ذو القرنين حيث قال تعالى : ﴿

وقد ذكر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) العلم اللدني في روايات عديدة وأشاروا إليه وأنّ االله تعالى قد وهبه لهم كما في
(4)



َ﴾ فالكتاب المكنون لا يحيط به ولا ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه َس َم َّ ي ُون * لا ْن َّك َاب م ِت ِي ك ٌ * ف ِيم َر ٌ ك ْآن ُر َق إِنَّهُ ل شهادة القرآن بذلك : ﴿

____________
1- الكهف : ٦٥ .
2- البقرة : ۲٤۷ .
3- الكهف : ۸٦ .

4- الواقعة : ۷۷ ـ ۷۹ .

الصفحة 352

َّرون ممن شهد لهم القرآن بالطهارة في آية التطهير ، وهم أهل البيت يدركه إلاّ المطهَّرون لا المتطهرّون بالتوبة بل المطه

(عليهم السلام) .

فإذن بما أنّ النبي (صلى االله عليه وآله) طرف نزاع أصلي في المباهلة ، وينظر إلى الغيب نظر عيان كذلك من خرج معه

إليها يكون طرفاً أصلياً في النزاع ، وينظر إلى الغيب نظر عيان ، ومنفتح انفتاح كامل على السماء ، وانٕ كان علمهم يختلف

عن العلم النبوي اللدني إلاّ أنهّم على اطلاّع كامل ونظر لا شوب فيه إلى عالم الغيب .

وعليه ففي مطلع الرسالة الإسلامية وبداياتها نصب االله سبحانه وتعالى الخمسة أصحاب الكساء حججاً على الدين الإسلامي

ً في حين ً لدنيا ، وبقيت هذه الحجّج خالدة خلود الرسالة المباركة ، ويدلّ ذلك على أنّ الحسنين (عليهما السلام) قد آتاهم االله علما

ْ﴾ يشتمل عموم الخارجين للمباهلة لا خصوص النبي وعلي وفاطمة (عليهم السلام) ، وليكونا حجّة من ِل َه ْت الصبا قال : ﴿ثمَُّ نبَ

قبل االله تعالى ، يتلون جدّهم وأباهم (عليهم السلام) ، حجةّ على جميع الديانات السماوية من ناحية الزمان والمكان إلى يوم

القيامة .

ويدلّ أيضاً أنّ القرآن الكريم قد جعل امرأة ، وهي فاطمة الزهراء (عليها السلام) حجةّ إن لم تكن بإمام ، وكما جعل مريم

َم ْي َر َا م ُ ي َة ِك َلآئ ْم ِ ال (عليها السلام) حجّة في الشريعة المسيحية عندما بشرّها بابنها عيسى (عليه السلام) ، قال تعالى : ﴿إِذْ قاَلتَ

 ، فبشرّت بالمسيحية
(1)﴾َ ِين َّب َر ُق ْم َ ال ِن َم ِ و َة ِر َالآخ َا و ْي ُّن ِي الد ًا ف ِيه َج َ و َم ْي َر ُ م ْن َى اب ِيس ُ ع ِيح َس ْم ُ ال ُه ْم ُ اس ْه ِّن َة م ِم َل ِك ِ ب ُك ِّر َش ُب َ ي إِنَّ اللهّ

من خلالها لا من خلال زكريا (عليه السلام) بواسطة العلم اللدني الذي وهبها االله إيّاها .

 فقد شذّ وخالف المتسالم عليه
(2)

ّة كالقرطبي في تفسيره فمريم (عليها السلام) حجّة مصطفاة وليست بنبيةّ ، ومن قال إنهّا نبي

بين المسلمين وأهل الاديان .

____________
1- آل عمران : ٤٥ .

2- أحكام القرآن ٤ : ۸۳ .

الصفحة 353

ًا فأرسلنا إليها روحنا َاب ِج ْ ح ِم ِه ُون ِن د ْ م َت َذ َّخ َات �ا * ف ِي ْق َر ًا ش َان َك َا م ِه ْل َه ْ أ ِن ْ م َت َذ َب ِ انت ِذ َ إ َم ْي َر ِ م َاب ِت ْك ِي ال وَاذكْرُْ ف قال تعالى : ﴿

ا زكيا * قالت أنى َك غلام َ ل َب َِه ِ لأ ِّك َب ُ ر ُول َس َا ر َن َا أ َّم ِن َ إ َال �ا* ق ِي َق َ ت ُنت ِن ك َ إ ِنك َن م ْم َّح ِالر ُ ب ُوذ َع ِّي أ ِن ْ إ َت َال �ا ق ِي َو ًا س َر َش َا ب َه َ ل َّل فَتمَثَ



ً للناس ورحمة منا وكان أمرا َة ُ آي َه َل ْع َج ِن َل ٌ و ِّن َي َّ ه َي َل َ ع ُو ِ ه ُّك َب َ ر َال ِ ق ِك َل َذ َ ك َال �ا * ق ِي َغ ُ ب َك ْ أ َم َل ٌ و َر َش ِي ب ْن َس ْس َم ْ ي َم َل ٌ و َم ُلا يَكوُنُ ليِ غ

َبل هذا وكنت نسيا منسيا ُّ ق ِت ِي م َن ْت َي َا ل ْ ي َت َال ِ ق َة ْل َّخ ِ الن ْع ِذ َى ج ِل ُ إ َاض َخ ْم َا ال َاءه َج َأ �ا * ف ِي َص ًا ق َان َك ِ م ِه ْ ب َت َذ َب َانت ُ ف ْه َت َل َم َح �ا * ف مَّقضْيِ

ي واشربي ِ رطبا جنيا* فكل ْك َي َل ْ ع ِط َاق ُس ِ ت َة ْل َّخ ِ الن ْع ِذ ِج ِ ب ْك َي ِل ِّي إ ُز َه �ا * و ِي َر ِ س َك ْت َح ِ ت ُّك َب َ ر َل َع ْ ج َد ِي ق َن ْز َح َّ ت َلا َا أ ِه ْت َح ِن ت َا م فَناَداَه

 ، فهنا مريم وهي
�ا . . . .﴾(1) ِي ِنس َ إ ْم َو ْي َ ال ِّم َل ُك ْ أ َن َل ًا ف ْم َو ِ ص َن ْم َّح ِلر ُ ل ْت َر َذ ِّي ن ِن ِي إ ُول َق ًا ف َد َح ِ أ َر َش ْب َ ال ِن َّ م ِن َي َر َّا ت ِم َإ ًا ف ْن َي ِّي ع وَقرَ

امرأة ليست نبيّة تبشرّ بنبوةّ عيسى (عليه السلام) قبل غيرها ، ويرد عليها أمر مباشر من عند االله تعالى لا من خلال النبي

زكريا (عليه السلام) ولا من قبل أي نبي آخر ، وإنّما هو أمر مباشر من عند االله تعالى إلى مريم (عليها السلام) .

ّنة لرسالة المسيح ولو لم تكن مريم (عليها السلام) ولم تبشّر بني إسرائيل بعيسى (عليه السلام) ونبوته لما تمتّ الحجةّ والبي

(عليه السلام) ولما تحقّقت حقاّنيتها لدى المؤمنين من بني إسرائيل.

َ َان َا ك َ م ُون َار يَا أخُتَْ ه والمخاطرة بعرض مريم (عليها السلام) بحملها من دون مقاربة رجل فاتّهمها قومها بقولهم : ﴿

 ، ليست إبتذالاً لعرضها بل هي كمخاطرة مواجهة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
�ا﴾(2) ِي َغ ِ ب ُّك ُم ْ أ َت َان َا ك َم ْء و َو َ س َأ ْر أَبوُكِ ام

لأصحاب السقيفة بعد رحلة النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ، وهو لأجل كشف القناع عن حقيقة نوايا وهوية الطرف الآخر

وإقامة الحجّة واثٕبات دعائم الديانة السماويةّ العيسوية والمحمدّية .

____________
1- مريم : ۱٦ ـ ۲٦ .

2- مريم : ۲۸ .

الصفحة 354

 ، فمن هو الذي أمرها بأن تشير على قومها بأن يكلموه ؟
(1)﴾ِ ْه َي ِل ْ إ تقول الآية الكريمة : ﴿فَأشَاَرتَ

الجواب : إنّ الذي أمرها بذلك االله سبحانه وتعالى ، حتىّ تكون المبلغّة والناذرة بقدوم شريعة جديدة تنسخ شريعة موسى

(عليه السلام) . وهذا دور خطير كلّف االله تعالى به مريم (عليها السلام) .

 ، إلاّ أنّ مريم
�ا﴾(2) ِي َب ِ ص ْد َه ْم ِي ال َ ف َان َن ك ُ م ِّم َل ُك َ ن قَالوُا كيَفْ تقول الآية المباركة حاكية عن استغراب قومها من طلبها : ﴿

َا فنفخنا َه ْج َر ْ ف َت َن ْص َح ِي أ َّت َ ال َان ْر ِم َ ع َت ْن َ اب َم وَمرَيْ (عليها السلام) كانت على يقين تام بأمرها وما يأمرها االله به ، قال تعالى : ﴿

 ، فهي مصدّقة لأمر ربِّها الذي رأته عياناً وخاطبها مباشرة قبل ابتعاث نبي جديد .
َا﴾(3) ِّه َب ِ ر َات ِم َل ِك ْ ب َت َّق َد َص َا و ِن ُّوح فِيهِ منِ ر

دور المرأة في الإسلام

ومن ذلك يتّضح الدور العظيم الذي يمنحه الإسلام للمرأة ألا وهو دور الحجيّة مع المحافظة على العفة والستر ، وفتح

المجال لها في التكامل والنمو بطرق تحفظ كرامتها وكيانها . .

وهذا ما فقدته جميع المذاهب الوضعية والعلمانية حيث لم تمنح المرأة ما منحه لها الإسلام والقرآن الكريم ; إذ يهب المرأة



ّة أو صاحبة شرع ، بل هي تابعة لشرع عيسى ّها ليست نبي ّية ، والعلم اللدني الإلهي ، مع أن مقاماً عظيماً ألا وهو مقامَ الحج

(عليه السلام) .

وهذا مقام عظيم لا تجد له نظير في جميع المذاهب الوضعية الداعية لحقوق المرأة .

____________
1- مريم : ۲۹ .
2- مريم : ۲۹ .

3- التحريم : ۱۲ .

الصفحة 355

عودة إلى الموضوع السابق

ّما كانت ٕن ً ; وا فلم يكن الدور الذي قامت به مريم (عليها السلام) دوراً بسيطاً ، ولم يكن اصطفاؤها وتطهيرها أمراً اعتباطيا

حجّة الله تعالى في أرضه ، وقد أدتّ وظيفتها بالشكل المطلوب .

وهكذا عندما تأتي إلى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بضعة المصطفى ، فقد اصطفاها االله تعالى وجعلها حجّة ، وأدتّ

دورها في حياة أبيها وبعد رحلة أبيها وقفت مواقف جليلة وعظيمة كانت تحدّد مسيرة الرسالة من خلال ذلك التحركّ ، فكما

كان لها دور في إثبات أحقّية الديانة الإسلامية أمام باقي الديانات في المباهلة كذلك كان لها دور فعاّل في إثبات الطريق

الإسلامي الصحيح ، وأخذ معالم الدين ممّن نصبهم االله تعالى لذلك ، واثٕبات الإمامة الإلهية بشكل لا غبار عليه .

وقد أوضحت ذلك فاطمة الزهراء (عليها السلام) في خطبتها المملوءة بلاغة وحكمة ، رسمت فيها الخطوط العامة والنهج

الصحيح للديانة السماوية .

القرآن الكريم عندما يحدّثنا عن مريم (عليها السلام) يذكرها في سياق واذكر في الكتاب موسى وابٕراهيم واسٕماعيل وادٕريس ،

ِذا تتلى عليهم آيات َا إ ْن َي َب ْت َاج َا و ْن َي َد ْ ه َّن ِم َم َ و ِيل َائ ْر ِٕس َا َ و ِيم َاه ْر ِب ِ إ َّة ِّي ُر ِن ذ َم ُوح و َ ن َع َا م ْن َل َم ْ ح َّن وَممِ ويعد جملة من النبيين ثمُّ يقول : ﴿

 ، ومريم (عليها السلام) لم تكن نبيّه لكنهّا كانت ممن هداه االله سبحانه وتعالى واجتباه بمعنى
�ا﴾(1) ِي ُك َب ًا و َّد ُج ُّوا س الرَّحمْنَ خرَ

إصطفاه .

فإذن من الأصول الاعتقادية التي تعتقد بها الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وانسياقاً مع الفطرة السليمة هو

وجود حجّة إلهية على جميع البشرية ، وانٕ لم تكن إماماً وانٕ كانت امرأة وهي بضعة المصطفى (صلى االله عليه وآله) ، فهي

حجّة االله تعالى على الديانة الإسلامية وأسّ من أسسها كما أوضحته آية المباهلة وآية التطهير وحجةّ مع علي (عليه السلام)

وابنائه الأئمة المعصومين (عليهم السلام) .

____________
1- مريم : ٥۸ .

الصفحة 356

وأقرّ وقد روى بذلك الخليفة الأولّ فيما رواه الفريقان من خطبتها واحتجاجها عليه حيث قال في وصف الصديقة : «انت .



 وقال أيضاً : «وأنت سيدة أمة أبيك» أي سيدة للرجال والنساء معاً .
(1)

. . ركن الدين وعين الحجة»

فاطمة الزهراء (عليها السلام) وآية التطهير

 ، وفاطمة (عليها السلام) كانت متميزّة
ًا﴾(2) ِير ْه َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب َ ال ْل َه َ أ ْس ِّج ُ الر ُم َنك َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي قال تعالى : ﴿

لعلي (عليه السلام) على الحسنين (عليهما السلام) المقصود بهذه الآية حسب حديث الكساء المفسّر لها والمبينّ للمقصود منها ،

ّ القرآن الكريم ذكر ّة في هذه الآية وهي أن ُشير إلى نقطة مهم ً ، ولكن أ وقد أشبعت الآية المباركة بحثاً ، وشغلت حيزّاً كبيرا

َقرآن كريم * في ُ ل َّه ِن ٌ * إ ِيم َظ َ ع ُون َم ْل َع ْ ت َّو ٌ ل َم َس َق ُ ل َّه ِٕن َا ِ* و ُوم ُّج ِ الن ِع َاق َو ِم ُ ب ِم فَلاَ أقُسْ عنوان المطهرّين في سورة الواقعة فقال : ﴿

 فتبدأ الآية بالقسم ، والقسم يقع على مفاد جملة خبرية . ويشير إلى أنّ القرآن في
(3)﴾َ ُون َّر َه ُط ْم َّ ال ِلا ُ إ ُّه َس َم َّ ي ُون* لا ْن َّك كِتاَب م

ِّجس ُ الر ُم َنك َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي ّرون هم الذين أشارت إليهم آية التطهير : ﴿ (كن) ، وأنّه لا يمسهّ إلاّ المطهرون ، والمطه

ًا﴾ ، وهم أصحاب الكساء الخمسة صلوات االله وسلامه عليهم . ِير ْه َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب أَهلَْ ال

فهنا القرآن الكريم يثبت لأهل البيت (عليهم السلام) ميزة ومنقبة عظيمة ، وهي أنّهم يمسوّن العلم اللدني الباطني للكتاب

ّ ّار ، فلا معنى لهذا النفي إلا الكريم الذي هو في اللوح المحفوظ ، وإلاّ فالمس الظاهري للقرآن الكريم متحققّ حتىّ من الكف

المسّ الواقعي والحقيقي للموقع الغيبي للكتاب المكنون في اللوح المحفوظ .

وإذا تأمّلنا في هذه الآيات وقرأناها قراءة تحليليه متأنيّة لا قراءة عاجلة ،

____________
1- الاحتجاج ۱ : ۱٤۳ ـ ۱٤٤ .

2- الأحزاب : ۳۳ .
3- الواقعة : ۷٥ ـ ۷۹ .

الصفحة 357

وقمنا بضم بعض الآيات إلى بعض نجد أهل البيت لهم مقامهم الخاص وحجّيتهم المتعينّة .

فإذا ضممنا الآيات السالفة ، آية التطهير والآيات في سورة الواقعة ومن ثمّ ذهبنا إلى حديث الثقلين وجدنا أنّ أهل البيت هم

أصحاب العلم اللدني والمس الباطني للقرآن الكريم .

ِ إلا ْض َر َالأ َاء و َّم ِي الس َة ف ِب َائ وَماَ منِْ غ والقرآن الكريم وصف بعض منازله ومقاماته الغيبية وهي الكتاب المبين بقوله : ﴿

ّرين . وفاطمة الزهراء  ، فكلّ شيء في هذا الكتاب المبين ، وهو كتاب مكنون لا يمسّ إلاّ من قبل المطه
ِين﴾(1) ُّب َاب م فِي كتِ

(عليها السلام) تعلم بحقائق القرآن بنصّ آية التطهير والواقعة . وهناك سور عديدة تشير إلى ذلك ، وهي واضحة وجليّة لمن

راجعها .

استعراض مناقب أُخرى للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

َ الطعام على ُون ِم ْع ُط َي ًا * و ِير َط ْت ُس ُ م ُّه َر َ ش َان ًا ك ْم َو َ ي ُون َاف َخ َي ِ و ْر َّذ ِالن يُوفوُنَ ب في سورة الدهر يقول االله سبحانه وتعالى : ﴿



 ، وهذه الآية نازلة في حق علي
ًا﴾(2) ُور ُك َ ش َلا َاء و َز ْ ج ُم ِنك ُ م ِيد ُر َ ن ِ لا َّه ِ الل ْه َج ِو ْ ل ُم ُك ِم ْع ُط َا ن َّم ِن ًا * إ ِير َس َأ ًا و ِيم َت َي ًا و ِين ْك حُبِّهِ مسِ

. 
(3)

وفاطمة والحسنين (عليهما السلام) حينما صاموا وتصدقوا بطعامهم لمدّة ثلاثة أياّم

وسورة الدهر تقسم مقامات العباد المؤمنين إلى ثلاثة :

١ ـ مقام الأبرار .

٢ ـ مقام عباد االله .

٣ ـ ومقام فوق تلكم المقامات .

____________
1- النمل : ۷٥ .

2- الإنسان : ۷ ـ ۹ .
3- تفسير الثعلبي ۱۰ : ۹۹ .

الصفحة 358

َ ُون َب ْر َش َ ي َار ْر َب إِنَّ الأ وسورة الدهر تعطي لعلي وفاطمة والحسنين (عليهما السلام) مقاماً فوق مقام الأبرار ، قال تعالى : ﴿

 ، حيث أشارت إلى مقام الأبرار .
ًا﴾(1) ُور َاف َا ك ُه َاج ِز َ م َان مِن كأَسْ ك

 ، إشارة إلى المقام الثاني ، ثمُّ ذكرت الآية المتقدمّة التي
ًا﴾(2) ِير ْج َف َا ت َه ُون ِّر َج ُف ِ ي َّه ُ الل َاد ِب َا ع ِه ُ ب َب ْر عَينْاً يشَ وقال تعالى : ﴿

جعلت فيها مقام أهل البيت فوق مقام الأبرار . والذين هم فوق مقام الأبرار هم المقربون كما تذكر ذلك سورة المطففين قال

. 
(3)﴾َ ُون َّب َر ُق ْم ُ ال ُه َد ْه َش ٌ ي ُوم ْق َّر ٌ م َاب ِت َ * ك ُّون ِّي ِل َا ع َ م َاك ْر َد َا أ َم َ * و ِّين ِّي ِل ِي ع َف ِ ل َار ْر َب َ الأ َاب ِت َّ ك كَلاَّ إنِ تعالى : ﴿

ً لغيرها من ومن طريق ما تذكره هذه السورة أنّها توعد بالجنةّ أشخاصاً بأعينهم وذواتهم ومن دون قيود وشروط ، خلافا

الآيات حيث توعد عناوين عامة بالجنّة مع شرط الاستقامة والعاقبة الحسنى .

وهذا يدلل على عصمتهم واجتبائهم من قبل االله تعالى بحيث يوعدون بالجنّة بأشخاصهم من دون قيد أو شرط .

وهناك مقامات أخرى لفاطمة الزهراء (عليها السلام)

 ، فهي أم النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) بينما نساء النبي (صلى االله عليه وآله) هنّ
(4)

إذ روى الفريقان أنّها أم أبيها

ّهات الأخريات . ّه فمقامها فوق مقام الأم ّ مقام النبي فوق مقام المؤمنين فمن كانت أم أمّهات المؤمنين ، فهي فوق مقامهنُّ ; لأن

وهذا يعطيها مقام الحجّية أيضاً .

ومن مقامات فاطمة الزهراء (عليها السلام) : ما ذكره االله تعالى في سورة الحشر إذ

____________
1- الإنسان : ٥ .
2- الإنسان : ٦ .

3- المطففين : ۱۸ ـ ۲۱ .
4- المعجم الكبير للطبراني ۲۲ : ۳۹۷ ، بحار الأنوار ٤۳ : ۱۹ حديث ۱۹ .

الصفحة 359



ِي ِذ َل ِ و َّسوُل  ، واللام في قوله : ﴿وَللِر
َى﴾(1) ْب ُر ْق ِي ال ِذ َل ِ و ُول َّس ِلر َل ِ و َّه ِل َل َى ف ُر ْق ِ ال ْل َه ْ أ ِن ِ م ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َّه َاء الل مَّا أفَ يقول : ﴿

الْقرُبْىَ﴾ لام اختصاص ، حيث خصّتهم ، الآية بالملكية ، خلافاً لـ (اليتامى والمساكين وابن السبيل) فإنهّم مصرف وليسوا

أصحاب سلطة وولاية ولذلك لم تدخل ولم تكرّر اللام ، والآية نزلت في إعطاء فدك لفاطمة (عليها السلام) ، ولكن النبي

 ، بل
(2)﴾ُ َّه َق َى ح ْب ُر ْق وَآتِ ذاَ ال (صلى االله عليه وآله) خشي المنافقين من إثارة الزوبعة ، فنزل جبريل بآية أخرى تقول : ﴿

 وهي تأكيد للنبي (صلى االله عليه وآله) على إعطاء فدك لفاطمة (عليها
(3)﴾ُ َّه َق َى ح ْب ُر ْق فَآتِ ذاَ ال نزلت مرة ثالثة للتأكيد ﴿

ْت رسالته والله َّغ َل َا ب َم ْ ف َل ْع َف ْ ت َّم ِٕن ل َا َ و ِّك َّب ِن ر َ م ْك َي ِل َ إ ِل ُنز َا أ ْ م ِّغ َل ُ ب ُول َّس َا الر ُّه يَا أيَ السلام) ، نظير قوله في سورة المائدة : ﴿

 ، كذلك أمره االله تعالى أن يعطي ذوي قرباه ـ وهي فاطمة ـ حقّهم في
(4)﴾َ ِين ِر َاف ْك َ ال ْم َو ْق ِي ال ْد َه َ ي َ لا ّه َّ الل ِن ِ إ َّاس َ الن ِن َ م يَعصْمِكُ

المال .

وعندما احتجّت الزهراء (عليها السلام) على أبي بكر لم تحاجه بخصوص فدك وانٕمّا طالبته بالفيء والأنفال والخمس كما

. 
(6)

ومسلم في صحيحه
(5)

ذكر ذلك البخاري في كتاب المغازي

ّل فإذن الآية المباركة في سورة الحشر مفادها أنّ العدالة لا تتحققّ في الدين الإسلامي إلاّ بجعل الفيء لذوي القربى ، ويعل

 . أي إن أردتم أن لا تحصل طبقية في الدين
(7)﴾ْ ُم ِنك َاء م ِي ْن َغ َ الأ ْن َي ً ب َة ُول َ د ُون َك القرآن ذلك بقوله : ﴿كَيْ لاَ ي

____________
1- الحشر : ۷ .

2- الإسراء : ۲٦ .
3- الروم : ۳۸ .

4- المائدة : ٦۷ .
5- صحيح البخاري ٥: ۸۲.

6- صحيح مسلم ٥ : ۱٥٥ .
7- الحشر : ۷ .

الصفحة 360

الإسلامي فيجب جعل إدارة الأموال العاملة في ذوي القربى ، ومصداق ذي القربى الأوّل فاطمة الزهراء (عليها السلام) .

ّاه بجملة من المقامات العظيمة لفاطمة (عليها السلام) في وقد روى أبو بكر بل أقرّ عند محاجةّ فاطمة (عليها السلام) إي

ّدة أمة أبيك» . وهذا مقام أعظم من  حيث روى وأقرّ أولاً : بقوله : «إنكّ انت سي
(1)

الدين في ذيل خطبتها التي رواها الفريقان

ّة رجالها ونسائها ، فهي قدوة إلهية مقام سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنّة ; لأنهّ رواية لمقام سؤددها على كلّ الأم

للعالمين رجالاً ونساءاً فهي سيدة الأمةّ .

ثانياً : وقوله رواية واقٕراره أنت . . . ركن الدين» وركنيتها للدين صريح وواضح في أنّ الاعتقاد بحجيّتها وولايتها وطاعتها

من أصول ديانة الإيمان .

ّة النبي (صلى االله عليه وآله) ثالثاً : قوله «أنت . . . عين الحجةّ» وهذا الوصف الذي رواه وأقرّ به من كتاب االله وسن

ّية للحجج الإلهية وقطب الرحى لها ، يختلف عن التعبير او انت حجّة) أو (أنت الحجةّ) فعين الحجةّ بمعنى مبدأ ومركز الحج



وهذا مقام يفيد أنّ لها الأمومة والفوقية في الحجج الإلهية في الدين .

ّ رابعاً : قوله رواية : «صدق االله وصدق رسوله وصدقت ابنته» فإنّ الترتيب المزبور في الصدق وهو بمعنى الحجيّة أن

ُولي َأ َ و ُول َّس ْ الر ُوا ِيع َط َأ َ و ّه ْ الل أَطيِعوُا حجيتها وولاية طاعتها بعد حجية وولاية االله ورسوله ، وهو إشارة إلى قوله تعالى : ﴿

 وأنّها (عليها السلام) وليةّ الأمر الواجب طاعتها .
(2)﴾ْ ُم ِنك الأَمرِْ م

خامساً : قوله «انت معدن الحكمة وفي رواية أخرى (منطق الرسالة) وموطن الهدى والرحمة . . . لا أبعد صوابك ولا

أنكر خطابك» وهذه الأوصاف أوسمة في العصمة العلمية والعلم اللدني الإلهي والعصمة العملية ، والتعبير بعدم نكران خطابها

في مقابل الجحود ، وهذا التعبير إنّما يورد في الأمر الاعتقادي .

____________
1- الاحتجاج للطبرسي ۱ : ۱۳۱ ـ ۱٤٦ ، وبلاغات النساء لابن طيفور ۱ : ۸ .

2- النساء : ٥۹ .

الصفحة 361



سادساً : وقال بعد ما روى جملة من فضائلها وفضائل علي (عليه السلام) «فأنتم عترة رسول االله (صلى االله عليه وآله)

ٕلى الجنةّ مسلكنا» فخاطبها بأنتم لا بأنتما كي لا يحصر الخطاب بها وبعلي الطيّبون والخيرة المنتجبون ، على الخير أدلتّنا ، وا

(عليهما السلام) بل ليشمل الحسنين (عليهما السلام) ، وفي هذا المقام الذي يرويه بيان لاصطفاء أصحاب الكساء وطهارتهم

ّة . ّاني للجن وأنّ فاطمة شريكة الأئمة من العترة (عليهم السلام) في كونها قدوة إلهية للأمةّ ، دليل إلهي على الخير ومسلك رب

وسابعاً : قوله : «وانت . . . الشجرة الطيبّة لبنيك لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع من فرعك وأصلك» وفي رواية هذا

المقام لها بيان للوراثة الاصطفائية لها من سلسلة الآباء الطاهرين من إبراهيم وإسماعيل ووصولاً إلى أبيها سيدّ الأنبياء (صلى

ّرة . االله عليه وآله) ، ثمّ منها إلى ذريّتها المطه

ثامناً : قوله : «حكمك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك (صلى االله عليه وآله)» فتعبيره بحكمها يغاير

التعبير بطلبك أو سؤالك أو حاجتك إذ الحكم يفيد الحاكمية والولاية ، وكذا التعبير بنافذ كما أنّ جعله متعلقّ حاكميتها ما ملكت

يداه ، وهي الخلافة ، ثمّ يضيف مستفهماً أنهّ هل تأمره بمخالفة النبي (صلى االله عليه وآله) ـ حسب ما يزعمه ـ ولكن هذا

الاستفهام يبيّن مدى مقام شأنها في الحجيّة والولاية .

تاسعاً : قوله : «سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقكّ ، ولا مصدودة عن صدقك» فالسبق في وفور العقل هو

القدوية الإلهية بالعقل اللدني والعلم الوهبي . ثم أنّه لا عجب في إقرار أبو بكر وروايته لهذه الفضائل لها من الكتاب والسنةّ

فإنّ كثرة ما ذكره القرآن من فضائلها وكثرة ما ذكره النبي (صلى االله عليه وآله) من مقاماتها ومناصبها وولايتها قد غرز في

 في ذيل سورة النور ذيل آية في بيوت أذن االله أن
(1)

ذهن الصحابة هذه الفضائل ، ولذلك يروي السيوطي في الدر المنثور

ترفع ويذكر فيها اسمه» أنّ رجلاً سأل النبي (صلى االله عليه وآله) عن هذه البيوت فقال : بيوت

____________
1- الدر المنثور ٥ : ٥۰ .

الصفحة 362

الأنبياء فقام أبو بكر وسأله أهذا البيت منها وأشار إلى بيت علي وفاطمة فقال (صلى االله عليه وآله) : نعم هو من أفاضلها»

وأخرجه السيوطي عن الحافظ ابن مردويه فترى أنّ أبا بكر ينقدح في ذهنه هذا السؤال والربط بين بيوت الأنبياء وبيت علي

وفاطمة (عليهما السلام) مع أنّهما ليسا من الأنبياء ، وليس ذلك إلاّ لما بناه القرآن الكريم والحديث النبوي من مقامات علي

وفاطمة في ذهن المسلمين .

َ ِم ُر وهذه من المزايا البارزة لفاطمة الزهراء (عليها السلام) وإن لم تكن إماماً ، وانٕمّا هي حجةّ من حجج االله تعالى ، وحينما ح

ّ الثاني ُم ذوي القربى من حقّهم في الولاية ، وأبُعدوا عن مناصبهم ساء الوضع المالي وسادت الفوضى المالية في عهد الأولّ ث

ّكم إن تريدوا أن ّاس ، فاالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بأن ّة وبنو العب ُمي واشتدّت في عهد الخليفة الثالث ، ثمُّ جاء بعدهم بنو أ

يستأثر الأغنياء بالأموال العامّة فعليكم إرجاع تدبير الأموال إلى ذوي القربى ، وقد أشارت إلى ذلك في خطبتها المعروفة

المشهورة .



ّيتها وعظم مكانتها عند االله تعالى وفي الدين الإسلامي ّن حج وعلى كُلّ حال فإنّ هنالك مقامات أخُرى للسيدة الزهراء تبي

الحنيف ، لكن لضيق الوقت نقتصر على ما تقدّم ذكره .

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .

الصفحة 363

الأسئلة والأجوبة

سؤال ١ : ذكرتم أنّ الأموال تعود لذوي القربى ، والإمام علي (عليه السلام) هو الإمام وهو من ذوي القربى فتعود إليه لا

إلى فاطمة (عليها السلام) ؟

الجواب : قلنا بأنّ المصداق الأولّ لذوي القربى هو الزهراء (عليها السلام) ، وهي حجةّ وتشارك أمير المؤمنين (عليه

السلام) في الحجّية وانٕ لم تكن إماماً ، لكن ما يكون لعلي (عليه السلام)يكون للسيدة الزهراء سلام االله عليها ، ولذلك عندما

احتجّ الإمام علي (عليه السلام) على أصحاب السقيفة احتجّ عليهم بنفسه وبفاطمة (عليها السلام) باعتبار أنهّما ورثة النبي

(صلى االله عليه وآله) ، فما يكون لعلي يكون للزهراء (عليها السلام) ، وهي وإن كانت تابعة لزوجها وهو إمامها ، وما يكون

تحت ولايتها هو تحت ولاية زوجها سلام االله عليهما .

سؤال ٢ : الروايات الواردة في المؤاخاة بين النبي (صلى االله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام) ورد فيها الموآخاة بين

السيدة الزهراء (عليها السلام) وأمّ سلمة (رضي االله عنها) وموآخاة أبي بكر وعمر فهل يمكن استنتاج شيء لأمّ سلمة من هذه

الموآخاة ؟

ّة سؤال ٣ : إنّ الحجيّة على ما ذكر في الكتب السماوية وعلى مرّ العصور ثابتة للأنبياء والأوصياء ، ولم نلحظ امرأة نبي

أو وصيّة فضلاً عن فرض امرأة لها كمالات تفوق كمالات رجال عصرها ؟

ّ سؤال٤ : إنّ الوحي الذي ذكرته لمريم (عليها السلام) ليس ذا ميزة يميزّها بها عن غيرها ، فقد أوحى االله تعالى إلى أم
(2)﴾ِ ْل َّح َى الن ِل َ إ ُّك َب ىَ ر وَأوَحْ  ، وأوحى االله تعالى إلى النحل فقال : ﴿

َى﴾(1) ُوس ِّ م ُم َى أ ِل َا إ ْن َي موسى (عليه السلام) فقال : ﴿وَأوَحْ

، وهو بمعنى الإلهام وهذا ينفي المنزلة والمقام الذي فرضتا لمريم (عليها السلام) ؟

الجواب : بالنسبة إلى السؤال الأوّل فنقول : إنّ هذا الأمر (الموآخاة بين

____________
1- القصص : ۷ .
2- النحل : ٦۸ .

الصفحة 364

ً ّ سلمة (رضي االله عنها) مقاما ُم فاطمة (عليها السلام) وأم سلمة) وارد من طرق أهل السنّة ، ولكن على أيّ حال فإنّ لأ

ّها طلبت من النبي (صلى االله عليه وآله) الدخول كريماً ومنزلة جليلة لحبهّا وموالاتها لأهل البيت (عليهم السلام) ، حتىّ أن

معهم في الكساء عند نزول آية التطهير ، لكنّه رفض طلبها بأمر االله تعالى . فلعلهّ لأجل هذه المنزلة والمقام كرمّها االله تعالى



وأذن بموآخاتها مع فاطمة الزهراء (عليها السلام) .

ّ االله تعالى ّم كيف أن ً بالرجال فقط ; إذ ذكرنا فيما تقد وأمّا الجواب عن السؤال الثاني فنقول : مقام الحجيّة ليس مختصاّ

ّة عيسى (عليه السلام) لعموم المؤمنين ّرة بنبو اصطفى مريم (عليها السلام) ، مع أنّها ليست بنبي ، وطهرّها وجعلها حجةّ ومبش

ْ ِّن ًا م ْد َب َا ع من بني إسرائيل ، رجالاً ونساءً ، وكذلك عندما يحدثّنا القرآن عن صاحب موسى (عليه السلام) فيقول : ﴿فوَجَدَ

 ، فهو لم يكن نبيّاً ولا إماماً ومع ذلك عنده علم لدنيّ ; لذلك يصفه
ًا﴾(1) ْم ِل َّا ع ُن َّد ِن ل ُ م َاه ْن َّم َل َع َا و ِن ِند ْ ع ِن ً م َة ْم َح ُ ر َاه ْن َي َا آت عِباَدنِ

. 
ِي﴾(2) ْر َم ْ أ َن ُ ع ُه ْت َل وَماَ فعَ القرآن في آخر السورة فيقول : ﴿

فإذن هنالك حجج الله تعالى مصطفون ومجتبون مع أنّهم ليسوا بأنبياء ولا أئمة .

ّ وأمّا بالنسبة للسؤال الثالث : استخدام لفظ الوحي في أمُّ موسى (عليه السلام) يختلف عن استخدامه في النحل ، حيث إن

معنى الوحي في النحل بمعنى الفطرة ، أي إنّ االله تعالى فطر النحل على اتخّاذ بيوت لها وتشكيل خلية سداسية لإنتاج العسل ،

ّ موسى (عليه السلام) فهو ُم ّا الوحي لأ ً بالنبات ، أم ً من الإنسان وانتهاء كما فطر كُلّ مخلوق إلى التحركّ نحو ما يحتاجه بدءا

 ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّا
(3)﴾ِّ َم ْي ِي ال ِ ف ِيه ناشىء من الشعور والادراك الغيبي كما تشير الآيات إلى ذلك كقوله تعالى : ﴿فَاقذْفِ

، 
(4)﴾ِ ْك َي ِل رَادُّوهُ إ

____________
1- الكهف : ٦٥ .
2- الكهف : ۸۲ .

3- طه : ۳۹ .
4- القصص : ۷ .

الصفحة 365

ّة ويذكر القرآن ستة قيود للوحي ، وكُلهّا تشتمل على أوامر ووعود إلهية ، مما يميزّ هذا الوحي الشعوري عن الجبل

ً ً بلفظ الوحي بل كان تصريحا ّة مريم فلم يكن استشهادا ّا في قص والفطرة فهو رسالة غيبية ، لكنّها ليست بنبيةّ أو وصيةّ . وأم

 ، وقال تعالى :
(1)﴾َ ِين َم َال ْع َاء ال ِس َى ن َل ِ ع َاك َف ْط َاص ِ و َك َّر َه َط ِ و َاك َف ْط َ اص ّه َّ الل ِن ُ إ َم ْي َر َا م ُ ي َة ِك َئ َلا ْم ِ ال َت َال وَاذِْٕ ق حيث يقول تعالى : ﴿

 ، فهناك تصريح بوجود وحي عند مريم وارتباط مباشر بينها وبين االله تعالى ، وهو ما عبرّنا عنه بالعلم
(2)﴾َ ُّك َب َ ر َال َ ق ﴿كَذلَكِ

اللدنّي الذي أهلّ مريم (عليها السلام) للاطلاّع على الغيب وسماع نداء السماء .

سؤال ٥ : هل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب معيّن أم لا يجب عليه ذلك ، وانٕمّا يترك الأمر إلى حين اتضّاح الحقيقة

من نصٍّ صريح أو غير ذلك ؟

ِ ذلك الدين َّه ِ الل ْق َل ِخ َ ل ِيل ْد َب َ ت َا لا ْه َي َل َ ع َّاس َ الن َر َط ِي ف َّت ِ ال َّه َ الل فِطرْةَ الجواب : إنّ الدين الإسلامي دين الفطرة قال تعالى : ﴿

ّما بحاجة إلى ٕن  ، وبما أنّ العقل أدرك وجود االله تعالى وأنّ له ارتباطات معينّة لا يستطيع الوصول إليها لوحده ، وا
ِّمُ﴾(3) الْقيَ



رابط بينه وبين االله تعالى يوصل إليه ما يريد ، وهذا ما نعبّر عنه بالسفارة الإلهية للبشر المتمثلّة بالرسل الكرام (عليهم السلام)

ّية ، ومعرفة الأمور ، واتّباع ما جاؤوا به من عند االله تعالى ، وهو ما يعبرّ عنه بالشريعة بأحكامها المختلفة ، الجزئية والكلُ

المتعلّقة بالتوحيد والنبوةّ والإمامة والمعاد وغير ذلك .

وحيث يقع اختلاف بعد الرسل سلام االله عليهم ، وتعدّد الاتجاهات والطرق فيجب على الإنسان تحديد طريق معينّ واتخاذ

منهج خاص ، وهو المنهج الذي حدّده للرسول ، أي رسول كان ، ومن هنا يأتي حديث الفرقة الناجية ، وهو يعني

____________
1- آل عمران : ٤۲ .

2- مريم : ۹ .
3- الروم : ۳۰ .

الصفحة 366

وجوب تحديد المنهج الذي يسير عليه ، ولابدّ أن يكون واقعاً في ضمن الفرقة الناجية ، ومن هنا يحصل التمذهب ، فبالتالي

يجب على الإنسان التمذهب بمذهب الفرقة الناجية .

ً ّا ً خاص ومن هنا تنشأ المذهبية . أي المذهبية حالة مفرزة عن اختيار منهج معيّن وليست أصلاً موضوعياً يتخذ لينتج منهجا

.

سؤال ٦ : ذكرتم أنّ لفاطمة (عليها السلام) مقام الحجيّة ، وأنّ الأئمة (عليهم السلام) هم حجج االله تعالى ، لكن هنالك حديث

ّية فاطمة (عليها ينصّ على أنّ الأئمة هم حجج االله تعالى ، وفاطمة حجةّ االله تعالى عليهم فهل يعني ذلك أوسعية دائرة حج

السلام) من أبنائها ؟

الجواب : هذا الحديث لم يرد في المصادر الموثقّة عندنا ، وانٕمّا ذكره بعض المفسرّين في تفسير أطيب البيان ، وبالتالي لا

يمكن عدّه إلاّ رواية مرسلة أو ضعيفة ، لكن مضمون هذا الحديث وارد في روايات أخرى كحديث النور : أولّ ما خلق االله

 ، أو ما ورد في زيارة الأئمة (عليهم
(1)

ّ نور الحسنين (عليهما السلام) ّ نور فاطمة ، ثم نور نبيّك يا جابر ، ثمّ نور علي ، ثمُ

السلام) كزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) حيث يقول : «السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي االله ، السلام عليك يا

 حيث جعلت مرتبتها بعد مرتبة الإمام علي
(2)

وارث فاطمة سيدة نساء العالمين ، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين»

ّ الإمام علي (عليه السلام) ، ولم يكن ُم ّية لا حين حياتها كانت للنبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ، ث (عليه السلام) . ثمُّ إنّ الحج

الحسن والحسين إمامين عليها في زمانهما ، مما قد يعطي لها منزلة عظيمة وشأناً كبيراً لمقام الحجيّة ويجعل رتبتها فوق

مرتبة أبنائها الأئمة (عليهم السلام) كما ذهب إلى هذا الرأي السيد عبد االله شبّر كما في كتاب شرح الزيارة أو غيره من كتبه ،

وأنّ مرتبتها في الفضل بعد رتبة النبي والوصي (عليهما السلام) .

وهذا الأمر ليس بعزيز حيث يحدّثنا القرآن عن صاحب موسى (عليه السلام) الذي

____________
1- بحار الأنوار ۱٥ : ۱۰ حديث ۱۱ .

2- كامل الزيارات : ٥۱۷ ـ ٥۱۸ حديث ۸۰۱ .



الصفحة 367

هو ليس بنبي أو وصي ومع ذلك هو أفضل من موسى (عليه السلام) في العلوم اللدنية ، قال تعالى حاكياً عن موسى (عليه

 . وان كان موسى أفضل من ناحية علم النبوة والشريعة .
ًا﴾(1) ْد ُش َ ر ْت ِّم ُل َّا ع ِم ِ م َن ِّم َل ُع َن ت َى أ َل َ ع ُك ِع َّب هَلْ أتَ السلام) : ﴿

فإذن مقام الحجّية قد يرقى مرتبة فوق مرتبة النبي والوصي كما لاحظنا ذلك في موسى (عليه السلام) وصاحبه .

سؤال ٧ : شيخنا الجليل ما ذكرتموه من مطالب نسلّم بها ، لكن يمكن لقائل أن يورد عدةّ إيرادات على الاستدلال الذي

ذكرتموه .

ً الايراد الأوّل : إنّ الأصل العقائدي أو الاعتقادي لأجل إثباته يحتاج إلى دليل قطعي ، واضح الدلالة وصحيح السند خلافا

للفرع الفقهي الذي يكفي فيه ظنية الدليل مع اعتباره من قبل الشارع ، وما ذكرتموه كدليل على المدّعى ليس قطعي الدلالة ،

وإنّما عبارة عن تجميع قرائن كآية التطهير والأحزاب وغيرها ومن ضمّ بعضها إلى بعض وصلتم إلى ما ذكرتموه . أي ما

ذكرتموه كدليل ليس واضحاً بحيث يثبت به أصلاً عقائدياً ، بل دلالته غير واضحة .

الايراد الثاني : إنّكم انطلقتم من آية المباهلة لإثبات المركزية المهمةّ لأهل البيت (عليهم السلام) ، وهم أصحاب الكساء

الخمسة في الدين الإسلامي ، وحجّيتهم المطلقة فيه ، مع أنهّ يمكن أن يعترض على ذلك بشيئين :

أوّلاً : إنّ ما صدر من النبي (صلى االله عليه وآله) في المباهلة فعل ، والفعل صامت لا يمكن الاستفادة منه ومعرفة حدوده

وأبعاده ، فمن أين أمكنكم استفادة المركزية والقطبية لأصحاب الكساء ؟

ثانياً : إنّ القضية سالبة بانتفاء الموضوع ; إذ لا ضرر محتمل على هؤلاء الخمسة الكرام (عليهم السلام) ، لأحقية الدين

الإسلامي الحنيف فكيف يمكن استفادة المنزلة التي ذكرتموها لأهل البيت (عليهم السلام) ؟

____________
1- الكهف : ٦٦ .

الصفحة 368

ّة من الحجج الإلهية ، لكن لا يمكن ّها حج ّدة مريم (عليها السلام) من أن ثالثاً : إننّا نؤمن بما ذكره القرآن الكريم في حقّ السي

إثبات ذلك للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، لعدم قيام أدلّة قطعية واضحة على ذلك .

الجواب : الأخ السائل أثار عدّة نقاط جديرة بالاهتمام والتأملّ ، وهي تستدعي مزيد بيان على ما ذكرناه في البحث المتقدمّ

فنقول : إنّ الأصول الاعتقادية لا تثبت إلاّ بالدليل القطعي ، وأما تفاصيل الأصول الاعتقادية فتثبت بالدليل الظنيّ المعتبر . هذا

ً على المسألة التي ً قطعيا من جهة ومن جهة أُخرى : إنّ جمع الدلالات القرآنية وضمّ القرآن بعضها إلى بعض تنتج دليلا

تراكمت عليها الدلالات القرآنية ، كالتواتر المبحوث في الفقه والأصول حيث يبدأ بخبر واحد إلى أن يصل إلى حدّ التواتر

نتيجة تراكم الأخبار المتشابهة على واقعة واحدة حتّى تصل إلى حدّ القطع واليقين .

فكذلك الدلالات القرآنية بعضها صريح وبعضها ظاهر ، والظهور تختلف درجته بين القوّة والتوسطّ والضعف ، ومن خلال

جمع تلك الدلالات بعضها إلى جنب بعض تنتج دليلاً قطعياً يمكننا التمسكّ به .



وهذا ليس مقتصراً على إثبات الحجيّة للزاهراء (عليها السلام) ، بل جميع الحجج والأصول العقائدية كذلك .

فإذن تجميع الدلالات والظهورات والقرآن وضمّ بعضها إلى بعض ليس أمراً خارجاً عن نطاق البحث العلمي لا يمكن من

خلاله إثبات الاعتقادات .

وما نحن فيه لم تكن الدلالات دلالات ظنّية ، بل الدلالات قطعية لذا صرحّ القرآن الكريم بالحجةّ والاحتجاج في آية

المباهلة ، ووصلت المحاجّة إلى مستوى المباهلة ، وهذا تصريح قرآني أيضاً ، وكذلك تعيين طرف النزاع فيه تصريح أيضاً ،

وهو إخراج هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء (عليهم السلام) لمحاجّة نصارى نجران .

ومسألة المباهلة مسألة معلومة في الديانات السماوية وفي القوانين

الصفحة 369

الوضعية ، فإنّ الحلف والتحالف عند وقوع النزاع أمرٌ متعارف عليه منذ أن خلق االله تعالى الخلق ، إذ عند وقوع التنازع

وتصل المسألة إلى حدّ الاختلاف فلا يبقى طريق إلاّ التحالف والتباهل .

ويقوم بالمباهلة الطرف الأصلي من النزاع ; لأنّه صاحب الحقّ ، والمطلوب منه إثبات ذلك . وعندئذ نفهم بأنّ أصحاب

ّية الديانة الإسلامية ، وحينئذ يرد هذا السؤال وهو : كيف أصبح أصحاب ٕثبات أحق الكساء كُلهّم طرف أصلي في دعوى النزاع وا

الكساء الخمسة (عليهم السلام) في مرتبة واحدة ومساوية لمرتبة النبي (صلى االله عليه وآله) لإثبات أحقّية الدين الإسلامي ، مع

أنّها ملقاة على عاتق النبي (صلى االله عليه وآله) ومن وظائفه ; فكيف شرك االله سبحانه وتعالى مع النبي (صلى االله عليه وآله)

غيره ؟

ّلين الشرعيين له دليل والجواب : إنّ نفس قضية جعل أصحاب الكساء من قوام دعوة الإسلام وأنهّم من أسسّ الدين والممث

على أنّ الدعوى قائمة عليهم ، وأنّ شأنهم في الرسالة الإسلامية كشأن النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ، لكنهّم ليسوا بأنبياء

وإنّما هم حجج االله تعالى وعندهم علم لدني من االله تعالى .

ّ ّما احتج ٕن ومع وجود الصحابة وجمهورهم ووجود زوجات النبي (صلى االله عليه وآله) إلاّ أنّ االله تعالى لم يحتجّ بهم وا

ّل لدينا قرائن ّة وتتشك ّة الأدل بهؤلاء الخمسة (عليهم السلام) ، ومنه يتّضح أنّ لهم منزلة عظيمة وأنهّم أئمة ، ونستطيع فهم بقي

وأدلّة كثيرة تصل بنا إلى اليقين بأنّ هؤلاء حجج االله تعالى على خلقه .

ٕنمّا الدليل وأمّا جواب النقطة الثانية : فالبحث ليس دائراً حول الضرر وعدمه ، ولم تصل بنا النوبة إلى قاعدة الضرر ، وا

مبني على أنّ إخراج هؤلاء الخمسة (عليهم السلام) بين جموع المسلمين والوقوف بهم بوجه نصارى نجران دليل على أنّ لهم

ّهم حجج الله منزلة وشأناً رفيعاً ، حيث أمرهم االله تعالى بالوقوف والمباهلة من أجل إثبات أحقيّة الدين الإسلامي ، وهذا معنى أن

تعالى المفروضة على الخلق .

وأمّا جواب السؤال الثاني فنقول : إننّا في كلامنا لم نسلك القياس سواء كان

الصفحة 370



قياس الأولوية أو غيره ، وإنّما سلكنا العناوين التي ذكرها القرآن الكريم ، وتدبرّنا تلك العناوين وماهياتها ومن خلالها أثبتنا

، 
َا﴾(1) ُه َال ْف َق ُوب أ ُل َى ق َل ْ ع َم َ أ ْآن ُر ْق َ ال ُون َّر َب َد َت أَفلاََ ي لفاطمة (عليها السلام) منزلة الحجّية وانٕ لم تكن نبيهّ أو إماماً ، قال تعالى : ﴿

َى نساء َل ِ ع َاك َف ْط َاص ِ و َك َّر َه َط ِ و َاك َف ْط َ اص إِنَّ اللهّ وتدبرنا العناوين الواردة في حقّ مريم (عليها السلام) وهو قوله تعالى : ﴿

 ، وغير ذلك من الآيات التي تحكم بحجّية مريم (عليها
(3)﴾ً َة ُ آي َّه ُم َأ َ و َم ْي َر َ م ْن َا اب ْن وَجعَلَ  ، وقوله تعالى : ﴿

ِينَ﴾(2) الْعاَلمَ

َ َم َى آد َف ْط َ اص السلام) ، خصوصاً بعد ضمهّا إلى الآيات الأخُرى الحاكية عن الأنبياء (عليهم السلام) إذ يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللهّ

. 
(4)﴾َ ِين َم َال ْع َى ال َل َ ع َان ْر ِم َ ع َآل َ و ِيم َاه ْر ِب َ إ َآل اً و وَنوُح

ّ أهل البيت (عليهم السلام) حينما ّ مريم (عليها السلام) ورد في حق ثمُّ بعد ذلك نلاحظ أنّ الاصطفاء والتطهير الوارد في حق

 ، وفي سورة الواقعة ورد أنّ هنالك ثلةّ من
ًا﴾(5) ِير ْه َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب َ ال ْل َه َ أ ْس ِّج ُ الر ُم َنك َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر إِنَّماَ ي قال تعالى : ﴿

هذه الأُمةّ الإسلامية مطهرّون ولهم اطلاّع تام على الغيب المكنون في القرآن الكريم . فمن خلال هذا البحث في القرآن وقراءة

ّة من االله تعالى ولديها علم ّرة وحج الآيات المباركة قراءة متأنّية أوصلتنا إلى أنّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) طاهرة مطه

لدنّي يمسّ الغيب مساس ، إحساس ومشاهدة .

ّ لثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، سؤال ٨ : هل إنّ الحديثين التاليين صحيحان ، الحديث الأولّ : «لا تشدّ الرحال إلا

. 
(6)

ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى»

____________
1- محمّد : ۲٤ .

2- آل عمران : ٤۲ .
3- المؤمنون : ٥۰ .
4- آل عمران : ۳۳ .

5- الأحزاب : ۳۳ .
6- مسند أحمد ۲ : ۲۷۸ ، صحيح البخاري ۲ : ٥٦ ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، صحيح مسلم ٤ : ۱۲٦ .

الصفحة 371

الحديث الثاني : «إنّ االله اختارني واختار لي أصحاب وأصهاري ، وسيأتي قوم يسبوّنهم وينتقصونهم فلا تجالسوهم ولا

 ؟
(1)

تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم . . .»

سؤال ٩ : ما رأيكم فيمن ضعّف حديث الكساء ، وهو ينتسب إلى ذريّة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وياحبذّا لو ترشدونا

إلى سند الحديث ؟

سؤال ١٠ : كتب بعض المراجع الكرام كتاباً في فقه السيدة الزهراء (عليها السلام)واستطاع استخراج بعض الأحكام

الشرعية من مواقفها وخطبها ، فما رأيكم في ذلك ؟

سؤال ١١ : اتفقت الإمامية على أنّ السيدة الزهراء لها ولاية تكوينية كبقيةّ المعصومين (عليهم السلام) ، وهي مع أهل بيتها

 ، وهم سبب قيام الكون
(2)

واسطة في الفيض الإلهي كما ورد في النصوص الشرعية أن لولاهم لساخت الأرض بأهلها



واستقرار توازنه ، فما تقولون في ذلك ؟

ً من عرضهما الجواب : أما الجواب عن حديث : «لا تشدّ الرحال . . .» ، وحديث : «إنّ االله اختارني . . .» فلابدّ أولا

ّة أصحاب الكهف ٕذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يحكي قص ّرة ، وا على الكتاب والسنّة ، أي محكمات القرآن والسنةّ المطه

 ، وقرّر القرآن الكريم ذلك ولم يردّ عليه وينهى عنه ، مما
ًا﴾(3) ِد ْج َّس ِم م ْه َي َل َّ ع َن ِذ َّخ َت َن ْ ل ِم ِه ْر َم َى أ َل ُوا ع َب َل َ غ ِين َّذ قَالَ ال إذ يقول :﴿

يدلّل على شرعيته ، وكذلك في السنةّ الشريفة الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) تقرير ذلك ; إذ ورد عن النبي الأكرم

 ، وورد عن الصحابة
(4)

(صلى االله عليه وآله) أنّه قال : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»

____________
1- كنز العمال ۱۱ : ٥۲۹ .

2- الكافي ۱ : ۱۷۹ الأحاديث ۱۰ ـ ۱۲ .
3- الكهف : ۲۱ .

4- صحيح مسلم ۳ : ٦٥ ، سنن ابن ماجة ۱ : ٥۰۱ .

الصفحة 372

ً وجهه على القبر ، فقال : فعل ذلك حيث ورد أنّ مروان مرّ على قبر النبي (صلى االله عليه وآله) : «فوجد رجلاً واضعا

أتدري ما تصنع ، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيّوب ، فقال : نعم ، جئت رسول االله (صلى االله عليه وآله) ولم آت الحجر . سمعت

 ، وغير ذلك
(1)

رسول االله (صلى االله عليه وآله) يقول : لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله»

من الأحاديث الواردة من طرق السنّة ، ومن اراد المزيد فعليه بمراجعة كتاب الغدير الجزء الخامس : ص ١٤٨ حول هذا

الموضوع .

وقد مرّ رواية الحافظ ابن مردويه ان البيوت التي اذن االله ان ترفع هي بيوت علي وفاطمة (عليهما السلام) وقبورهم بيوت

لهم .

ً وأما من طرق أهل البيت فالروايات المصرّحة بجواز زيارة القبور واستحباب زيارة قبور الأنبياء والصلحاء فيه كثيرة جداّ

، وغنية عن البحث فيها . وأهل البيت هم الحجّة كما دلّ على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة كحديث الثقلين وغيره .

وأما الحديث الثاني فهو غير صحيح ، لضعف سنده عند أهل السنّة من جهة ، ومن جهة أخرى لا يمكن الالتزام به إذا أرُيد

ّ من رأى النبي (صلى االله عليه وآله) صحابي ، فهذا به عموم الصحابة بهذا المفهوم الوسيع الذي يذكره أهل السنّة ، من أنّ كلُ

لا يمكن قبوله ; لأنّه ورد في حقهّم التبديل والتغيير ، وفيهم المنافقون ، وفيهم مرضى القلوب ، وفيهم من قتل وظلم وغيرّ

وبدلّ ، فلا يمكن الالتزام بالحديث إذا ما أرُيد به عموم الصحابة بمفهومها الوسيع عند أهل السنةّ .

ّاس يقول : «أيقول أحدهم أبي صحب رسول االله (صلى االله حتّى إنهّ ورد عن الصحابة أنفسهم نفي ذلك الأمر فهذا ابن عب

. 
(2)

عليه وآله) ، وكان مع رسول االله (صلى االله عليه وآله) ولنقل خلق خير من أبيه»

____________
1- مسند أحمد ٥ : ٤۲۲ .

2- مجمع الزوائد ۱ : ۱۱۲ وقال : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» .



الصفحة 373

َبتم على أعقابكم َل َ انق ِل ُت ْ ق َو َ أ َّات ِن م َإ َف ُ أ ُل ُّس ِ الر ِه ْل َب ِن ق ْ م َت َل ْ خ َد ٌ ق ُول َس َّ ر ِلا ٌ إ َّد وَماَ محُمَ وقد صرّح القرآن الكريم بقوله : ﴿

َ ِي َاد ِب ْ ع ِّن ٌ م  ، وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿وَقلَيِل
(1)﴾َ ِين ِر َّاك ُ الش ّه ِي الل ْز َج َي َس ً و ْئا َي َ ش ّه َّ الل ُر َض َن ي َل ِ ف ْه َي ِب َق َ ع َى َل ْ ع ِب َل وَمنَ ينَق

 ، ممّا يعني أنّ القليل من يثبت ويبقى على الدين الصحيح الذي نزل على النبي (صلى االله عليه وآله) .
الشَّكوُرُ﴾(2)

ّبع وإذا أريد بالحديث بعض الصحابة ممن بقي على عهده ، واتبع ما رسمه رسول االله (صلى االله عليه وآله) لأُمتّه ، وات

ّار وصيّته فالحديث صحيح ، كيف ورأس الصحابة وعميدهم الأولّ الإمام علي عليه الصلاّة والسلاّم ، والبقية الصالحة كعم

وأبي ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وغير ذلك ممن لم يغيّر ويبدلّ .

ّة مواطن ، فورد ٕنمّا ورد في عد وأما الجواب حول حديث الكساء : فهو إنّ الحديث لم يرد في موطن واحد وحادثة معينّة ، وا

في واقعة المباهلة ، وورد عندما نزلت آية التطهير وورد في أماكن أُخرى ، وقد ورد بطرق صحيحة من طرق أهل السنةّ

والشيعة .

ّة ، ً حج ً وعملا ّ ما يصدر منها قولا ّية قولها ، وأن ّه يدور حول حج ُل وأما جواب سؤال حجّيةّ قولها : فنقول إنّ الحديث ك

والشيعة تستدلّ بمواقفها وأفعالها وخصوصاً الحوادث التي وقعت بعد وفاة النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) ، حيث كانت

مواقفها وأفعالها حجّة وهدى ونور لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) .

فقولها وفعلها حجّة في العقائد والفروع الفقهية على السواء .

وأما جواب السؤال الأخير : فنقول أمّا أصل ثبوت ولايتها فهو من الأصول الاعتقادية ، وأماّ التفاصيل والفروع فإن ثبت

على ذلك دليل فيجب الاعتقاد به ، وإن لم يقم على ذلك دليل فلا يجب الاعتقاد به .

____________
1- آل عمران : ۱٤٤ .

2- سبأ : ۱۳ .

الصفحة 374

سؤال ١٢ : ما حقيقة ما في مصحف فاطمة (عليها السلام) ، فهل هو عبارة عن مسائل شرعية أم أنّه حاو لأمور غيبية ؟

الجواب : عبارة عن صحف كانت تكتب فيها ما يمليه عليها جبريل (عليه السلام) ، وفي بعض الأخبار أنّه من إملاء

رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، ولا تدافع المفادين لأنّه يمكن أن يكون بعضه من إخبارات جبرئيل (عليه السلام) وبعضه

من إملاء رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، ولا بدع في ذلك ولا ضير مادام أنّه ليس بقرآن فلا محذور فيه ، ولا غلو في

نزول جبرئيل (عليه السلام) عليها مادام النزول ليس نزول نبوّة ، كنزول الملائكة وجبرئيل على السيدة مريم (عليها السلام) ،

ّية لبعض النساء المؤمنات المصطفيات ، وكذلك ما ذكرته سورة الواقعة من وجود خصوصاً بعدما تقدمّ وبينّاه من ثبوت الحج

مطهرّين مطلعين على عالم الغيب ، وبينّت هؤلاء المطهرّين وأفصحت عنهم سورة الأحزاب وهم أهل البيت (عليهم السلام) .

فإذن هنالك مصحف للزهراء (عليها السلام) ، ليس هو بقرآن ، ولا تدعي الشيعة أنّه قرآن ولا يستغنى به عنه ، وانٕمّا فيه



إخبارات غيبية نزلت من عند االله تعالى بتوسط جبرئيل (عليه السلام) ، تسلية لفاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها ، وفيه بعض

الإملاءآت من رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، وهو متوارث عند الأئمة (عليهم السلام) .

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى نقطة مهمّة وهي أنّ الروايات الواردة عن مصحف السيدة الزهراء (عليها السلام) لم ترد

 ، وإنّما وردت في كتب أخُرى .
(1)

في خصوص كتاب الكافي للشيخ الكليني في باب مصحف فاطمة (عليها السلام)

فالخلاصة إن هنالك مصحف للسيدة الزهراء باملاء جبرئيل (عليه السلام) ، وهو غير القرآن ، ولا تعتقد الشيعة أنّه قرآن ،

وورد الحديث عنه بأسانيد صحيحة وطرق قوية ، وورد في مصادر عديدة في المصادر الشيعية .

____________
- الكافي ۱ : ۲۳۸ الأحاديث ۱ ـ ٦ و۸ ، وعيون أخبار الإمام الرضا (عليه السلام) ۱ : ۱۹۳ ، ومعاني الأخبار : ۱۰۳ حديث ٤ ، وعلل 1

الشرائع ۱ : ۲۰۷ حديث ۷ ، والإرشاد ۲ : ۱۸٦ .

الصفحة 375

سؤال ١٣ : هل يوجد فرق كبير بين روايات المذاهب الإسلامية ؟

وإذا لم يكن هناك فرق كبير فلماذا هذا التحامل على أهل البيت (عليهم السلام) ؟

الجواب : بالنسبة إلى روايات المناقب والفضائل لأهل البيت (عليهم السلام) فهي واردة في روايات الفريقين الشيعة والسنّة

َّسول ولذي ِلر َل ِ و َّه ِل َل َى ف ُر ْق ِ ال ْل َه ْ أ ِن ِ م ِه ُول َس َى ر َل ُ ع َّه َاء الل مَّا أفَ ، فالكُلّ يقول بأنّ ذوي القربى الوارد في قوله تعالى : ﴿

 أنّ مصداق ذلك هي فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، وتسالموا أيضاً
(2)﴾ُ َّه َق َى ح ْب ُر ْق  ، وقوله تعالى : ﴿وَآتِ ذاَ ال

الْقرُبْىَ﴾(1)

ّها ليست بإمام ، ّ أن ّة ، إلا ّية على الأموال العام ّ الولاية والحج على أنّها خصتّ بالفيء والأنفال والخمس ، ومقتضاه أنهّا لها حق

ّنة ، ولكن لها الولاية على تدبير وتوزيع الأموال العامّة حتىّ لا يكون دولة بين الأغنياء ولا يبقى محصوراً ضمن طبقة معي

وهذا يدلّل على عصمتهم العلمية والعملية ; لأنّ من لا يتمتع بهذه الكفاءة الغيبية لا يمكنه أن يقيم العدالة الاجتماعية ، ويحقق

التوازن العادل في كيفية إدارة الأموال وتوزيعها .

خصوصاً بعد ملاحظة أنّ النظم الاقتصادية العالمية المتلاحقة المتعاقبة بين فترة وأخرى تصرحّ بنظرية جديدة من أجل

ّا ولم يصلوا إلى الوقت إيجاد العدالة المالية ، وتوزيع الثروات بصورة عادلة تفادياً لإخفاق النظرية السابقة عليها ، وهلمّ جر

الراهن إلى هذه الغاية ، والقرآن يجعل وينبأ لأهل البيت القدرة والكفاءة في حقّ توزيع الثروة المالية وادٕارة شؤونها بنحو عادل

مما يدلّل على كمالهم العلمي والعملي على حدٍّ سواء ، والإّ مع عدم ذلك لا يمكنهم تحقيق العدالة المطلوبة في الآية المباركة .

خصوصاً إذا ما طالعنا الآيات المباركة الواردة في قصة يوسف ; إذ يخاطب

____________
1- الحشر : ۷ .

2- الإسراء : ۲٦ .

الصفحة 376

 . أي لديّ عصمة عملية أعلم أين أضع المال وأين أنفقه
(1)﴾ٌ ِيم َل ٌ ع ِيظ َف ِّي ح ِن ِ إ ْض َر ِ الأ ِن َآئ َز َى خ َل اجْعلَنْيِ ع الملك بقوله : ﴿



وبالتالي أقيم العدل الاجتماعي ، فكذلك أهل البيت (عليهم السلام) فلأجل أنّ لديهم العصمة العلمية والعملية أهلّهم االله تعالى لأن

يكونوا أمناء على خزائن وودائعه في الأرض وأن يقيموا العدل الاجتماعي المطلوب ، وتوزيع الثروات بشكل عادل .

سؤال ١٤ : وهو يتكون من فرعين :

ّ في عصمة السيدة الزهراء الفرع الأوّل : ما رأي سماحتكم في فتوى السيد محمدّ تقي الطباطبائي القمي من أنّ الذي يشك

(عليها السلام) فهو كافر وداخل في دائرة الكافرين ؟

الفرع الثاني : هناك من يقول بأنّ الزهراء (عليها السلام) امرأة عادية وهي كخديجة أمُهّا وآسية بنت مزاحم ومريم بنت

عمران ، حيث إنّ هذه النسوة وصلن إلى هذه المقامات العالية بسبب وجودهنّ في بيوت مقدسّة ، فكذلك الزهراء (عليها

السلام) لأنّها في بيت مقدسّ فهي على هذه المنزلة الرفيعة ، ولولا وجودها في هذا البيت المقدسّ لما كانت سيدة نساء العالمين

، فهو ينكر الخصائص الروحية والكمالات النفسية للسيدة فاطمة (عليها السلام) فما رأي سماحتكم في ذلك ؟

سؤال ١٥ : ما معنى مقولة : والسرّ المستودع فيها فهل فاطمة الزهراء (عليها السلام) هي محور الأئمة ولأجل ذلك

صارت سرّاً مستودعاً ؟

سؤال ١٦ : ما هو المميّز بين الحقيقة والخرافة ، مع ملاحظة أنّ مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيه أمُور مغالية

كالاعتقاد بأنّ الأئمة يؤمنون بالغيب والتوسلّ بهم وغير ذلك مما يجعلنا الآخرون عرضة للاتهام والتحامل ؟

الجواب : ونبدأ بالإجابة على سؤال رقم ١٥ فنقول : إنّ هنالك اتهامات باطلة توجهّ إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ،

ومنها اتهامهم بالباطنية والغنوصية والسعي

____________
1- يوسف : ٥٥ .

الصفحة 377

إلى تحجيم الإسلام ضمن مبادئ باطنية غريبة عن الدين . وهي اتهامات باطلة ليس لها من الواقع شيء ، لأنّ مذهب أهل

البيت (عليهم السلام) مذهب واقعي ، وهو الممثّل لحقيقة الإسلام الذي هو وسط بين الديانات السماوية ، لا إفراط فيه في

جانب المادّة ولا تفريط في جانب الغنوص والتكيفّ الباطني . . .

وهذا هو الذي أوقع الكتّاب الإسلاميين في خطأ فاضح في فهم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، فهم نتيجة الانغماس في

ّه مذهب باطني . الجانب الحسّي الذي مثلّه المذهب الآخر والماديّة الحديثة أخُذوا يتحاملون على مذهب أهل البيت أن

والحقيقة إنّ الأمُور الغيبية لا يمكن إنكارها ، وقد صدع بها الدين الإسلامي الحنيف فنشأة الآخرة ، والنشأة البرزخية ،

والنشأة في يوم القيامة ، ونشأة المعاد ، ونشأة الجنّة والنار ، ونشأة الرضوان ، ومقعد صدق عند مليك مقتدر ، ونشأة الذرّ ،

ّة لا يمكن إنكارها أو إغماض النظر ونشآت أخرى لا حدّ لها ولا حصر وردت في تعاليم الدين الإسلامي ، وكلُهّا نشآت غيبي

عنها .

وكذلك هنالك ظاهر محسوس للقرآن الكريم وهناك باطن تؤول إليه هذه الظواهر عند ارجاعها إلى محكمات الكتاب قال



َ في قلوبهم زيغ فيتبعون ِين َّذ َّا ال َم َأ ٌ ف َات ِه َاب َش ُت ُ م َر ُخ َأ ِ و َاب ِت ْك ُّ ال ُم َّ أ ُن ٌ ه َات َم ْك ُّح ٌ م َات ُ آي ْه ِن َ م َاب ِت ْك َ ال ْك َي َل َ ع َل َنز َ أ َّذيِ هُوَ ال تعالى : ﴿

. 
(1)﴾ِ ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون ِخ َّاس َالر ُ و ّه َّ الل ِلا ُ إ َه ِيل ْو َأ ُ ت َم ْل َع َا ي َم ِ و ِه ِيل ْو َأ َاء ت ِغ ْت َاب ِ و َة ْن ِت ْف َاء ال ِغ ْت ُ اب ْه ِن َ م َه مَا تشَاَب

فهناك ظاهر للقرآن ، وهناك باطن له ، وعلى المسلم أن يؤمن بهما وبأنّ هنالك غيب مكنون للكتاب في لوح محفوظ يعلمه

المطهرّون من عباد االله تعالى بنصّ سورة الواقعة .

فإذن الغيب أمر واقعي نطق به القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرّة ، ولا ينبغي الإفراط في جانب ، والتفريط في جانب

آخر .

____________
1- آل عمران : ۷ .

الصفحة 378

بقي أمر آخر : وهو كيف نميّز الغيب الحقّ عن الخرافات والأوهام الباطلة ؟

ّ والخرافة ّة هي الميزان في الغيب الحق ّرة ، فمحكمات الكتاب والسن والجواب عن ذلك : أن المميّز هو الكتاب والسنةّ المطه

ِ ذلك الدين َّه ِ الل ْق َل ِخ َ ل ِيل ْد َب َ ت َا لا ْه َي َل َ ع َّاس َ الن َر َط ِي ف َّت ِ ال َّه َ الل فِطرْةَ والوهم ، وكذلك بالفطرة الإنسانية السليمة ، قال تعالى : ﴿

 ، فالفطرة السليمة هي المميزّة لذلك .
ِّمُ﴾(1) الْقيَ

ّها قراءة دينية ، ّ أن يقال عنها أن ولابدّ من التنبيه إلى أنّ القراءة الدينية يجب أن يكون بناؤها وأساسها صحيحاً حتىّ يصح

فحيث أنّ القرآن نزل باللغة العربية فيجب دراسة اللغة العربية دراسة جيدّة وصحيحة ، ومن ثمّ التدرجّ إلى استنباط الأحكام

من مداليلها بعد ما يتجاوز من اللفظ باللغة إليها ، وكُلّ ذلك يتمّ من خلال تحكيم المحكمات من الآيات القرآنية .

ّه ّ اتهام الدين الإسلامي بأن وأما الإتّهام والتهجمّ على الآخرين بأنهّم باطنيون وغنوصين فهذا غير صحيح ، ولا يصح

غنوصي لأجل جنوح بعض الأفراد إلى الباطنية بالمعنى الخاطئ .

وهناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ القرآن له بطون أكثر من سبعين بطن ، وهذه البطون لا تعني أنّ القرآن يدعو إلى الباطن

ّمات ظاهرية وصحيحة . الهلوسي وإلى الغنوص بل يدعو إلى فهم القرآن فهماً صحيحاً منطلقاً من مسل

ّ ما وأما السؤال الأخير : فإنّ أصول الدين الإسلامي غير منحصرة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، وانٕمّا الأصل في الدين كلُ

ثبت بالدليل اليقيني القطعي أنّه من الاعتقادات التي يجب الإيمان بها ، وعلى ذلك فلا يصحّ التهجمّ على الآخرين وتكفيرهم

لأمور لم تثبت بدليل قطعي يقيني أنّها من الاعتقادات .

وأما السيدة الزهراء (عليها السلام) فقد قلنا بأنّ موقفها بعد النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) وما واجهته من أحداث

ً جسيمه وقامت به فقد خطّت للدين الإسلامي خطاًّ صحيحا

____________
1- الروم : ۳۰ .



الصفحة 379

وحدّدت مساره ، وأثبتت إمامة الثقلين الذين أوصى بهما النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) خلافاً للاتجاهات والطوائف

الأُخرى التي انحرفت عن مسار الدين .

وإيماننا بأنّ الاعتقاد بالزهراء (عليها السلام) من أصول الاعتقادات لا يعني أنّ من تشهدّ الشهادتين لا يحكم بإسلامه ، بل

 ، فالآية تصرّح بأن
َا﴾(1) ْن َم ْل َس ُوا أ ُول ِن ق َك َل ُوا و ِن ْم ُؤ ْ ت َّم ُل ل َّا ق َن ُ آم َاب ْر قَالتَِ الأعَ هو مسلم كما صرّح القرآن بذلك قال تعالى : ﴿

ّى يصل إلى ّج الإنسان حت ّ يتدر َم هنالك فرقاً بين الإسلام والإيمان ، وأنّ التشهدّ بالشهادتين أول مرتبة وهو الإسلام ، ومن ث

مرحلة الإيمان ، وهي الاعتقاد بكُلّ ما جاء به النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) والعمل به .

ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) يحكم باسلام الجميع ولا تكفّر أحداً من المسلمين ما لم ينكر ضرورة من ضروريات

الدين المتسالم عليها ، فيحكمون بإسلامه وحرمة دمه وصيانة ماله وعرضه ، لكن النجاة في الآخرة إنّما هي بالإيمان لا بمجردّ

صورة الإسلام ، وإنّما يدور مدار التمسكّ بالتعاليم الإلهية ولزوم الفرقة الناجية التي أخبر النبي (صلى االله عليه وآله) عنها

. 
(2)

ّة وثنتان وسبعون في النار» حينما قال : «لتفترقنّ أمُتّي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجن

وهذه الفرقة الناجية هي الفرقة المتبعة لأهل البيت (عليهم السلام) طبقاً لحديث الثقلين ، ولقوله (صلى االله عليه وآله) :

 ، ولأحاديث أُخرى كثيرة دالةّ على تحديد هذه الفرقة
(3)

«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»

الناجية ومعيّنة لها بأشخاصها وصفاتها ، وهم المتبعون لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب االله تعالى عنهم الرجّس

وطهرّهم من الدنس ، وجعلوهم أعلام يهتدى بهم في الظلام وعند الافتراق في المتاهات والمنزلقات التي توالت وما زالت على

الأُمة الإسلامية والمسلمين .

____________
1- الحجرات : ۱٤ .

2- سنن ابن ماجة ۲ : ۱۳۲۲ حديث ۳۹۹۲ .
3- المستدرك للحاكم النيسابوري ۲ : ۳٤۳ .

الصفحة 380

ّم أن الكفر الوارد في الآيات والروايات ليس بمعنى واحد فارد ولا هو وأمّا جواب السؤال الأولّ : فلابدّ من عدم توه

منحصر في الإخراج عن الدين ككفر المشركين وأهل الكتاب ، وإنّما المقصود به كما هو وارد في القرآن والسنةّ النبوية ما

يقابل الإيمان أو قد يراد به كفر النعم ، والقرآن الكريم في آيات عديدة يحدّثنا عن الإيمان وأنهّ ذو مراتب ودرجات ، والهداية

* ُ ِين َع ْت َس َ ن َّاك ِٕي ُ وا ُد ْب َع إِيَّاكَ ن ّات سورة الحمد ويطلب من االله الهداية : ﴿ لها درجاتها أيضاً ، والمسلم يقرأ في كلُّ يوم خمس مر

. 
(1)﴾َ ِّين َّال َ الض َلا ْ و ِم َيه َل ِ ع ُوب َغض ِ الم َير ْ غ ِم َيه َل َ ع َمت َنع َ أ ِين َّذ َ ال َاط ِر َ * ص ِيم َق ُست َ الم َاط اهدِناَ الصِّر

فالمسلم الموحّد يطلب الهداية من االله تعالى ورفع درجته الإيمانية إلى مقام عال ، ويطلب منه تعالى أن يلحقه بصراط الذين

أنعم عليهم ، أي أنّ هناك ثلةّ مؤمنة منعم عليها بالهداية ويسأل االله تعالى أن يلحقه بها ، وهؤلاء هم الأئمة المعصومون الذين



يمتلكون علم لدنّي رباّني ، فهم مهتدون وهادون ويهدون غيرهم ، ولم ينالهم من االله تعالى غضب أو سخط ، فكما أنّ لهم

عصمة علمية لهم عصمة عملية أيضاً .

والدليل على ذلك أنّ الإنسان المسلم يطلب الهداية في تمام مراحلها ودرجاتها ، وهو يطلب أن يكون مع الذين أنعم االله

تعالى عليهم بذلك ، فلابدّ أن يكونوا واصلين إلى مرحلة الهداية التامةّ والانفتاح المطلق على عالم الغيب حتىّ يطلب أن يكون

معهم ، وهذه هي العصمة العلمية والمقام الأسمى والعلم اللدنّي الذي وهب لهؤلاء الأطهار من عند االله تعالى .

ّ لهم عصمة عملية وعلمية . وكذلك يصفهم بأنّهم لم يغُضب عليهم االله تعالى قط في عملهم ولم يضلهّم في تولهم ، أي أن

فهم المعصومون عملاً وعلماً . وهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .

____________
1- الفاتحة : ٥ ـ ۸ .

الصفحة 381

إذن القرآن يصرّح بأنّ الإيمان له درجات ومراتب ينبغي على الإنسان المسلم السعي إليها والوصول إليها ، والأصول

الاعتقادية تدخل في الباب ، أي أنّ الإيمان يزداد وينقص ويرفع الإنسان إلى الكمال ، ومن تلك الأصول الاعتقادية الإيمان

. 
َى﴾(1) ْب ُر ْق ِي ال َ ف َّة َد َو ْم َّ ال ِلا ًا إ ْر َج ِ أ ْه َي َل ْ ع ُم ُك َل ْأ قُل لاَّ أسَ بأهل البيت (عليهم السلام) ، قال تعالى : ﴿

وأما الإجابة على سؤال السرّ المستودع في فاطمة الزهراء (عليها السلام) فنقول : ذكر علماء الطائفة وجوهاً واحتمالات

عديدة لتفسير هذا الكلام :

ّه ّرة ، وعندها علم الكتاب المبين ، وعلم الكتاب المبين لأن الوجه الأوّل : ما ذكرته سورة الواقعة من أنهّا طاهرة مطه

ّ غائبة في السموات والأرض هي ّلعة عليه ، فكل ّ ما يحدث في الكون تعلمه ومط يستتطر فيه كلّ غائبة وهذا يعني أنّ كلُ

مطّلعة عليه ، فتعلم بكلّ شيء كائن وتعلم بما أوتي النبي الأكرم (صلى االله عليه وآله) من رسالة سماوية وعلم إلهي وهذا

المعنى يرتبط بكون حقيقتها مرتبطة بليلة القدر المرتبطة بنزول القرآن .

ّية الوجه الثاني : أنّها الأرضية الطاهرة المطهرّة لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) والذريّة النبوية المباركة ، وهذه الذر

ًا ُوح َن َ و َم َى آد َف ْط َ اص إِنَّ اللهّ  ، ويقول تعالى : ﴿
ْض﴾(2) َع ِن ب َا م ُه ْض َع ً ب َّة بعضها من بعض كما يصفها القرآن الكريم : ﴿ذُرِّي

 . وهذا اصطفاء وإجتباء إلهي وليس وراثة دنيوية كما هو الموجود في الممالك
(3)﴾َ ِين َم َال ْع َى ال َل َ ع َان ْر ِم َ ع َآل َ و ِيم َاه ْر وَآلَ إبِ

الغابرة والحاضرة حيث يورّث بعضهم بعضاً الملك والحكم ، بلا ضوابط اجتماعية أو عرفية أو عقلية ما عدا اللحمة النسبية ،

ّة . خلافاً للوراثة الإلهية حيث إنهّا مبنيةّ على الاجتباء والاصطفاء والمؤهلاّت الخاص

____________
1- الشورى : ۲۳ .

2- آل عمران : ۳٤ .

3- آل عمران : ۳۳ .

الصفحة 382



الوجه الثالث : إنّ من نسلها الإمام المهدي (عليه السلام) ، وهو السرّ الكوني والمستودع الإلهي ، وخلاصة جميع النبوات

والوصيات ، إذ سيظهر دين االله في الأرض عموماً بعد ما لم يتحققّ ذلك على يد الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) ، والأئمة

من قبله ، لم تأتهم الظروف لإقامة العدل ، وإظهار معالم الدين ، وتشييد أركانه ، ونشر رايته في ربوع المعمورة ، وهو الذي

سيقوم بذلك وينشر الإسلام في ربوع الأرض ويحيي الدين بعد ما أميت من قبل الجائرين .

وصلّى االله على محمدّ وآل محمدّ الطيبين الطاهرين .

الصفحة 383

( ٧٣ ) دور الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في تثبيت العقيدة ودرء الشبهات
الشيخ حسن الجواهري

الصفحة 384

الصفحة 385

بسم االله الرحمن الرحيم

ّبين الطاهرين وصحبه الميامين . ّد وآله الطي ّه على محم الحمد للّه ربّ العالمين وصلىّ الل

السادة الحضور السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .

ّتي تجيب على قبل البدء في حديثي هذا أودّ أن أقدرّ وأشكر الإخوة العاملين في هذا المركز لإتاحة هذه الجلسات القيمّة ال

بعض ما يثار من شكوك ومن اتهامات باطلة للمبدأ الحقّ الذّي تعيشه ونعيشه وهو الإسلام العظيم وحديثي حول حياة الإمام

أمير المؤمنين (عليه السلام) ينصبّ على نقاط ثلاث قد تتبعها خاتمة إن فسح المجال .

تمهيد وفيه بيان ثلاث نقاط :

ّ (صلى االله ً في زمان النبي النقطة الأولى : ما قام به الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من تصدّي للخطّ الذّي كان موجودا

ّ في زمان ّه (صلى االله عليه وآله) ، هناك خط عليه وآله) من اتّباع المصلحة في مقابلة النصّ الذّي كان يصدر من رسول الل

ّ الديني ، النبيّ (صلى االله عليه وآله) جذُرت جذوره من قبل بعض الصحابة ، وهذا الخطّ كان لا ينصاع للنصّ النبوي وللنص

وإنّما كان يخضعه لعقله وما يدعيه من وجود المصلحة ، فإن وجدت مصلحة في مخالفته خالفه وأعرض عنه .

ّ (عليه السلام) ّة وبالخصوص الإمام علي هذا الخطّ أخطر ما يكون على الأمُةّ الإسلامية وعلى الدين ، وقد وقف منه الأئم

الموقف الّذي سوف نراه .

ّ الدين ّتي هي الجزء الثاني من الدين : إذ أن النقطة الثانية : أتعرّض لدور الإمام أمير المؤمنين في حفظ السنةّ النبوية ال

عبارة عن القرآن الكريم والسنّة النبوية ، وبدونهما لا يمكن استخلاص رأي الإسلام في أي واقعة من وقائع الحياة ، فالذّي

ً (عليه السلام) نعم ، هناك بعض ّا حفظ السنّة لنا بعد أن رحل الرسول (صلى االله عليه وآله) ليس إلاّ علي



الصفحة 386

ّة بأجمعها ليس ّذي حفظ السن الصحابة الذين حفظوا قسماً من الروايات التّي قالها رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) ولكن ال

ّة من بعده . إلاّ علياًّ والأئم

ً هو الأولى بالخلافة ، النقطة الثالثة : هو كون الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) المطّلع على الشريعة بأكملها قرآناً وسنةّ

وهو الأجدر بها ، وفي هذه النقاط سوف لا أسلك الطريق المعروف من إثباتها بالأدلّة العقلية والأدلةّ النقلية ، فهناك أدلةّ عقلية

ّذي ّني سوف أنتهج النهج الإقناعي ال ونقلية كثيرة تثبت خلافة عليّ (عليه السلام) ، وتثبت حفظه للسنةّ ، وتثبت عصمته إلاّ أن

تقبله النفس وتطمئنّ إليه .

ُ ِع ُخض ّما ي ٕن النقطة الأوُلى : وقوف الإمام عليّ (عليه السلام) ذلك الموقف المناهض لمن لم يتعبدّ بالنصّ الشرعي بأكمله ، وا

النصّ الشرعي إلى عقله فإن وافق العقل أخذ به ، وانٕ خالف العقل تركه ، أو قد يخُضع النصّ الشرعي لما يراه من المصلحة

َ المصلحة خالفه ووقف في وجهه . ٕن لم ير ّبعه وا ّباع هذا النصّ ات الّتي يدعّيها فإن كان يرى مصلحة في ات

ّ بعض العلماء وهذا مسلك جذرّه بعض الصحابة في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) ، قد يعُبرّ عن هذا الخط

ً ّ ، مثلا ّ ، الاجتهاد في فهم النص ّ الاجتهاد المقبول عندنا هو في حدود النص بالاجتهاد ، ولكنّي لا أعُبرّ عنه بالاجتهاد ; لأن

ّين حينما انتهى النبيّ (صلى االله عليه وآله) من معركة الخندق فقال لأصحابه : «من كان يؤمن باللهّ واليوم الآخر فلا يصل

 ; لأنّ بني قريظة كانوا متعاهدين مع المسلمين على عدم فسح المجال للأعداء من دخول المدينة
(1)

العصر إلاّ في بني قريظة»

، وقد خانوا العهد ، ففتحوا المجال للمشركين في دخول المدينة ، فعزم على التوجّه إليهم فقال لأصحابه : «من كان يؤمن باللهّ

. 
(2)

واليوم الآخر فلا يصلّين العصر إلاّ في بني قريظة»

فتحرّك أصحاب رسول اللهّ إلى حيّ بني قريظة لمحاصرتهم ومجازاتهم

____________
1- صحيح البخاري ٥ : ٥۰ ، المعجم الكبير ۱۹ : ۸۰ ، الاستذكار ۱ : ۷۸ .

2- تقدم تخريجه .

الصفحة 387

على ما فعلوا ، وفي وسط الطريق حلّت صلاة العصر ، فبعض الصحابة قال : إنّ رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) حينما

أمرنا بالتوجّه إلى بني قريظة بذلك النصّ لم يرد تأخير الصلاة عن وقتها فلنصلِ صلاة العصر في وقتها وفي أولّ وقتها ،

ّي العصر ّ في بني قريظة ، لا نصل ّين العصر إلا وبعض الصحابة قالوا : لا النبيّ قال من كان يؤمن باللهّ واليوم الآخر فلا يصل

حتّى نصل إلى بني قريظة ونصليّ العصر هناك ، فاختلف الصحابة في فهم النصّ هذا اجتهاد مقبول ، بعض صلىّ العصر

وهو في الطريق ، وبعض لم يصلّ العصر حتىّ وصل إلى بني قريظة .

ّ ّهم يدورون حول النص هذا اجتهاد مقبول ; لأنّه يدور حول فهم النصّ وفي إطار النصّ وما عليه علماؤنا المجتهدون أن

ّة على ّه سبحانه وتعالى حج ّه ، جعله الل وحول فهم النصّ ، ولا يخالفون النصّ ، ولا يتبعون العقل في مخالفة النصّ ، العقل حج



الإنسان ، ولكن في حدود النصّ ، إذا أخذنا بالعقل تاركين النصّ أصبحنا من العلمانيين الذين يؤمنون باللهّ وهم مسلمون ،

، ّ ً للنص ّبع العقل مخالفا ّبع فيه عقله ، فهو يت ولكن العلماني يدّعى بأنّ الشريعة لها مجالها الخاص في المسجد ، وأماّ الحكم فيت

هذا علماني إسلامي ; لأنّ العلمانيين منهم من المسلمين .

. ّ ّ ، وفي نطاق النص ّبع النصّ ونعمل بالعقل ، لكن في حدود النص أمّا نحن فرقنا عن العلمانيين الإسلاميين هو أننّا نت

ولا نعمل بالعقل في مخالفة النصّ ، على كلّ حال هذا اجتهاد مقبول كان في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) عمل

ً وهو به الصحابة وأيّده عليّ (عليه السلام) ، ولكن هناك الاجتهاد الباطل لمن يسميّه بالاجتهاد ، وانٕ كان حقيقة ليس اجتهادا

ّروا منه ، وهو في واقعه ليس ً ، وعارضوه وحذ ّا ً قوي الّذي وقف منه الأئمةّ (عليهم السلام) وبالخصوص الإمام عليّ موقفا

ّ ّ للمصلحة فإن وافق النص ّعى هو إخضاع النص ُد ّباع الهوى واخٕضاع النصّ لهوى الإنسان وعقله ، حسب ما ي اجتهاداً وانٕمّا ات

ً في الزمان السابق . مصلحته عمل به ، وإن خالف النصّ مصلحته ضربه عرض الجدار هذا كان يسُمىّ قياسا

الصفحة 388

معاني القياس

القياس له معنيان :

ً في زمن رسول ّذي كان موجودا المعنى الّذي عليه علماء العامةّ وعلماء السنةّ في هذا الزمان ، وهو يختلف عن القياس ال

اللّه (صلى االله عليه وآله) وقد عمل به بعض الصحابة .

أمّا القياس الموجود في زماننا هذا ويعمل به أهل السنةّ ، فهو عبارة عن وجود حكم في واقعة ، وتوجد واقعة أخرى

مشابهة لها ، فيسرون الحكم من الأصل إلى الفرع ، هذا هو أحد الأدلّة الأربعة على الحكم الشرعي عند أبناء السنةّ .

ّلوه إلى هذا المعنى لشناعة ذلك القياس ّروه وبد ّما حو ٕن أمّا القياس الذّي كان موجوداً في صدر الشريعة فهو غير هذا ، وا

وقبحه ، وأنّه أخطر شيء على الشريعة ، وهو إخضاع الحكم الشرعي لعقل الإنسان ، فما وافق عقله وما وافق مصلحته أخُذ

به ، وما خالف عقله ترُك ونبُذ .

 ; لأنّه إذا
(1)

وهذا هدم للشريعة ، ولذلك يقول المعصوم الإمام الصادق (عليه السلام) : «إنّ السنةّ إذا قيست محق الدين»

فرضنا أنّ الروايات المروية عن رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) هي ألف وأخضعناها لعقلنا فسوف لا يقبل عقلنا بعضها ،

فتترك ، ويأتي في الجيل الآخر أيضاً من عقله لا يقبل بعضها فتترك ، وهكذا إلى أن تمحق السنةّ ، وتصبح السنةّ كما قال أبو

ً ؟ ! ّ ثمانية عشر حديثا حنيفة : أنّه لم يصحّ من أحاديث رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) إلا

لماذا لم يصحّ من أحاديث رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) إلاّ هذا المقدار ؟

لأنّه أخضعها إلى عقله فما وافق عقله أخذ به وما خالف عقله تركه ، وهذا معنى محق السنةّ ، ولذلك تقول الروايات : «إنّ

ٕنمّا أخضع النصّ الإلهي إلى عقله ،  . إبليس لم يقل بهذا القياس الّذي عليه أبناء السنةّ الآن ، وا
(2)

أوّل من قاس إبليس»

____________
1- الكافي ۱ : ٥۷ حديث ۱٥ ، والمحاسن للبرقي ۱ : ۲۱٤ حديث ۹۷ .



2- المحاسن للبرقي ۱ : ۲۱۱ حديث ۸۰ ، الكافي ۱ : ٥۸ حديث ۲۰ .

الصفحة 389

ّه سبحانه وتعالى ، ّه إليه من الل ّذي توج شاهد أنّه خلُق من نار وهذا خلق من طين ، فقال : أنا أفضل منه ولم يقبل النصّ ال

فكان يقول إبليس بالقياس الّذي هو إخضاع النصّ الشرعي إلى العقل فما وافق العقل أخُذ به ، وما خالف العقل تركه ، ولذلك

ّذي ذهب قال الأئمّة (عليهم السلام) : «أولّ من قاس برأيه إبليس» ، فهو كان يقول بالقياس من القسم الأولّ لا بهذا القياس ال

ّه مصادم للشريعة ، وفيه محق للدين ومحق للشريعة . إليه أبناء السنّة نتيجة قبُح المعنى الأولّ ، وأن

ذكر بعض الأمثلة التي خولف فيها النصّ لأجل القياس

ّذي يهدم الدين ، نستطيع أن نستطيع أن نجد نماذج لهذا القياس الّذي يعُبرّ عنه البعض بالاجتهاد المفروض المنحرف ال

نضرب بعض الأمثلة ، مثلاً النبيّ (صلى االله عليه وآله) حينما أمر أصحابه بالذهاب إلى الجيش الذّي أمرّ فيه أسامة بن زيد ،

وأمر الصحابة بالدخول فيه والتوجّه إلى الغزو ، نرى أن بعض الصحابة لم يمتثلوا أمر النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، وكانوا

يقولون : إنّ المصلحة تقتضي أن نبقى مع النبيّ (صلى االله عليه وآله) لنرى حالته الصحيّة ، وليس من المصلحة أن نتبع

النصّ ، هذا مثال واحد .

ّ النبي ّى أن ّ (صلى االله عليه وآله) بالخروج ، حتـ كثير من الصحابة ومن كبارهم تخلّفوا عن جيش أسُامة الذّي أمرهم النبي

 ومع هذا تخلّف
(2)

 ، وكان يقول : «أنفذوا جيش أسامة»
(1)

(صلى االله عليه وآله) صعد المنبر ولعن من تخلّف عن جيش أسُامة

ّ (صلى االله عليه وآله) في هذه الحالة البعض عنه ; لأنّه أخضع النصّ إلى عقله ، حكم بأنهّ ليس من المصلحة أن نترك النبي

ّ المصلحة هي من المرض ونخرج ، بل لابدّ من البقاء معه لنرى حالته الصحيّة ، يعني أخضعوا النصّ إلى عقلهم وادعّوا بأن

البقاء وعدم اتباع النصّ .

ومنها : المنع من كتابة الكتاب الّذي أراد أن يكتبه رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) وهو على

____________
1- الملل والنحل للشهرستاني ۱ : ۲۳ .
2- الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ : ٦۷ .

الصفحة 390

. 
(1)

فراش الموت حينما قال : «ائتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً»

وكانت فرصة ثمينة لأنّ يكتب للمسلمين كتاباً يحفظهم من الضلال لكن الخليفة الثاني اخضع الحديث لعقله فقال : إنّ هذا

ّ يخالف المصلحة ، وهي تقتضي أن تترك الأُمةّ هكذا ، يعني هي تنتخب من تنتخب للخلافة ; لأنهّ كان يربط بين أقوال النبي

ُكتب السابقة وبين هذا الكلام ، فكان يعتقد بأنّه سوف ينصبّ أميراً وخليفة عليهم ويكتب اسمه ، وهو يرى أنّ المصلحة أن لا ي

 هذا في زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) .
(2)

هذا الكتاب ، فخالفه وقال : «حسبنا كتاب اللّه»

ومنها : أنّه بعد وفاة رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) قام الخليفة الثاني بحذف جملة «حيّ على خير العمل» من الأذان .

ّ على كانت موجودة في زمان النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، وهي جزء من الآذان ، وحذفت بهذه الحجةّ أنهّ إذا قلنا : حي



خير العمل ، وهي تعني أنّكم تعالوا إلى خير الأعمال ، فمعنى ذلك أنّ الناس لا يذهبون إلى الجهاد ; لأنّ الصلاّة خير الأعمال

ّ ّم المسلمون بأن ، فلا يتوجّهون إلى الجهاد ، وهو يرى أنّ الجهاد خير الأعمال ، فرفع هذه الجملة من الأذان حتىّ لا يتوه

ُفعت هذه الجملة ةّ ر ٕلى الغزو ، فبهذه الحج ٕلى الحرب وا الصلاة هي خير الأعمال إذ أنّه كان يريد توجهّ الناس إلى الجيش وا

ووضع في مكانها في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم ! !

ّ من ً عند الإمامية ولابد ّه صار شعارا ومنها : التختّم باليمين الذي وردت به السنةّ ، ولكن يقولون بأنّ التختم باليمين بما ان

مخالفته ، يخالفون النصّ ; لأنّ جماعة من المسلمين وهم الشيعة عملوا به .

____________
1- المستدرك للحاكم ۳ : ٤۷۷ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۰ : ۲۱۹ .

2- مسند أحمد ۱ : ۳۲٥ ، صحيح البخاري ٥ : ۱۳۸ ، صحيح مسلم ٥ : ۷٦ ، المصنف للصنعاني ٥ : ٤۳۸ .

الصفحة 391



ومنها : إصلاح القبور أيضاً حيث قامت السنةّ على استحباب تصليح القبور ، ولكنهم خالفوا السنةّ النبوية ; لأنّ الرافضة

اتّخذته شعاراً لها ، فيخضعون الحكم إلى عقلهم ، فإذا خالف عقلهم وخالف مصلحتهم رفضوه .

ّرونها ، وهي تبع لهواهم ، ّ المصلحة هم الذين يقر ّ ما يخالف العقل يرفضه هؤلاء ; لأن طبعاً ليس الكلام في أنهّ كلُ

والمفسدة ما يخالف هواهم ، فكلّ ما يخالف الهوى مفسدة ، وكلُّ ما يوافق الهوى مصلحة .

ّ يوافق ّ يخالف العقل وهذا النص ّ هذا النص ولو كان هناك اتباع للعقل بمعناه الدقيق فلا بأس به ، ولكن كُلهّ ادعّاء من أن

العقل .

ومنها : المتعة ، والمقصود متعة النساء حيث حرّمها الخليفة الثاني ، فقال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللهّ (صلى االله

 ، المتعتان كانتا حلالاً في زمن رسول اللهّ (صلى
(1)

عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج»

ّ هذا لا يوافق االله عليه وآله) وفي زمان الخليفة الأوّل ، ولكن الخليفة الثاني حرمّها ، وأخضع النصّ لعقله وهواه ، فرأى أن

عقله فحرّمه .

ومنها : صلاة التراويح الّتي منعها رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) جماعة ، وأمر أن تصلىّ في البيوت ، لكن الخليفة

الثاني أخضعها لعقله وجمع المصلّين في المسجد الحرام على إمام واحد . وهناك أمثلة كثيرة عن إخضاع الأحكام الشرعية

والنصّوص الدينية إلى عقل الإنسان .

استمرارية منهج الاجتهاد مقابل النصّ إلى يومنا هذا

ّة (عليهم ّام ، يعني لم ينمحق ويندرس رغم وقوف الأئم ّى في هذه الأي ً حت ّا طبعاً هذا الخطّ له جذوره وكذلك بقي مستمر

 في مخالفة أبي حنيفة
(2)

السلام) ذلك الموقف المشرّف القوي في مواجهته وتحريمه ، كما في الروايات الموجودة في الاحتجاج

____________
1- التفسير الكبير للرازي ٥ : ۱٦۷ .

2- الاحتجاج ۲ : ۱۱۱ ـ ۱۱۸ .

الصفحة 392

حينما يحاججه الإمام تلك المحاججات الكثيرة لبيان فساد هذا المسلك القبيح الّذي يؤديّ إلى محق الدين ومحق السنةّ ، لكن

بالرغم من ذلك بقي هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر ، وهناك من يتبع هذا المسلك من دون تصريح به ، مثلاً يقول : إنّ هذه

الرواية لا توافق عقلي ، ومعنى عدم موافقتها لعقله ، مع أنّها نصّ صحيح ورواية صحيحة ، هو إخضاعها إلى عقله فيراها

ً أنّها لا تتفاعل معه ولا تنسجم مع عقله فيطرحها أو يقول : إنّ هذا شيء غير معقول ، مع ورود النصّ به كقضية الرجعة مثلا

، والتي تعني أنّه في آخر الزمان يرجع جماعة إلى الدنيا بعد مماتهم ، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة وصحيحة ، ونحن

ّه (صلى االله عليه وآله) ، نؤمن بها لإيماننا بأنّ هذه النصّوص صحيحة ، وقد وردت عن الأئمةّ (عليهم السلام) وعن رسول الل

إلاّ أنّ البعض يقول : إنهّ لا يقبلها عقلي وهذا يعني إخضاع النصّ إلى عقل الإنسان .

طبعاً للأمانة نذكر أنّ أبناء أهل السنةّ في هذا الزمان أصدروا فتاوى جماعية بتحريم هذا العمل ، وهو الاجتهاد في مقابل



النصّ والوقوف في مقابل النصّ حيث أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في جدةّ فتوى قبل سنين بإدانة الاجتهاد في مقابل

النصّ ومنعه ، ولكن الأوائل الذين ساروا على هذه الطريقة في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) وبعد زمان رسول اللهّ

ّا التفتوا إلى قبح هذا ّرين لم ّتي صدرت نتيجة الاجتهاد مقابل النصّ ، ولكن المتأخ (صلى االله عليه وآله) لم تُغيرّ تلك الأحكام ال

المسلك منعوا الاجتهاد في مقابل النصّ بفتاوى جماعية ، والآن لا أحد يجرأ حتىّ من أبناء العامةّ على مخالفة النصّ بصورة

واضحة وجلّية ، وانٕمّا يتكلمّون هناك بكلمات فيها جذور ذلك المسلك الباطل .

ٕذا إذن الاجتهاد كما يدّعون أنهّ اجتهاد تدخل فيه المصلحة والمفسدة ، فيخُضع للمصلحة والمفسدة فإذا وافق المصلحة قبلوه وا

خالف المصلحة رفضوه .

الاجتهاد المقبول في الشريعة

والاجتهاد الآخر المقبول وهو الاجتهاد في فهم النصّ في إطار النصّ ،

الصفحة 393

الإمامية بما أنّهم بعد زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) رجعوا إلى الأئمةّ (عليهم السلام) في أخذ النصوص الشرعية

ّ (صلى منهم حسب إرشاد النبيّ (صلى االله عليه وآله) لهم ، فكانت النصوّص عندهم كثيرة من الأئمةّ (عليهم السلام) ومن النبي

االله عليه وآله) فلم يحتاجوا إلى شيء غير النصّ ، وكان اجتهادهم في إطار النصّ ، وفي فهم النصّ ، بينما الطرف الثاني وهم

ً ّه يختلط بالقرآن - طبعا أهل السنّة فبما أنهّم لم يرجعوا إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومنعوا من كتابة الحديث بحجةّ أن

ٕلى الاستحسان ، القرآن معجز والحديث غير معجز ، فالحجّة واهية - كانت النصوّص عندهم قليلة ، ولذا احتاجوا إلى القياس وا

ّ (عليه السلام) ووقف ّة (عليهم السلام) عارضه الإمام علي طبعاً القياس بالمعنى الثاني لا با لمعنى الأولّ الذّي عارضه الأئم

ّ ٕلى المصالح المرسلة ; لأنّ الروايات عن النبي ٕلى الاستحسان وا منه موقفاً حاسماً ، أي احتاجوا إلى القياس بالمعنى الثاني وا

(صلى االله عليه وآله) لم يصحّ منها إلاّ القليل ، هذه الخطوة الأولى التي قام بها الإمام عليّ (عليه السلام) مع أنصاره في

رفض الاجتهاد في مقابل النصّ ، ورفض إخضاع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان ; لأنّ دين اللهّ لا يصاب بالعقول ، لكن لا

. ّ ّ ، وفي فهم النص ّ وفي ضوء النص ً ، بل نقبله في أطار النص ّيا يعني ذلك أنّنا نرفض العقل كلُ

فهذه النقطة الأوُلى التّي وقف منها الإمام علي (عليه السلام) ذلك الموقف القوي في حفظ الرسالة الإسلامية وعدم استمرار

ّ قالوا بالقياس بالمعنى الثاني الموجود في كتب الأصُول . ذلك الخطّ ، ولماّ بان لأبناء السنةّ قباحة ذلك الخط

الخطوة الثانية المضيئة في حياة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي : أنّ عقائد المسلمين ثلاثة كما تعلمون : التوحيد

ّه يوم القيامة . والقرآن الكريم يدور حديثه ومن ضمنه العدل ، والنبوّة التّي هي الرسالة ، والمعاد الذّي هو الرجوع إلى الل

حول هذه المحاور الثلاثة ، ثلثه في التوحيد تقريباً ، وثلثه في رسالة النبيّ والأحكام والتشريعات ، وثلثه في المعاد ، ولكن

الإمامية أضافوا الإمامة والولاية والعصمة .

والبحث بأيّ دليل وحجةّ أضافوا الإمامة والعصمة ؟



الصفحة 394

هذا ما نريد أن نتطرّق إليه في هذه النقطة .

ما هو الدليل على الإمامة التي تقول بها الشيعة ؟

ّى بالدليل الإقناعي ، وهو وسوف لن أذكر الأدلّة العقلية والنقلية المألوفة ، وانٕمّا أذكر شيئاً قد يكون أقرب إلى القبول ويسُم

أيضاً برهاني ، يعني يجمع بين البرهان والإقناع .

ّه (صلى االله عليه وآله) بإجماع وكمقدّمة نقول : إنّ الدين هو هذا القرآن والسنةّ ، والقرآن حفظ في زمان رسول الل

المسلمين ، وكتب في زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) ، وكانت هناك نسخ متعددّة ، كان هناك قرآن فاطمة (عليها

السلام) وقرآن الصحابي فلان وغير ذلك ، وكان القرآن محفوظاً في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) ، والشيء المتفق

ّما كان ٕن ّة لم تكتب ، وا ّ السن ً متفق عليه أن ّه (صلى االله عليه وآله) ، هذا أيضا عليه أيضاً أنّ السنةّ لم تكتب في زمان رسول الل

النبيّ (صلى االله عليه وآله) يأتي إلى المسجد فيرى الاثنين والثلاثة والأربعة فيبلغّهم ما أوحي إليه من حكم ، ويأتي في اليوم

ّته إلى الصحابة ، والصحابة ّغ سن الثاني فيجد خمسة أو أربعة أو ثلاثة أيضاً فيبلغّهم الحكم الثاني ، وهكذا كان النبيّ يبل

منتشرون في الأرض ، وكان قسم منهم يموت ، وقسم منهم ينسى الحكم الّذي سمعه من رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) .

ّه ّتي هي جزء من الدين أن تكون غير مكتوبة في زمان رسول الل والسؤال هذا وهو كيف يمكن لعِدل القرآن وهو السنةّ ال

(صلى االله عليه وآله) وهي حجّة عليهم ؟

يعني كيف يعمل المسلمون في زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) حينما لم تكن السنةّ مكتوبة ؟ فالسنةّ لم تحفظ عند

شخص واحد فكيف يكون دستور المسلمين وهو السنّة غير مكتوبة ، وهي حجةّ ؟ يعني الآن الدولة الإسلامية إذا كان قانونها

غير مكتوب فكيف يكون قانون لدولة وهو غير مكتوب ؟

ّه (صلى االله عليه وآله) باتفاق المسلمين ، يعني لم تكتب في هذا سؤال يوجّه وهو أنّ السنةّ لم تكتب في زمان رسول الل

زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) بصورة واضحة مثل كتابة

الصفحة 395

ّذي ّها لم تكتب كما كتب القرآن ال القرآن ، ولكن حتّـى لو قبلنا أنهّا كتبت في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) لكن

وجدت منه نسخ كثيرة عند المسلمين في زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) ، فدستور الإسلام وهو القرآن والسنةّ قسم منه

لم يكتب ، وكان الرسول يبلّغ الحكم لاثنين والثلاثة من الصحابة ، والاثنين والثلاثة كانوا ينتشرون في مزارعهم وفي أعمالهم ،

وكان قسم منهم يموت ويستشهد في الحرب ، فكيف يكون دستور الإسلام وهو غير مكتوب ، وهو حجّة المسلمين وقانونهم

الأوّل ؟

وفي مقام الجواب نقول : هناك ثلاثة فروض وكُلهّا باطلة

ّة ولذلك لم يكتب . وهذا شيء باطل لا يقبله أحد من الفرض الأوّل : أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) لم يجعل كلامه حج



َحي َّ و ِلا َ إ ُو ْ ه ِن َى إ َو ْه ِ ال َن ُ ع وَماَ ينَطْقِ المسلمين ; لأنّ كلام رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) حجةّ عند الجميع قال تعالى : ﴿

 ، فكلامه حجّة بالاتفاق .
يوُحىَ﴾(1)

ّة مرفوض . إذن هذا الفرض من أنّه لم تكتب السنةّ ; لأنّ كلامه ليس بحج

ً مرفوض ; ً منه ، وهذا أيضا ّة تقصيرا ّة ، فلم تكتب السن َّر في كتابة السن الفرض الثاني : أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) قصَ

لأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) معصوم بإجماع المسلمين في الأحكام الشرعية ، وفي تبليغ الأحكام الشرعية والسنةّ فيها

الأحكام الشرعية فكيف يقصّر فيها ؟

ً ّها لم تكتب من قبل المسلمين هذا أيضا ّة ، لأن فالفرض الثاني الّذي يقول بأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) فرطّ في هذه السن

غير مقبول ومرفوض ; لأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) معصوم ، ولا يمكن أن يصدر منه خطأ أو تفريط في خصوص

الأحكام الشرعية كما يقول البعض ، وفي كُلّ عمل يصدر منه كما هو الصحيح .

الفرض الثالث : يقول إنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) لا يعلم بما ينتج من عدم كتابة السنةّ من ضياع أكثر الأحكام بموت

الصحابة واستشهادهم أو نسيانهم .

____________
1- النجم : ۳ ـ ٤ .

الصفحة 396

وهذا أيضاً مرفوض ، فكيف لا يعلم النبيّ (صلى االله عليه وآله) ما ينتج من عدم كتابة السنةّ ، إذ أبسط شيء ينتج عن ذلك

ضياع الأحكام ، وهو مبلّغها ويريدها أن تبقى إلى أن يرث اللهّ الأرض ومن عليها ، كما قال في الحديث : «حلال محمدّ

 ، فكيف نقول : إنّه لا يعلم بما ينتج من عدم كتابة السنةّ وهو
(1)

حلال أبداً إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»

ّن من هدم لنصف الدين ، فإنّ الدين عبارة عن قرآن وسنةّ ، ولا يتمكنّ أن يصليّ الإنسان إذا اعتمد على القرآن ولا يتمك

الصوم ، والقرآن فقط يقول : تجب عليك الصلاة ، أمّا أجزائها وشرائطها وموانعها ومبطلاتها فلا يذكرها القرآن يقول يجب

ٕنمّا عليك الحج . ولكن ما هي أعماله ؟ ما هي أجزاءه ؟ ما هي موانعه ؟ ما هي شرائطه ؟ هذه كلّها لا يتعرّض لها القرآن وا

ّتي كتب فيها القرآن هذا تجيب عليه السنّة ، فكيف لا يعلم النبي (صلى االله عليه وآله) بذلك ؟ إذن السنةّ لم تكتب بالصورة ال

باتفاق المسلمين فكيف يكون دستور الإسلام غير مكتوب ؟

ّر في ذلك ، وهذا َص ّ (صلى االله عليه وآله) ق ّ النبي أمّا أن نقول : إنهّ ليس بحجةّ ، وهذا لا يوافق عليه مسلم ، أو نقول : إن

لا يوافق عليه مسلم ; لأنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) معصوم في الأحكام الشرعية ، هذا متفق عليه وفي غير الأحكام

الشرعية أيضاً كما هو الصحيح .

ّة كتبت في زمان ّ السن إذن كُلّ هذه الاحتمالات باطلة ونحن ندعي كما عليه الأدلةّ الموجودة في كتبنا الموسوعية الحديثية أن

ً ّا ّ (صلى االله عليه وآله) أمر علي رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) بأكملها للروايات المتظافرة المتواترة التّي تقول إنّ النبي



(عليه السلام) بالكتابة ، أخذ يملي عليه وعليّ (عليه السلام) يكتب فقال له : أتخشى عليّ النسيان ؟ قال : «لست أتخوفّ عليك

ّه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك . . . فقلت : يا ّ جلاله أن نسياناً ولا جهلاً وقد أخبرني ربيّ جل

رسول اللّه ومن هم ؟ قال : الأوصياء

____________
1- الكافي ۱ : ٥۸ حديث ۱۹ .

الصفحة 397

 . فأملى عليه السنّة بأكملها حتىّ أرش الخدش
(1)

منّي إلى أن يردو عليّ الحوض كلهّم هاد مهتد»

ّ (عليه السلام) وكتبها في كتاب ّ (صلى االله عليه وآله) على علي ّة أملاها النبي ّتي هي من السن للإشارة إلى أنّ كلّ الأحكام ال

ّ (عليه ّة (عليهم السلام) من بعد علي يُسمىّ الصحيفة أو يسُمىّ الجامعة ، وهذه الصحيفة والجامعة كانت متوارثة عند الأئم

ّ ّ بالجامعة ، علي السلام) ، حتّى أنّ الرجل الراوي السنيّ أو الشيعي حينما يأتي ويعترض على حكم صدر من الإمام قال علي

ّه بالصحيفة ، فيؤتى له بالصحيفة الّتي طولها سبعون ذراعاً يخرج المكان الذّي هو محل الاختلاف يقول : هذا إملاء رسول الل

(صلى االله عليه وآله) وخطّ عليّ فينقطع النزاع ، فيقبل الراوي الحكُم من الإمام .

هذه الصحيفة كانت عندهم فكانوا يرجعون إليها عند اعتراض المعترض ، فالسنّة كتبت وأودعت عند عليّ ، وهذا هو الذّي

ّه (صلى االله عليه وآله) ولا يحفظه يجب أن يكون ; لأنّ السنةّ نصف الدين ولا يمكن أن يكون شيء حجةّ ولا يكتبه رسول الل

عند المسلمين ، هذا غير ممكن .

ّ ُل ً فيها ك هذه الروايات عندنا ، روايات الصحيفة وروايات الجامعة الّتي تعبرّ عن هذه الجامعة بأنّ طولها سبعون ذراعا

 ، إشارة إلى الأحكام البسيطة ، أرش من خدش إنساناً في يده .
(2)

شيء حتّى أرش الخدش

ّة ، والقرآن مكتوب ، فكمل ّة من بعده (عليهم السلام) ، حفظوا السن فالّذي حفظ السنةّ هو الإمام عليّ (عليه السلام) والأئم

الدين . وليس من الغريب أن يوصي النبيّ بالرجوع إلى عليّ (عليه السلام) وبالرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام)

وبالرجوع إلى العترة ; لأنّ السنةّ عندهم ليست عند غيرهم .

نعم ، يوجد عند بعض الصحابة الرواية والاثنتين والثلاث والأربع والخمس

____________
1- كمال الدين : ۲۸٥ حديث ۳۷ .

2- بصائر الدرجات : ۱٦۷ حديث ۱ .

الصفحة 398

ّ (عليه ّتي هي كتابة علي والعشرة والعشرين والمائة ، ولكن السنّة بأكملها أوُدعت عند عليّ (عليه السلام) بهذه الكتابة ال

السلام) وإملاء رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) ، فتأكيد النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، على الرجوع إلى عليّ وأهل البيت

(عليهم السلام) ليس بلا سبب ، هذا هو السبب ، وهو أنّ القرآن مكتوب عند الصحابة ومنتشر ، ولكن السنةّ ليست إلاّ عند

جماعة خاصّة ، فأخذت الروايات بالتأكيد على الرجوع إليهم حتىّ يكمل دين الإنسان بالنظر إلى الكتاب والسنةّ .



ّة حينما يأتون إلى حديث الغدير هذه يعبّر عنها الإمامية في الحديث الإمامة في (حفظ السنةّ) ، طبعاً بعض أبناء العام

ّ (عليه السلام) ٕمامة الحديث عند علي يقولون هذا يدلّ على إمامة الفقه والحديث ، بصورة غير مباشرة يدلّ على إنّ إمامة الفقه وا

.

 ، طبعاً السيرة الموجودة بعد زمان رسول اللهّ
(1)

كما كان يقول الخليفة الثاني : «لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن»

(صلى االله عليه وآله) هي هذه أنّه يرجعون إليه في كلُّ واقعة أشكلت ، حينما تشكل المسألة على الخليفة الأولّ أو على الخليفة

الثاني أو على غيرهم من الخلفاء الذين جاؤوا بعد ذلك كانوا يرجعون إلى عليّ (عليه السلام) أو يرجعون للأئمةّ (عليهم

السلام) من بعد عليّ (عليه السلام) كالرجوع إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ، أو الإمام الباقر (عليه السلام) ، حينما تشكل

عليهم الأمور يرجعون إلى أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذه الإمامة في الحديث والإمامة في الفقه ، يعني في السنّة مورد اتفاق

.

ُفظت عند هؤلاء . طبعاً يفسرّون حديث الغدير ويقولون المراد به الإمامة في الفقه والإمامة في الحديث ، إذن السنةّ ح

في إثبات العصمة

كيف نثبت عصمة أهل البيت (عليهم السلام) ؟

عصمة الأئمّة (عليهم السلام) من أهل البيت ، وعصمة العترة الطاهرة فيها نصوص

____________
1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱ : ۱۸ . وأُنظر : نظم درر السمطين : ۱۳۲ .

الصفحة 399

 ، وحديث الكساء الصحيح
(1)﴾ً ِيرا ْه َط ْ ت ُم َك ِّر َه ُط َي ِ و ْت َي ْب َ ال ْل َه َ أ ْس ِّج ُ الر ُم ْك َن َ ع ِب ْه ُذ ِي ُ ل َّه ُ الل ِيد ُر اِنَّماَ ي قرآنية ، قال تعالى : ﴿

ّهما ٕن السند فيه دلالة على عصمتهم ، وروايات كثيرة منها حديث : «إنّي مخلفّ فيكم الثقلين : كتاب اللهّ وعترتي أهل بيتي ، وا

ّها إن قالت  ، يعني العترة لا تفترق عن الكتاب ، ومعنى ذلك أنّ العترة لا يمكن أن تقول شيئاً مخالفاً للكتاب ; لأن
(2)

لن يفترقا»

ّ أهل البيت (عليهم ّ الحوض» معناها أن شيئاً واحداً مخالفاً للكتاب فقد افترقت عنه ، فهذه الجملة : «لن يفترقا حتىّ يردا علي

السلام) لا يخالفون القرآن في حكم واحد ; فإنّ مخالفتهم للقرآن في حكم واحد معناه افتراق عن القرآن ، بينما رسول اللهّ

(صلى االله عليه وآله) يقول : «لن يفترقا» وهذه هي العصمة .

ّر عنه بملاك العصمة ، ً آخر نعب ّما أسلك طريقا ٕن ّتي يذكرونها ، وا لكن أنا لا أسلك هذه الطرق الّتي سلكوها والأدلةّ العقلية ال

لماذا العصمة في النبيّ (صلى االله عليه وآله) ؟ ما هو ملاك العصمة في النبيّ (صلى االله عليه وآله) ؟ لو سألنا المسلمين : هل

النبيّ (صلى االله عليه وآله) معصوم ؟ يقولون : نعم ، هو معصوم ، ما هي الأدلةّ ؟

ّ  ، أو غيرها من الأدلّة التّي تقول : إنّ النبي
َى﴾(3) ُوح ٌ ي ْي َح َّ و ِلا َ إ ُو ْ ه ِن َى إ َو ْه ِ ال َن ُ ع وَماَ ينَطْقِ يقولون : قال تعالى : ﴿

(صلى االله عليه وآله) لا يتقوّل علينّا .



ما هو ملاك العصمة هنا ؟ يعني هذه أدلّة لها ملاك ، والملاك هو هذا أنهّ نريد أن ننفي احتمال أنّ الرسول (صلى االله عليه

ّ ّ (صلى االله عليه وآله) ، نريد أن ننفي الشك ّ من نفيه عن النبي وآله) يقول شيئاً من عند نفسه مخالفاً للهّ ، هذا الاحتمال لابد

ً لفائدته ، ً لمصلحته ، قد يقول شيئا ّه ، قد يقول شيئا ً ليس من الل الّذي يساورنا في أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله) قد يقول شيئا

هذا الشي ينبغي أن يزول ، هذا هو ملاك العصمة .

____________
1- الأحزاب : ۳۳ .

2- مسند أحمد ۳ : ۱٤ ، المستدرك للحاكم ۳ : ۱٤۸ .
3- النجم : ۳ ـ ٤ .

الصفحة 400

فالعصمة الّتي فيها أدلةّ قرآنية وروائية لها ملاك ، وملاكها أن ننفي احتمال أن يكون الرسول (صلى االله عليه وآله) قد قال

ّة (عليهم شيئاً من عند نفسه ، متبعاً هواه ومصلحته الشخصية ، هذا الملاك بنفسه موجود في الأئمةّ (عليهم السلام) ; فإنّ الأئم

ّ (عليه السلام) هو ليس ّ ، ما يقوله علي السلام) عندهم السنّة ، وعليّ (عليه السلام) عنده السنةّ ، ونحن نريد أن ننفي هذا الشك

ً لهواه ً موافقا ّ (صلى االله عليه وآله) ، قد يقول شيئا من النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، هذا شكّ قد يقول شيئاً ليس من النبي

ولمصلحته الشخصية ، هذا الشكّ موجود ، هذا نريد أن ننفيه ، فملاك العصمة الموجود عند النبيّ (صلى االله عليه وآله) هو

ّه ، كتاب ّه مثل القرآن الكريم ، القرآن فيه أحكام الل بنفسه موجود عند الإمام (عليه السلام) ; لأنّ السنةّ عنده ، والسنةّ أحكام الل

ّة (عليهم ّ (صلى االله عليه وآله) نفس هذا الملاك موجود في الأئم اللّه فيه أحكام اللهّ ، فملاك العصمة الذّي هو موجود في النبي

ّه . السلام) ; لأنّ السنةّ عندهم ، وما يقولونه هو عن رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) وعن الل

ّة نريد أن ننفي احتمال أن يكون قد قال الإمام شيئاً ليس من النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، هذا لابدّ من نفيه حتىّ تصير السن

ّ أن ننفي هذا الاحتمال احتمال أن يكون ما قاله ّ (صلى االله عليه وآله) عندهم حينما يخبرونا بها لابد حجّة ، السنةّ سنةّ النبي

الإمام (عليه السلام) هو ليس من النبيّ (صلى االله عليه وآله) .

الآيات القرآنية والروايات الشريفة الواردة في عصمة النبيّ (صلى االله عليه وآله) لها ملاك ، وملاكها نفي هذا الاحتمال

ّة (عليهم السلام) ; ّه ، هذا ملاك العصمة ، وهو موجود في الأئم الّذي هو أن يقول النبيّ (صلى االله عليه وآله) شيئاً لم يقله الل

ّة النبوية عندهم للبيان ّ إذا لم تكن السن ٕلا ّة النبوية عندهم ، وا ّناه ، السن ّذي بي لأنّ الأئمةّ (عليهم السلام) عندهم السنةّ بهذا البيان ال

ّة غير مكتوبة ؟ ّه كيف يكون دستوركم وهو السن الّذي بينّاه بالأدلةّ المتواترة فهذا إشكال على المسلمين أن

هذا إشكال على المسلمين الذين يقولون : إنّ السنةّ لم تكتب في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) .

هذا الإشكال لابدّ من أن يجيبوا عليه .

الصفحة 401

ّه (صلى االله عليه وآله) ّه (صلى االله عليه وآله) بإملاء رسول الل أمّا نحن الذين نقول إنّ السنةّ كتبت في زمان رسول الل

كتبها عليّ (عليه السلام) حتىّ أرش الخدش فهذا الإشكال لا يرد علينا .



ّ (عليه السلام) نحن نقول : إنّ الدين قرآن وسنةّ ، كتب القرآن ووجد عند جمع من الصحابة ، والسنةّ كتبت وهي عند علي

توارثها الأئمّة (عليهم السلام) من بعده إلى أن أوصلوها إلى الرواة ، فكتبها أصحاب الموسوعات الروائية ، ووصلت إلينا بهذه

الكتب الموجودة .

ّ ّ وروايات مدخولة إلا ّثون من غير علماء الإمامية يوجد فيها دس إنّ هذه الروايات التّي كتبها المحدثّون من علمائنا والمحد

ّيه من الكتاب أنّ السنةّ موجودة في هذه المجاميع الموجودة عند الإمامية والموجودة عند غيرهم ، فوصل الدين إلينا بأكمله بشق

والسنّة .

ّة إذن العصمة الّتي نريد أن نثبتها أثبتناها من هذا الطريق أنّ ملاك عصمة النبيّ (صلى االله عليه وآله) موجود عند الأئم

(عليهم السلام) ، فثبتت أنّ العقائد الثلاثة التّي هي عقائد الدين : التوحيد والعدل في ضمنه والرسالة والمعاد والإمامة ، هذه

الإمامة نحن ندعي أنّها إمامة لحفظ السنةّ وللخلافة على الناس .

ً على الناس ، هذه النقطة الثالثة إنّ الإمام (عليه السلام) هو الخليفة الذّي أراده النبيّ (صلى االله عليه وآله) أن يكون حاكما

ومن بعده الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) حكاّم على الناس ; لأنّ الإسلام كما يحتاج إلى أحكام شرعية ، هذه الأحكام

الشرعية هي ثابتة إلى يوم القيامة ، حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، كذلك يحتاج إلى أحكام

حكومية تتبدّل تبعاً للظروف ، هذه الأحكام الحكومية يقوم بها المتصديّ والحاكم .

نحن هكذا نقول طبيعة الحكم في الإسلام وهذه هي النقطة الثالثة والاستدلال على خلافة عليّ والأئمةّ (عليهم السلام) من

ّوص الواردة في خلافتهم كثيرة وواضحة الدلالة بعده بعيداً عن النصوّص الواردة في خلافتهم (عليهم السلام) ، طبعاً النص

ودلالتها

الصفحة 402

قطعية ، ولكن هناك طريق آخر نريد أن نبيّنه وهو الطريق الإقناعي ، نقول الحكم في الإسلام لا يستسيغ الفصل بين

السلطة التشريعية والتنفيذية ، ولا يوجد هناك فصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، يعني هناك جماعة يشرّعون ، وهناك

جماعة ينفّذون ، هذا ممكن في غير الإسلام وفي الديمقراطية الذين يشرعّون أحكامها ، ويسُمىّ بالمجلس التشريعي الذي يوجد

ّر في الديمقراطية . ّذ هذه الأحكام . هذا ممكن ومتصو الأحكام ، ثمُّ القوةّ الثانية وهي التنفيذية تنف

ّه سبحانه وتعالى ، أمّا بالنسبة إلى الإسلام فإنّ الإسلام لا يعترف بوجود شخصية أو جماعة لها حقّ التشريع ، التشريع لل

َ ولا يوجد حقّ لشخص أو جماعة في التشريع في مقابل ما يشرعّه اللهّ سبحانه وتعالى ، الآية القرآنية تقول : ﴿وَماَ كاَن

. 
(1)﴾ْ ِم ِه ْر َم ْ أ ِن ُ م َة َر ِي ْخ ُ ال ُم َه َ ل ُون َك ْ ي َن ً أ ْرا َم ُ أ ُه ُول َس َر ُ و َّه َى الل َض َا ق ِذ َة إ ِن ْم ُؤ َلا م نِ و لِمؤُمْ

إذن التشريعات من السماء هكذا ، نحن نعتقد إنّ التشريعات من السماء ، جاءت هذه التشريعات عن طريق القرآن الكريم

ّ واقعة يحتاجها الناس إلى ّا يحتاجه الناس إلى يوم القيامة ، فكل والسنّة ، اللهّ سبحانه وتعالى لم يغفل تشريعاً من تشريعاته مم

يوم القيامة لها حكم موجود في الشريعة الإسلامية ، هذا موجود في لسان الروايات أنّه هذه السنةّ وهذا القرآن الذّي أوجدت



السنّة لنا قواعد ، وأوجد القرآن لنا قواعد ، هذه القواعد يمكن أن تجيب على ما يحصل من وقائع في أزمنة متأخرّة إلى يوم

القيامة ، يعني الآن ما يحدث من الأشياء المستجدّة من قبيل مرض الأيدز وأحكام من قبيل الاستنساخ وأحكامه ومن قبيل

الهندسة الوراثية وأحكامها كُلّ هذه الإسلام له فيها رأي .

لا تقل إنّ هذه أشياء مستجدةّ لم تكن موجودة في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) ، إذن ليس فيها حكم ، إذن نحن

نشرّع الأحكام !

____________
1- الأحزاب : ۳٦ .

الصفحة 403

الجواب : لا ، تشريعات الإسلام هي القواعد العامة ، لا ضرر ولا ضرار ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،

والقواعد الأخرى المهمّة ، هي التي تجيب على ما يحدث من أمُور مستجدةّ في عالمنا المعاصر ، حتـىّ لا تتوقفّ حركة إعطاء

الحكم الشرعي من قبل المجتهد المستخرجة من القرآن والسنّة ، ولا تقف هذه الحركة لما في القرآن الكريم والسنةّ من حركة

طبيعية على الإجابة على الأسئلة الّتي تحدث ، ولذلك الأئمةّ (عليهم السلام) حينما حصلت الغيبة الكبرى أرشدوا الناس

ّلعون على الحديث ّهم المط بالرجوع إلى رواة الحديث ; فإنّ المسائل المستجدةّ لابدّ من الرجوع فيها إلى رواة الحديث ، فإن

وعلى القرآن الكريم ، وهم أقدر على أجوبة ما يحصل من وقائع : «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهّم

. 
(1)

حجّتي عليكم وأنا حجةّ اللهّ»

ّ وأولاده (عليهم السلام) ، وهم الذين نصبوا لنا العلماء ورواة الحديث ، ّلة في علي فالقرآن الكريم حجّة والسنةّ حجةّ متمث

ّهم ً «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإن فكُلّ واقعة تحدث وتحتاج إلى حكم سواء كان هذا الحكم شرعياً أو كان هذا الحكم حكوميا

 ، تشير إلى سماعك للحكم الشرعي منه وللحكم الحكومي ، فالدولة الّتي
(2)

حجّتي عليكّم» ، أو «ارجع له فاسمع له وأطع»

يرأسها الإمام لابدّ لها من تشريع أحكام حكومية ، وهذه الأحكام الحكومية لا تبقى إلى يوم القيامة مثل الأحكام الشرعية التّي

ُمور ُمور أو سبعة أ ّم في ستة أ تبقى إلى يوم القيامة ، هذه تتبدّل نتيجة المصلحة التّي تكون في ذلك الوقت ، مثلاً الاحتكار محر

 ، هذا الاحتكار حكم شرعي يبقى إلى يوم القيامة ، ولكن قد
(4)

 والزيت
(3)

: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن

يجد الحاكم الشرعي المصلحة في أن يحرّم احتكار الحديد أو

____________
1- كمال الدين وتمام النعمة : ٤۸٤ ، وسائل الشيعة ۲۷ : ۱٤۰ .

2- الكافي ۱ : ۳۳۰ ، الحديث ۱ .
3- المبسوط للشيخ الطوسي ۲ : ۱۹٥ .

4- جواهر الكلام ۲۲ : ٤۸۲ .

الصفحة 404

ً ، ولكن في وقت من ً حكوميا ّع حكما ّتي يحتاجها البشر ، فيشر يحرّم احتكار الرز أو يحرمّ احتكار شيء من الأشياء ال

الأوقات يرفع هذا التشريع الحكومي ; لأنّ الحديد ازداد ، مثلاً أو الرز ازداد فمن أراد أن يحتكر فليحتكر .



هذه الأحكام الحكومية يحتاجها رئيس الدولة .

إذن نرجع إلى النقطة الثالثة وهي إذا كان التشريع للّه فما هي وظيفة الحاكم الشرعي ؟

وظيفة الحاكم الشرعي حفظ هذا التشريع وحفظ هذا الدستور وما يتفرّع عليه من أنظمة دولية ، وقوانين دولية ويكون هذا

الحاكم عاملاً على سلامة تطبيق ذلك التشريع على المواطنين .

إذن وظيفة الحاكم الشرعي حفظ التشريع الّذي هو من اللهّ تعالى .

طبيعة الحفظ كيف تكون ؟

تستدعي أن يكون هذا الحاكم مطّلعاً على جميع نقاط التشريع الصغيرة والكبيرة ، حينئذ يكون عاملاً على سلامة التطبيق ،

ّلع على هذا التشريع ّله إلى آخره ، فمن هو المط ً على هذا التشريع من أو ّلعا وحافظاً لهذا التشريع ، فلابدّ أن يكون الحاكم مط

من أوله إلى آخره ؟

ً على ّذي يكون عاملا المطّلع عليه من يعرف القرآن الكريم ويعرف السنةّ ، وهما عند الأئمةّ (عليهم السلام) ، فالحاكم ال

ّة ّ الأئم حفظ هذا التشريع وتطبيقه بسلامة وأمانة هو المطّلع على هذا التشريع بأكمله ، وليس مطلّعاً على هذا التشريع بأكمله إلا

(عليهم السلام) الذين عندهم السنّة النبوية مكتوبة ، ثمّ أودعوها إلى رواتهم ، فلذلك أرجعونا في حالة غيبتهم وفي حالة الغيبة

. ً ّة الكبرى إلى رواة الأحاديث ، فإنّهم المطلّعون على الإسلام بأكمله قرآناً وسن

إذن حامي الإسلام ومطبِّقه يجب أن يكون محيطاً بالإسلام وأنظمته وقوانينه ، القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ وخاص

وعام ومطلق ومقيّد وهذه

الصفحة 405

ّة (عليهم السلام) . ّة موجودة عند الأئم ّرة ، والسن تبيّنها السنةّ المطه

ّة ، إذن الحاكم الجدير بالحكم هو المطّلع على هذا التشريع بأكمله وليس هو إلاّ الأئمةّ (عليهم السلام) الذين عندهم السن

بالإضافة إلى القرآن الكريم ، وأمّا غير الأئمةّ (عليهم السلام) من الصحابة أو غير الصحابة فعندهم القرآن الكريم وليس عندهم

السنّة فلم يكونوا مطلّعين على جميع هذا التشريع ، فكيف يكونوا أمناء على حفظه وتطبيقه ؟

هذا هو الدليل على أن يكون الإمام هو الحاكم فهو إمام في حفظ السنّة وامٕام في الحديث ، وامٕام في الفقه ، وامٕام في الحكومة

والولاية على الناس من إيجاد الأحكام الحكومية الّتي تحتاج لها الدولة ، فأفضل شخص للحكومة هو المطلّع على التشريع لأجل

أن يحفظه ويطبّقه على الناس ، ولا يوجد هناك أفضل من هذا الإنسان المطلّع على التشريع ، هذه هي النقطة الثالثة .

البعض ينكر دور الأئمّة في حفظهم للدين

ّ الآن يوجد مجال للخاتمة الّتي أريد أن أربط بها هذه النقاط الثلاث ، وهي أنّ هناك من يحارب هذا الخطّ الأصيل هذا الخط

الّذي واجه ذلك الخطّ المنحرف في بدء الرسالة الإسلامية من إخضاع الأحكام الشرعية لعقله ولمصلحته ، فإن وافق عقله

ومصلحته أخذ به ، وإن خالف عقله ومصلحته ضربه عرض الجدار ، هذا خطّ الإمامية الذّي دافع عنه الأئمةّ (عليهم السلام)



بروايات كثيرة تبلغ مئات الروايات .

ّة ّة ، الأئم ّذي حفظ السن ّ هو ال ّة ، هذا الخط والشيء الثاني هذا الخطّ حفظ السنةّ الأصيلة ، وغير هذا الخطّ لم يحفظ السن

ّة ّ (صلى االله عليه وآله) كتبها وتوارثها الأئم (عليهم السلام) حفظوا السنّة ، عليّ (عليه السلام) حفظ السنةّ بأمر من النبي

(عليهم السلام) وأودعوها عند رواتهم ، يعني الرواة الذين كانوا يأخذون العلوم عن أهل البيت (عليهم السلام) ، سواء كانوا

من أصحابهم الخلّص أو من غير أصحابهم .

هذا الخطّ الثاني في حفظ السنةّ ، فما نحن عليه هو هذا الخطّ الصحيح

الصفحة 406

ً ، ليسوا ّة ، ولم يقولوا من عند أنفسهم شيئا الإسلامي الّذي ليس فيه اجتهاد في مقابل النصّ ، وليس فيه إلاّ قرآن وسن

بمجتهدين إن الأئمّة (عليهم السلام) ، وليسوا من أصحاب الرأي ، لا يقولون شيئاً لم يقله رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) ،

ّلعون ، ولكن هناك من يحارب ّهم هم المط ولا يقولون شيئاً لم يرض به اللهّ تعالى ، الخلافة أيضاً ينبغي أن تكون فيهم ; لأن

، ّ ٕلى الانصهار في خطوط أخُرى لم تكن أصيلة مثل هذا الخط هذا الخطّ ويحاول أن يميعّ هذا الخطّ ويذهب إلى الاضمحلال وا

هناك من يدعو إلى التقارب مع خطوط أُخرى ليست بهذه الأصالة ، هناك تشكيك لما جاء من الآثار الصحيحة عن الأئمةّ

(عليهم السلام) ، تشكيك فيها ، هناك من يدعو إلى عدم الأخذ بما أكّد عليه الأئمةّ (عليهم السلام) من أظهار شعائر الدين بحجةّ

ّ (صلى االله ّة النبي ّتي هي مستقاة من سن أنّ هذا يخالف الوحدة مثلاً ، فهناك مسلك موجود يشككّ فيما جاء من هذه الأفكار ال

عليه وآله) ومن القرآن العظيم .

وهناك طرف ثاني يضرب رموز هذا الخطّ ، وهم المراجع ، هناك خطّ يقول لا تعطي الحقوق الشرعية إلى المراجع ،

ّة أنت قسّمها ، هذا تضعيف لرموز هذا الخطّ ، رموز هذا الخطّ الأصيل هم المراجع في هذا الزمان ، رموزه في وقت الأئم

(عليهم السلام) هم الأئمّة (عليهم السلام) ، هناك من يضرب هذه الأفكار الصحيحة التّي قامت عليها الأدلةّ الشرعية ، يعني

ّتي عندنا وكثرة حتّى بعضهم يقول : ما هو الدليل على عصمة الأئمةّ (عليهم السلام) ؟ مع كثرة الأدلةّ القرآنية والروائية ال

ّ هذه روايات الرجعة لا يقبلها الأدلّة الإقناعية يشككّ في عصمة الأئمةّ (عليهم السلام) أو يشككّ في روايات الرجعة يقول : إن

ُ مئة عام ّه ُ الل َه َات َم َأ َا ف ِه ْت َو َ م ْد َع ُ ب ّه ِ الل ِه َذ َـ ِـي ه ْي العقل ! ! عقلك يقبل أنّ الذّي مرّ على قرية خاوية على عروشها فقال : ﴿ أَنَّىَ يحُ

 ، عقلك يقبل تلك ؟ !
(1)﴾ ُ َه َث ثمَُّ بعَ

عقلك أيضاً لا يقبل تلك ، لكنه نصّ قرآني ، فإذا جاءت روايات متعددّة

____________
1- البقرة : ۲٥۹ .

الصفحة 407

ّه ّتي تقول : إنّ الل متواترة متضافرة صحيحة في الرجعة إذن لماذا نشكّك فيها ؟ ! إذا جاءت روايات مثلاً هذه الرواية ال



سبحانه وتعالى ما خلق هذه الأرض بالنسبة إلى هذا الحديث الموجود المعروف : «لولاك يا محمّد ما خلقت الأفلاك ولولا عليّ

 ، هذا الحديث الموجود الّذي هو حديث معتبر ، البعض يقول : أنا لا أعتقد بهذا ولا
(1)

لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما»

أقبل هذا ! ! لماذا ؟

! ! ّ لأنّ فيه تفضيل على النبيّ ، فيه تفضيل فاطمة على النبيّ وعلى علي

أين التفضيل الموجود في هذا الحديث ؟

ّ ، وأي تفضيل ّ على النبي وكيف يُخضع النصّ إلى عقله ويفسرّه بتفسير خاطئ ؟ لا يوجد في هذا الحديث أي تفضيل لعلى

ّ ّل في النبي ّن الكمال الإنساني المتمث ُبي ّه أنا أريد أن أ ٕنمّا تفسير هذا الحديث بهذا المعنى أن لفاطمة على عليّ وعلى النبيّ ؟ ! وا

ّ ، ولكن ّل في النبي فلولا النبيّ لما خلقت هذه الأفلاك ، وهذا البشر ; لأنيّ أريد أبينّ الكمال الخالص ، الإنسان الكامل المتمث

ّه شريكه في إيجاد هذا الإسلام العظيم . رسالة النبيّ وكونه أكبر الناس لا تظهر إلاّ بمعونة عليّ فإن

ّن ّى يتكو ّ وبنيها حت ّتي هي اللقاح بين علي ّ يقول : لو لا فاطمة ال إذن لولا عليّ لما خلق محمدّ الذّي هو الكمال بعينه . ثم

الأئمّة الاثنا عشر (عليهم السلام) الذين يوجدون هذا الشأن الإسلامي الخالص .

ّة (عليهم ّ وفاطمة والأئم ّ وعلي ّلة في النبي إذن لما خلقت محمّد ولما خلقت عليّ ، فإنّ هذه الأطروحة السماوية المتمث

السلام) لا تكمل إلاّ بفاطمة ، فلولاك لما خلقت الأفلاك .

أنا أريد أن أبيّن لك أنت أفضل الناس وأكمل الناس .

ّ به ، وليس فيها ّ إلا ّ الرسالة لا تتم ّ لما خلقتك ; لأن إذن خلقت الأفلاك لأجلك ، ولكن رسالتك لا تتمّ إلاّ بعلىّ ، فلولا علي

تفضيل عليّ على النبيّ ، وكذلك

____________
1- مستدرك سفينة البحار ۸ : ۲٤۳ .

الصفحة 408

ّى يودعوها الناس ّة حت ّة اثني عشر (عليهم السلام) يحفظون السن ّ من وجود أئم ّما لابد ٕن هذه الرسالة لا تتمّ بالنبىّ وعليّ وا

وتكتب في موسوعاتهم ، وهذا الإسلام العظيم لا يكتمل إلاّ بفاطمة التّي ولدت الأئمةّ الاثني عشر (عليهم السلام) ، فلولا فاطمة

لمّا خلقتكما . الرسالة لا تكمل إلاّ بهذه الأطروحة السماوية لأجل إظهار الدين بصورته الناصعة ولا يكون إلاّ بهذه الكيفية ،

فجاء الحديث بهذه الصورة .

ّ إلى عقله ُخضع هذا النص ّ ؟ لا يوجد هناك تفضيل ، في أين تفضيل عليّ على النبيّ وأين تفضيل فاطمة على النبيّ وعلي

ويرفضه مع أنّه هو لم يفسرّه التفسير الصحيح .

ّه (صلى االله عليه على كُلّ حال هناك من يهاجم هذه الأفكار الصحيحة الواردة عن الأئمةّ (عليهم السلام) عن رسول الل

وآله) يهاجمها بحجّة أنهّا لا يقبلها عقله .

ّ ّ يأخذ في الفتوى ثم أنت متى درست ومتى وصلت إلى القمّة حتىّ تعرف هذه الأحكام ؟ ست سنين يدرس في الحوزة ثمُ



يأخذ في إعطاء الأحكام الشرعية .

هذه مشكلة ، ست سنين ، الإنسان يدرس إلى أن يوصل إلى ثمانين سنة وهو مرجع ويقول : أنا مثلاً بحاجة إلى اطلاع

ّ يأخذ في الفتوى هذا مشكلة ، يخضع الأحكام إلى عقله ، أكثر في القرآن والسنّة ، فهذا الذّي يدرس ست سنين ، سبع سنين ثمُ

فيضرب الأفكار ويضرب رموز هذه الأفكار .

لا يوجد عندنا في هذا اليوم رمز نلجأ إليه في المحافظة على الدين إلاّ المراجع المطلّعون على الشريعة المتضلعّون فيها ،

ّع بها وأفضل الناس هؤلاء نأخذ منهم الدين ، هم الذين ّتي نحن نتمت أتقى الناس وأورع الناس وأقلّ الناس تمتعّاً بهذه الأمور ال

ّل يفسّرون الطريق الصحيح ، هم الأمان لنا ، فإذا ضربوا هذا الرمز وهذه الأفكار إذن من الذّي يكون حافظاً لهذا الدين المتمث

بهذه الشريعة العظيمة القرآن والسنّة ؟

الصفحة 409

ً إنّ الذّي يحفظ الدين هؤلاء العلماء الموجودون عندنا ، فضربهم تضعيفهم تسقيطهم خيانة وحرام ليس فوقه حرمة . وأيضا

ّة ، ّع فيها ، لا تعرف عموم القرآن ، ولا تعرف خطوط السن ّلع عليها غير متضل ضرب الأفكار الّتي لا تقبلها لأنكّ غير مط

ّة (عليهم السلام) ، ضرب هذه الأفكار أيضاً جريمة ، لأنكّ تزهد الناس في هذا الأثر الخالد الذّي وصل إلينا من طريق الأئم

تزهدهم في هذا الأثر ، وتضعّف هذا الأثر ، وتضرب رموز هذا الأثر .

إذن ، كيف تكون أنت مثاب عند اللّه وتطلب بذلك الجنةّ ؟ !

تقوية المراجع وتقوية العلماء والاستدلال على ما وصل إلينا وحفظه ونقله للآخرين والتمسّك به هو الطريق للنجاة .

أنا أكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .

الصفحة 410

الصفحة 411

الأسئلة والأجوبة

ّة أن ّ في هذه السن ّذي قال له فلابد سؤال : شيخنا كما ذكرتم أنّ السنةّ كتبت من قبل الإمام عليّ (عليه السلام) والنبي هو ال

ّة يأتون بالكتاب يذكر خلافة الإمام عليّ وامٕامته ، فلماذا لم يتبع المسلمون الأئمةّ وهم يقبلون بهذا الكتاب كما ذكرتم ; لأنّ الأئم

أمام الرواة ويحتجّون بهذا الكتاب ؟

ثانياً : لماذا هذا الكتاب لم يطبع ويكتب في زمن الأئمةّ (عليهم السلام) وينشر بين المسلمين ؟

ّ (عليه السلام) وكتبها ، موجودة عند ّتي أمليت على علي الجواب : بالنسبة للسؤال الأوّل نقول : إنّ هذه الروايات أو السنةّ ال

الأئمّة ، وفيها هذه الروايات التّي يحتجّ بها على خلافة الإمام ، يعني حديث الغدير موجود فيها ، وحديث السفينة موجود فيها ،

ّ هذه موجودة فيها ، ولكن الطرف وحديث الكساء موجود فيها ; لأنّه يقول فيها كلُّ شيء حتىّ أرش الخدش ، ومعنى ذلك أن

ّل وخلافة الخليفة ّ خلافة الخليفة الأو ّهات أخرى كما تعلمون أن ّة إلى توج الثاني الّذي كان حاكماً في ذلك الزمان حرف هذه الأمُ



الثاني وخلافة الخليفة الثالث الّذي دامت خمسة وعشرين سنة ، سار الناس على هذا النهج الذّي ألفوه ، بحيث حينما جاء الإمام

ّن ، أمر بعدم القيام بصلاة التراويح ، فضج الناس وقالوا ً فلم يتمك ً واحدا عليّ (عليه السلام) وهو كاتب السنةّ أراد أن يغيرّ شيئا

: واسنة عمراه فسار الناس طيلة ٢٥ سنة على سيرة الخلافة الّتي تسمىّ بالراشدة حينما ساروا ٢٥ سنة على سنة الخلفاء فكان

تغييرهم أمراً صعباً ، رغم وجود الأحاديث النبوية في هذه الصحيفة وكان الإمام يحتجّ بها على الخصوم ، ولكن لم يتمكنّ أن

يغيّر ; لأنّ الناس ساروا على نهج خاطئ ، وتغيير هذا النهج الخاطئ في يوم وليلة عسير وعسير ، وهذا حجةّ على العباد

ّتي كانت موجودة في ذلك الزمان أو يتبع ما كان وامتحان للعباد أنّه ماذا يتبع ؟ يتبّع الخلافة ال

الصفحة 412

ّام ّ ؟ هنا كانت هناك مصالح الحك ّ (صلى االله عليه وآله) وخط علي موجوداً ومكتوباً عند عليّ (عليه السلام) بأمر النبي

تتضارب مع هذا الّذي هو موجود في هذه الصحيفة ، فكان البعض يقبل وكانت السلطة لا تقبل .

ّة ، ُلقي على طلاب الأئم الأمور لم تكن هناك متيسرّة لطبع الكتاب ، ولكن هذا الكتاب المسمىّ بالصحيفة ومسمىّ بالجامعة أ

فكتبوه مع الروايات الأُخرى المنقولة عن النبيّ (صلى االله عليه وآله) من قبل صحابة آخرين ، فهذا الكتاب الذّي هو الصحيفة

الجامعة موجود في ضمن هذه الموسوعات الحديثية الموجودة عندنا والموجودة عند غيرنا ، فهو مكتوب لا بعنوان صحيفة

وجامعة وإنّما بعنوان قال الصادق وقال الباقر وقال الإمام الحسن وقال الإمام موسى بن جعفر ، وقولهم هو عن رسول اللهّ

ُلقي (صلى االله عليه وآله) لأنّ هؤلاء لا يقولون من عند أنفسهم شيئاً ، ولم يقولوا بالرأي ، فقد طبع ولكن بصورة أخُرى ، أ

على تلامذتهم فكتبت هذه الموسوعات ، ولولا هذه الموسوعات لا نعرف كيف نصلّي ، ولا نعرف كيف نصوم ، ولا نعرف

ّتي هي فرع من الصحيفة كيف نحجّ ، ولا نعرف المعاملات ، ولا نعرف الإرث ، كلُّ هذا موجود في هذه الموسوعات ال

والجامعة الموجودة عند الأئمّة ألقوها إلى أصحابهم .

ّة المعارف العدد ٢٨ ، ّها مجل السؤال الثاني : سؤالي الأوّل ليس سؤالاً بالتحديد لكن قرأت مقالة في مجلةّ من المجلاتّ وأظن

٣١ بعض الأفاضل يقول ما نصّه ، هذه العبارات لم أفهم منها الكثير يعني هناك أمور قد تنافي بعض المعتقدات المزمع عليها

ّك في عالم النصوص الخاضعة في توثيقها ّتي تتحر في الطائفة الشيعية يقول ذلك المتحدّث : إنّ الإمامة من المتحولاّت ال

ّتي لا يمكن ومدلولها للاجتهاد ما لم يكن صريحاً بالمستوى الذّي لا مجال لاحتمال الخلاف فيه ، ولم يكن موثوقاً بالدرجة ال

الشكّ فيه .

وقال أيضاً في نفس الصفحة من المجلةّ : ولاية المعصوم من المتحولاّت

الصفحة 413

ّذي لا مجال لاحتمال ً بالمستوى ال الّتي تتحركّ في عالم النصوص الخاضعة في مدلولها للاجتهاد مماّ لم يكن صريحا

الخلاف فيه .

يعني هذه العبارات أثارت بعض البلبلة لدى شبابنا في هذه البلاد ونرجوا من جنابكم الكريم التفضّل بالإجابة على ذلك



وشكراً جزيلاً .

السؤال الثالث : سؤالي الثاني بالنسبة للأئمّة (عليهم السلام) معروف عندنا في خطّ التشيعّ ، عندهم علم الكتاب ، فإذا كان

عندهم علم الكتاب والأُذن الواعية فما الحاجة إلى كتابة الصحيفة ومصحف فاطمة وغيرها من الكتب التّي كتبوها الأئمةّ (عليهم

السلام) وجزاكم اللّه خيراً ؟

ّلات ، هذا كلام غير ّلات أو ولاية المعصوم من المتحو الجواب : بالنسبة إلى السؤال الأوّل الذّي يقول إنّ الإمامة من المتحو

ُمور ّع ، الإمامة من الأ مقبول عند الطائفة الإمامية باعتبار أنّ الإمامة من لم يعتقد بها اعتقاداً جازماً فهو خارج عن نطاق التشي

القطعية الّتي وردت بها النصوص المتضافرة المتكاملة الكثيرة ، فهي ليست من المتحولاّت ، فيها المعنى واضح ، وفيها السند

قوي وواضح ولا حاجة إلى السند بعد أن تكون روايات الإمامة متواترة ، المعنى أيضاً واضح ، ويجب على الشيعي الذّي

يعتقد بولاية أمير المؤمنين أن يقطع بذلك ، فإن كان عنده الدليل غير واضح سنداً أو غير واضح دلالة فهو بعَدُ لم يعتنق مذهب

التشيّع .

ّلات عند المذاهب الأخرى لا عند الإمامية وهذا الكلام الّذي تكلمّ فيه تراجع عنه صاحبه إذ قال إنّ الإمامة من المتحو

تراجع صاحبه عن ذلك ، الكلام الّذي ظاهره أنهّ كلامه ، ولكن تراجع بعد ذلك وقال : مقصودي الإمامة من المتحولاّت عند

المذاهب الأخرى .

نعم ، إذا كان عند المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى تعترف بها بالأحاديث ولكن تؤوّل معناها ، ولكن معناها عندنا واضح

% ولا يخفى على أحد أنّ الخلافة في ذلك الزمان هي الحكومة والولاية على تنفيذ تشريعات اللهّ ١٠٠

الصفحة 414

سبحانه وتعالى ولا تكون إلاّ لمن هو مطلّع على الشريعة .

ّه إذن ُذن الواعية وباب رسول الل ّة عندهم علم الكتاب والأ ّ الأئم أمّا بالنسبة للسؤال الثاني : الذّي يقول : إنكّم تعتقدون بأن

فما هي الحاجة إلى الصحيفة ؟ وما هي الحاجة إلى مصحف فاطمة ؟

ّتي ذكرناها تحوي على يوجد هناك مصحف فاطمة يختلف عن الصحيفة الّتي ذكرناها ، الصحيفة التّي ذكرناها والجامعة ال

ّا مصحف فاطمة فهو عبارة عن أحكام شرعية قالها رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) إلى عليّ (عليه السلام) فهي السنةّ ، أم

أخبار ما يحدث على أولاد فاطمة إلى آخر الزمان حينما كانت فاطمة في ذلك الجو الّذي هو بعد وفاة رسول اللهّ (صلى االله

عليه وآله) فنزل عليها الملك يحدّثها ويسليّها ويخبرها ما يحصل لأولادها من المقامات السامية على طول الزمان ، فمصحف

فاطمة (عليها السلام) نخرجه عن الصحيفة وعن الجامعة .

ّه (صلى االله عليه ّة هم عندهم علم الكتاب والأذن الواعية وباب رسول الل نحن نقول : إنّ هذه الكلمات التّي هي أنّ الأئم

ّة ، وليست موجودة وآله) إنّما حصلت هذه الألفاظ بواسطة السنةّ بالإضافة إلى القرآن الكريم ; لأنهّم عندهم القرآن وعندهم السن

ّ علم ّة ، فإن ّله السن عند غيرهم ، فحصلت لهم تلك الأذن الواعية الّتي يعرفون بها التشريع ، وحصل لهم علم الكتاب الذّي تمث



ّ الرسول قال : «أنا مدينة العلم ّه (صلى االله عليه وآله) فإن الكتاب بدون أن تمثّله السنةّ لا يكون واضحاً ، وباب رسول الل

. 
(1)

وعليّ بابها»

ّتي هي موجودة عندهم واكتمل الدين ّه (صلى االله عليه وآله) من هذه الأحاديث النبوية ال فتحصّل أنّ الأئمةّ باب رسول الل

عندهم ولم يكتمل عند غيرهم ، فغيرهم عنده شيء من الدين ، أمّا الدين الكامل المكتمل المحتوي على القرآن الكريم والسنةّ

بأجمعها ليس إلاّ عندهم ، فحازوا على تلك الألقاب من علم الكتاب ، الأذن الواعية ، باب علم رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله)

.

____________
1- المستدرك للحاكم النيسابوري ۳ : ۱۲٦ .

الصفحة 415

ولا منافاة بين هذه الألقاب وبين الصحيفة والجامعة ، فإنّهم بواسطة الصحيفة والجامعة بإضافة القرآن الكريم حصلوا على

هذه الألقاب الّتي هي عبارة عن معرفتهم بالدين معرفةً كاملة .

السؤال الرابع : شيخنا الكريم الكلام حول أنّ اتبّاع العقل انحراف وبدون توضيح طبعاً والحال أنّ العقل رسول باطني

والأنبياء (عليهم السلام) أمروا أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم ، والنصّوص والأحاديث جاءت على قدر عقولنا وبقدر عقولنا

ّ ّ المقتضى العقلي أن نفهم النّصوص وهناك أصل عند المتكلمّين أنّ الأحكام الشرعية ، الباطن في الأحكام العقلية وأتصورّ أن

هناك بعض القضايا مقدّمة على الدين والشرع لابدّ أن يكون الدين أو الشرع أو النصّوص تابعة لتلك القضايا العقلية .

ّبع حجج العقول ، فإذا كان مضافاً إلى أنّ السيدّ المرتضى (قدس سره) في كتاب الأمالي يقول ـ مضمون كلامه ـ نحن نت

ّبع دليل العقل ، وعلى هذا نصّ الحديث يخالف حجج العقول فنحن نؤولّ هذا الحديث ، واذٕا كان النصّ غير قابل للتأويل نت

الضوء يؤخذ هذا الأصل ، وهو تأويل بعض الأحاديث لكن بعض الأحاديث يؤوّل بعض الآيات وهكذا .

ّتي ّما أقول في الأحكام الشرعية ال ٕن ّباع العقل انحراف ، أنا لم أقل هذه الجملة ، وا الجواب : بالنسبة إلى سؤالكم الأوّل أنهّ ات

هي فروع فقهية لا ينبغي أن يتبع العقل ويترك الفرع الشرعي ، والحكم الشرعي ، كان كلامنا في الفقه والأحكام وفي الشريعة

، ليس كلامنا في أُصول الدين ، كلامنا في فروع الدين ، فالعقل يؤخذ به ويتبع ، ولكن في نطاق النصّ وفي ضمن النصّ ، لا

أنّه يؤخذ بالعقل ويترك النصّ ، يعني في واقعه إذا وجد نص ، ووجد حكم عقلي فهنا في واقعة واحدة يؤخذ بالعقل في نطاق

َ ْق َو ِ ف َّه النصّ ، مثلاً حينما تقول الآية القرآنية : ﴿يَدُ الل

الصفحة 416

ّا تقول ّه فوق قدرتهم ، ولم  ، هذا نصّ يؤخذ به ويؤخذ بالعقل في نطاق النصّ ، يعني تؤولّ هذه الآية بقدرة الل
ِمْ﴾(1) أَيدْيِه

 ، العقل ماذا يقول ؟
(2)﴾ٌ َة ِر َاظ َا ن ِّه َب َى ر ِل ٌ إ َة ِر َاض ِذ ن َئ ْم َو وُجوُهٌ ي الآية : ﴿

. ّ ُرى ، فتأخذ بالعقل لكن في نطاق النصّ ، فالعقل يؤخذ به في نطاق النص يقول : إنّ اللهّ سبحانه وتعالى ليس بجسم ي



ّ أن يكون من طريق العقل ولا هذا في الأحكام الشرعية الفرعية أمّا في أصُول الدين هناك إثبات اللهّ سبحانه وتعالى لابد

يجوز فيه التقليد ، والرسالة المحمّدية النبوية هذه الرسالة لابدّ من الإيمان بها لا عن طريق الآيات القرآنية ، فإنّ هذا يوجب

الدور فيؤخذ من طريق المعجزة الّتي جاء بها النبيّ (صلى االله عليه وآله) ، وهو هذا القرآن الذّي تحدىّ العالم في المجي بمثله

أو المجي بعشر سور أو المجي بسورة واحدة ، وقد عجز الجميع عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، فالإيمان بنبوّة النبيّ (صلى

االله عليه وآله)يكون عن طريق تحدّي القرآن للبشر في الإتيان بمثله ، فهذه هي المعجزة ، ولا يمكن أن نستدلّ على رسالة

الرسول ونبوّة النبيّ (صلى االله عليه وآله) بالقرآن فإنّ هذا يلزم منه الدور .

السؤل الخامس : هل الرجعة من المسائل العقائدية أم من المسائل الفرعية ؟

ّتي نعتقد ّتي نعتقد بها ، هناك عندنا من الأمور ال الجواب : الرجعة ليست من الأُمور العقائدية وليست من الأصُول الخمسة ال

ُمور لا يجوز ّتي نعتقد بها بواسطة العقل ولا يكون فيها تقليد ، توجد أ بها نتيجة النصّ الوارد فيها ، وليس هي من الأصُول ال

فيها التقليد ، وهو الاستدلال على وحدانية اللّه تعالى ، حيث لا يجوز فيها التقليد ، وكذلك

____________
1- الفتح : ۱۰ .

2- القيامة : ۲۲ ـ ۲۳ .

الصفحة 417

الاستدلال على العدل لا يجوز التقليد فيه ، وكذلك الاستدلال على الرسالة لا يجوز التقليد فيه ، ولا يجوز الأخذ من كلام

الرسول أو من القرآن ; فإنّه دور .

ّة لا يمكن الاستدلال بهذه الآيات القرآنية على المعاد وإن كانت مؤيّدة للاستدلال ، فلابدّ أن يستدلّ الإنسان على العقائد الحق

في أصول الدين بطريق قطعي ليس مستنداً إلى الشريعة .

فإذن العقل نقول به في أُصول الدين التّي هي العدل والتوحيد والرسالة والمعاد ، وبالنسبة للإمامة فيكفي فيها الاعتقاد بما

جاء فيها من النّصوص ; لأنهّا هي من أصُول المذهب كما عبرّ عنها بعض العلماء وليست من أصول الدين .

ّبع ّبع العقل فيها ، وكذلك نت ُمور العقائدية ، وأصول الدين نت ّبع حجج العقول هذه في الأ فإذن ما قاله السيّد المرتضى أنهّ نت

ّه هذا شيء ينبغي أن العقل فيما يأمر فيه من الحسن وما ينهى عنه من القبح ، هذه الأمور الّتي تسُمىّ بالأحكام العملية ، أن

يعمل وهذا الشي ينبغي أن يترك ، يعني العدل ينبغي أن يعمل في الخارج ، والظلم ينبغي أن يترك في الخارج ، هذا الّذي

ّه أمر عقلي قاله العقل ، فحينئذ هناك لا توجد مصادمة ّبع ; لأن ُت تطابقت عليه آراء العقلاء الّذي يسُمىّ بالآراء المحمودة ، هذا ي

بين العقل والشرع هناك نتبع العقل ، والروايات الّتي تأتي مخالفة لهذه الأحكام العقلية التّي عليها آراء العقلاء فيؤخذ بحكم

العقل ونطرح الرواية ، أمّا هناك من الناس من يقول هذا يصادم عقلي ، يعني يصادم المصلحة التّي يراها عقلي ، ولا يصادم

الأحكام العقلية والآراء المحمودة الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء ، إذا كان النصّ يعارض العقل البديهي يضرب عرض

الجدار ، كما إذا كان النصّ يعارض القرآن يضرب به عرض الجدار ، وعندنا روايات كثيرة تنصّ على أنّ النصّوص المخالفة
(2) (1)



للقرآن الكريم فهي زخرف باطل يضرب بها عرض

____________
1- الكافي ۱ : ٦۹ حديث۳ و٤ .

2- بحار الأنوار ۲۲ : ٤۸۷ حديث ۳۱ .

الصفحة 418

 ، وكذلك الروايات الّتي تخالف البديهيات العقلية والآراء المحمودة التّي تطابقت عليها آراء العقلاء فهذه تضرب
(1)

الجدار

عرض الجدار أمّا كلام هؤلاء الذين يقولون نحن نخضع الأحكام الشرعية لعقولنا مرادهم ليس هذه العقول التّي هي الآراء

ٕذا رأينا المحمودة ليست العقول الّتي هي عبارة عن البديهيات ، وانٕمّا نتبع المصلحة فإن رأينا أنّ النصّ فيه مصلحة نتبعه ، وا

النصّ ليس فيه مصلحة نجتنبه ، والمراد من المصلحة أهوائهم .

ّ ٕن خالف النص ّ أهواءهم أخذوا به ، وا ّعونها هي أهواءهم ، فإن وافق النص ّتي يد من الأوّل بينّت أنّ هذه المصلحة ال

ّتي تطابقت عليها آراء العقلاء ، ّبع في الأصول ويتبع في الآراء المحمودة ال أهواءهم تركوه ، العقل هو حجّة من حجج اللهّ يت

والنصّ إذا خالف الآراء المحمودة يطرح ، لكن هذا العقل الذّي قلنا إخضاع الأحكام الشرعية ، يعني مصلحة الإنسان يعني ما

يرتأيه الإنسان ، يعني شهوات الإنسان ، يعني هوى الإنسان ، فيقبله إذا وافق هواه ومصلحته ، وليس تلك الأمور العقلية الّتي

هي في أصول الدين والتي تُسمىّ الآراء المحمودة .

السؤال السادس : فرصة تتاح لنا حقيقة أن نسأل لاسيّما وأنا قلماّ أجد أحد مشايخ الإخوة الشيعة ، فأتمنىّ أن تتاح لي فرصة

ّ ، إن شئتم أقبلوا ، لاسيّما وأنا أمثلّ الطرف الآخر ، معظم من في الغرفة إن لم يكن جميعاً من الشيعة ، وجهة نظر ليس إلا

ّة بصراحة أسمعه ، وكان وإلاّ فلا ، أرى أن تتاح لي فرصة ، طبعاً فرصة أن نلتقي بالشيخ حسن الجواهري ، وأنا أولّ مر

 ، عسى أن لا أكون
(2)﴾ْ ِم ْه َي ِل َ إ ِّل ُز َا ن ِ م َّاس ِلن َ ل ِّن َي ُب ِت َ ل ْر ِّك َ الذ ْك َي ِل َا إ ْن َل وَأنَزْ ّة فهي : ﴿ ّية السن كلامه قويّاً ولا يشكّ أحد منا في أهم

ْ﴾ ، القرآن الكريم فلولا السنّة ِم ْه َي ِل َ إ ِّل ُز َا ن ِ م َّاس ِلن َ ل ِّن أخطأت في الآية لأنّي أقرأ على حفظي ، فالذكر الأولّ هو السنةّ : ﴿لِتبُيَ

ما استطعنا أن نصلّي ، ولولا السنةّ ما استطعنا أن نحجّ .

____________
1- التبيان للشيخ الطوسي ۱ : ٥ .

2- النحل : ٤٤ .

الصفحة 419

ً (عليه ّا إذن طبعاً لن تترك السنةّ هدراً كما ذكر الشيخ ، وذكر أنّ الرسول (صلى االله عليه وآله) أعطى الصحيفة علي

ّد (صلى االله عليه ّ محم ّتي يبنى عليها عقائد البشر من لدن النبي السلام) والتي حوت جميع السنّة ، فأوكل هذه المهمةّ العظيمة ال

وآله) إلى الآن إلى أن يرث اللّه الأرض لعباده ، وهذه الصحيفة كما ذكر الشيخ تحوي جميع السنةّ فكيف الآن هذه السنةّ ليست

موجودة ؟

وأيضاً نجد حتىّ في كتب الشيعة في الكافي عشرات الروايات بل مئات الروايات عندما نناقش إخواننا الشيعة فيها يقولون



ّ الأسباب ّة ; لأن ّبوا في ضياع السن لنا : إنّ هذا الحديث ضعيف ، فهل نقول : إنّ أئمةّ أهل البيت حذفوا هذه الصحيفة وتسب

الّتي حفظت هذه الصحيفة هي نفس الأسباب التّي دعت الرسول (صلى االله عليه وآله) - إن صحّ ذلك - أن يكتب في هذه

ّ اختلط الحابل بالنابل ، الصحيفة إلى عليّ بن أبي طالب ، فما أحوجنا الآن للسنةّ النبوية ، وأنا أشعر أنهّا ضاعت ; لأن

ّ بسبب الصحيفة هذا فعشرات الروايات الّتي نقرأها سواء في كتب السنةّ أو الشيعة عندما تناقش يقال إنهّا ضعيفة ، وما ذلك إلا

سؤال ؟

ّ الرسول أراد أن الشقّ الآخر من السؤال قضية عمر بن الخطاّب عندما قال : «حسبنا كتاب اللهّ» ويذكر علماء الشيعة أن

يكتب الخلافة إلى عليّ بن أبي طالب إذا كان الأمر كذلك فما فائدة هنا الحديث فهو الموجود في الصحيفة ، وهو حديث الأئمةّ

ّ يده فما ّ (عليه السلام) بخط ً وقد كتبه علي من عليّ إلى الإمام الأخير محمدّ العسكري ، فإذا كان هذا الحديث أصلاً موجودا

فائدة أن يطلب من أصحابه القلم ليكتب في الإمام الّذي سيكون بعده ؟

وأيضاً عاش الرسول (صلى االله عليه وآله) بعد هذه الحادثة ثلاثة أياّم فلماذا لم يكتب (صلى االله عليه وآله)هذا ؟ وهل

ً (عليه ّا ّ علي ّما وأن يستطيع عمر أو غير عمر أن يمنع أمر اللّه عزّ وجلّ وأن يمنع أمر الرسول (صلى االله عليه وآله) لا سي

السلام) وبقية آل بيته بجواره ؟

الجواب : بالنسبة إلى الصحيفة الّتي تكلمّنا عنها هذا رأي الإمامية من إنّ

الصفحة 420

ّة إذا قلنا لم ّ السن هذه السنّة التّي قالها رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) لم تضع أو لم يضع أكثرها ، بل حفظ أكثرها ، فإن

تكن مكتوبة كما هو مسلك جماعة كبيرة من المسلمين فهذا إشكال عليهم كما تكلّم الأخ وقال ضاعت السنةّ ، فيأتي الإشكال

كيف يكون هناك دين سماوي أراده اللّه تعالى للبشرية إلى يوم القيامة وجزء كبير منه وهو السنةّ النبويةّ لم تكتب وبقيت في

صدور الرجال ، والرجال تعرّضوا للقتل وللاستشهاد وللموت وللنسيان فإذا اعترفنا بأنهّ ضاع أكثرها فهذا إشكال على الإسلام

ينبغي أن يجاب عنه .

ّ بأمر من الرسول إذ قال الرسول (صلى االله عليه ّما كتبها علي ٕن أمّا جوابنا نحن فنقول : إنّ هذه السنةّ لم يضع أكثرها وا

 ، فكان هناك جماعة يكتبون
(1)

وآله) لأحد أصحابه : «أكتب فو الذي نفسي بيده لا يخرج من هذا ـ وأشار إلى فيه ـ إلاّ الحقّ»

الحديث من الصحابة إلاّ أنهّم لم يجمعوا السنةّ بأكملها ، هذا كلامي .

ّ (صلى االله عليه وآله)كان يعطي الحديث والحديثين ّة لكن النبي أنا لا أقول إنّ بعض الصحابة لم يكتبوا السنةّ ، كتُبت السن

والثلاثة والأربعة لبعض الناس ، قسم كتبوها ، وقسم كانت عندهم السنّة ، وقسم أحرقوها بعد رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله)

خشية أن تختلط بالقرآن الكريم ، هكذا قالوا ، هذه هي حجّتهم .

ونحن قلنا : إنّ القرآن معجز ، والأحاديث أخذ في إعطائها الرسول (صلى االله عليه وآله) إلى الناس بصورة سهلة وبسيطة

ّ ّها عند علي ّما حفظ بعضها عند بعض الصحابة ، وحفظ كل ٕن يعرفها الناس ، فهذه السنّة معظمها أو كلُهّا لم تذهب سدى ، وا



وأولاده (عليهم السلام)وأعطوها إلى طلاّبهم ومن كان يدرس عندهم ، فكتبت بهذه الموسوعات الموجودة عندنا .

فالروايات الموجودة في هذه الموسوعات فيها السنّة .

نعم ، فيها ما هو ضعيف ، وفيها ما هو مجهول ، وحسب علم الحديث ينبغي

____________
1- مسند أحمد ۲ : ۱٦۲ ، سنن الدارمي ۱ : ۱۲٥ ، سنن أبي داود ۲ : ۱۷٦ .

الصفحة 421



أن ندقّق في سند الروايات ، وحتىّ كتاب الكافي وكتاب الشيخ الطوسي وكتاب من لا يحضره الفقيه فيها الأحاديث

الصحيحة الأعلائية الّتي يرويها الثقات من الناس ، وفيها الروايات التّي يرويها بعض الضعفاء أو بعض المجهولين ، فهذه

السنّة نقول موجودة هنا ، ولكن بما أنّ الرواة الموجودين في ذلك الزمان هم كثيرون وكانوا يحضرون ، وكانوا يكتبون

ّهوا هذا الدين ، ّار الذين أرادوا أن يشو ّذي كان من قبل بعض الكف الأحاديث من الأئمّة ومن الصحابة غير الأئمةّ فوجد الدسّ ال

ّة حفظت بهذه الكيفية وأودعت في الموسوعات ّ السن ّ نقول إن ّا أن ٕم فإمّا أن نقول بأنّ السنةّ ضاعت ، وهذا إشكال على الدين ، وا

ّقوا في هذه الموسوعات الموجودة عندنا ، فيأخذوا ما الروائية الّتي وصلت إلينا ، وفيها الغثّ والسمين ، فعلى العلماء أن يحق

صحّ من الأحاديث من الرجال الثقات ويتركوا ما لم يصحّ عن الرجال الثقات ، وما لم يكن من الموثوقين أو المجهولين سواء

كانوا ضعافاً أو مجهولين فهذه هي طريقة الإمامية .

ّبهم ، وبعض الصحابة ّة (عليهم السلام) من بعده ألقوها إلى طلا ّ والأئم ّ ، وعلي ٕنمّا كتبت عند علي نقول : إنّ السنةّ لم تضع وا

كتب بعض السنّة وألقاها إلى أصحابه ، وكتبت الموسوعات الروائية عند السنةّ ، وعند الشيعة ولكن هناك من دسّ في هذه

الأحاديث عناداً وتهديماً للدين .

ّ حديث من هذه الأحاديث فمن كان ُل إذن هذه الموسوعات فيها السنّة وفيها غير السنةّ ، ومهمتّنا نحن العلماء أن ندققّ في ك

رواته من العدول أو الثقات أو الممدوحين يؤخذ به ، ومن كان رواته مجهولين أو ضعفاء يترك ولا يؤخذ به وليس بحجّة .

فإذن ما نقوله نحن يزيل الإشكال عن الدين .

وما تقوله أنت يثبت الإشكال على الدين ، إذ كيف يكون هذا الدين العظيم الّذي يعتمد على القرآن والسنةّ مع أن السنةّ لم

تكتب ؟

الصفحة 422

فإذا قلتم بمقالتنا نتيجة الروايات الموجودة عندنا ، أفحصوها فإذا كانت تامّة السند لماذا لم تأخذوا بها ؟ خصوصاً مع

ّه (صلى االله عليه وآله) ، ما نقوله تصريح الأئمّة (عليهم السلام) بأنّ ما نقوله ليس من رأينا وليس خارجاً عن قول رسول الل

عن آبائنا عن رسول اللّه .

ً ثقات عن إذن الأئمّة إذا كانوا هم ثقات عندكم وعندنا معصومون بالأدلةّ وما يرونه عمنّ قبلهم وهم آباؤهم وهم أيضا

رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) فينبغي الأخذ بهذه الأحاديث ، فيندفع الإشكال عن الإسلام العظيم القائل إنهّ كيف لم تكتب

السنّة ؟ فيرتفع هذا الإشكال .

ّة فما أقوله أنا نافع للمسلمين بأجمعهم وليس نافعاًَ لنا فقط ، فإنهّ يزيل الإشكال المتوجه إليكم ، حينما تقول ضاعت أكثر السن

ّذي ينتج ً ؟ أوكان لا يعرف مدى الخسران ال ، وهل يمكن لمبدأ قائم على القرآن والسنّة أن تضيع سنتّه فهل كان النبيّ مقصرا

من عدم كتابة السنّة ؟

ّ (عليه نحن نقول كتبت السنّة في زمان رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله) من قبل بعض الصحابة ، وأودعت كلهّا عند علي



. ّ ً للحق ً للدين وعنادا ّام تخريبا السلام) وما وصل إلينا هو السنّة ، ولكن فيه ما فيه من الدسّ الذّي حصل في تلك الأي

ّتي تقول : «من كنت مولاه وأمّا بالنسبة إلى حديث : «حسبنا كتاب اللهّ» ، هناك حديث الغدير الذّي هو فيه هذه الجملة ال

 ، وفي غيره حديث الثقلين الّذي يقول : «إنيّ مخلف فيكم الثقلين كتاب اللهّ وعترتي أهل
(1)

فعلىّ مولاه اللهّمّ وال من والاه»

 . هذه الجملة كانت موجودة في أحاديث قالها رسول اللّه في مناسبات متعددّة وكثيرة ،
(2)

بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا»

وحينما كان مريضاً في مرضه الأخير قال : «إئتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي

____________
1- مسند أحمد ۱ : ۱۱۸ ، المستدرك للحاكم ۳ : ۱۱٦ ، مجمع الزوائد ۷ : ۱۷ ، المصنف لابن أبي شيبة ۷ : ٤۹٥ .
2- مسند أحمد ۳ : ۱٤ ، سنن الدارمي ۲ : ٤۳۲ ، المستدرك للحاكم ۳ : ۱٤۸ ، السنن الكبرى للبيهقي ۷ : ۳۰ .

الصفحة 423

 ، وجملة : «لن تضلوا» موجودة في حديث الثقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ، فهنا أكبر الظنّ ولا نستطيع أن
(1)

أبداً»

نقول على وجه القطع واليقين أكبر الظن أنّ الخليفة الثاني ربط بين ذلك الكلام الشفهي الذّي لم يكتب وبين هذا الكلام الذّي

ّة والخلافة في بني ّ تجتمع النبو أراد أن يكتب ويثبت ، فمنع من كتابة الحديث ; لأنّه يرى أنّ المصلحة كما صرحّ هو بذلك ألا

 وحديث
(2)

هاشم ، هذه الروايات الّتي في خلافة عليّ كثيرة ليست واحدة واثنتين وثلاث وأربع بل بالمئات مثل حديث السفينة

 ، هذه أحاديث صحيحة تروونها في كتبكم فإذا كانت هذه روايات صحيحة
ِين﴾(4) َب ْر َق َ الأ َك َت ِير َش ْ ع وَأنَذْرِ  وحديث : ﴿

(3)
الطير

ّة أن تكون في ّ النبو فأكبر الظن أنّ الخليفة كان يرى أنّ ليس من المصلحة أن تجتمع النبوةّ والخلافة في بني هاشم ، يرى أن

بني هاشم والخلافة تكون في فخذ آخر ، هذا أصلح للإسلام والمسلمين حسب تعبيره ولذلك رفض النصّ ، فإنّ النصّ موجود

ّ علماء ليس في هذا الوقت فقط وإنّما كان هذا النصّ موجوداً من قبل ، وهو موجود عندهم ويعترفون به ويعترف به كلُ

المسلمين ، ولكن يؤولون معناه ، حبّ عليّ (عليه السلام) والمحبةّ هي الولاية في ذلك الزمان والسيطرة والحكومة وليست

ّه ليس المتبادر من اللفظ وليس المقطوع به من المحبّة المجردّة ، فما يقولونه من المحبةّ هذا شيء في معنى الولاية ، ولكن

ّذي فيه لن تضلوا أحاديث رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) المتكررّة الكثيرة ، فأنا أقول : إنهّ ربط الخليفة بين ذلك الحديث ال

أبداً وبين هذا لن تضلوا ، فأراد النبيّ (صلى االله عليه وآله) أن يثبته ، ولكن منع منه ، لأنهّ يرى أنّ المصلحة أن تكون

الخلافة في غير بني هاشم .

____________
1- مسند أحمد ۱ : ۳٤۲ ، صحيح البخاري ٤ : ۳۱ ، صحيح مسلم ٥ : ۷٦ ، المستدرك للحاكم ۳ : ٤۷۷ ، مسند الحميدي ۱ : ۲٤۲ .

2- المستدرك للحاكم ۲ : ٤۳٤ ، مجمع الزوائد ۹ : ۱٦۸ ، المعجم الأوسط ٤ : ۱۰ .
3- المستدرك للحاكم ۳ : ۱۳۰ ، مجمع الزوائد ۹ : ۱۳٥ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ : ۱۰۷ ، خصائص النسائي : ٥۱ .

4- الشعراء : ۲۱٤ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ : ۱۲٦ ، نظم درر السمطين : ۸۳ .

الصفحة 424

مصلحة المسلمين أنّه ينبغي أن تتقاسم المناصب ! ! ولا أدري ما هذه المصلحة التّي كان يراها ، ؟ فأنا أقول هذا على وجه

الاطمئنان والظنّ القوي ولكن لا على وجه القطع .



السؤال السابع : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، تفضل سماحتكم بأنّ العقل يجب أن يكون ضمن الإطار التشريعي في حين أنّ

علماء الشيعة الذين قالوا بانسداد باب العلم كالشيخ الأنصاري والشيخ المظفر وهو الذي قال : إنّ الشيعة لم يبحثوا في

الاستدلالات العقلية ، والبحث العقلي في علم الأصول بما ينبغي أن يكون ، وفي الوقت الحاضر نشاهد التطوّر العلمي أو

المسائل الاجتماعية الّتي أخذت بالمجتمع من نواح كثيرة ، بحيث أصبح المفكرّ المعاصر هو فقيه يأخذ النصّ ليجابه الأمواج

الّتي تأتيه ، والمعروف لدى المراجع الجواب النهائي لهذه المسائل في حين نرى أنّ المراجع يتحاشون بعض الأشياء لظروف

سياسية أو لحاظية كما يقال عنها ، فما هو هذا الشي الّذي يحجب دور العقل في وقت بحيث نقول : إنّ العقل لمصلحة ما أو

ّبع الشرع فهذا تناقض ؟ إنّ العقل لدرء فتنة ما نتبّعه وتارة نت

ّبع ً مت ّتي عليها أساس الدين ، والعقل أيضا ُمور العقائدية ال ّبع في الأ الجواب : بالنسبة إلى اتّباع العقل نحن قلنا إنّ العقل مت

فيما تطابقت عليه آراء العقلاء ، ولكن الكلام في أنّ العقل إذا تصادم مع الشرع فبأيهّما يؤُخذ ؟

قلنا يؤُخذ بالعقل .

ثمّ نسأل بأيّ عقل نأخذ ؟

ً نأخذ بالعقل الّذي هو عبارة عن : الضروريات والبديهيات أو الآراء المحمودة التّي تطابق عليها آراء العقلاء ، مثلا

يقولون بأنّ الظلم قبيح ، هذا حكم عقلي ، فإذا جاءت رواية وتقول اظلم أخاك أو اظلم جارك فنضرب هذه الرواية عرض

الجدار ونأخذ بالحكم العقلي الّذي يقول بأنّ الظلم قبيح وحرام ، وكذلك العقل يقول : إنّ العدل حسن وواجب ، فإذا جاءت

رواية تقول : العدل لا يكون

الصفحة 425

واجباً أو العدل لا يكون حسناً نضرب هذه الرواية ونأخذ بالعقل الذّي يقول بأنّ العدل حسن ، هذا ما تطابقت عليه آراء

العقلاء وأيضاً العقل متبّع في غير إطار النصّ .

وكلامي في المحاضرة حول أنّ العقل غير البديهي أو غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء أو عبرّ عنه بالمصلحة إذا

تضاربت مع النصّ الشرعي ، يعني النصّ يشير إلى شيء والمصلحة تشير إلى شيء مخالف للنصّ فماذا نعمل ؟

هنا كان بعض الصحابة يأخذون بالمصلحة ويتركون النصّ ، وأنا كلامي كان في هذه النقطة في غير العقائد يعني في

الأحكام الشرعية وفي غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء من اتباع الحسن ونبذ القبح وترك القبح في غير هذا إذا كانت هناك

ّ ، يعني ّتي تدرّ فائدة على جماعة ويعارضها النص شيء يُسمىّ بالمصلحة ، وهي المصلحة الشخصية لجماعة أو المصلحة ال

النصّ يقول أعطي الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ، وأنت مصلحتك أن لا تعطي هنا هل نضرب النصّ أو نأخذ بالنصّ

؟

العقل يقول لك : أنت الآن لا يوجد عندك شيء ، يجب أن تبني بيت ، يجب أن تتزوّج ، يجب أن تفعل كذا فلا تعطي خمس

أموالك بعد أن حالت السنة عليها إلى المرجع ، هذه مصلحتك الشخصية الّتي يأمرك بها عقلك يقول لك : أنت غير متزوجّ ،



لم تشتر داراً بعد ، لم تنه الجامعة ، ما هذه أموالك ، إذا حالت عليها سنة أعطي خمسها إلى الحاكم الشرعي فيعطي قسماً منها

لفقراء السادة ، ويعطي قسماً منها إلى طلابّ العلوم الدينية ، أنت أحوج من طلاب العلوم الدينية ، عقلك يقول لك لا تعطي هذه

الأموال .

هنا إذا أخذنا بالعقل يعني مصلحتك الشخصية وتركنا النصّ الذّي يقول : أعطي خمس أموالك الزائدة على مؤنة سنتك إلى

الفقيه فهذا الانحراف ، وهذا هو اضمحلال الدين ، وهذا هو محق الدين ; لأنّه مخالفة للسنةّ .

الصفحة 426

ونحن قلنا المراد من إخضاع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان يعني بهذا العقل الّذي ليس هو بديهي ، وليس من الآراء

ً إذا قلنا المحمودة الّتي تطابق عليها آراء العقلاء ، وليس من العقائد التّي هي في التوحيد والعدل والنبوةّ والإمامة والمعاد ، مثلا

الإمامة عليها أحكام عقلية غير الروايات الواردة في ذلك الشأن فمرادنا من العقل الّذي يتصادم مع الشرع ، هذه مصلحة

ّه مصلحة تخالف الشرع . ّتي ضربناها ان تخالف الشرع ، فكُلّ الأمثلة ال

حينما أسقطت جملة : «حيّ على خير العمل» كان الخليفة يرى أنّ المصلحة في ذلك ، وأنّ خير العمل في ذلك الزمان هو

الجهاد ، وليست الصلاة ، وإذا قلتم الصلاة فلا يتوجّه الناس إلى الجهاد ، فغيرّوا حيّ على خير العمل ، ولا مانع أن يذهب

الإنسان إلى الجهاد ، ويصلّي في الطريق جماعة ما هو المانع ؟

لكن يقول لك لا أنا أبقي حي وأصلّي ثلاثين سنة أفضل من أن أستشهد ، لأنّ الصلاة خير الأعمال ، فلماذا أنا أستشهد ؟

لا أذهب إلى الجهاد وأصلّي خمسين سنة ، بينما إذا ذهبت إلى الجهاد قد استشهد في الطريق أو في المعركة ، فكان يرى

أنّ المصلحة في حذف هذه الجملة ووضع مكانها الصلاة خير من النوم .

أو مثلاً حينما يأتي الأسرى من الفرس حين الفتوحات الإسلامية التّي حدثت في زمان الخليفة الثاني يأتي الأسرى من

الفرس ويدخلون على الخليفة الثاني ، يدخلون بهذه الكيفية ، يتكتّفون فيقول لهم . لماذا تقفون هذا الموقف ؟

يقولون نقف هذا الموقف أمام عظمائنا .

ً ّ التكتف كان موجودا يقول : إذن فلنقف أمام اللّه بهذه الكيفية ، وسنةّ التكتفّ من ذلك الزمان ، وانٕ وجدت روايات تقول بأن

ّه ّه ; لأن ّف أمام الل ّذي أمر بالتكت ّ الحاكم ال في زمان رسول اللّه (صلى االله عليه وآله) إلاّ أنّ هذه الروايات وجدت لتوجيه الخط

يرى انّ المصلحة هكذا .

الصفحة 427

كما في زواج المتعة الّتي كانت فيها آية قرآنية ، وكان موجوداً في زمان النبيّ (صلى االله عليه وآله) وفي زمان الخليفة

ّ الحاكم وهي موضوعة ّد الخط الأوّل وزمان الخليفة الثاني إلى قسم من خلافته حتىّ حرمّها ، لكن وجدت بعد ذلك روايات تؤي

ّما هو كان يرى مدسوسة في أنّ النبيّ نهى عن الزواج المؤقت ، هذه الروايات موضوعة مدسوسة ، تأييداً للنظام الحاكم ، إن

المصلحة في أن يرفع جملة حيّ على خير العمل من الأذان ، فإذا تعارضت مصلحته أو المصلحة التّي يراها ـ هذه مصلحة قد



تكون مصلحة شخصية ، قد تكون هوى ، لا نعلم بها ـ مع النصّ يقدمّ المصلحة على النصّ ، فيضرب النصّ . وهذا خطأ

ينبغي أن نبتعد عنه .

السؤال الثامن : مولانا الشيخ سؤال أو مداخلة مع سؤال ، نصيحتكم وارٕشادكم لأبنائكم وإخوتكم في الغرب في أوربا وفي

ّ (عليه السلام) في خصوص قضية القارة الأمريكية وفي كُلّ مكان يتواجد فيه المسلمون لا سيمّا أتباع ولاية أمير المؤمنين علي

ّ تعلّم العلوم الشرعية والعقائدية والفقهية لا سيمّا وأنّ سماحتكم يعلم بمقدار الهجمة والحملة الكبيرة الشاملة على المذهب بكلُ

أصوله وفروعه . هذه هي المداخلة .

وهناك أكثر من سؤال يطرح ويزرع بين أبناء الجالية المهاجرة إلى الغرب حول قضايا كثيرة منها قضية الشهادة الثالثة

لأمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ، ومنها أفضلية أمير المؤمنين (عليه السلام) على باقي الصحابة والخلفاء ، حقيقة نحن

نجيب بما نعلم ، ولكن شيخنا الفاضل إجابتكم إجابة عالم جليل مجتهد نريد أن تفيدوا بها أبنائكم وإخوانكم وجزاكم اللّه خير

الجزاء وشكراً لكم .

السؤال التاسع : شيخي الكريم سؤال يقول : هل الإمامة شيء من التاريخ كان ومضى ونحن أبناء هذا اليوم و المفروض

أن لا ندخل في مثل هذه المواضيع ؟

ً يطرح ّذي دائما ّنا بالجواب عن السؤال ال السؤال العاشر : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، الشيخ جزاه اللهّ خيراً إذا يتفضلّ علي

في المنتديات وفي كُلّ مكان

الصفحة 428

وهو أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) سلمّ الأمر إلى معاوية ، بينما الإمام الحسين (عليه السلام) قاتل يزيد لعنه اللهّ ، فإذا

كان الإمام الحسن إمام وإذا كان الإمام الحسين إمام فكيف يسلّم المنصب الإلهي إلى إنسان فاسق ومتهتكّ ؟

ّ إنسان مهاجر إلى تلك ُل الجواب : بالنسبة إلى الأخ الّذي طلب النصّيحة والإرشاد لمن كان في الغرب أنا أقدمّ النصّيحة لك

الأماكن البعيدة أن يتواجد في المراكز الإسلامية الصحيحة الّتي تتبع آثار أهل البيت (عليهم السلام) ، ويلتزم بالشعائر الحسينية

الموجودة هناك من قبيل التعازي والبكاء على سيّد الشهداء ومن قبيل اللطم أو من قبيل العزاء الذّي يوجد في تلك الأماكن ، فإنّ

التمسّك بهذين الأمرين ، الارتباط بمراكز العلماء ومراكز المسلمين الصحيحة غير المنحرفة والتمسكّ بشعائر أهل البيت

(عليهم السلام) والارتباط بالمراكز العلمية في إيران عن طريق الانترنت أو عن أيّ طريق آخر ، هذا هو الضامن لسلامتهم

من الانحراف في تلك البلدان ، التمسّك بالشعائر الحسينية كما أوصى بذلك الإمام الخميني (رحمه االله) حينما قال : كلُّ ما

ّ هذه ّة وفي ذكر مآثرهم ، فإن ّة وفي تأبين الأئم ّتي نقيمها في تعظيم الأئم عندنا من عاشوراء ، وكُلّ ما عندنا من هذه الشعائر ال

المجالس هي دروس علمية ودينية يتقبّلها الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يكبر .

فنصيحتي لهم أن يداوموا على الحضور في هذه المراكز والحضور في الشعائر الحسينية والارتباط عن طريق الانترنت أو

عن طريق التلفون بالمراكز العلمية في قم ، فإنّ هذا هو المنهج الناجح وهو الذّي يضمن لهم الطريق الصحيح .



ّ لهم من أن يطلبوا من المسؤول هناك ومن طبعاً تعلمّ الأحكام والعقائد في تلك البلدان أمر ضروري ولابدّ منه ، ولابد

وكلاء العلماء والمراجع في فتح دورات تربوية وفقهية وعقائدية في كُلّ ثلاثة أشهر ، لابدّ من إيجاد دورة يرتبط فيها المسلمون

ّتي هناك لتعلّم الأحكام الفقهية والعقائد والتربية الإسلامية ، بالإضافة إلى حضورهم في الشعائر الحسينية التّي تقام والمناسبات ال

تقام في مواليد الأئمّة

الصفحة 429

وفي وفياتهم ، فإنّ فيها النفع الكثير والخير العميم ولا ينسوا الارتباط بمراجع المسلمين عن طريق الاتصالات الحديثة .

ّما ذكرت ُل ّة كثيرة تقول ك بالنسبة إلى الشهادة الثالثة لعلىّ (عليه السلام) هذه التّي يحاربها بعض الناس ، طبعاً فيها أدل

ّه لا يقول أحد من العلماء ً ولي الل ّا الرسالة يستحبّ أن تذكر الإمامة والولاية ، ونحن حينما نقول في الاذان مثلاً : أشهد أنّ علي

بوجوبها وإنّما يقولون باستحبابها ، والقول بالاستحباب نتيجة قول الأئمةّ (عليهم السلام) إذا ذكرت الرسالة فاذكروا الولاية ،

ّ من باب الاستحباب الشرعي . ّه (صلى االله عليه وآله) فتذكر الولاية ويذكر علي وحينما يذكر أشهد أنّ محمدّاً رسول الل

ّه ً هو الل ّا ّ علي ّكم تقولون بأن ّتي توجه إلى الإمامية من أن بالإضافة إلى أنّ ذكرها قد يكون واجباً من ناحية دفع الشبهة ال

ً ولي ّا ّ علي ّنا نقول في الصلوات الخمس أن ّه ؟ فالجواب أن ً هو الل ّا أليست هذه الشبهة موجودة للشيعة وهي أنّكم تقولون بأنّ علي

ّنا ، فنحن نقول ّ في الكتب وتنشر ضد ّتي تدس اللّه ، وليس هو اللهّ ، من هذه الناحية لنا الحقّ أن ندافع عن تلك الشبهة الباطلة ال

ّ بولاية أمير المؤمنين ، هذه فتوى العلماء بأجمعهم ً لا تقبل الأعمال إلا إنّ علياًّ هو الولي بالأدلة الثابتة من الولاية له ، وطبعا

أنّ الأعمال لا تقبل إلاّ بالولاية .

ّ أن نأخذ الأحكام من ّة ، فلابد وسرّ هذه الفتوى هو هذا أننا لابدّ أن نأخذ أحكامنا ممنّ هو ولي علينا وممنّ ، هو حفظ السن

هذا الطريق ، وإذا لم نؤمن بالإمامة فسوف نأخذ الأحكام من طريق آخر ، والدين الصحيح هو الموجود عند الأئمّة وعند النبيّ

(صلى االله عليه وآله) الّذي أودعه الأئمةّ ، فإذا أردت أن تكون أعمالك صحيحة لابدّ أن تكون هذه الأعمال منساقة من هذا

الطريق من طريق الإمامة وإلاّ فأعمالك تكون باطلة ، ومعنى أنهّ من لم يؤمن بالولاية يكون عمله باطل يعني يأخذ الأحكام من

غير هذا الطريق ، وأخذ الأحكام من غير هذا الطريق لم يكن صحيحاً ; لأنّ السنةّ في هذا الطريق ، حفظوها وأودعوها

وكتبوها وأودعوها الكتب

الصفحة 430

من هذا الطريق فمن أخذ أحكامه من طريق آخر لا تكون صحيحة ولا تكون مجزيّة ، وهذا ما يفتي به علماؤنا أنّ الشهادة

الثالثة هكذا من لم يؤمن بها لم تكن أعماله صحيحة بمعنى أنّه من لم يؤمن بها سوف يأخذ أحكامه من طريق آخر ، والطريق

الآخر ليس بحجّة ، هذا الطريق هو الذّي ثبتت حجيّته فمن أخذ الأحكام منه فعمله صحيح ، من أخذ الأحكام من طريق آخر

فعمله غير صحيح .

بالنسبة للأخ من أوربا يقول : هل الإمامة من الدين وبدونها الدين يكون ناقصاً ؟



ّة نعم الإمامة من الدين وبدونها يكون الدين ناقصاً ، وليست الإمامة شيئاً تاريخياً ، النزاع بيننا وبين غيرنا من أبناء السن

حول الإمامة هو نزاع عن أعمالنا في هذه الأيّام ، و . . ؟ نحن لم نتنازع على من هو الخليفة ؟

هل الخليفة هو عليّ (عليه السلام) أو الخليفة أبو بكر ، ماذا أراد الإسلام ؟

أراد الإسلام أن يكون الخليفة عليّ (عليه السلام) أو أراد أن يكون أبو بكر ؟

نعم ذاك زمان مضى وانقضى تاريخه ، ولكن عملك في هذا اليوم متوقّف على أن تعرف في ذلك الزمان من هو الخليفة ،

ّ الخلافة لم تكن ّا إذا قلت بأن لأنّك إذا عرفت الخليفة الحقّ ، وعرفت من هم الخلفاء من بعده ، فسوف يكون عملك صحيحاً ، أم

ّ ّ ثم ّتي هي ستة وبعدها لعلي لعلىّ وانٕمّا كانت بالانتخاب لأبي بكر وبعد أبي بكر لعمر بالتعيين وبعد عمر لعثمان بالشورى ال

لمعاوية فسوف يكون عملك على طريقة أخرى ، طريقة الخلفاء ، وهذه الطريقة تختلف عن طريقة الإمامية .

إذن نزاعنا وتعيين من هو الخليفة ينفعنا في أعمالنا في هذا اليوم ، صحيح أنّ القضية تاريخية مضى عليها أربعة عشر

ّتي ، هل أتبع هذا الطريق أو أتبع هذا قرناً ، لكنهّا مرتبطة بعملي في هذا اليوم ، كيف أفرغ ذمتّي وكيف أعمل لفراغ ذم

الطريق ، وبينهما بون شاسع ، طريقة الإمامية ، طريقة الأئمّة تختلف عن طريقة

الصفحة 431

الصحابة الذين اتبعوا الخلفاء هذه طريقة مختلفة فكيف أُبرئ ذمتي ؟

هناك الكثير من الخلافات ، خلاف في الوضوء ، خلاف في الصّلاة ، خلاف في الصوّم ، خلاف في مفطرات الصوم ،

ّتي ؟ ّذي يبرئ ذم ً يوجد خلاف ، فما هو ال خلاف في الحجّ ، وهكذا في كلُّ الأحكام تقريبا

ّتي . ّة فأبرئ ذم ّبع للحج ّة وأنا مت ّى يكون هو الحج ّبعه حت ّن الخليفة وأت ُعي ّ أن أ الّذي يبرّئ ذمتّي لابد

أمّا إذا لم أبحث عن هذا فكيف يكون عملي ؟

عملي على أي طريقة وعلى أي حجّة ؟

فلذلك الإمامة من الدين وبدونها يكون الدين ناقصاً والأعمال ناقصة ، فلابدّ من معرفة الإمام حتىّ تكون أعمالك على وفقه

وعلى وفق طريقته حتّى تكون مبرءاً لذمتّك يوم القيامة .

ّة يقوم ّ واحد منهم له مهم بالنسبة إلى الإمام الحسن (عليه السلام) حينما سلّم الأمر إلى معاوية ، الأئمةّ (عليهم السلام) كلُ

ٕيصال الأحكام إلى الناس حتىّ تصل إلى الأجيال بها ، ومهمّتهم حفظ الدين ، وحفظ القرآن ، وحفظ السنةّ وردّ الشبهات وا

ً بالمعنى المصطلح هذا ّ الإمام أن يكون سياسيا اللاحقة ، هذه هي مهمّة الإمام ، وليس همّ الإمام أن يكون حاكماً ، وليس هم

اليوم من السياسة الّتي هي عبارة عن أزقة منحرفة ، بل مهمةّ الإمام شيء فوق هذا ، مهمةّ الإمام حفظ الدين .

كيف يكون حفظ الدين ؟

ّذي كان عليه في مرحلة يرى أنّ حفظ الدين يكون بالاستشهاد كما تقدمّ الإمام الحسين واستشهد ، فانفضح الخطّ المنحرف ال

ّن يحترم يزيد ـ يقولون يزيد ظالم فاسق فاجر اعتدى وظلم ّ وندر مم يزيد وأتباع يزيد وإلى اليوم المسلمون كُلهّم ـ إلاّ ما شذ



وفسق وفجر وشرب الخمر ، والّذي فضحه هو استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته (عليهم السلام) .

الصفحة 432

- سنة ، الحكومة بيد الخليفة الأوّل والثاني ومرّة يرى أنّ حفظ الدين عن طريق السكوت كما سكت أمير المؤمنين -٢٥

ّى لهؤلاء فحينئذ لا يبقى من يحفظ ّه لو تصد والثالث وهو قابع في بيته ; لأنّه يرى حفظ الديّن في عدم التصديّ لهؤلاء ، لأن

ً إلى هذا اليوم ، وسيبقى . السنّة ولا يبقى من يحفظ هذا الديّن لنا وينقله إلينا ولا يبقى الخطّ الصحيح موجودا

ّ ّ يشرف على الخط فالمصلحة في حفظ الدين قد تكون في عدم التصدّي للقتال وانٕمّا في تأييد الخطّ الحاكم ، وكان الإمام علي

ّإسلام . ّ الإسلام الناطق خير من اللا ً ; لأن ً منحرفا ّا الحاكم ويقدّم له النصيحة رغم أنهّ يراه خط

ففي ذلك الزمان حفظ الخطّ الصحيح وايٕصال الخطّ الصحيح إلى الأجيال اللاحقة بواسطة الأئمةّ ومن بعدهم العلماء ، وحصل

هذا ، فحفظ الدين في مرحلة من المراحل ، نرى أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) رأى حفظ الدين بالمصالحة مع معاوية ولكن

ّة والخلافة الواقعية لأجل حفظ الدين فهي أيّ مصالحة ؟ أعطاه الحكومة والخلافة الظاهريةّ أماّ الخلافة الواقعية لأجل حفظ السن

بيده ، كان يربّي تلامذة ويعمل أعمالاً لحفظ الدين من الضياع ومن الاندحار ومن الانحراف ، كان يردّ الشبهات ، فأعطى

الخلافة الظاهريّة والحكومة الظاهريةّ إلى معاوية ; لأنّ حفظ الدين يكون بهذه الصورة .

ّة حفظ الدين وحفظ الخلف من بعده ً الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) كانت له مهم فمهمّة الأئمةّ هي حفظ الديّن مثلا

ّته هذه . واطّلاع الشيعة عليه ، وحتىّ يبقى في غيبته إلى أن يمهدّ للغيبة الكبرى ، كانت مهم

ّلع عليه أكثر من ثلاثمائة من علماء الشيعة وأنجز المهمّة التّي كانت على عاتقه من ولادة الإمام واطلاّع الشيعة عليه ، اط

في ذلك الزمان ، وحصلت الغيبة الصغرى واستمرّت سبعين سنة ، ثمُّ حصلت الغيبة الكبرى .

فقام الإمام بمهمّته خير قيام مع أنهّ لم يستلم حكماً .

الصفحة 433

ً ؟ ّاما ّه لماذا لم يكونوا حك فمهمّة الأئمةّ (عليهم السلام) حفظ الدين نحن ننظر إلى الأئمةّ من ناحية أن

نقول : هؤلاء الحكّام الذين كانوا في ذلك الزمان ماذا حصلّوا ؟

الحكم ليس هو الهدف الأسمى للأئمّة (عليهم السلام) الهدف الأسمى حفظ الدين ، وحفظ الدين يختلف باختلاف مراحله ،

ّذي كان فحينما يسلّم الأمر إلى معاوية يرى أنّ حفظ الدين في ذلك الوقت مع انكسار جيشه وخيانة بعض أقاربه ومع التذمرّ ال

ّه إذا بقي في حالة حرب ّ هذا رأى الإمام أن موجوداً وحيل معاوية الذي كان يدسّ في صفوفه من لا يجعل الجيش منسجماً ، كلُ

فسوف تزول هذه العصابة المؤمنة الخيرّة التّي كان على عاتقها نقل الإسلام إلى الأجيال اللاحقة ، فقبل بالصلح على أن يحكم

ً وها معاوية حكماً ظاهرياً ، وظهر خزيه حينما تسلمّ الحكم ، صعد على المنبر وقال ذلك الكلام : أعطيت للإمام الحسن عهودا

هي تحت قدميّ !

فعرف المسلمون أنّ هذا الحاكم ظالم فاجر لا يلتزم بالعهد الذّي أعطاه للإمام الحسن ، والعهد يجب الوفاء به ، فكشف



الإمام عن حقيقة معاوية بإعطائه الحكم وحفظ الدين يعني حفظ الدين يكون بعدم تسلّمه القيادة وأعطاها لمعاوية حتىّ ينفضح

معاوية بما فعله بعد تسلّم الحكومة من الإمام الحسن (عليه السلام) فالأئمةّ دورهم حفظ الدين ، وحفظ الدين يختلف من مرحلة ،

ّ ُل ّ والإمام الحسن والإمام الحسين وك ّة دورهم واحد ، الإمام علي ّ الأئم إلى مرحلة وهم يشخّصون المرحلة التّي يعملونها ، فكلُ

ً ً من التبليغ ، ممنوعا الأئمّة دورهم واحد ، حتىّ الإمام زين العابدين كان دوره حفظ الدين بواسطة الدعاء ; لأنهّ كان ممنوعا

من التدريس ، كان يدعو وفي دعائه يُعطي الأحكام الشرعية ويعطي الشي الصحيح إلى تلامذته بواسطة الدعاء ، وكان يوصل

هذا الدين بعظمته إلى الناس عن طريق الأدعية .

اُنظر إلى أدعية الإمام زين العابدين (عليه السلام) ستراها محاضرات متكاملة عن

الصفحة 434

الدين الإسلامي ، وفيها ضرب للخطوط المنحرفة بواسطة الدعاء ، فكُلّ إمام له مهمةّ وهي حفظ الدين ، وتختلف أدوارهم

وتختلف أوقاتهم في حفظ هذا الدين .

ّة على ذلك ؟ بالنسبة إلى السؤال الآخر يقول : ما هو الدليل على أنّ الخليفة الثاني حرمّ المتعتان وكيف سارت الأمُ

طبعاً هي الرواية المروية عن عمر يرويها علماء السنةّ والشيعة : «متعتان كانتا على عهد رسول اللهّ أنا أنهى عنهما

 ، لو لم يقل إلى يوم القيامة لقيل إنّ هذا حكم حكومتي ، وكان هو حاكم ، إذن
(1)

وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج»

ّمه حرمة أبدية إلى يوم ّ وحر ّه خالف النص ً ، ولكن حينما يقول إلى يوم القيامة معنى ذلك أن ّتا يمكن أن يحرّم المتعة تحريماً مؤق

القيامة .

هذه الرواية مروية عن عمر ، وقيل لعبد اللّه بن عمر : لماذا تخالف أباك في حليةّ المتعة ؟

 ، فهذه الرواية هي عن ابن الخليفة ، وهي الدليل على أنّها كانت
(2)

ّبع أبي» قال : «لأن أتّبع رسول اللهّ خير من أن أت

محلّلة وورد فيها النصّ ، ولكن حرمّها .

ّع إلى هذا اليوم ، فمن ّ التمت ّ ، وقالوا بحج ّبعوا عمر في تحريم متعة الحج ّة لم يت وأيضاً حرمّ متعة الحجّ ، ولكن أبناء السن

ّ ، فيعتمرون كما نحن نفعل من البلاد البعيدة ّم فيه العمرة على الحج ّذي تتقد الحجّ الذّي هو مسموح عندهم حج التمتعّ ال

ّة ً ثانية من مك ّ ينتظرون إلى اليوم الثامن يحرمون مرة ويحرمون للعمرة ، فيأتون بالطواف والسعي ويقصرون ، ثمُّ يحلوّن ثم

إلى عرفات .

ّبعوه في متعة النساء . وهذه من ّ ، ولكن ات ّبعوا عمر في متعة الحج هذه متعة الحجّ التي حرمّها عمر ، لكن السنةّ لم يت

المفارقات ، فهو نهي عن متعتين فاتّبع في متعة النساء ولم يتبّع في متعة الحجّ .

____________
1- المحلى ۷ : ۱۰۷ ، شرح معاني الآثار ۲ : ۱٤٦ .

2- نحوه في مسند أحمد ۲ : ۹٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ۲۱ .

الصفحة 435



السؤال الحادي عشر : ماذا تقولون فيمن قال من مراجعنا بالنسبة للشهادة الثالثة ، بعض المراجع وأظنّهم اثنين أو أقل قالوا

بوجوبها في الأذان فما هو رأي سماحتكم الكريم ؟ هل كانوا مع الحقّ ومع الصواب في فتواهم هذه أم لم يكونوا على صواب

؟

السؤال الثاني عشر : وهناك سؤال آخر وهو أن هناك كتاباً اسمه (الحلال والحرام في الإسلام) للدكتور يوسف القرضاوي

ً من ً هذه التعليقات المباركة ، وسؤالي هو لماذا لا يصدر كتابا ً لجنابكم الكريم ، وقد نفعتنا كثيرا مع تعليّقات هامةّ ومفيدة جداّ

ً كتاب قبل الحوزة العلمية المباركة أو من قبل المراجع الكرام (حفظهم اللّه) مثل هذا الكتاب ، علماً بأنّ الكتاب المذكور آنفا

فقهي جاء مبسّطاً وبعيد عن اللغة المعقدّة في إلتقاط العبارات والمصطلحات الفقهية ، ونحن نعلم أنّ هناك الكثير من الشباب

ٕلى الفقيه شبابنا المؤمن الملتزم لا يتمكّن من الرسائل العملية بالصورة المطلوبة ، والرسائل العملية تحتاج إلى المعلمّ والمفسرّ وا

الشارح لها ، فلماذا لا يصدر مثل ذلك الكتاب الجليل في أبوابه وتقسيماته وفصوله وشكراً ؟

ّ أنا وأنت ، وما عرفني ّه إلا السؤال الثالث عشر : عندي سؤالان السؤال الأوّل الحديث الذّي يقول : «يا عليّ ما عرف الل

 بودّي تفسير هذا الحديث ؟
(1)

ّه وأنا» إلاّ اللهّ وأنت ، وما عرفك إلاّ الل

السؤال الرابع عشر : والسؤال الثاني : بالنسبة للإمام عليّ (عليه السلام) والزهراء (عليها السلام)عندما اعترضت بالباب

ً في البيت وكان قد سمع الضوضاء خارج البيت عند هجوم القوم الّذي لم أفهمه أنّ الإمام عليّ (عليه السلام) إذا كان موجودا

ّتي تقوم وتفتح فكيف تفتح الزهراء (عليها السلام)الباب ؟ وهل معروف أنّه إذا كان الرجل موجوداً داخل البيت الزوجة هي ال

الباب ؟ إذا تكرّمتم بشرح السؤالين وبارك اللهّ فيكم .

____________
1- مختصر بصائر الدرجات : ۱۲٥ ، مدينة المعاجز ۲ : ٤۳۹ .

الصفحة 436

السؤال الخامس عشر : شيخنا الأجل في الدول الغربية ما أدراك ما الدول الغربية ، هموم الضياع والأفكار المضلّة ،

ّلة ، سماحة الشيخ الجليل هناك من يشغل المراكز ولكنه الفساد الّذي يشم مع الهواء والنظرة والكلمة والأفكار الضالةّ المضل

يرى ذكر سيّد الشهداء (عليه السلام) واللطم عليه تخلفّ ، هناك من يأتي ليستفيد من هذه التكنولوجيا ويقول إنّ الحوزة في

ّ لحظة في يقظة كاملة . قبضة الانحراف ، فلابدّ من وقفة تجعل الأمُةّ في كلُ

وهناك من يقول : إنّ عصمة الزهراء شرفية ، ولم أجد في قاموس علم الكلام ولا المنطق هذه العبارة ، ويقول الشهيدة

بمعنى الشهادة هذه الأقاويل موجودة لابدّ من تشخيص الذين هم في الخطّ الصحيح من الذين يرتدون رداء العلم ، نحن أصبحنا

 ، الّذي يتكلمّ في
(1)

في هذه البلاد مصداقاًُ لقول الأئمةّ (عليهم السلام) : «القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار»

العقائد المسلمة عند قادتنا الروحيين ومراجعنا الكرام يحارب بالكلمة ، بالرزق في كُلّ ما يتمكنّون عليه من إشاعة وبغضاء .

ّدونا ، وأرجو من سماحة الشيخ الفاضل الجليل ً أن تسد إنّ أبنائكم معرضّون إن لم تسعفوهم فإنّ الذئاب كثيرة ، وأنتم أهلا

ً ؟ ّه خير الجزاء وشكرا أن يقدّم كلمة لكلُّ إخوانه وأبنائه وأخواته في الغربة ، وجزاكم الل



الجواب : بالنسبة إلى من قال إنّ الولاية قال بعض العلماء بوجوبها في الأذان ، أنا ما عندي اطلاع عمنّ قال بوجوبها في

الأذان ، وإنّما عندي اطلاع على استحبابها في الأذان والإقامة ، ولكن أقول قد تكون واجبة بالعنوان الثانوي .

ّ (عليه السلام) أنا قلت : قد تكون واجبة بالعنوان الثانوي ولدفع التهمة الّتي توجهّ إلى الإمامية من أنهّم يغالون في علي

َه ، فبالعنوان الثانوي ّه ولي وليس بإل ّات عديدة بأن ويقولون إنّه هو اللهّ ، فنقول لهم نحن نقول في الأذان والإقامة في اليوم مر

قد

____________
1- عون المعبود ۱۱ : ۳۳۳ ، تحفة الأحوذي ۸ : ۳۳۸ .

الصفحة 437

تكون واجبة ، لكن لا أعلم من قال بوجوبها من علمائنا ومراجعنا .

ّه خمسة بالنسبة إلى كتاب الحلال والحرام في الإسلام كتاب قُدمّ لي وهو كتاب الدكتور القرضاوي قبل سنين متعددّة لعل

ً ّتها ، فأنا طالعت الكتاب ورأيته كتابا ُذكر أدل عشر سنة قُدمّ لي هذا الكتاب وقالوا لي : اذُكر الموارد الخلافية بيننا وبينهم ، وا

حسناً ، يشتمل على أحكام عديدة في السوق وفي البيت وفي أشياء أخرى ، فعلقّت وذكرت المسائل الخلافية بيننا وبينهم ،

ّة وذكرت الأدلّة ، وناقشت الدكتور يوسف القرضاوي في بعض النقاط ، فأصبح كتاباً مختصراً فيه فقه مقارن ، فقه السن

وأدلّتهم وفي الأسفل فقه الشيعة وأدلتّهم .

وهذا الكتاب صحيح سهل العبارة وسهل التناول ونافع وترجم إلى الانجليزية وعليه إقبال شديد ، ولكن يوجد أيضاً لعلمائنا

ّد الكلبايكاني ّذي كتب على فتاوى العلماء على فتاوي السي فتاوى ميسرّة مقبولة واضحة يعرفها المثقفّ ، منها الفقه الميسرّ ال

وعلى فتاوى السيّد السيستاني وعلى فتاوى غيرهم ، ويوجد أيضاً الفقه للمغتربين فيه أحكام واضحة بسيطة تنفع المغتربين .

ّن فيه الرأي ّما أبي ٕن ّن فيه رأي المرجع وا ّا كتابي فأنا لا أبي ّن رأي المرجع ، أم ّها تبي ً أن هذه الكتب أيضاً نافعة جداًّ وخصوصا

ّذي قبله وهو ّتي كتبتها في ذلك الكتاب أو الكتاب ال المشهور أو الرأي الّذي أميل إليه وأحذرّ أن يعمل الإنسان بهذه الآراء ال

ّ ّتي ارتأيتها ، فإن ُعمل أحد بهذه الآراء ال الربا فقهياً واقتصادياً أو في كتاب الفقه المعاصر أنا كتبت في المقدمّة أحذرّ من أن ي

هذه الأفكار المعاصرة والأبحاث المعاصرة أنا بحثتها استدلالياً ولم يبحثها أحد قبلي ، فقد يكون هناك خلل في الاستدلال

ّتي كتبتها في الحلال ّا هذه الآراء ال ّة عليه ، أم فالواجب على كُلّ إنسان أن يرجع إلى رأي المرجع ويعمل برأيه فإنهّ الحج

ّها ليست والحرام في الإسلام أو في كتاب الربا فقهياً واقتصادياً أو في الفقه المعاصر أنا لا أجيز أحداً أن يعمل بهذه الآراء ; لأن

حجّة عليه ، وانٕمّا هي آراء قابلة للمناقشة وقابلة للردّ والأخذ .

الصفحة 438

ّة ً للذم ّى يعمل ويكون مبرءا ً لرأي مرجعه حت على كُلّ حال الكتاب إذا كان إنسان يستفيد من حكم لابدّ أن يكون الحكم موافقا

.

ّ أنا وأنت» ، هذا الحديث يشير إلى المعرفة بالنسبة للأخت الّتي سألت عن تفسير الحديث : «يا عليّ ما عرف اللهّ إلا



ّ تفاصيلها ً بتلك القدرة الإلهية بكل ّذي يحيط علما الكاملة باللّه سبحانه وتعالى ، فإننّا لا نحيط علماً بتلك القدرة الإلهية ، وال

ّ ً المعرفة الكاملة بالنبى ّه وأنت» أيضا ّ الل ّ (صلى االله عليه وآله) : «وما عرفني إلا وتشعبّاتها هو النبيّ وعليّ ، هذا حديث النبي

(صلى االله عليه وآله) لم يعرفها أحد من الصحابة إلاّ اللهّ وعليّ .

ّذي يوحى ّذي كنت معك ال ّذي خلقك وأنا ال ّه ال ّ الل ّ معرفة كاملة إلا «وما عرفك إلاّ اللهّ وأنا» ، أنت أيضاً لا يعرفك يا علي

إلىَّ .

نحن الكُمل ، نحن الذين نعرف المعرفة الكاملة .

وهناك معرفة ناقصة مثلاً أنا أعرف النبيّ (صلى االله عليه وآله) لكن معرفة غير كاملة ، وكذلك أعرف عليّ (عليه السلام)

ّرة لهذه الأمور ، ولذلك الإمام معرفة غير كاملة ، وأعرف اللّه بهذا المقدار ، أعرف اللهّ انهّ قوة قادرة مسيطرة مهيمنة مدب

 ، فهو على يقين بتلك القدرة المسيطرة ، بحيث لو كشف
(1)

عليّ (عليه السلام) يقول : «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً»

له الغطاء لما ازداد يقيناً ، نحن لو كشف لنا الغطاء لازداد يقيننا ، فنحن بيننا وبين الحياة الأخرى غشاء ، حينما يكشف الغشاء

ّتي هي خافية علينا . ّ شيء من الأمور ال نرى الملائكة ونرى قدرة اللّه تعالى ، ونرى الجنةّ ونرى النار ونرى كلُ

ّه تعالى ّ معرفة الل ّه حق ّه عرف الل أمّا عليّ وهو في هذه الحياة يقول : لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً ، بمعنى أن

وعرف النبيّ حقّ معرفته .

ّتي هي معرفة ّ المعرفة الكاملة ال ّه ويعرف علي ّد النبي (صلى االله عليه وآله) هو الل اللّه أيضاً يعرف عليّ ، ويعرف محم

واسعة متشعّبة يعرفون دقائق الأمور .

هذه المعرفة مختصّة بهؤلاء .

____________
1- حاشية السندي على سنن النسائي ۸ : ۹٦ ، تفسير أبي السعود ۱ : ٥٦ ، الوافي بالوفيات ۸ : ۷۷ .

الصفحة 439

وهذا الحديث ذكر عن النبيّ وهو حديث معناه معقول ومقبول أيضاً .

بالنسبة إلى سؤال المرأة حينما ضرُبت السيدّة فاطمة في الباب تقول : كيف تخرج السيدّة فاطمة لفتح الباب ، حينما كان

النبيّ يأتي ويريد أن يدخل على بيت فاطمة كانت فاطمة تفتح له الباب ، فتح الباب من قبل النساء إلى من يطرق الباب كان

أمراً مألوفاً ليس فيه استبعاد .

الآن نحن أيضاً عندنا أمراً مألوفاً ، وفي الزمان السابق حينما تطرق الباب قد تكون المرأة هي الفاتحة للباب من وراء

الباب محجبة ، فأيّ استبعاد في ذلك ؟

وأيضاً بالنسبة للضرب هذا ذكره المخالف والموافق أنهّ كان هناك ضرب ، وكان هناك اعتداء ، وكان هناك سحب للإمام

عليّ إلى المبايعة ، هناك ثورة ضد التخلفّ عن البيعة ، وهذه الثورة استوجبت أن تعمل هذه الأعمال ، ونقلت في كتب

الفريقين ، فما هو المانع من قبول هذه النقولات الّتي نقلت في كتب الفريقين ونحن بعيدون عنها لماذا ننكرها ولماذا نستبعدها ؟



هذا شيء مألوف ومعقول أن تفتح المرأة الباب وحينئذ الّذي يريد أن يضرب الخطّ المخالف لبيعة أبي بكر يفعل ما يفعل ،

هذا شيء منقول ومذكور وموجود ، وذكره المخالف والموافق ، وذكره في كتب القوم دليل على صدوره وإلاّ إذا لم يكن

صادراً فينبغي أن يذكر في كتبنا فقط ، ولكن ذكره في كتب القوم دليل على صدوره في ذلك الزمان .

أحد الجالسين : شيخنا السؤال له تتمّة أنهّ كيف سكت أمير المؤمنين ؟

الشيخ الجواهري : هنا لا يوجد سكوت وإنّما كان هناك سيف مسلول من قبل الذّين جاؤوا لأخذ الإمام ، كان هناك سيف

مسلول ، الكلام والاعتراض والمجابهة يعنى القتل ، وطبعاً هنا الإنسان يحافظ وخصوصاً الإمام المعصوم يحافظ على نفسه من

تلك الثورة الّتي كانت موجودة ، لأجل أن يوصل رسالة الدين إلى الأجيال اللاحقة ، ولأجل أن تبقى كلمة الإسلام عالية .

الصفحة 440

 لماذا سكت ؟
(1)

هنا تزاحم بين أن يسكت أو لا يسكت ، هو الّذي يقول : «فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا»

ّم ً كذلك إن تكل ّته حفظ الدين ، هنا أيضا ٕن ذهبت الرئاسة الظاهرية ، مهم ً وا لأنّ مهمتّه حفظ الدين لا أن يكون رئيساً متسلطّا

ّ ّكون بالإسلام مع خط ّ القوم حينئذ . الآن متمس ّه ترفع من الأذان ، يرتد ّ الل تذهب مهمّته ، إن سلّ سيفه تذهب مهمتّه لا إله إلا

ّه أهون ّه ، فقبل بالسكوت ; لأن منحرف ، وهو أفضل من رفض ورفض كلمة لا إله إلاّ اللهّ ورفض كلمة محمدّ رسول الل

ّدة ّتي هي المحافظة على السي ّما وقع التزاحم بين حفظ الدين وبين حفظ مصلحته ال ٕن ً وا الشرّين ، لا لأنهّ لم يكن بطلاً شجاعا

الزهراء (عليها السلام) لها ، فقدّم مصلحة الدين على مصلحته .

ّه لأجل المحافظة على الدين ، يعني عنده ً ، وهذا كل ّتي تقول موصى بأن لا يشهر سيفا هذا كلّه كان تزاحماً مثلاً الروايات ال

ّته أن يحافظ مهمّة أخُرى ، وليست المهمةّ أن يحفظ الزهراء من الاعتداء عليها أو من ضربها أو من إجهاضها ، ليست مهم

ً  ، جرّوه إلى هناك ، ومعنى ذلك أنهّ بايع جبراً وقهرا
(2)

على نفسه ، لا ، وجرّوه كما يجرّ الجمل المخشوش كما تقول الروّاية

، والمبايعة الجبرية والقهرية لا قيمة لها ; لأنّها ليست اختيارية .

هذا كُلهّ لأجل أن يبقى الخطّ الأصيل إلى أن يصل إلى مثلنا وأمثالنا ، وسيبقى إلى الأخير .

ّ من معارضتهم . عندهم مهمّة هذه المهمةّ أهمّ من وصولهم إلى الحكم وأهم

بالنسبة إلى الذين يعيشيون في أوربا طبعاً هناك فساد يشم مع الهوى كما يقول ، وهناك أفكار مضللّة ، هناك المتصديّ

للأمور التبليغية ليس له اطلاع في الدين ، وهذه مشكلة أنّه بعض المتصديّن في المراكز الموجودة في الغرب ليس

____________
1- نهج البلاغة ۱ : ۳۱ .
2- نهج البلاغة ۳ : ۳۳ .

الصفحة 441

لديهم اطّلاع على الشريعة وانٕمّا عندهم ثقافة عامة ، درس سنتين ثلاثة ، محاضرة محاضرتين سمعها وأخذ يدعو للإسلام ،

هذا لا يعرف كيف يدعو للإسلام ، هذا يضرّ أكثر مماّ ينفع ، فلذلك وجدت هناك مراكز لأجل وقف هذا الضياع والوقوف في



ً لم يكن هناك ّه سابقا وجه الأفكار المضلّة الموجودة هناك ، وتنبهّ المسلمون إلى وجود خطّ منحرف ، هذا شيء حسن ، أن

مراكز تنبّه المسلمين بوجود انحرافات ، الآن تنبهّ المراكز المسلمين والشيعة في تلك المناطق بوجود انحرافات ، وهذا شيء

حسن ; إذ عندما يتنبّه إلى وجود الانحراف حينئذ سوف يختار الطريق الصحيح .

فمن يشغل تلك المراكز يمنع من البكاء على سيّد الشهداء بل يمنع من التعزية لا يرضى بالتعزية يقول محاضرة وكفى ،

ّ يعرفون الإمام الحسين عن طريق وهذا غير صحيح التعزية مهمّة ، ربط الناس بالأمةّ عن طريق العواطف مهم ، ليس كلُ

أفكاره وعن طريق سيرته المثلى ، بعض الناس لا يعرفون القراءة والكتابة وإنّما يرتبطون بالإمام الحسين وبالأئمةّ (عليهم

السلام) عن طريق العواطف .

ّ لماذا الإمام الصادق يستأجر نوادب يندبنه في منى يوم فنحن لابدّ من تحريك هذه العواطف حتىّ يرتبطوا بالأئمةّ ، والإ

العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر ؟

يستأجر نوادب ونوائح يندبنه في منى عند اجتماع الناس .

ّ هذا ؟ لأجل فضح ّه قتل واستشهد بواسطة السم . لماذا كل عندما يندبنه في منى تبيّن المظلومية ، يبينّ الاعتداء ، يبينّ أن

الطريق الثاني والخطّ الآخر المنحرف المتصديّ للأمور ، وفضحه يكون بطريق مصائب أهل البيت (عليهم السلام) ، باستشهاد

الإمام الحسين (عليه السلام) .

ّما خرج لطلب الإصلاح . ٕن لماذا استشهد الإمام الحسين (عليه السلام) ، فإنّه لم يخرج أشراً ولا بطراً وا

التأكيد على المجالس الحسينية وعلى الشعائر الحسينية وعلى البكاء على

الصفحة 442

ّه لربط الناس سيّد الشهداء ذكره الأئمةّ لنا ، وأوصونا بالبكاء وأنّ الدمعة التي تخرج من العين لها ثواب كذا وكذا ، هذا كل

بأئمّتهم عن طريق العاطفة ، وهو أمر حسن .

ُمنع هذه الشعائر نعم ، أنت أجعل كُلّ الناس يفهمون الإمام الحسين والأئمةّ عن طريق الفكر وعن طريق سيرتهم عند ذلك ا

، أمّا تمنع منها وليس لك بديل فهو عين الخطأ .

لماذا تمنع هذه الأمور المهمّة التّي انتشر التشيعّ بواسطتها ؟

ّة (عليهم ّتي أمر بها الأئم لم ينتشر التشيّع إلاّ بعلمائه وبالمنبر الحسيني ، فأنت تمنع المنبر الحسيني ، وتمنع التعزية ال

السلام) وتمنع البكاء الّذي أمر به المراجع من دون أن توجد البديل هذا عين الخطأ ، فإنكّ لا تستطيع أن تدافع عن هذا الدين

من دون دعاة ، هذا الدين قائم بالمنبر الحسيني وبالعلم والعلماء المراجع ، فأنت تحارب المراجع وتحارب المنبر الحسيني

فكيف تستطيع أن تنحو بهذه الأمّة نحو النجاة وتحافظ عليها ؟

ّده بالارتباط بالمراكز وربط العائلة والأطفال بالمراكز الدينية على كُلّ حال الفساد الموجود هناك يمكن أن نحددّه ونقي

وبصلاة الجماعة وبالثقات من الوكلاء الموجودين هناك ، وبالنسبة للأفكار أيضاً لابدّ أخذ هذه الأفكار من المراجع لا من



غيرهم .

على كُلّ حال ذكر مصيبة الحسين (عليه السلام) أمر مهم ولابدّ منه ، وهي تقوية للمذهب الشيعي ، الشهيد الصدر كان

ّع في العراق يأمر بالالتفات إلى هذه التعازي ، السيّد الإمام الخميني كان يأمر بهذه الشعائر وهي التّي أدتّ إلى انتشار التشي

وأمثال العراق .

بالنسبة إلى الحوزة العلمية الذين يقولون : إنّها في قبضة الانحراف ، نقول : إذا كان هناك انحراف فهو خارج حدود

ّا من يكون في الحوزة ابن لها ، الحوزة ، فمن يدرس في الحوزة لمدّة قليلة ثمُّ يخرج من الحوزة هذا احتمال أن ينحرف ، وأم

الصفحة 443

ّع بكتاباته وبفكره السيّد الشهيد كلُّ مراحل دراسته في النجف لم يخرج من النجف ، لن نجد عنده أي انحراف ، قوىّ التشي

العملاق ، وكذلك الإمام الخميني لم يدرس خارج الحوزات الدينية ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ، وأوصونا بحفظ هذا الدين .

فإذا كان هناك انحراف فهو خارج نطاق الحوزة ، من لم يتمحض في الحوزة فهو قابل للانحراف ، أمّا من تمحض وأخذ

الدين من ينابيعه وأخذ القرآن وتفسيره وأخذ الفقه والأصول من علمائه هذا بعيد عن الانحراف غاية البعد .

، ّ على كُلّ حال لا تستمعوا إلى من يقول بأنّ المراجع بعيدون عن الوعي ، ولا يعرفون ماذا يجري في الدنيا ، كلا

المراجع يعرفون كُلّ شيء يحصل في هذه الدنيا ، ما ذهبت إلى بعض المراجع وأخبرته بخبر في أقصى الأرض إلاّ وقال أنا

مطلع عليه ، ولكن علمائنا مع الأسف وأنا أنتقدهم في هذا لا يظهرون بالمظهر الّذي ينبغي أن يظهروا عليه في تأييد الدين ،

ّ يرون انّ تأييد الدين مثلاً نأخذ صورة لمجلسهم في الدرس ، مثلاً نأخذ صورة لكلامهم وننشرها في الخارج فقط ، يتصورّ أن

هذا تبليغ له لا للدين ، وكُلمّا قلنا له هذا ليس تبليغ لك ولشخصك إنمّا هو تبليغ للرسالة ، وللدين وللمذهب يقول إذا قطعت

بذلك أقوم بذلك .

هم مخلصون يعملون على حفظ الإسلام ويعملون على حفظ الدين ليلاً ونهاراً ، ولكن لا يريدون سمعتهم أن تظهر إلى

الخارج ، وأنا أُخالفهم .

يعارضون في أن يؤخذ لهم كاسيت فيديو لأجل الخارج ، يعارضون أن يؤخذ منهم كلام مكتوب لأجل الخارج ، يقول هذا

تبليغ لي أنا لا أقوم به ، بينما الآخرون يفعلوها ، أنا مع الآخرين . التبليغ لازم لأنّه ينصر الدين والمذهب ، لابدّ من التبليغ

ّ تخدم المرجع لا تخدم الدين . ّه يقول هذه البعثات للحج حتّى إنّ بعضهم لا يرسل بعثة إلى الحجّ ; لأن

قلت له : إذا كانت هذه البعثات تخدم المرجع ولا تخدم الدين فلماذا ابن المرجع الفلاني يقول : إذا وافق الشيخ الوحيد على

إرسال بعثة فأنا أقوم بكُلّ

الصفحة 444

التجهيزات اللازمة من إيجار البيوت وتغطية كلّ النفقات ، فإذا كان التبليغ لهم فهو يقول لك : وافق وأنا أقوم بكلّ ما يلزم

؟



يقول : إذا قطعت بأنّه خدمة للدين فأنا أقوم بذلك .

فهو يرى إرسال بعثة إلى الحجّ تبليغ لنفسه وتبليغ لمرجعيته لذلك لا يقوم بها ، لا يقبل أن تؤخذ له صورة توزع على ناس

ثقات عدول ورعين لا يريدون الدنيا يريدون الآخرة ، عندهم طاقات يخدمون بها الدين ، ولكن بدون أن يكون لهم اسم يسمع

ولا رسم ولا صورة .

ّها الشيخ الوحيد طبعاً أنا أخُالفهم أقول لابدّ من أخذ الصور وتوزيع الصور ، توزيع الكاسيتات حتىّ الناس تنتفع ، فأنت يا أي

أو غير الوحيد ليس ملكاً لنفسك أنت رئيس طائفة من الشيعة ، وهذه الطائفة تريد أن تنتفع بأقوالك وبصورتك وبرسالتك ،

ٕيصال ٕيصال صورهم وا ٕيصال أفكارهم وا رسالته لا يعطيها مجاناً بل يبيعها بالنقود . طبعاً الأخ يقول لابدّ من إيصال صوتهم وا

ً فلا يقدمون ّا كاسيتات الفيديو وأنا أوُافقه على ذلك ، لكن هم لا يوافقون ; لأنهّم يعتبرون أنّ هذه الأعمال فيها خدمة لهم شخصي

عليها .

ّها عصمة شرفية . وأمّا السؤال الذّي يقول : إنّ عصمة الزهراء (عليها السلام) عصمة ، وأن

ّه يغضب لغضبك ّ الل أنا أقول أنّ العصمة للسيدّة فاطمة يكفيها قول النبيّ (صلى االله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) : «إن

 ، يعني لا تقدم على عمل فيه مخالفة للقرآن الكريم والسنّة ; لأنّ اللهّ تعالى يرضى لرضاها ، فهي
(1)

ويرضى لرضاك»

ميزان الحقّ وميزان العدل ، وهذا يدلُّ على عصمتها بلا كلام .

ويوجد دليل على عصمة الأئمّة والسيدّة فاطمة (عليها السلام) أنا لم أذكره ، هذا التاريخ كتبه أعداؤنا وكتبته السلطة ، وكان

بإمكانهم أن يعملوا شيئاً يخدش في أعلمية هؤلاء الذوات (عليهم السلام) ويخدش في دينهم كان بإمكانهم ذلك بعض الأئمةّ كان

____________
1- المستدرك للحاكم النيسابوري ۳ : ۱٥٤ .

الصفحة 445

عمره سبع سنين ووصل إلى الإمامة ، وبعضهم تسع سنين ووصل إلى الإمامة ، كان يمكن السلطة الحاكمة أن تغوي هذا

الطفل الّذي كان عمره سبع سنين وتجعله يشرب الخمر وتجعله يزني وحينئذ تفضحه أمام الناس لكن التاريخ لم ينقل لنا أنّ

هؤلاء الأئمّة على صغر سنهّم أذنبوا ذنباً أو أفحموا في محاججة علمية .

هذا التاريخ الّذي كتبه الأعداء وليس الشيعة دليل على عصمة هذه الذوات ، والإّ لماذا هذه الذوات معارضة للحكم وكانت

متهمة بأنّها تريد السلطة ; لأنّ الشيعة كانوا يتبعونهم ، فكان بإمكانهم أن يفضحوا هذه الذوات عند متبعيهم وهم الشيعة ،

ّ المحاججات يفضحونهم بأن يجعلوهم يفعلون شيئاً محرمّاً كأن يشربون الخمر أو يفضحونهم في محاججة علمية ، بينما كل

العلمية الّتي صنعت لهم كانوا ينصرون بها ، ولم يكن لهم أي خلل وأيّ انحراف في الطريقة وفي السيرة ، وهذا دليل على

العصمة .

ما هي العصمة ؟

أن أنظر إلى الذنب وكأنّه قاذورة ، كيف أنت تنظر إلى القاذورة ولا تأكلها فأنت معصوم عن أكلها كذلك الأئمةّ (عليهم



السلام) ينظرون إلى الذنب كأنّه قاذورة ، لاطلاعهم على فساده وعلى عدم صلاحه ، فلا يقترفونه ، هذه هي العصمة ، ودائم

الذكر باللّه سبحانه وتعالى فلا يغفلون عنه فلا يحصل نسيان ولا يحصل خطأ ; لأنهّم دائموا الذكر مع اللهّ سبحانه وتعالى ولا

يغفلون عنه ، هذه هي العصمة ، وهذه ليست بعيدة عليهم والسيّدة فاطمة (عليها السلام) يقول النبيّ (صلى االله عليه وآله) لها :

«إنّ اللهّ يغضب لغضبك ويرضى لرضاكِ» ، وهذا أقوى دليل على عصمتها ، فليست عصمتها عصمة تشريفية أو شرفية ،

وإنّما عصمة حقيقية ، ونهجها التّي سارت عليه أدلّ دليل على ذلك .

والحمد للّه ربّ العالمين .

الصفحة 446

الصفحة 447

( ٧٤ ) دور الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في تثبيت العقيدة ودرء الشبهات
الشيخ محمّد هادي اليوسفي

الصفحة 448

الصفحة 449

بسم االله الرحمن الرحيم

ّى االله عليه وآله ّد صل ّنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محم وله الحمد والمجد والصّلاة والسلاّم على سيدّنا ونبي

ّد الحسن المجتبى الإمام الحليم كريم أهل البيت سلام االله عليه ّد الإمام أبي محم الطيّبين الطاّهرين ، والصلاّة والسلاّم على السي

ّعه لغصص ّ الإسلام ، ويوم انتهى تحمله للمضض بتجر ّذي في الواقع كان عدو ، يوم ولد ، ويوم اضطّر لتحملّ عدوهّ ، وال

ّها الإخوة الكرام ورحمة االله وبركاته . ّ السلام عليكم أي ُم السمّ ، فاستشهد ، ويوم يبعث حياًّ ، ث

كفتنا هذه المقدّمة الطيبّة التي قدمّها أخونا الفاضل الشيخ أمين نجف حفظه االله ، فموضوع الندوة وعنوانها معلوم ولذلك

ندخل رأساً إلى صميم الموضوع ، ومن صميم الموضوع نستلهم ونستوحي ونستنطق كلمات الإمام الحسن المجتبى (عليه

السلام)وما يندرج تحت هذين العنوانين أو شقّي العنوان محاولته (عليه السلام) لتأصيل وترسيخ العقائد الإسلامية ، والشقّ

الثاني والمكمّل للشق الأولّ درء الشبهات عن العقائد الإسلامية .

مقدّمة تمهيدية :

نطوف معكم في هذه الليلة أو نجول تجوالاً بين كلمات الإمام (عليه السلام) ودفع الشبهات عنها . الأساس الأولّ للإسلام

القرآن الكريم فهو كتاب الإسلام ومبدأه الأساس ، وله (عليه السلام) في تأصيله وترسيخه كلمات وأحاديث نقتطف بعضها .

منها : ما رواه علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمّة عنه (عليه السلام) قال : «إنّ هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء

الصدور ، فليجل جال بضوئه ـ يعني يتجوّل متجولّ في ضوء القرآن الكريم ليحاول المسلم المؤمن بالقرآن الكريم أن يكون



تجواله تحت أضوائه وفي أضوائه ـ وليلجم بصفته قلبه ـ والقلب بمعنى مركز

الصفحة 450

الإدراك في الإنسان ، يحاول أن يركّز مركز إدراكه حول القرآن الكريم ـ فإنّ التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير

 ، الذي يريد أن يمشي في الظلمات لابدّ له من نور ، فاجعلوا نوركم للمشي في ظلمات الحياة القرآن
(1)

في الظلمات بالنور»

الكريم ، استنيروا بنوره ، أترون لولا هذا الاعتناء وهذا الإلفات لأنظار المسلمين من هؤلاء الأولياء لا تبعد الناس عن القرآن

، ولو لم يكن له دور في احتفاء المسلمين وإلفات أنظارهم إلى كتاب ربّهم وأساس دينهم لا يتعدوا عنه .

علي بن عيسى الإربلي نقل هذا الكلام عن حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني الشافعي وهو من علماء القرن الرابع

الهجري ، وهو جدّ المرحوم المجلسي (رضي االله عنه) .

ومنها : ما في إرشاد القلوب عنه للديلمي عنه (عليه السلام) قال : «إنّ هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائداً وسائقاً ، يقود

ّوا ّعوا حدوده وأحكامه واستحل ً إلى النار ضي قوماً إلى الجنة ، وقد أحلوّا حلاله وحرمّوا حرامه ، وآمنوا بمتشابهه ، ويسوق قوما

. 
(2)

محارمه»

ّن يسوقه هذا ّه القرآن الكريم أن لا يصبح مم ّ من يؤمن بكتاب رب تحذير من الإمام المجتبى (عليه السلام) للأُمةّ المسلمة لكلُ

الكتاب إلى النار ، بأن لا يكون ممّن يتصف بهذه الأوصاف ، يضيع حدود الكتاب ويستحلّ محارمه ، بل يكون ممنّ يقوده هذا

ّمه ، ويؤمنون ّموا ما حر ّوا حلاله ويحر الكتاب يوم القيامة إلى الجنّة بمحاولة الاتصاف بأوصاف من يقودهم إلى الجنةّ بأنّ يحل

بمتشابهه .

وتحذير آخر عنه (عليه السلام) عن التفسير بالرأي للقرآن الكريم ; لأنّ القرآن أساس الإسلام ، وعلى المسلم أن يأخذ منه

ّه ، قال (عليه ، ولا يحمّل رأيه عليه ، إن استطاع أن يفيد منه حسب الأصول المقررّة فليفد والإّ فلا يحملّ رأيه على كتاب رب

السلام) :

____________
1- كشف الغمّة للأربلي ۲ : ۱۹٥ ، بحار الأنوار ۷٥ : ۱۱۲ .
2- موسوعة كلمات الإمام الحسن (عليه السلام) : ۲۱۳ .

الصفحة 451



، 
(1)

«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»

لماذا ؟

لأنّه أخطأ في تحميل رأيه على كتاب االله ، قوله برأيه بدون دليل في كتاب االله وفي تفسير قوله وهذا أيضاً من إرشاد

القلوب للديلمي .

 ومعروف في الأخبار المروية عن أئمّة
(2)﴾ِ ْم ِل ْع ِي ال َ ف ُون ِخ َّاس َالر ُ و ّه َّ الل ِلا ُ إ َه ِيل ْو َأ ُ ت َم ْل وَماَ يعَ وفي تفسير قوله سبحانه : ﴿

أهل البيت (عليهم السلام) أنّهم يرون أنفسهم المصداق الأتم الأكمل والأجلى للراسخين في العلم في الآية الكريمة ، قال (عليه

السلام) من جملة هذه الأخبار كما في بلاغة الإمام الحسن (عليه السلام) ، هناك محاولة قبل ما يقرب من خمس وعشرين سنة

أو في هذه الحدود قبل ربع قرن تقريباً في كربلاء المقدسة لجمع كلمات سائر المعصومين بعد الإمام أمير المؤمنين (عليه

السلام) ، كمحاولة لإعطاء صورة ولو مصغرّة مثل نهج البلاغة من سائر أئمةّ أهل البيت (عليهم السلام) أبناء الإمام أمير

المؤمنين (عليه السلام) ، هناك بلاغة في الإمام الحسن (عليه السلام) للشيخ عبد الرضا الصافي ، لمعة من بلاغة الإمام

الحسين (عليه السلام) للمرحوم السيّد مصطفى آل اعتماد ، وانٕ كان بعد ذلك كتبت كتب أوسع من ذلك الكتاب ، أدب الحسين

ّاس الحائري ، وحماسته ، وموسوعات أُخرى أيضاً ، وهناك أيضاً بلاغة الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) للشيخ جعفر عب

ولمعة من بلاغة الإمام الصادق (عليه السلام) للشيخ عبد الرسول الواعظي ، ومن جملة هذه الكتب بلاغة الإمام الحسن (عليه

السلام) للشيخ عبد الرضا الصافي ، ينقل عن مروج الذهب وبقدر محاولتي لم أجد الكلمة فنقلتها من كتاب بلاغة الإمام الحسن

(عليه السلام) ، قال (عليه السلام) : «ما يعلم المخزون المكنون المكتوم الذي لم يطّلع عليه ملك مقربّ ولا نبي مرسل غير

. 
(3)

محمّد وذريّته»

____________
1- موسوعة كلمات الإمام الحسن (عليه السلام) : ۲۱۳ .

2- آل عمران : ۷ .
3- مدينة المعاجز ۳ : ۲٤۱ ، بحار الأنوار ٤۳ : ۳۲۸ .

الصفحة 452

كلمات الإمام الحسن في القرآن وأبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)

نكتفي بهذا المقدار من مقتطفات كلماته (عليه السلام) حول أساس الإسلام القرآن الكريم وننتقل إلى عديل القرآن في

أحاديث الرسول (صلى االله عليه وآله) أبي الإمام المجتبى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) وكلمات الإمام الحسن (عليه

السلام) بشأنه ، وله في أبيه علي (عليه السلام) والقرآن ما في مناقب آل أبي طالب قال : «كلّ ما في كتاب االله إنّ الأبرار

فواالله ما أراد به إلاّ علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين ; لأناّ نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا ـ ولعلّ في هذا إشارة إلى طهارة

أعراقهم ما في معتقدات أتباعهم أتباع مدرسة أهل البيت وشيعتهم ـ وقلوبنا علت بالطاعات والبرّ ـ يعني ليس برّ الأصول

ّ الدنيا والجواب من الرسول النسبية بل برّ العمل الاختياري بالطاعات ـ وتبرأّت من الدنيا وحبهّا ـ وأنت تقول وما علاقة حب



ّأ من ّ الدنيا تبر ّأ من حب ّ الدنيا» ، فإذا تبر الكريم (صلى االله عليه وآله) : «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة ، ورأس كلّ خطيئة حب

ّها ـ وأطعنا االله في جميع فرائضه ّأت يعني قلوبنا يعني مداركنا مشاعرنا من الدنيا وحب رأس كثير إن لم يكن كُلّ الخطايا ، وتبر

 كما في مناقب آل أبي طالب .
(1)

، وآمنّا بوحدانيته ، وصدقّنا برسوله (صلى االله عليه وآله)»

ً علمه ّا وعنه (عليه السلام) قال : «إنّ االله تبارك وتعالى علمّ رسوله الحلال والحرام والتنزيل والتأويل ، فعلمّ رسول االله علي

 ، هذا في محاولة من الإمام المجتبى (عليه السلام) لتأصيل وترسيخ الاعتقاد بأمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، وما
(2)

كلّه»

علمه ردّاً على بعض الشبهات كما يأتي هذا في بلاغة الإمام الحسن عن مروج الذهب كما تقدمّت الإشارة إليه .

وعنه (عليه السلام) كما في ينابيع المودّة أنهّ خطب الناس على المنبر على عهد أبيه بأمر من أبيه وقال فيما قال : «أيهّا

الناس سمعت جدّى (صلى االله عليه وآله) يقول : أنا مدينة العلم

____________
1- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۷۰ .

2- بصائر الدرجات : ۳۱۱ .

الصفحة 453

 ، الظاهر أنّ هذه الجملة تعليقة الإمام المجتبى (عليه السلام) على الحديث ،
(1)

وعلي بابها وهل تدخل المدينة إلاّ من بابها»

يعني كأنّ الإمام المجتبى (عليه السلام) يستند إلى حديث فيقول لا يمكن أخذ على الرسول (صلى االله عليه وآله) وهو رسول

الإسلام (صلى االله عليه وآله) وحامل رسالة الإسلام لا يمكن الوصول إلى علم رسالة الإسلام أو إلى العلم برسالة الإسلام إلاّ

من خلال أمير المؤمنين (عليه السلام) . عن ينابيع المودّة .

والحديث الأوّل وانٕ كان يشمل الخمسة من أهل البيت (عليهم السلام) ولا يختصّ بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لكن

الأمير سيدهم وأبوهم وورد اسمه فيهم .

الإسلام في مدرسة أهل البيت يرتكز على المعرفة بإمامتهم وولايتهم ومودّتهم ، وللإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في

ّ مسلم ، فقال تعالى شأنه ـ ذلك أخبار وأحاديث ، منها أنّه خطب فقال : «إناّ من أهل البيت الذين افترض االله مودتّهم على كلُ

ِف حسنة نزد َر ْت َق َن ي َم َى و ْب ُر ْق ِي ال َ ف َّة َد َو ْم َّ ال ِلا ًا إ ْر َج ِ أ ْه َي َل ْ ع ُم ُك َل ْأ قُل لاَّ أسَ وهذا تعريف للناس بالتفسير الصحيح للآية الكريمة ـ : ﴿

 كما في مناقب آل أبي طالب .
(3)

قال (عليه السلام) : فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت»
ًا﴾(2) ْن َا حسُ لَهُ فيِه

سفيان بن أبي ليلى وبعضهم قال سفيان بن ليلى بسقوط أبي ، والظاهر أنّ الصحيح كما في رجال الكشيّ سفيان بن أبي

ّ المؤمنين ـ نعوذ باالله َّى بصلحه مع معاوية قال : «السلام عليك يا مذل ليلى دخل عليه فسلّم عليه بذلك السلاّم المشين بعد ما يسُم

ّ ، فقال له : أبشر يا ً بالهدى ودين الحق ـ ولكنّه (عليه السلام) قال له : يا سفيان ما جاء بك ؟ فقال : حبكّم والذي بعث محمدّا

سفيان إنّي سمعت ـ وشاهدنا في هذا الحديث الآن قد نمرّ على الحديث مرةّ أخُرى في دفع الشبهات لكن الآن هذا المقطع منه

بشأن أهل البيت (عليهم السلام) ـ عليّاً (عليه السلام) يقول : قال سمعت

____________



1- الأمالي : ٤۲٥ ، وينابيع المودةّ ۱ : ۲۲۰ حديث ۳۹ .
2- الشورى: ۲۳.

3- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۷۰ .

الصفحة 454

رسول االله (صلى االله عليه وآله) ـ يعني يحدّث الإمام المجتبى (عليه السلام) نقلاً عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن

َّ الحوض ّتي يردون على الحوض أو يردون علي ُم رسول االله (صلى االله عليه وآله) جدّه ـ يقول : إنّ أهل بيتي ومن أحبهّم من أ

 كما في بحار الأنوار عن
(1)

كهاتين ، وأشار بسبابته والوسطى ـ يعني متقدّم ومتأخرّ إشارة إلى الثقل الأكبر والثقل الأصغر»

المعتزلي ابن أبي الحديد الشافعي عن الأصفهاني أبي الفرج الأصفهاني الأموي الزيدي في كتابه مقاتل الطالبيين .

ّنا ليساقط ّ حب ٕن ّنا ، وا ّ نفعه حب ً في الديلم إلا وقال (عليه السلام) في محبّتهم أهل البيت : «واالله لا يحبنّا عبد أبداً ولو أسيرا

 كما في بحار الأنوار عن رجال الكشي .
(2)

الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر»

وأيضاً في التعريف بأئمةّ أهل البيت (عليهم السلام) قال : «نحن الأولّون ، والآخرون ، . . . ننورّ بنور االله ، ونروح

ٕلينا معدنه ، ـ بروحه ـ روحنا ومجيئنا أو غدونا ورواحنا ذهابنا وإيّابنا برِوَح االله ـ يعني بعناية االله سبحانه وتعالى ـ فينا سكنه ، وا

الضمير يرجع إلى روح االله ، روح االله فينا ومعدن روح االله ومسكن روح االله ، روح االله بمعنى عناية االله فينا ـ الآخر منّا

. 
(3)

ّا كالآخر» كالأوّل ، والأولّ من

هذه من جملة الأحاديث التي عرفت في المعروف من ثقافة أتباعهم (عليهم السلام) بـ «أوّلنا محمدّ ، أوسطنا محمدّ ،

ّة الاثني عشر (عليهم السلام)  ، كُلهّم نور واحد كما في الاحتجاج للشيخ الطبرسي ، وفي النصّ على الأئم
(4)

وآخرها محمّد»

عن جده رسول االله (صلى االله عليه وآله) ما رواه علي بن محمّد الخزاز القمي من قدماء رواة أخبار الأئمةّ الأطهار (عليهم

السلام) في كتابه كفاية الأثر ، وهذا الكتاب من أقدم الكتب بهذا الشأن ، كفاية

____________
1- مقاتل الطالبيين : ٤٤ .

2- الاختصاص : ۸۲ ، بحار الأنوار ٤٤ : ۲٤ .
3- دلائل الإمامة : ۱٦۸ حديث ۸۲ ، ونوادر المعجزات : ۱۰۳ حديث ۸ .

4- الغيبة للنعماني : ۸۸ حديث ۱٦ .

الصفحة 455

الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر من الكتب النفيسة القديمة التي كانت مفقودة لحين من الدهر ، ثمُّ عثر على الكتاب

ً وطُبع ونشر ، قال (عليه السلام) : «إنهّ لعهد عهده إلينا رسول االله (صلى االله عليه وآله) : إنّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما

 هذا الحديث المعروف المشهور «ما منّا إلاّ
(1)

من ولد علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) ما منّا إلاّ مسموم أو مقتول»

مسموم أو مقتول» مصدره الأوّل كفاية الأثر في النص على الأئمةّ الاثني عشر للخزاز القمي من أواخر القرن الثالث الهجري

، وعنه المرحوم المحدّث القمي في الأنوار البهية .

ولقائل أن يقول : يملكه إثنا عشر إذا كان بمعنى الملك الظاهر فأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) لم يملكوا لئلا يشتبه الأمر

في قوله في الحديث : «يملكه اثنا عشر إماماً» أن يكون بمعنى تملكّ الأمر ، والظاهر تملكّ أمر الإمامة ، ونجد تفسيره في
(2)



قوله في خبر آخر عنه (عليه السلام) قال : «ما منا أحد إلاّ ويقع في عنقه بيعة» الذي يقول وهو يحدّث عن جدهّ رسول االله

(صلى االله عليه وآله) : «يملكه اثنا عشر» ، ثمُّ يقول : «ما منا إلاّ ويقع في عنقه أو ونقع في عنقه بيعة ما معنى ذلك ؟

ّك والإمامة الواقعية ّ الشرعي في هذا التمل ّما بمعنى الحق ٕن معنى ذلك أنّ تملكّ ليس بمعنى التملكّ الظاهر في ظاهر الأمر وا

الحقيقية عند االله .

ّي خلفه ّ القائم ـ عجل االله فرجه ـ الذي يصل طبعاً هذا الحديث : «ما مناّ أحد إلاّ وتقع في عنقه بيعة صحيحة لطاغية زمانه إلا

عيسى (عليه السلام) ، فإنّ االله عزّ وجلّ يخفي ولادته ، وحديث ولادة الإمام الغائب (عج) في الاحتجاج عن الإمام المجتبى :

«يخفي ولادته ، ويغيّب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء ،

ّ شيء يطيل االله عمره في غيبته ثمُّ يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة ، ذلك ليعلم انّ االله على كل

____________
1- كفاية الأثر : ۲۲۷ ، والأنوار البهية : ۹۱ .

2- كفاية الأثر : ۲۲٥ .

الصفحة 456

 ، والناس كانوا ولا يزالون مختلفين فيهم (عليهم السلام) فلابدّ من أن تبينّ نظرتهم (عليهم السلام) في اختلاف
(1)

قدير»

الناس فيهم وما هو موقفهم ونظرتهم بشأن اختلاف الناس في أهل البيت ؟

يقول في ضمن كلامه : «إنّما الناس ثلاثة : مؤمن يعرف حقنّا ويسلمّ لنا ويأتم بنا ، ذلك ناج محب الله ولي ، وناصب لنا

ّ علي أمير ٕعلانه بسب ّى بصلحه مع معاوية وا ُسم ّ هذا بعدما ي ّا ـ ، ويلعننا ـ ولعل ّأ من العداوة يتبرّأ مناّ ـ بالعكس تماماً فيتبر

. 
(2)

ّا فهذا كافر به مشرك» المؤمنين (عليه السلام) ـ ويستحلّ دمائنا ويجحد حقنّا ويدين بالبراءة من

، 
(3)

ً بغير علم ، كذلك يشرك باالله بغير علم» ّوا االله عدوا ٕنمّا كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما يسب ثمُّ يستدل على كفره : «وا

ً ، كذلك يستشهد الإمام المجتبى ّون االله عدوا ً بغير علم ، قالت : بغير علم يسب يعني كأنّما الآية عبرّت عن الذين يسبوّن االله عدوا

(عليه السلام) ويقول : الكفر من هذا القبيل ، ورجل لا يعرف حقّنا ، هذا الحدّ الوسط العام يشمل كثير من الناس حتىّ من

الداخلين في إطار الإسلام ، ورجل لا يعرف حقّنا فلا يأتمّ بنا ، ولكن لا يعادينا ، بل مع ولايتنا ، الولاية ، الظاهر هنا بمعنى

صرف المحبّة مع ولايتنا .

«ورجل أخذ بما لا يُختلف فيه ، وردّ علم ما أشكل عليه إلى االله تعالى ، . . فنحن نرجو أن يغفر االله له ، ويدخله الجنةّ ،

. 
(4)

فهذا مسلم ضعيف»

وهذا المعنى متكرّر كثيراً في أخبارهم (عليهم السلام) ، ولكن نحن بصدد أخبار الإمام المجتبى وجاء في هذا الخبر عنه

(عليه السلام) ، ربّما أراد إرشاد مثل هذا الرجل فقال

____________
1- المصدر السابق والاحتجاج ۲ : ۱۰ .

2- كتاب سليم بن قيس الهلالي : ۳۷۰ ، والاحتجاج ۲ : ۷ .
3- الاحتجاج ۲ : ۷ .
4- الاحتجاج ۲ : ۸ .



الصفحة 457

ّه ليعلم ما كان ـ على نحو الاستفهام ؟ لرجل : إنّك البارحة حدثّت فلاناً بكذا وكذا ، فعجب الرجل وقال لصاحبه : إن

ّمه ً عل ّا فقال (عليه السلام) : «إنّ االله تبارك وتعالى علمّ رسوله الحلال والحرام ، والتنزيل والتأويل ، فعلمّ رسول االله علي

 ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) علّمنيه كلُهّ
(1)

كلّه»

أمّا كيفية هذا التعليم كلّ علوم رسول االله (صلى االله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، لعلهّ من قبيل ما جاء في

 ، فطريق هذا التعليم بهذه الكيفية إنّما هو
(2)

ذلك الحديث المعروف : «علّمني رسول االله ألف باب ، يفتح كلُّ باب ألف باب»

طريق غيبي كما علّم االله رسوله . كذلك علمّ رسوله أمير المؤمنين ، وهو لأبنائه .

ّما هو ينظر وكأنّ هذا وأمثاله من علومه (عليه السلام) من جدهّ بلغ عدوه معاوية فكذبه ، وقال : «متى سمع من جدهّ» ، كأن

إلى أنّ الحديث يجب أن يكون على النحو المتعارف ، والحديث المتعارف من إنسان لإنسان ، من رسول االله (صلى االله عليه

وآله) مثلاً للإمام المجتبى ، فيرد السؤال متى سمع من جدهّ على صغر سنه ؟

يستند إلى صغر سنّ الإمام الحسن على عهد جدهّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) ، فيكذب أحاديثه عن رسول االله ، فبلغ

ذلك الإمام (عليه السلام) فقال له يوماً : «يا معاوية أما واالله لولا أنكّ تكفر لأخبرتك بما تعمله وذلك أنّ رسول االله (صلى االله

، ً عليه وآله) كان في زمان لا يكذب وأنت تكذب وتقول متى سمع من جدّه على صغر سنهّ ـ واالله لتدعين زياداً ، ولتقتلن حجرا

 ، وهو أوّل من حمل إليه الرؤوس في الإسلام رأس عمر بن الحمق الخزاعي من
(3)

وليحملنّ إليك الرؤوس من بلد إلى بلد»

الصحابة .

بيان صلح الإمام الحسن (عليه السلام) والدفاع عنه

ونكتفي من هذا القسم الأوّل يعني ترسيخ وتأصيل العقائد الحقةّ إلى دفع

____________
1- الخرائج والجرائح ۲ : ٥۷۳ حديث ۳ .

2- مناقب آل أبي طالب ۱ : ۳۱٥
3- بحار الأنوار ٤۳ : ۳۲۹ ـ ۳۳۰ .

الصفحة 458

الشبهات عن صلحه (عليه السلام) ، وهي أكبر الشبهات في حياة الإمام المجتبى (عليه السلام) ومن أهمّ الشبهات منذ ذلك

الحين حتّى اليوم في إمامته ألا وهي صلحه مع معاوية ، وأنا لا اتحرّر من التعبير بالصلح ، لأنّ هذا ورد كما ترون في صلب

ونصوص أحاديثهم وأحاديثه (عليه السلام) بالخصوص ، يعني النزاع يصبح نزاعاً لفظياً نقول صلح أو نقول هدنة أو ما شاكل

.

وقد كثر الكلام في ذلك ، وتبعاً له كثر كلامه (عليه السلام) في إزاحة تلك الشكوك والشبهات ، فمن كلامه في ذلك من قبيل

التحديث بعلمه عن جدّه رسول االله (صلى االله عليه وآله) ما رواه من غير أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ابن عساكر

في تاريخه قال الإمام المجتبى (عليه السلام) لمن اعترض عليه في صلحه : «ألا إنّ أمر االله واقع ; إذ لا له دافع وانٕ كره



ّني ّا يضر ّة من خردل يهراق فيه محجمة من دم ، قد علمت ما ينفعني مم ّد مثقال حب الناس ، إنّي ما أحببت أن ألي من أمُةّ محم

ّد (صلى االله عليه وآله) .  . فحتّى هذا المقدار لا أرضى أن يكون لي من أمُةّ محم
(1)

فالحقوا بطيّتكم»

ومن هنا يتبيّن أنّ هذا كان قبل أن يتفرقّ عسكره عنه يومئذ

 وصاينتها واشفاقاً على نفسي وأهلي
(2)

ومن هذا القبيل قوله (عليه السلام) : «إنّما هادنت حقناً للدماء ]وضناً بها[

 ـ أنا أطلب من الإخوة أن يصيرّوا أنفسهم مع سائر أحاديث الإمام بهذا الصدد لعلهّ في حديث
(3)

والمخلصين من أصحابي»

يكون الإجمال ثمُّ يكون تفصيله في حديث آخر ، لعلهّ لا يقنع الشخص بما احتوى هذا الحديث فيقتنع بمضمون حديث آخر

ً على نفسي وأهلي ً بدماء المسلمين ـ «واشفاقا ً وبخلا ّا ً بمعنى شح ّا ً بها» ـ ظن أوسع وأكثر تشريحاً وتبياناً «حقناً للدماء وضنا

والمخلصين من أصحابي» .

____________
1- تاريخ مدينة دمشق ۱۳ : ۲٦۳ .

2- بحار الأنوار ٤٤ : ۲۷ .
3- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۹٦ .

الصفحة 459

طبعاً الظاهر من هذا النصّ أنهّ نقل بالمعنى .

يتعرّض المرحوم السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء والأئمةّ (عليهم السلام) في آخر الكتاب لماّ أورد من الإشكال على

صلح الإمام الحسن وقيام الإمام الحسين (عليه السلام) ، والكتاب أساساً لتنزيه الأنبياء ، لكن يلحق بالأنبياء الأئمةّ والأوصياء ،

ّه كان يريد ومن الأوصياء يعني أمير المؤمنين ثمّ الإمام الحسن ثمُّ الإمام الحسين (عليهم السلام) ، ويقف الكتاب إلى هذا . ولعل

أن يكمل لكن الكتاب الموجود إلى هذا المقدار .

يقول السيد المرتضى : قال الإمام الحسن (عليه السلام) : «وأهلي والمخلصين من أصحابي» يعني ابقاءً عليهم لئلاّ يقتلوا ،

لعلّ من هؤلاء المخلصين من أصحابه عدي بن حاتم الطائي زعيم بني طي في الكوفة ، وكان من الشاكين في صلح الإمام

 إذا كان أكثرية جيشي وأكثرية
(1)

الحسن فقال له : يا عدي «إنّي رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب»

عسكري أنّهم يكرهو الاستمرار في الحرب ويحبوّن الصلح ، «فلم أحب أنّ أحملهم على ما يكرهون ، . . . فرأيت دفع هذه

. 
(2)

الحرب إلى يوم ما ـ فإنّ االله كلُّ يوم هو في شأن»

من هؤلاء المعدودين من أصحابه (عليه السلام) مسيب بن نجبة الفزاري زعيم بني فزار في الكوفة ، قال له الإمام

. 
(3)

المجتبى : يا مسيّب «أنيّ إن أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر منيّ عند اللقاء»

ّ معاوية أصبر ً عند اللقاء وعند الحرب ، وأن لعلّكم تتصورّون أو لعلّ التاريخ والأجيال القادمة تصورون أنيّ كنت جزعا

منّي لمداومة الحرب .

ليس بأصبر منّي عند اللقاء ولا أثبت منيّ عند الحرب ، : «ولكنيّ أردت بذلك صلاحكم ، وكفّ بعضكم عن بعض . .

حتّى يستريح برّ أو يسُتراح من



____________
1- الأخبار الطوال : ۲۲۰ ،
2- الأخبار الطوال : ۲۲۰ ،
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الصفحة 460

 . إشارة إلى معاوية
(1)

فاجر»

ّها في مجلس آخر ـ له ُخرى لعل ّات ، ولذلك الكلمة الأ وقال المسيب ـ ، يتبين أنّ مسيب بن نجبة اعترض على الإمام عدةّ مر

 يعني إشارة إلى أنّي أعلم
(2)

: «الحمد الله الغالب على أمره ، لو أجمع الخلق جميعاً على أن يكون ما هو كائن ما استطاعوا»

أنّ هذا الأمر لا ينتهي إلى ماترى ، والحمد الله الغالب على أمره ، يعني نحن راضون بما قدرّ االله .

ومنهم من سلّم عليه بذلك السلام المعروف المشين : السلام عليك يا مذلّ المؤمنين ! نعوذ باالله ونستجير به .

ومن هؤلاء بشير الهمداني من همدان من الهمدانيين اليمنيين ، وهم عمدة أصحاب أمير المؤمنين في صفين وفي الجمل

 في الواقع
(3)

وعمدة أصحاب الإمام الحسن (عليه السلام) ، وهذازعيم من زعمائهم : «لست مذلّ المؤمنين ، ولكنيّ معزهّم»

 ، وهذا
(4)

والحقيقة ، يعني : «ما أردت بمصالحتي إلاّ أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال»

هو العمدة وهو الأساس ، يعني نفس العلّة أو العلةّ نفسها في جلوس الإمام أمير المؤمنين أبيه عن القيام للمطالبة بحقه أكثر من

إتمام الحجّة . كما في الأخبار الطوال للدينوري .

ولعلّ منهم أيضاً يعني من أصحابة ـ حينما نقول لعلّ باعتبار كلمة المخلصين من أصحابه حجر بن عدي الكندي قال له : يا

ّ يوم هو في ً عليكم واالله تعالى كل ّ ابقاء ٕنيّ لم أفعل ما فعلت إلا حجر «ليس كلّ إنسان يحبّ ما تحبّ ولا رأيه كرأيك ، وا

ّ يوم هو  . يعني لو كان بقية أصحابي مثلك في رأيه وحزمه لكنّا لا نستسلم لهذا الأمر إلاّ ابقاءً عليكم ، واالله تعالى كلُ
(5)

شأن»

في شأن .

____________
1- كتاب الفتوح ٤ : ۲۹٥ ، شرح نهج البلاغة ۱٦ : ۱٥ .

2- شرح نهج البلاغة ۱٦ : ۱٦ .
3- الأخبار الطوال : ۲۲۱ .
4- الأخبار الطوال : ۲۲۱ .

5- كتاب الفتوح ٤ : ۹٥ ، شرح نهج البلاغة ۱٦ : ۱٥ .

الصفحة 461

وكان في حديثه بعلمه عن جدّه (صلى االله عليه وآله) ما كان يخبر به أنهّ (عليه السلام) ليس هو وحده الذي يضطرّ ليبايع

ِّهم ، يعني أكثريتهم طاغية زمانه ، بل كما في الحديث السابق عن الاحتجاج أنّ هذا ما يقع على كلهّم أو لا أقل من أن نقول جل

ّي خلفه ّ القائم الذي يصل ّ ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا ّا أحد إلا إلاّ الإمام الحجةّ (عليه السلام)قال (عليه السلام) : «ما من

 ومرّ تخريجه عن كتاب
(1)

روح االله عيسى بن مريم (عليه السلام) . . . ، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ، ابن سيّدة الإماء»

الاحتجاج للشيخ الطبرسي .

ومن كلامه (عليه السلام) في ذلك قوله لأحد العرب في المدينة : «كانت جماجم العرب بيدي ، تسالم من سالمت ،



 ، وهذا ما رواه الدولابي من القرن الثالث في كتابه
(2)

ويحاربون من حاربت ، فتركتها ابتغاء وجه االله وحقن دماء المسلمين»

الذرية الطاهرة . وهذا بحسب ظاهره مضمونه مخالف للمحتويات السابقة واللاحقة ، ولعلّه في موقف اقتضى أن يقول هذا

وهو أنّه أنا تجرعّت هذا الأمر قربة إلى االله تعالى والإّ كنت أستطيع أن أستمر في الحرب وكان معي جماعة ممنّ يستمرون .

ولكن مع ذلك كان من المقدر عليَّ أن نقل هذا من الدولابي في الذرية الطاهرة من غير الشيعة ومن الشيعة المرحوم الشيخ

الصدوق وهو معاصر تقريباً للدولابي أو متأخرّ عنه بشيء قليل في كتابه علل الشرائع عن رسالة الشيباني وهي من أقدم

الرسائل المختصّة في معالجة صلح الإمام المجتبى (عليه السلام) . هذا الرجل وهو أبو المفضل الشيباني له رسالة خاصةّ في

هذا الموضوع ، وأقدم مصدر بأيدينا ينقل هذه الرسالة بكاملها في ما يقارب من عشر صفحات كتاب علل الشرائع للشيخ

الصدوق ، وفي هذه الرسالة ينقل هذا الخبر أيضاً

هذان مصدران لهذا التعبير الذي يختلف عن التعابير السابقة واللاحقة والتي

____________
1- الاحتجاج ۲ : ۱۰ .

- الذرية الطاهرة النبوية : ۱۰٤ ، المستدرك للحاكم ۳ : ۱۷۰ وصححه هو والذهبي في تلخيص المستدرك ، سير أعلام النبلاء ۳ : ۲۷٤ 2
وصححه ، علل الشرائع ۱ : ۲۱۹ .

الصفحة 462

ّ تركّز على قلةّ الناصر وخذلان الناصر ، لكنهّ هنا يقول كانت بيدي جماجم العرب يسالمون من سالمت ، فلذلك قلنا إذا صح

صدوره عن الإمام المجتبى (عليه السلام) فلعلّه موقف خاص اقتضى أن يعبرّ هذا التعبير ويقول تركتها ابتغاءً لوجه االله تعالى

.

ومنهم من سأله (عليه السلام) وأجابه بشيء من التفصيل ، يعني هذه الأخبار المارّة كانت كأنهّا أخبار مختصرة بينما هناك

بعض الأخبار فيها شيء أكثر من التفصيل لمعنى حقن الدماء المتكرّر في الأخبار السابقة ، حسب استعداد المخاطب وظرفيته

، مثل ما روي عن أبي سعيد عقيصه ـ هذا الرجل من التابعين والظاهر من الموالي الفرس في المدينة هذا الرجل أبو سعيد

عقيصة وله رواية في بدء مقتل الإمام الحسين(عليه السلام) في حين خروجه من مدينة جدّه رسول االله(صلى االله عليه وآله) ـ

ّ لك قال : قلت للحسن بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) : يابن رسول االله ، لِمَ داهنت معاوية وصالحته فقد علمت أنّ الحق

دونه ، وأنّ معاوية ضالّ باغ ؟

فقال (عليه السلام) : «يا أبا سعيد ألست حجّة االله تعالى ذكره على خلقه وامٕاماً عليهم بعد أبي (عليه السلام) ؟

قلت : بلى .

قال : ألستُ الذي قال رسول االله (صلى االله عليه وآله) لي ولأخي : الحسن والحسين هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا ؟

قلت : بلى يعني يحتجّ الإمام المجتبى بهذا الحديث النبوي عن جدهّ رسول االله ، إذن رسول االله (صلى االله عليه وآله) أشار

إلى هذا القعود الذي أنا قعدت ، وهذا مشار إليه في حديث جدّي رسول االله (صلى االله عليه وآله) ومشار بسكوت يعني بلا

اعتراض ـ .



قال : فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام لو قعدت ـ يا أبا سعيد علّة مصالحتي لمعاوية علةّ مصالحة رسول االله (صلى االله عليه

وآله) لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكّة حين انصرف من الحديبية انصرف ـ يعني رجع من الحديبية وقبل في الصلح على

ً ـ ومعاوية ّار بالتنزيل ـ يعني صريحا إلاّ يدخل مكةّ وأن يرجع ـ بعض أولئك كف

الصفحة 463

وأصحابه كفّار بالتاويل ـ يعني يتأولّون كثيراً من النصوص والظواهر الإسلامية ويحاولون تعريج أنفسهم بتطبيق ظواهر

أمورهم على الإسلام ـ

يا أبا سعيد ، إذا كنت إماماً من قبل االله تعالى ذكره لم يجز ـ بمعنى لا يجوز ـ أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو

محاربة ـ كلمة للتفريق في استعمال الكلمتين المهادنة أيضاً أتت في كلماته (عليه السلام) لكن إلى جانب هذا كلمة الصلح أيضاً

ّه نعم ، وجه المصالحة قد تلتبس على أتت بدون تدقيق ـ وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً فالإمام كأنهّ يعترف إجمالاً بأن

كثير من الناس ، لكن هذا الالتباس لا يُجوِّز اتهّام رأيه في هذه المصالحة أو المسالمة بشيء من الخفة ـ ألاترى الخضر (عليه

السلام) لمّا خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى (عليه السلام) فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتىّ أخبره

ّ فرضي ، هكذا أنا سخطتم عليَّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه ، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا أحداً على وجه الأرض إلا

 كما في علل الشرائع للشيخ الصدوق .
(1)

قتله»

وهناك مصادر أُخرى لكن أقدم المصادر علل الشرائع للمرحوم الشيخ الصدوق.

وأكثر تفصيلاً منه ما روي عن زيد بن وهب الجهني من بني جهينة قال : «قلت له : ما ترى يابن رسول االله فإنّ الناس

متحيرّون ؟

فقال (عليه السلام) : أرى واالله أنّ معاوية خير لي من هؤلاء ، يزعمون أنهّم لي شيعة ابتغوا قتلي ، وانتهبوا ثقلي ، وأخذوا

مالي ، واالله لئن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وأمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهلي واالله لو قاتلت معاوية

ّة على لأخذوا بعنقي حتّى يدفعوني إليه سلماً ، واالله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير ، أو يمن عليَّ فيكون سن

بني هاشم آخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحي مناّ والميت . قال زيد : قلت تترك يابن رسول االله شيعتك

كالغنم ليس لها راعي ؟

____________
1- علل الشرائع ۱ : ۲۱۱ ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۹٦ .

الصفحة 464

فقال (عليه السلام) : «وما أصنع يا أخا جهينة إني واالله أعلم بأمر قد أدى به إلى ثقاته إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال

لي ذات يوم وقد رآني فرحاً : يا حسن أتفرح كيف بك إذا رأيت أباك قتيلاً ؟ وكيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمُية وأميرها

الرحب البلعوم الواسع الاعفجاج ، يأكل ولا يشبع ، يموت وليس له في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر ، ثمُّ يستولي على

غربها وشرقها ويدين له العباد ، ويطول ملكه ، يستنّ بسنن البدع والضلال ، ويميت الحقّ وسنةّ رسول االله (صلى االله عليه



وآله) ، يقسّم المال في أهل ولايته ، ويمنعه من هو أحقّ به ، ويذلّ في ملكه المؤمن ، ويقوىّ في سلطانه الفاسق ويجعل المال

ُلعن الصالحون ـ ّ ـ ويظهر الباطل وي بين أنصاره دولاً ، ويتخذ عباد االله خولاً ، يدرس في سلطانه الحقّ ـ يعني يندرس الحق

 ، أقدم مصدر لهذا الحديث هو
(1)

أشارة إلى سبّه (عليه السلام) ـ ويقتل من ناواه على الحقّ ، ويدين من لاواه على الباطل»

كتاب الاحتجاج ، مع الأسف ـ ولم نجد مصدراً أقدم منه ينقل الحديث .

وعن سفيان بن أبي ليلى وفيه بعض التفصيل هنا في دفع شبهة الصلح ، زاره سفيان بن أبي ليلى وقال السلام عليك يا مذلّ

المؤمنين ؟ ! نعوذ باالله ونستجير به فقال له (عليه السلام) : «سأخبرك لِمَ فعلت ذلك ، سمعت أبي يقول : قال رسول االله (عليه

ّتي رجل واسع البلعوم رحب الصدر يأكل ولا يشبع وهو معاوية ، فلذلك السلام) : لن تذهب الأيّام والليالي حتىّ يلي على أمُ

. 
(2)

فعلت . ما جاء بك ؟ قال : حبّك»

يعلّق على الحديث الذي رواه عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن جدهّ رسول االله (صلى االله عليه وآله) فيقول الإمام

الحسن (عليه السلام) فأنا عرفته أنّه معاوية ، يعني أمير المؤمنين إنمّا نقل الحديث عن رسول االله (صلى االله عليه وآله) بهذه

ّا أهل بيت ٕن الأوصاف بدون تصريح بالاسم لكن أنا طبّقته على معاوية ، أنا عرفته أنهّ معاوية ، وعرفت أنّ االله بالغ أمره . وا

____________
1- الاحتجاج ۲ : ۱۰ ـ ۱۱ .

2- الاختصاص : ۸۲ .

الصفحة 465

إذا عرفنا الحقّ تمسكّنا به ، يعني لا تأخذنا العزةّ بأن نمتنع على ما هو مقدرّ وكائن وما فيه العذر الشرعي الكامل .

 ، يعني ليست الدنيا للأبرار بلا مجال بل هي تسع البرّ والفاجر ،
(1)

ثمُّ يقول : «أبشر يا سفيان فإنّ الدنيا تسع البرّ والفاجر»

ّة أهل البيت ، هذه حكمة االله في الحياة لا حتّى يبعث االله إمام الحقّ» ، يعني هذا مقدرّ أن تكون الحكومة العالمية لإمام من أئم

لكن ذلك ليس أنا وإنّما هو من ولد أخي الحسين ، ففي آخر الزمان : «يبعث االله إمام الحقّ من آل محمدّ (صلى االله عليه

 كما في رجال الكشي ومقاتل الطالبيين وهما متعاصران تقريباً .
(2)

وآله)»

ّه مدح للطرفين ّ هذا العنوان أخذ في التاريخ كأن ّر أحد ذلك ; لأن ّ فلا يتصو ّه على الحق وليس معنى أنّ الأمُةّ تجتمع عليه أن

لمعاوية والحسن (عليه السلام) ، بأن اجتمع أمر الأُمةّ بهذه المصالحة ، وهذا ليس معناه نوع من الإمضاء لشرعية خلافة

ً بذلك ّا ّة عليه محتج ُم ً في عهده باجتماع الأ ّث معاوية يوما ّ ، وقد تشب ّه على الحق معاوية ، ليس معنى أنّ الأمُةّ تجتمع عليه أن

على الحسن (عليه السلام) إذ قال للإمام (عليه السلام) : «أنا خير منك يا حسن

قال : وكيف ذلك يابن هند ؟ ـ وهنا في نفس الخطاب أبطل حجّة معاوية ; لأنهّ خاطبه يابن هند ، كفاك أن تكون ابن هند

ولا تكون خيراً منيّ

قال : لأنّ الناس قد أجمعوا عليَّ ولم يجمعوا عليك

قال : هيهات هيهات لشرّ ما علوت يابن آكلة الأكباد ـ إذن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) إذا صالح معاوية في القتال



لم يسالمه في جهاد الكلمة ـ

إنّ المجتمعين عليك رجلان بين مطيع ومكره ـ هؤلاء الذين اجتمعوا عليك ، لم يجتمعوا كلهّم بطواعية ورغبة ـ فالطائع لك

عاص الله والمكره معذور

____________
1- مقاتل الطالبيين : ٤٤ .

2- هذه الإضافة تجدها في الملاحم والفتن : ۲۲۹ ، مقاتل الطالبيين : ٤٤ ، شرح نهج البلاغة ۱٦ : ٤٥ .

الصفحة 466

 كما في
(1)

بكتاب االله ، وحاشا الله أن أقول أنا خير منك ، فلا خير فيك ولكن االله برّأني من الرذائل كما برأّك من الفضائل»

مناقب آل أبي طالب عن كتاب أخبار أبي حاتم .

بعض الكتب التي نقلت هذه المصادر عنها مفقودة اليوم ، يعني لا طريق لنا إليها إلاّ هذه الوسائط ومن جملتها كتاب أخبار

أبي حاتم نقل عنه ابن شهرآشوب في كتابه المناقب في عدّة مواضع ، والرجل ليس من شيعة أهل البيت ، ولكنهّ يتبينّ كأبي

الفرج الاصفهاني وكبقية المنصفين الآخرين نقلوا أخباراً في مناقب أهل البيت (عليهم السلام) أمثال هذا الخبر .

ً خبر طريف ومن أقصر الأخبار في ومن كلامه للردّ على المشككّين في صلحه بأنهّ عار عليه وعلى شيعته ، وهذا أيضا

 ، كالمنقول عن أخيه الحسين (عليه السلام)
(2)

هذا الباب ما في تحف العقول عنه (عليه السلام) قال : «العار أهون من النار»

. 
(3)

: «القتل أولى من ركوب العار ، والعار أولى من دخول النار»

ً للوظيفة نعم ، نحن لا ندخل تحت العار إذا افترق العار عن النار ، أمّا إذا كان العار مستلزماً للدخول في النار لأنهّ مخالفا

ّفني بالصلح في والتكليف فنحن لا ندخل النار شروداً عن العار وهرباً منه بل تحملّ العار أهون من أن أعصي ربيّ في ما كل

هذا المقام .

ومن آخر هذه الأخبار في هذا المضمار ما روي عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من قومه دخل على الحسن بن علي وقد

ّ لا يقع على الكبد ، ّ السم ً هذا التعبير وقع على كبده فيه نوع من المسامحة ; لأن دسّ إليه الطاغية سماًّ وقع على كبده ، طبعا

لأنّ الكبد خارج عن المعدة والأمعاء ، ومعنى وقوعه على الكبد أنهّ

____________
1- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۸٦ .

2- تحف العقول : ۲۳٤ .
3- مثير الأحزان : ٥٤ ، اللهوف في قتلى الطفوف : ۷۰ .

الصفحة 467

تقطّع في المعدة والأمعاء واختلط الكبد فخرج من المريء والحلقوم ، على كلّ هذا التعبير كما ترون معروف في أمثال هذا

الخبر ، وقع على كبده فهو يخرج قطعاً مع ما يخرج من جوفه من الدم ، في طست بين يديه ، هذا الرجل دخل عليه وهو لا

يعلم بحاله فقال له : «يابن رسول االله ، أذللت رقابنا ، وجعلتنا معشر الشيعة ـ انظروا إلى كلمة الشيعة موجودة حتّى في ذلك

الزمان يعني مستعملة الكلمة ومفهومة ومتداولة ـ عبيداً ، ما بقي معك رجل .



فقال الإمام : مِمَ ذلك ؟

قال : قلت : بتسليمك الأمر لهذا الطاغية .

ً ـ ولو ّي لم أجد أنصارا ً ـ العذر الوحيد والأهم هو أن فقال (عليه السلام) : واالله ما سلّمت الأمر إليه إلاّ أنيّ لم أجد أنصارا

وجدت أنصاراً لقاتلته ليلى ونهاري حتىّ يحكم االله بيني وبينه ، ولكنيّ عرفت أهل الكوفة وبلوتهم ، ولا يصلح لي منهم من

ّهم ـ هذا المضمون المشهور في النقل عن الفرزدق ّهم لمختلفون إن كان فاسداً ، إنهّم لا وفاء لهم ولا ذمةّ في قول ولا فعل ، إن

صاحب هذه القصيدة حين التقى بالإمام الحسين (عليه السلام) في طريق الإمام الحسين (عليه السلام) إلى العراق وطريق

الفرزدق إلى الحجّ ، التقى بالإمام خارج مكةّ وسأله عن أهل العراق ، فقال : قلوبهم معك وسيوفهم عليك ، هذا المضمون في

هذا الحديث منقول عن الإمام المجتبى (عليه السلام) ، ولعلّ الفرزدق وقف على هذا التعبير نقلاً عن الإمام المجتبى (عليه

 يعني استمريت في تلك الحرب لكانت سيوفهم بدل أن تشتهر
(1)

السلام) ويقولون لنا إنّ قلوبهم معنا وانّٕ سيوفهم لمشهورة علينا»

. ً على عدونا اشتهرت عليَّ فيأخذوني ويسلمّوني كما وعدوا عدونا معاوية أن يسلمّوني إليه سلما

نكتفي بما ذكرنا من هذه الأخبار عن الإمام المجتبى (عليه السلام) في دفع شبهة المصالحة .

____________
1- الاحتجاج ۲ : ۱۲ .

الصفحة 468

بيان وظيفة الإمام (عليه السلام)

وننتقل إلى بعض التحريفات الأُخرى في آخر هذا المقال من أهمّ مهام أئمةّ أهل البيت (عليهم السلام) قيام الإمام بمهام

الإمامة وقيادة الطليعة والنخبة من الأُمةّ في مواجهة التحريفات والانحرافات وما يعتبر من الانحطاط الفكري في الإسلام عقيدة

أو شريعة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المنكر العقيدي أو العملي ، وأول إمام بادر إلى ذلك هو الإمام الحسن بن

علي (عليه السلام) حيث قام بمقاومة المنكرات ، فقد روي أنّه دخل المسجد النبوي الشريف يوم الجمعة في أوائل الخليفة الثاني

عمر بن الخطاب فرآه على المنبر ، ولعلّه قبل الخطبة فقال له : «انزل عن منبر أبي ـ وكان الحسنان (عليهما السلام) يقولان

ٕنمّا لجدّهما رسول االله (صلى االله عليه وآله) يا أبه ، فحينما يقول عن منبر أبي لعلّ المقصود ليس علي بن أبي طالب وا

المقصود جدّه رسول االله (صلى االله عليه وآله) ـ ، فلم يجد عمر بداًّ من ذلك فنزل من المنبر وقال للحسن : صدقت يا بني منبر
(1)

أبيك لا منبر أبي ، وتوجّه إليه وأخذ بيده وأخذه إلى المنبر فأجلسه إلى جنبه وخطب الناس والحسن جالس معه على المنبر»

كما في مناقب آل أبي طالب عن ثلاثة مصادر ، وأكثر تفصيلاً في علل الشرائع عن الإمام الصادق (عليه السلام) .

وفي عهد عثمان لمّا سيرّ عثمان أبا ذر الغفاري إلى الربذة يعني إلى مهاجره في الجاهلية بلدة الربذة ونهى الناس عن

توديعه وأمير المؤمنين (عليه السلام) يرى ذلك مخالفاً للشرع ويرى ذلك من المنكر ، وأنّ عليه أن ينكر ذلك ، فخرج ومعه

خواص أصحابه لتوديع أبي ذر (رضي االله عنه) ومعه الحسنان ، وكُلّ منهم خاطبه بكلام ينكر فيه ذلك على عثمان ويسليّ أبا

ّ بالمنظر الأعلى ذر ويصبرّه عليه فقال له الحسن (عليه السلام) : «يا عماه إنّ القوم قد أتوا إليك ما قد ترى ، وانّٕ االله عزّ وجل



، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدّة ما يرد عليك لرخاء ما بعدها ، واصبر حتىّ تلقى نبيكّ (صلى االله عليه وآله) وهو

 كما في روضة الكافي .
(2)

عنك راض إن شاء االله تعالى»

____________
1- مناقب آل أبي طالب ۳ : ۲۰۱ .

2- الكافي ۸ : ۲۰۷ باب تسيير عثمان أبا ذر إلى الربذة .

الصفحة 469

وأيضاً في تاريخ اليعقوبي وكذلك المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة وبعد صلحه مع معاوية لماّ خالف

معاوية بنود الصلح من سبّه لأمير المؤمنين (عليه السلام) ; لأنّ الإمام المجتبى اشترط عليه أن لا يثلب أمير المؤمنين (عليه

السلام) ، فلمّا خالف هذا البند وثلب أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته قام إليه الإمام الحسن (عليه السلام) وقال له :

ً فقد ّا «ويلك يابن آكلة الأكباد أو أنت تسبّ أمير المؤمنين ؟ ! وقد قال رسول االله (صلى االله عليه وآله) فيه : «من سبّ علي

 كما في الاحتجاج
(1)

ً وله عذاب مقيم . . .» ّدا ً فيها مخل ّ االله أدخله االله نار جهنم خالدا سبّني ومن سبنّي فقد سبّ االله ، ومن سب

للشيخ الطبرسي .

وروى منه الجاحظ في المحاسن والأضداد أنّه (عليه السلام) دخل على معاوية وعنده عمر بن العاص فقال عمر بن

ً العاص وأشار إلى الإمام المجتبى (عليه السلام) وتجرّأ بوقاحة : قد جاءكم كذا وكذا وسبهّ ، سبّ الإمام المجتبى مستندا

ً في لحوم مستظهراً بمعاوية ، فلماّ أخذ الحسن مجلسة قال لمعاوية : «يا معاوية لايزال عندك عبدٌ ـ عمر بن العاص ـ راتعا

ّ أنشأ يقول : ُم الناس ، أما واالله لئن شئت ليكوننّ بيننا ما تتفاقم فيه الأمُور ـ يهددّه باعادة الحرب ـ وتتحرجّ منه الصدور ، ث

أتأمر يا معاوي عبد سُهم بشتمي والملأ منا شهود

إذا أخذت مجالسها قريش فقد علمت قريش ما تريد

قصدت إليّ تشتمني شفاهاً لضغن ما يزول وما يبيد

فهل لك من أب كأبي تسامى به من تسامى أو تليد ـ أو تكيد ـ

ولا جدّ كجديّ يابن هند رسول االله إن ذكر الجدود

ولا أم كأمي من قريش إذا ما بُيِّن الحسب التليد ـ العريق ـ

فما مثلي تهكم ـ يستهزء به ـ يابن هند وما مثلي ينهنهه الوعيد

. 
(2)

فمهلاً لا تهج منا أموراً يشيب لهولها الطفل الوليد»

____________
1- الاحتجاج ۱ : ٤۲۰ .

2- المحاسن والمساوئ ۱ : ۳۹ .

الصفحة 470

ومن البدع التي ابتدعتها الخلفاء لما أوصدت وسدّت باب مدينة علم رسول االله (صلى االله عليه وآله) أن عمدت إلى



القصّاص فأذنت وسمحت وفسحت لهم المجال في المساجد والجوامع حتىّ في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد

النبوي الشريف أن يقصّوا على الناس ما يهوون كبديل كاذب عن الحديث الإسلامي الأصيل ، والإمام الحسن (عليه السلام)

ّ على باب مسجد رسول االله ً وقاص يقص يراه منكراً من القول وزوراً ، فروى اليعقوبي في تاريخه أنهّ (عليه السلام) مرّ يوما

(صلى االله عليه وآله) فأنكر عليه وقال له : «ما أنت ؟

فقال : يابن رسول االله أنا قاص

فقال (عليه السلام) : كذبت بل محمّد (صلى االله عليه وآله) القاص ، قال االله عزّ وجلّ : فأقصص القصص ،

قال : فأنا مذكّر

 . قال فما أنا ؟
(1)﴾ٌ ِّر َك ُذ َ م َنت َا أ َّم ِن ِّرْ إ ّ ﴿فَذكَ قال : كذبت ، بل محمّد المذكرّ (صلى االله عليه وآله) قال له عزّ وجل

. 
(2)

قال : المتكلّف من الرجال»

وبازاء ذلك ذكر الشؤون الإسلامية للمساجد في حديث عنه في تحف العقول قال : من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب

ً أو رحمة منتظرة وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى ، وترك إحدى ثمان : آية محكمة وأخاً مستفاداً أو علماً مستطرفا

. 
(3)

الذنوب حياءً أو خشية . . .»

الإمام المجتبى يذكر هذه الشؤون الثمان للمساجد في مقابل ما حرّف الخلفاء فاستندوا إلى القصاّص يقصوّن على المسلمين

في المساجد ، ولم تكن

____________
1- الغاشية : ۲۱ .

2- تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۲۷ .
3- تحف العقول : ۲۳٥ .

الصفحة 471

ّة أهل البيت مدرسة الخلفاء تُعنى بدفع أو رفع آثار الجاهلية ومصطلحاتها بآثار الإسلام ومصطلحاته مماّ كان يهتمّ به أئم

(عليهم السلام) ، فمن ذلك أن كان العرب في الجاهلية يجهلون أو يتجاهلون ما للمرأة من مكانة على صعيد الإنسانية ، بل

ّون بفروسيته ، ّ القيمة للوالد الذكر ، فإذا ولد الذكر هنأوا أباه يتفأل يكادون أن يروها حيواناً خلقت لخدمة الذكور ، وأنّ القيمة كلُ

يقولون له : ليهنئك الفارس . فلم تكن مدرسة الخلفاء تغيّر عليهم مثل ذلك إن لم تكن تساعد عليه على نشر وبثّ المصطلحات

الجاهلية حتّى في الإسلام ، حتى أنّ بعضاً من قريش بلغهم أنّ الحسن (عليه السلام) ولد له مولود فدخلوا عليه وقالوا له :

يهنئك الفارس ، فقال لهم (عليه السلام) : «وما هذا الكلام ؟ ! قولوا : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ، وبلغ االله به

. 
(1)

أشدّه ورزقك برهّ»

ومن أنكر منكرات مدرسة الخلفاء خلافهم على رسول االله (صلى االله عليه وآله) أمره وحثّه وتشويقه وترغيبه في طلب

ّ تضييق ، بل لم يكتفوا العلم والفقه والحديث وبثّه ونشره وتعليمه وكتابته ، فمنعوا من ذلك وشددّوا فيه وضيقّوا على أهله أشد

بذلك حتّى افتروا عليه أحاديث في النهي عن كتابة حديثه وتدوينه ، والحسن (عليه السلام) يرى ذلك أيضاً منكراً من القول



ّة عن الإمام المجتبى (عليه السلام) كان يقول لبنيه : «تعلموا وزوراً ، فروى الحرّ العاملي في الفصول المهمةّ في أصُول الأئم

 في مخالفة واضحة لمدرسة الخلفاء ،
(2)

العلم فإنّكم إن تكونوا صغار لقوم تكونوا وكبارهم غداً ، فمن لم يحفظ منكم فليكتب»

يعني قبل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعد الإمام الحسن (عليه السلام) مدرسة الخلفاء استمرّت إلى زمن عمر بن عبد

العزيز أي إلى حدود نهايات القرن الأوّل الهجري في المنع من كتابة حديث رسول االله (صلى االله عليه وآله) بحجةّ مخافة

اختلاطه بالقرآن الكريم أو اختلاط القرآن به ، وهي حجّة واهية .

____________
1- الكافي ٦ : ۱۷ ، باب التهنئة بالوليد ، تحف العقول : ۲۳٥ .

2- جامع بيان العلم وفضله ۱ : ۸۲ .

الصفحة 472

ومن المبادئ الإسلامية السامية صيام شهر رمضان المبارك للتبرّك ببركاته ولم يشرعّ عيد الفطر للهو واللعب فمرّ (عليه

ً لخلقه السلام) في عيد الفطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف عليهم وقال لهم : «إنّ االله عزّ وجلّ خلق شهر رمضان مضمارا

ليستبقوا فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه أقوام ففازوا ، وتخلّف آخرون فخابوا ، فالعجب كلُّ العجب من الضاحك اللاعب

في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصّرون ، وأيم االله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيىء

. 
(1)

بإساءته»

وفي نهاية تطوافنا في الإمام المجتبى (عليه السلام) نذكر دوره في تأصيل العقيدة الإسلامية وترسيخها ومواجهة الشبهات

والانحطاط الفكري فنقف وإياكم على حديث أخبر عنه (عليه السلام) رواه المرحوم المحدّث المجلسي في كتابه جلاء العيون

الذي أعاده إلى أصله العربي باعتبار أنّ جلاء العيون في أخبار الأئمةّ الأطهار بالعربية ونقلها المرحوم المجلسي إلى الفارسية

ّر ، جلاء العيون الآن مطبوع ومنشور ّد عبد االله شب ّة ثانية أعادها إلى العربية المرحوم السي تأليفاً وتصنيفاً وبياناً ، ومر

ّي بالفارسية للمرحوم المجلسي وبالعربية على مجلد الكتاب باسم المرحوم السيّد عبد االله شبرّ ، لكن في مقدمّة الكتاب يصرحّ بأن

ً يفيد ترسيخ العقيدة لم أفعل في هذا الكتاب إلاّ اعادة لكتاب المرحوم المجلسي من الفارسية مرةّ أخُرى إلى العربية . ننقل حديثا

بإمامته (عليه السلام) وولايته الله وارتباطه به وعلاقته على مستوى سرعة استجابة دعائه . وهذا الحديث أيضاً من طرائف ما

روي عنه (عليه السلام) قال : «استغاث الناس إلى الحسن (عليه السلام) من كثرة مظالم زياد ابن أبيه أو زياد بن عبيد الثقفي

ّ ّك على كل ً إن ً عاجلا ّ خذ لنا ولشيعتنا من زياد ابن أبيه وأرنا فيه نكالا وشدّتها وبطشته وقسوته فرفع يديه دعاءً وقال : «اللهّم

شيء قدير .

____________
1- الكافي للكليني ٤ : ۱۸۱ ، باب النوادر .

الصفحة 473

. 
(1)

فخرج خراج في إبهام يده اليمنى وتورّم حتىّ بلغ عنقه فمات منها»

ّ السلام عليكم ورحمة االله . ُم والحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمدّ وأهل بيته الطيبّين الطاهرين ، ث



____________
1- كتاب الفتوح ٤ : ۳۱٦ ، ذكرت موت زياد بن أبيه ، مناقب آل أبي طالب ۳ : ۱۷٤ ، باب إمامة أبي محمّد الحسن بن علي .

الصفحة 474

الصفحة 475

الأسئلة والأجوبة

هل المصالحة تنازل عن الإمامة ؟

وهل المصالحة تدعم نظرية فصل الدين عن السياسة ؟

سؤال ١ : ذكرتم في كلامكم سبب صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية ولكن ممّا يطرح كثيراً من قبل أهل السنةّ

ّاني لا ّ الإمامة مقام إلهي وجعل رب ّما هو نزول عن مقام الإمامة ; لأن قديماً وحديثاً أنّ صلح الإمام الحسن (عليه السلام) إن

يحقّ للشخص التنازل عنها وتركها ، وهل يكون دليلاً على تسليم الإمامة ؟ طبعاً هذا الإشكال قد يطرح بصورة جديدة وحديثة

من قبل من يرى فصل الدين عن السياسة أو العلمانيين من أنّ الإمامة غير الخلافة ، الإمامة منصب أخُروي والخلافة منصب

دنيوي ، فهل يمكن أن يستندوا إلى الصلح الذي وقع بين الإمام ومعاوية ؟

الجواب : طبعاً المطلوب في هذه الأجوبة أن تكون مختصرة ولذلك نعيد إلى الأذهان ما مرّ في الأخبار الواردة عنه (عليه

السلام) باضطراره إلى هذا الأمر وفي نفس الوقت بتركيزه على إمامته وأنّه حجةّ االله على الخلق من بعد أبيه أمير المؤمنين

(عليه السلام) ، فإذا كان مستند من يستند في هذا السؤال أو في هذا الإشكال إلى أقواله (عليه السلام) فأقواله (عليه السلام) بيّن

ّه إمام ، ويستند في ذلك على حديث ٕلى جانب ذلك بينّ بأن فيها سبب الصلح وهو أنّه لعدم وجود الناصر أو لقلةّ الناصر ، وا

الرسول المتواتر أو المستفيض ، يعني الحديث متسالم عليه بين المسلمين جميعاً .

ثمُّ الشق الثاني من السؤال مسألة احتمال الفصل بين الإمامة والخلافة الظاهرية أو الحكومة الظاهرية ، هذا بحث طويل

فيكفينا للرد عليه منطق أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) حيث يرون عدم فصل الدين عن الدولة أو الدولة عن الدين وأنّ الحكم

ّ كانوا يقولون نحن على إمامتنا ولا حاجة لنا بالخلافة الظاهر هو من حقّهم ولذلك كانوا يصروّن على أنهّ مغصوب منهم ، والإ

والحكومة الظاهرية ، وهذا متواتر عن كلّ أئمةّ أهل البيت (عليهم السلام) الاثني عشر بما فيهم الإمام المجتبى (عليه السلام) .

الصفحة 476

السؤال الثاني والثالث والرابع : لماذا لا يذكر الحسن عند ذكر الحسين (عليهما السلام) وهل أعطى الإمام الحسن (عليه

السلام) الشرعية لخلافة معاوية في صلحه ؟ ولماذا لم يحقن الحسين (عليه السلام) الدماء كما حقنها الإمام الحسن (عليه

السلام)عندما صالح ؟

سؤال ٢ : لماذا لا يذكر اسم الإمام الحسن (عليه السلام) عند ذكر شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) ، مع أنّ الإمام

ً ؟ ً كما في بعض الأخبار ؟ وهل هو كان مسالما ً ومطلاقا الحسن (عليه السلام) مات شهيداً بالسمّ ؟ وهل أنهّ كان مزواجا



سؤال ٣ : تعتبر المدارس الأُخرى أنّ صلح الإمام الحسن (عليه السلام) لمعاوية إعطاء صفة الشرعية لمعاوية بأنهّ خليفة

المسلمين حقّاً وعلى المسلمين إطاعته وعدم الخروج عليه ؟

سؤال ٤ : إذا كان صلح الإمام الحسن (عليه السلام) وبيعته لمعاوية لغرض حقن دماء المسلمين لماذا لم يفعل الإمام

الحسين (عليه السلام) ما فعل الإمام الحسن (عليه السلام) ؟

الجواب ٢ : بسم االله الرحمن الرحيم السؤال الأوّل وهو عمدة الأسئلة من أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) لا يذكر مع الإمام

الحسين (عليه السلام) فنقول : هذا يرتبط بدواعي الذكر ، يعني ليس هناك نوع من التعمّد لمن يعتقد بأهل البيت (عليهم السلام)

ّ أو بالخصوص يعتقد بإمامتهم وولايتهم ومودّتهم ومحبتّهم ، واذٕا ذكر الحسين (عليه السلام) يذكر الحسن (عليه السلام) معه إلا

ما يقتضي الداعي أحياناً من ذكر الحسين (عليه السلام) وحده .

وهناك تأكيد من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كما تعلمون على ذكر الحسين (عليه السلام) ، يعني هناك دواعي لذكر

الحسين (عليه السلام) أكثر من دواعي ذكر الإمام الحسن (عليه السلام) من دون أن يكون هناك نوع من التعمّد لتقليل ذكر

الإمام المجتبى (عليه السلام) ، وكُلّ أمر يتبع علله وعوامله الطبيعية ، وهنا العوامل الطبيعية استدعت ذكر الحسين (عليه

السلام) أكثر من ذكر الحسن (عليه السلام) ، وكما ذكرت فقد ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) إلى شيعتهم بذكر الحسين

(عليه السلام) ، فهناك نوع من الاحتجاج في قيام الإمام الحسين (عليه السلام) ونوع من

الصفحة 477

الحكم والفوائد والمنافع والآثار والبركات المترتّبة في ذكر الإمام الحسين (عليه السلام) . طبعاً هذه الآثار وهذه البركات

بعضها موجودة أيضاً في ذكر سائر المعصومين (عليهم السلام) ، لكن لكلٍّ خصوصيته ، وهناك خصائص لبعض المعصومين

وهناك خصائص للإمام الحسين (عليه السلام) ، وهذا من خصائص الحسين (عليه السلام) وهو التأكيد على تكثير ذكره .

ً لا يرتكب المخالفات ً معصوما أمّا بالنسبة إلى كونه مزواجاً ومطلاقاً فهذه المسألة لا صحةّ لها بعد ملاحظة كونه إماما

الشرعية ، والطلاق من الأُمور البغيضة شرعاً وغير محبذّ به في الشرع الإسلامي .

ّه ّد بحيث تنسجم معه وتراعي حق أضف إلى ذلك أنّ الإنسان العادي يتحرىّ كثيراً لأجل الحصول على زوجة ذي خلق جي

كي يعيش معها مدّة من الزمن ، ويكون منها عائلة لها مكانة عنده وعند المجتمع فما بالك بالمعصوم (عليه السلام) ، خصوصاً

بعد ملاحظة أنّ الطلاق الاعتباطي الذي يكون لا عن سبب مذموم وقبيح .

فهذه المسألة طرحت للنيل من مكانة الحسن سلام االله عليه كما أرادوا النيل من أبيه (عليه السلام) عندما اتّهموه بأنهّ أراد

ً في الناس يحذر الزواج في حياة فاطمة سلام االله عليها من إبنة أبي جهل حتّى غضب النبي عليه الصلاّة والسلاّم وقام خطيبا

علياً من ذلك وعلى أثرها امتنع علي (عليه السلام) من الزواج . وكم من محاولة للنيل من البيت العلوي الطاهر الذي نزل فيه

الوحي من أجل تحريف الإسلام وإبعاد الناس عن منبعه الحقيقي .

أمّا بالنسبة إلى أنهّ هل كان مسالماً ؟



هذا سبقت الإشارة إلى ذلك من خلال مواقفه الجهادية بجهاد الكلمة مع خصمه اللدود الشرس معاوية بن أبي سفيان التي

ً تقدم ذكرها والتي تنبئ بما فيه الكفاية عن أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مسالماً بذلك المعنى ، بمعنى أنهّ سالم عملا

وقولاً ، فترك الجهاد في ساحة القتال لا يعني ترك جهاد الكلمة في المواقف المناسبة حينما يسمع أو يرى منكراً ، بل كان

يلتزم بجهاد الكلمة وإن ترك جهاد

الصفحة 478

السيف والسنان لكنّه لم يترك جهاد القلم والبيان واللسان ، ولا أقل حينما أقول جهاد القلم لأنهّ كما ذكرنا في الحديث الأخير

أوصى بنيه أن يكتبوا العلوم الإسلامية وبالخصوص أحاديثهم (عليهم السلام) .

الجواب ٣ : أمّا بالنسبة إلى اعطاء الشرعية لمعاوية في صلحه ، فهذا غير صحيح لأنّ هذه المسالمة الاضطرارية ليس

ً ولم يتنازل معناها إعطاء الشرعية أو نقل الشرعية ، وإنّما الضرورات تقدرّ بقدرها ، فهو تنازل عن أنّ ممارسة الحكم ظاهرا

عن حقّه الشرعي الواقعي ، وليس في بنود الصلح ما يدلّ على ذلك ، أي يعني لا يمكن لأحد أن يضع يده على كلمة للإمام

المجتبى (عليه السلام) ينص فيها على نقل الشرعية منه إلى عدوه معاوية ، وإنّما تنازل عن الحكم الظاهري وترك القتال وفسح

المجال ليحكم هذا العدو حكماً ظاهرياً ، وهو لا يعني نقل الشرعية إلى معاوية ; إذ لا ملازمة بين هذين الأمرين . والذي

يدّعي الملازمة عليه أن يقيم الدليل ،

بل الدليل قائم على نفي هذه الملازمة ، وهو الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) والتي تولد منه التواتر الإجمالي بشكل

عام ، يعني كلّ المعصومين (عليهم السلام) منطقهم أنّ الشرعية لهم بينما ظاهر الحكم لغيرهم ، وهذا لا يختص بالإمام

المجتبى (عليه السلام) فقط ، بل يشمل سائر أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) كما ذكرنا الخبر عن كمال الدين للشيخ الصدوق

عن الاحتجاج في قوله : «ليس منّا أحد إلاّ وفي عنقه بيعة لطاغية زمانه» ، فهل يعني ذلك أنّ الشرعية انتقلت بهذه البيعات

إلى طواغيت زمانهم ؟

في الجواب نقول : كلاّ ، لم تعط الشرعية إلى الطواغيت بيعة الأئمةّ (عليهم السلام)مجبرين تحت حكاّم طاغين وفاسدين .

فالمنصف الذي ينظر بعين العدل لا يرى مجالاً لصحةّ هذه الادعاءات ولا يرى الملازمة بين الحكم الظاهري والحقّ الشرعي

.

وأمّا مسألة الفرق بين موقف الإمام الحسن وموقف الإمام الحسين (عليهما السلام) .

الصفحة 479

هذه المسألة من الشبهات ولو كان مجالنا يسع لدخلنا في هذا الباب ، وهناك كتب كتبها علماؤنا والمفكّرون في هذا المجال ،

وأنا من باب المثال أذكر كتاب (دفاع عن العقيدة) لأخينا الفاضل السيد فاضل الحسيني الميلاني كتبه قبل أكثر من ٢٥ سنة ،

ونُشر في العراق في النجف الأشرف ، في دفع الشبهات عن الأصول الخمسة المعروفة عند شيعة أهل البيت (عليهم السلام)

وهي : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، ففي بحث الإمامة يقف على شبهات الإمامة ، ويقف عند هذا الأمر وعلى



الفروق بين الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام) ، فعلى الطالب أن يراجع تلك الكتب للوقوف على بعض الإجابات

التفصيلية التي هي بحاجة إلى التفصيل . الفرق بين العدوين وبين صحابة الجيشين يعني صحابتين صحابة الإمام الحسن

وصحابة الإمام الحسين (عليهما السلام) ، وكذلك الفرق بين العدوين وبين الظرفين ، هذا بالإجمال عنوان المطلب وتفصيله في

الكتب .

ما هي المناشىء الحقيقية لخذلان أصحاب الإمام الحسن (عليه السلام) ؟

سؤال ٥ : شيخنا الجليل حسب الروايات أنّ قبول الإمام الحسن (عليه السلام) الصلح بسبب تخاذل أصحابه ، فما هي

المناشىء الحقيقية لهذا الخذلان ؟

الجواب : بالنسبة إلى عوامل هذا التخاذل نستطيع أن نقف على طول المدّة ، يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكاد

استطاع أن يحملهم معه في حربي الجمل وصفين ، وحتّى في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) نرى آخر خطبة له خطبة

نوف البكالي في نهج البلاغة ـ وهناك تخريجات عديدة لهذه الخطبة وليس مصدرها الوحيد هو نهج البلاغة ـ يقول نوف البكالي

: خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام) في آخر جمعة قبل ضربته قبل الشهادة لما عقد أمير المؤمنين (عليه السلام) لحسين بن

علي (عليه السلام) على عشرة آلاف ولعبيد االله بن العبّاس على عشرة آلاف ولقيس بن سعد على عشرة آلاف وبعث بهم إلى

النخيلة معسكر أهل الكوفة ليجهز بهم إلى معاوية لينهي الأمر معه ، ولكن ما دارت الجمعة إلاّ وبلغنا أنّ ابن ملجم ضرب

رأسه (عليه السلام) بالسيف ، فتراجعنا كأغنام فقدت راعيها .

الصفحة 480

وفي خطب عديدة نرى أمير المؤمنين (عليه السلام) يشكو من تخاذل أصحابه ، فيقول في الخطبة المعروفة في فضل

الجهاد نرى أمير المؤمنين (عليه السلام) يشكو من أصحابه ، ففي الصيف يقولون ننتظر انتهائه وفي الشتاء كذلك ، فهذا

ً منذ المضمون متكرّر في أخبار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى درجة أنهّ حينما خرج وواجه الخوارج ولم يكن مصممّا

ّه اضطر للرجوع البدء أن يذهب لحرب الخوارج ، وإنّما كان ذلك في طريقه وكان مصممّاً على الذهاب إلى الشام لمعاوية ، لكن

لرؤيته التخاذل في أصحابه وعدم الاستمرار معه في الحرب .

إذن هذه المسائل بدرت بوادرها مع أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومن الطبيعي أنّ الأمر تكاثر تكاسلاً وتخاذلاً بعد أمير

المؤمنين (عليه السلام) . ولا شكّ أنّ من عمدة العوامل في هذا التخاذل سياسة معاوية ودهاءه وكان يغدق بالأموال على

رؤساء العشائر والوجهاء ، بخلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) فكانت سياسته المساواة بين الناس ; لأنّ أمير المؤمنين (عليه

السلام) له حواجز دينية وشرعية إسلامية تمنعه من ذلك ، وهذا ما شرحه ابن أبي الحديد لمّا تعرض للاعتراضات على سياسة

أمير المؤمنين .

نعم هذه عوامل أثرّت في تخاذل أصحابه ، يعني أهل العراق بشكل عام وأصحاب الإمام الحسن (عليه السلام) ، ومن أهم

هذه العوامل التي كان يسير عليها ، وهي شراء الذمم والوصول إلى هدفه بأي طريقة كانت .



سؤال ٦ : في معرض حديثكم ذكرتم رواية تقول : إنّ الإمام الحسن (عليه السلام) رأى في أصحابه ميلاً إلى الصلح فهل

ّة في أحكامه وأعماله ؟ ُم ّ الإمام المعصوم يرى حال أو يراعي حال الأ هذا الحديث بيان لحال الأُمةّ آنذاك أم أنهّ من باب أن

سؤال ٧ : نحن نعلم أنّ الإمام علي (عليه السلام) كان لا يرغب في عائلة الأشعث ، ونعرف أنّ الأشعث حارب الإمام علي

(عليه السلام) وكذلك حارب الإمام الحسين (عليه السلام) فما نقول في زواج الإمام الحسن (عليه السلام) من جعيدة بنت

الأشعث ؟

ً يصل إلى الجواب : أمّا السؤال الأولّ فالجواب أنّ هذا الميل لم يكن ميلا

الصفحة 481



حدّ اضطرار الإمام الحسن (عليه السلام) وحسب الأخبار السابقة فإنّ هذا الميل كان إلى حدّ تأثيره في كراهيتهم للحرب

وتخاذلهم فيها .

ّما يحارب بالدرجة الأولى ومن المعلوم أنّ أشدّ ما يحتاجه المحارب إلى المعاونة والمعاضدة والحماس ; لأنّ الجندي إن

بمعنوياته ، فالإمام (عليه السلام) بناءً على هذه الأخبار يقول : إنّ هذه الكراهية كانت إلى درجة التخاذل الشديد بحيث

اضطررت معه إلى قبول هذا الصلح كما حصل ذلك في عهد أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام)بعد رسول االله (صلى االله عليه

وآله) إذ لم يجد ناصراً كما في الخطبة الشقشقية يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء ـ

يعني مقطوعة وكناية عن قلّة الناصر ـ أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن

ّة حتّى يلقى ربهّ ، فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى» ، كما وفي آخر الخطبة يقول : «فلولا حضور الحاضر وقيام الحج

 ، فلا حجّة إذن فالملاك في المرحلتين ملاك واحد
(1)

بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ، ولسقيت آخرها بكأس أولها»

وهو عدم وجود الناصر كانت حجّة لجلوس الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ووجود الناصر مرةًّ أخُرى بعد الخليفة الثالث

كانت حجّة عليه للقيام بأعباء الإمامة . كذلك بالنسبة إلى ولده الإمام الحسن (عليه السلام) وبالنسبة إلى أي إمام من أئمةّ أهل

البيت (عليهم السلام) والمسألة مسألة تكرّر وليست لأولّ مرةّ .

وإنّما اختلفت بين الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وبين ولده الإمام الحسن (عليه السلام) ، الإمام أمير المؤمنين (عليه

السلام) لم يكن له جيش بحسب الظاهر ثمُّ يرى تخاذل هذا الجيش فيضطرّ إلى الصلح ، ولم يكن له أحد بعد رسول االله (صلى

االله عليه وآله) ظاهر الأمر كان له جيش ولكن هذا الجيش لا معنوية له للجهاد وكتتمة للسؤال هل كراهية الناس للجهاد مؤثرّة

في إرادة الإمام ؟

الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمنه أراد أن يمنع من صلاة التراويح كما في

____________
1- نهج البلاغة ۱ : ۳۷ .

الصفحة 482

عدّة أخبار ومن جملتها ما في روضة الكافي أنهّ بعث ابنه الإمام الحسن (عليه السلام) ، ولعلهّ بعث ابنه الحسن ليستعطف

الناس للتذكير بجدّه رسول االله (صلى االله عليه وآله) كما فعل ذلك في حرب الجمل حينما بعث الناس ليستنصروا أهل الكوفة

فلم ينصره منهم قليل ولا كثير حتّى بعث ابنه الحسن مع عمار بن ياسر فخرج من أهل الكوفة عشرة آلاف ، فحضور الإمام

ً إلى درجة أن الإمام الحسن ّرا ّة لم يكن مؤث الحسن (عليه السلام) كان مؤثرّاً في شحذ الهمم والخروج للحرب ، لكنهّ هذه المر

(عليه السلام) أضطرّ إلى المصالحة ، أماّ في مسألة صلاة التراويح فقد ارتفعت أصواتهم في المسجد قائلين : «وا سنة

 ، بمعنى أنّ هذه الصلاة وانٕ لم تكن جماعة في عهد الرسول (صلى االله عليه وآله) لكن لماّ شرعها الخليفة الثاني
(1)

عمراه»

ّره الخليفة الثاني صعب عليهم تركها ، وكذلك صرّح بأنهّ لو كان يستطيع لنقل مقام إبراهيم (عليه السلام) من مكانه الذي غي

بعد سيل جارف زحزح المقام عن جدار البيت إلى هذا المكان الموجود الآن ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) قال : هذا مكانه



في الجاهلية ورسول االله (صلى االله عليه وآله) ردّ مقام إبراهيم (عليه السلام) إلى جدار البيت ، فلو كان أمير المؤمنين (عليه

السلام) يستطيع لردّه مرةّ أخُرى إلى جدار البيت .

ّل ُد ِّر وب ُي ّر بعض ما غ على كُلّ هناك شواهد عديدة بأنّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في عزّ عهده لم يستطع أن يغي

من مظاهر الشريعة .

أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو زواجه من جعيدة بنت الأشعث فنقول : ذكر الشيخ المحقق باقر شريف القرشي في كتابه

حياة الإمام الحسن (عليه السلام) يذكر خبراً أنّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أرسل بعض مشايخ الكوفة ليخطب لابنه

الحسن (عليه السلام) من قبيلة ، ولمّا فهم الأشعث بن قيس ذلك عرض عليهم ابنته فتزوجّها الحسن (عليه السلام) ; لأنّ أهل

ّهم يعملون بالظواهر ً العرض والناموس ; لأن البيت (عليهم السلام) ليس من شأنهم أن يردوّا أحداً يطلب منهم شيئاً وخصوصا

الشرعية ولا يتعاملون بحسب الواقع والمستقبل الذي يرونه ، فهم وإن كانوا يرون أنّ الأشعث وبنته من

____________
1- الكافي ۸ : ٦۳ .

الصفحة 483

الأخباث لكنّهم مع ذلك لا يتعاملون معه بما يرونه ، وانٕمّا يتعاملون معه بحسب الظاهر والعام للناس .

كذلك كانت زيجات الرسول الأكرم (صلى االله عليه وآله) فهي لم تكن حسب رغبته ورضاه عنهن جميعاً ، بل بعض

أزواجه كان زواجه منهنّ حسب الظروف والبيئة الاجتماعية السائدة آنذاك ، وانٕمّا مراعاة لمصالح اجتماعية وسنن عرفية قائمة

.

ما هو ردكم على الأكاذيب التي نسجها المستشرقون وبعض كتاب المسلمين على الحسن (عليه السلام) ؟

ّبين الطاهرين ، السلام عليكم سؤال ٨ : بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله ربّ العالمين وصلىّ االله على محمدّ وآله الطي

جناب الشيخ ، تعلمون أنّ بعض المستشرقين فتحوا جبهة مع ريحانة رسول االله (صلى االله عليه وآله) ونسج على منوالهم

بعض كتاّب المسلمين ، المستشرقون منهم من كان هدفه المال ومنهم لأنسه بالكذب على الإمام الحسن (عليه السلام) ، ومن

كتّاب المسلمين طه حسين حيث قال : إنّ الحسن كان مشاكساً لأبيه ! وكثير من هذه الأكاذيب التي انتحلوها ووضعوها

ونسبوها إلى الإمام الحسن (عليه السلام) إضافة إلى أنّه كان مزواجاً ووضعوا عدةّ أرقام منها ستين زوجة و٩٠ زوجة و٢٦٠

زوجة و٣٠٠ زوجة إلى غير ذلك من الأحاديث المكذوبة ، فبماذا تردّون على المستشرقين جزاكم االله خيراً ؟

الجواب : سلام عليكم ورحمة االله بسم االله الرحمن الرحيم ، المستشرقون كما أشرتم أخذوا ذلك من المتقدّمين من الأوائل ،

يعني لولا كان ما هناك ما يمكنهم من التشبّث به لماّ كانوا يذهبون إلى ما ذهبوا إليه ولما كانوا يجرأون هذه الجرأة والمنصف

لا يمكنه إلغاء الأخبار المشيدة بالإمام الحسن (عليه السلام) ريحانة الرسول الأكرم (صلى االله عليه وآله) ، إلاّ أنّ الظروف

أَجبرته على المصالحة ، وبعد ذلك أصبح القلم بيد عدوه ، واستخدم العدو شتى السبل للتقليل من شأن الإمام الحسن (عليه

السلام)



الصفحة 484

كموضوع كثرة زيجات الإمام الحسن (عليه السلام) ، حتّى أنّ أقدم الكتب وهو كتاب قوت القلوب ذكر أن السبب في كثرة

الزوجات لأجل التبرك بالإمام (عليه السلام) ، فكان يطلق حتّى يفسح المجال للنساء الأخريات للتبرك به . وهذه دعاية أمُويةّ

وصنيعة عدائية أوجدت من أجل الحطّ من مقامه (عليه السلام) .

هل قعود الإمام وقيامه باختيار منه أم بتقدير من االله سبحانه وتعالى ؟

سؤال ٩ : هل قعود الإمام الحسن (عليه السلام) وقيام الإمام الحسين (عليه السلام) اختياري أي يقدرّه الإمام أم هو أمر من

االله سبحانه وتعالى وليس لهما أن يختارا فيه ؟

سؤال ١٠ : الإمام الحسن (عليه السلام) خطب في النخيلة والخطبة معروفة يرويها أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل

َ َع َ م ّه َّ الل ِن ْ إ وَاصبْرِوُا ّ قال لأهل الجهاد من المؤمنين : ﴿ ُم الطالبيين فيقول : «إنّ االله كتب الجهاد على خلقه وسماّه كرهاً ، ث

ابرِيِنَ﴾ . الصَّ

الجواب : أمّا بالنسبة إلى السؤال السابق من أنّ الأئمةّ(عليهم السلام) هل هم مأمورون في الواقع بأوامر غيبية ؟

المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري أعلى االله مقامه في الخصائص الحسينية يريد أن يشرح البواعث للإمام الحسين (عليه

السلام) لخروجه يشير إلى هذا المعنى فيقول : إنّ للإمام الحسين (عليه السلام) تكليفين أحدهما واقعي والآخر ظاهري ، أماّ

الواقعي فهي الصحيفة المعروفة والتي عليها أسانيد متعدّدة ، فإن لم تكن مسلمّة عند غير أتباع مدرسة أهل البيت فهي مسلمّة

لدى اتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ، وأنّ لكلّ معصوم صحيفة مختومة حينما يصل إلى الإمامة عليه أن يفضّ ذلك

الختم ويعمل بما فيه من أوامر االله سبحانه وتعالى من تكليف بالنسبة له .

يقول المرحوم الشيخ جعفر تواكب هذان التكليفان الواقعي ـ يعني الحقيقي يعني الغيبي ـ والظاهري ، ثمُّ يشرح العوامل

لمواكبة هذا التكليف الظاهري مع ذلك

الصفحة 485

التكليف الواقعي في قيام الإمام الحسين (عليه السلام) . هذا الأمر يصلح بالنسبة إلى أي إمام آخر من الأئمّة .

نعم ، هناك أمر غيبي لكن ليس معنى ذلك أنّ ذلك الأمر الغيبي لم يكن مواكباً مع العلل الظاهرية كما ذكر الشيخ جعفر ،

فبالنسبة إلى الإمام الحسين (عليه السلام) هذا الذي يذكر صحيح ، وأما سائر المعصومين فهناك علل ظاهرية تتواكب مع ذلك

الأمر الغيبي الواقعي .

إذن فهناك أمران واقعي وظاهري ، والأمور الواقعية لا طريق إلى كشفها إلاّ عمل الإمام ، ووجود هذه الظواهر يعني

العلل الظاهرية التي تعذّر الإمام ظاهراً فضلاً عن ذلك التكليف الغيبي الواقعي .

نعم ، لقائل أن يقول : أنا لم أقتنع بهذه الأعذار والعلل والعوامل والدوافع والبواعث حتّى التي رويت عن المعصومين



(عليهم السلام) .

نعم ، إذا كان يحتفظ بالجانب الآخر ، يعني يحتفظ بالجانب الغيبي يقول أنا اعتقد بصحّة هذه الأحاديث وبأنّ الإمام على

إمامته وبإمامته له أوامر غيبية تغيب عنّا عللها وعواملها الواقعية الحقيقية التي تكفيني للقناعة أماّ هذه العلل الظاهرية لا

ّة ما يصدر عنهم من تكفيني ، فهذا لا يتنافى مع عقيدة الإمامة ولا يجرح بعقيدتنا به من أنّ كلُّ معتقد بإمامتهم معتقد بصح

أفعال وأقوال .

فلستم أيّها الناس نائلين ما تحبوّن إلاّ بالصبر على ما تكرهون .

ّى ننظر ّك لذلك ، فأخرجوا رحمكم االله إلى معسكركم بالنخيلة حت ّا أزمعنا المسير إليه فتحر ّا كن إنّه بلغني أنّ معاوية بلغه أن

وتنظرون ونرى وترون» .

قال الراوي ـ وهو قيس الهمداني ـ : «وإنّه في كلامه ليتخوف خذلان الناس إياّه .

قال : فسكتوا فما تكلّم منهم أحد ولا أجاب بحرف ، فلماّ رأى ذلك عدي ابن حاتم قال : أنا ابن حاتم ـ سبحان االله ـ ما أقبح

هذا المقام ؟ ! ألا تجيبون

الصفحة 486

إمامكم وابن بنت نبيّكم ؟ ! أين خطباء مضر ؟ أين المسلمون ؟ أين الخواّضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق

 ، فالسؤال هو : ألا يكفي خذلان
(1)

في الدعة ، فإذا جد الجد فرواغون كالثعالب ! أما تخافون مقت االله ولا عيبها وعارها»

الناس من أوّل الأمر لعدم القيام بالحرب والمصالحة ؟

أمّا بالنسبة للسؤال الآخر نعم ، كان للإمام (عليه السلام) أن يترك ذلك ، لكن لا تتم الحجةّ على الناس ، ونستطيع أن نقول

إنّ للإمام أو على الإمام أن يحاول لأنهّ مكلف بهداية الناس ، ومن هدايتهم محاولة إرشادهم إلى الطريق الصحيح ، يعني تأتي

هنا قاعدة اللطف ؟

قاعدة اللطف عبارة عن تقريب الناس إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية ، أي الحصول على أكثر قدر ممكن من تقريب

الناس إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية .

الإمام مكلّف بهذا اللطف بالمقدار الممكن ، ومن رعايته لهذا اللطف من جانب االله سبحانه وتعالى أن يحاول إلى حدّ إلجاء

الضرورة ، أمّا من دون إلجاء الضرورة ، يعني حينما لا مانع منه من أن يجهزّ هذا الجيش ويذهب به إلى ساحة القتال فعليه

القيام بذلك ، إلاّ أن يجبر فعند ذلك يسقط عنه تكليفه كما قرأنا في الخبر من أنهّم هجموا عليه ونهبوا بيته وداره وأمواله

وضربوه بالخنجر على فخذه ، عند ذلك أصبح للمصالحة عذر وظاهر للناس السبب وراء هذا الصلح .

عظة للإخوه المغتربين

سؤال ١١ : شيخنا العزيز وصف الإمام الحسن في بعض الأبيات أنّ من صفاته أنهّ كان غليظاً في قومه فهل هذا صحيح ؟

ّة ّرهم وخاص ّ كلمة تصب ّ الحاجة لكل ّة المسلمين المغتربين الآن في أمس ومن جانب آخر الأوضاع التي تمرّ بها الأمُةّ وخاص



بعد الأحداث الأخيرة وأنتم

____________
1- مقاتل الطالبيين : ۳۹ ، شرح نهج البلاغة ۱٦ : ۳۸ .

الصفحة 487

مطّلعون عليها عن كثب ، فنحتاج إلى كلمة تصبرّ الإخوة المغتربين جميعاً بما تجول به ضمائركم ؟

سؤال ١٢ : هناك شروط كانت بين الإمام الحسن (عليه السلام) وبين معاوية والإمام الحسن (عليه السلام) يعلم علم اليقين

ً ّا ً فلم يجبه ، وأجابه على أن لا يشتم علي ّا غدر معاوية حتّى أنّ الإصفهاني يذكر أنّ الحسن طلب إلى معاوية أن لا يشتم علي

وهو يسمع ويقول ابن الأثير ثم لم يف به أيضاً معاوية ، فإذا كان الإمام يعلم (عليه السلام) هل على هذا يقال من باب إلقاء

الحجّة على معاوية أم لا جواب آخر ؟

الجواب : بسم االله الرحمن الرحيم ، بالنسبة للطلب الأوّل لنا جميعاً أسُوة بإمامنا المجتبى (عليه السلام) الإمام الممتحن من

أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، طبعاً يثقل على إمام هو حجةّ االله على خلقه أن يتحملّ من عدو كمعاوية هذا المستوى من

ّ قصد قتله الإجرام ، يتحمّل منه الخضوع للأمر الواقع ويستسلم لظواهر الأمُور حتىّ يكون في بيته من يعاكسه إلى حد

والمحاولة والعملية لقتله (عليه السلام) بالسم ، ونحن مهما كان وضعنا حتّى ولو كناّ في ديار الغربة لا يصلون إلى هذه

المستويات ، وإنّما من لا يهتدي بهديهم (عليهم السلام) ولا يعرف مصيره وما تحملّوا من المصائب يصعب عليه ذلك ، لكن

ّلوا من أعداء ّلوا أعباء زمانهم ، أولياء االله بشكل عام على طول التاريخ تحم الذي يرى أنّ سيرة الأنبياء كلهّم يلحظ أنهّم تحم

ّلها كثير من إخوتنا ّل الهجرة التي تحم ّتهم عليه أن يتحم دين االله ومن أعداء شريعة االله ما تحملوا ، وكُلّ مقتد بهم ومستنّ بسن

ُخرى . المسلمين إنّما تحملّوها شروداً بجلدتهم ودينهم وعقيدتهم من الطواغيت في العراق أو في المناطق الأ

إذن فالاضطرار الذي حملهم على حملهم دينهم وعقيدتهم إلى ديار الغربة هذا يجعلهم لا ينسون أنّ أولياء االله جميعاً كانوا

في مثل هذه الأحوال من الظروف المضنية والمنهكة ، ولنا بأولئك الأبرار الأطهار الأُسوة والاقتداء والاستنان بهم والتصبرّ

بما جرى عليهم .

الصفحة 488

أمّا بالنسبة إلى علم الإمام المجتبى (عليه السلام) بنقض معاوية لشروط الصلح ، نعم ، الإمام كان يعلم وأنت يا أخي تشير

إلى أنّ الإمام اشترط هذه الشروط ، ونحن نعتقد علم الإمام (عليه السلام) نقض عدوهّ لهذه الشروط ، ولكن كما ذكرت اشترط

إتماماً للحجةّ ، بمعنى أنهّ هل من الصحيح للإمام المجتبى أن يستند إلى علمه الغيبي بنقض معاوية لشروط الصلح ويقول : أنا

أعلم أنّي مهما اشترطت عليه سينقضها فلا اشترط عليه أيّ شرط ؟

طبعاً هذا خلاف الحكمة ، الحكمة تقتضي أنهّ حتىّ ولو كان يعلم بأنّ هذه الشروط لا يفي بها العدو لكن لا يترك هذه

ً لأجل التسجيل ّ معاوية سينقض شروطه ولا يفي بها ، وأيضا ّ الناس يعلمون بأن الفرصة ، ليحتجّ بها ظاهرياً إذ ليس كلُ

والتدوين في التاريخ وللأجيال القادمة لئلا ينسبوا التقصير للإمام الحسن (عليه السلام) ، فحتّى في هذا المقدار الإمام (عليه



السلام) عليه أن يعمل بمقتضى الحكمة بالأُمور الظاهرة حتىّ وانٕ علم بعدم وصولها إلى غاياتها ومقتضياتها فيما يستقبل من

الأمر .

والحمد الله ربّ العالمين والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .

الصفحة 489
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